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(قضَايًا اليكرالاسلاي) 


ولد في مدينة الفلوجة في العراق سنة ۱۳۵۱ه/ ۱۹۳۲م 
تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية في الفلوجة» وحصل على 
الثانوية من ثانوية الأعظمية للبنين ثم التحق بكلية دار 
المعلمين العالية وتخرج فيها سنة ۱۳۷۵ه/ ٦١۹٠م.‏ 
عيّن مدرسًا البلاغة العربية في «الإعدادية المركزية»؛ ببغداد. 
حصل على الماجستير من كلية الأداب ۔ جامعة عين شمس 
ببحثه الذي نقدمه للقراء في هذا الكتاب عن: «الأمثال في 
القرآن» سنة ۱۳۸۸ ه/ ۱۹1۸م. 
عاد إلى بغداد لمواصلة التدريس حيث كان في مدرسته 
السابقة. 
انتسب إلى كلية الآداب جامعة عين شمس للحصول على 
الدكتوراه وأعد رسالة قيمة تكمل ما بدأه في مرحلة الماجستير 
وهي «الأمثال في الحديث الشريفه» سنة ۱۳۹۸ه/ 1۹۷۸م 
التي يأمل المعهد أن يقدمها عما قريب. 
له عدد من البحوت والدراسات الهامة منها: 
- التورية وخلو القران منها. 
- المجاز في القرآن. 
- الكناية . 
- نظرية النظم. 
- المعاجم العربية وطرق الاستفادة منها. 
- العقد أو نظم الفكر وأثر الحديث الشريف فيه. 
- مقهوم الفصاحة لغة واصطلاحًا. 
- مفهوم البلاغة لغة واصطلاحا. 

وكان يعمل على إعداد بعض الدراسات القرانية الهامة 
فعاجلته المنية فى فجر الثلاثاء ٤‏ رجب سنة ٤١١١‏ ١ه‏ الموافق 
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الباب الأول 
المخل وعلاقته بغرره 
الفصل الأول: امل وما يتعلق به OZ DRS‏ 


أولأً: معنى المخل TVS Re‏ 
ثانيًا: ضرب المثل VE EVR ek‏ 
ثالا: حكاية الئل VOA OR EAE Ae ESR‏ 
رابعًا: الغرابة في الأمثال RS DEANS‏ 
خامسًا: أهمية الأمثال O SS NNO.‏ 
سادسًا: أنواع الأمثال E O‏ 
الفصل التالي: علاقة المئل بالحكمة والتشبيه والقصة EY‏ 
أولأً: علاقة المثل بالحكمة EE SSR‏ 
ثانيا: علاقة المغل بالتشبيه والفشيل PERSA SR‏ 
ثالثا: علاقة المغل بالقصة E‏ 


الباب الثاني 
الأمغال في القرآن الكريم 


الفصل الأول: تعريف بالأمغال القرآنية Ee‏ 
أولأً: الل واليثل في الاستعمال القرآني وما ذهب إليه العلماء فيهما: ٠١١٠‏ 
ثانیًا: ترتیب الآيات الكرية التى طا علاقة بالأمثال NOT A‏ 


O ea الآيات التي ورد فيها لفظ المخل‎ _ ١ 


۲ الآيات التي أشارت إلى أمثال الله من غير أن تدخل 


في بنية المثل وت ركيبته E O O‏ 
۳ الأمغال الظاهرة مكما ومدنيهاء وفقًا لترتيب سورها في القرآن ٠١۳‏ 
> ترقيب الأمثال القرآنية بحسب تسلسل نزوها E‏ 
ه ‏ الأمثال المكية الظاهرة بحسب تسلسل نزوها Ye e‏ 
٠‏ الأمغال المدنية الظاهرة بحسب تسلسل نزوها AS‏ 
۷ طائفة من الأمثال التي لا ذكر للفظ المخل فيا 
بحسب ترتيب سورها في القران VAG‏ 
۸ الآيات القرآنية التي أشارت إلى ضرب الناس للأمثال 
بحسب ترتيما في القرآن الكريم E‏ 
٩‏ بعض ما عده القرآن أمثالاً من أقوال المش ركين A‏ 
ثالا: عدد الأمثال القرآنية E AAAS e‏ 
رابغا: أنواع الأمثال القرانية E SS‏ 
خامسًا: الموضوعات التي عال جما الامثال القرانية ESS‏ 
سادسًا: أهمية الأمثال القرانية TOSS ae‏ 
الفصل الناني: عرض وتحليل طائفة من أمغال القران Pn‏ 
أولأً: تمثيل الجنة ES UO RORRRE  E‏ 
ثانيا: تمثيل التياة الدنيا Nea a eA‏ 
ثالا: تمثيل المنفقين ونفقامم Tae esle‏ 
الفصل النالث : مقارنة أمثال القران بالعهدين رالقدم والجديد) 
وأمغال الجاهلية ASE RSS SSE Sa Soe‏ 
خاتمة البحث وخلاصنه CTV RSA OLS eR‏ 


CENA e امصادر والمراجع‎ 


تصديیر 


الحمد لله نستغفره ونستعينه ونستديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا. واشهد أن لا إله إلاً الله وحده ‏ لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمد 
عبدالله ورسوله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذریاته ومن تبعه واهتدی 
بهديه إلى يوم الدين. 

وبعد فإن الأمثال وعاء حكمة الأم وخزائن تجاربما ووسيلة من أهم وسائل 
حفظ تلك التجارب والحكم وتناقلها بين الأجيال. وهي قبل ذلك وبعده من ادق 
أساليب التعبير وأوجزها وأبلغها تأثيراً في النفوس. وحين تقصر أساليب التعبير 
الأحرى عن استيعاب مراد اكلم » أو يضيق إدراك الخاطب عن فهم الراد منه 
فإن ضرب الل يجعل ذلك كله سهلاً ميسسرا «مع إيجاز اللفظ وإصابة المعنى» وحسن 
التشبيه» ولذلك اعتبرت العرب الأمثال جرا من أهم أجزاء ديواما تعود إليما 
تستنطقها لتستفيد منها تاريخ أحداث ووقائع وسير وأشخاص وغير ذلك من مكنون 
الحكم وصمم الفوائد التي اشتملت الامثال علما. 

ولقد تناول الأمثال وكتب فما الجهابذة من الأدباء والحكماء والبلاغيين 
واللغويين والمفسرين من شتى المدارس وفي مختلف العصور فكتب فيا الأصمعي وأبو 
زید وأبو عبيدة والنضر ين شميل والفضتّل الضبي وابن الأعرابي وأو e‏ 
ابن سلام من المتقدمين» وعدد لا یحصی من الذین جاؤا بعدهم ولا تزال الامثال 
موضع اهام الكثير من أهل العلم والأدب حتى يومنا هذا 

اما أمثال القران العظم فهي مظهر من هم مظاهر بلاغته وإعجازه ودقة 
تصويره الفني» وسحر أسلوبه فهي قد سحرت العرب مؤمنهم وكافرهم» وبانت 


)١(‏ الأمثال لأ عبيد القاسم بن سلام تحقیق د. عبد الجید قطاش ص٤۳‏ طبعة أول» ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م» 
دار المامون/ دمشق. 


حلاوعپاء وظهرت طلاوتہا لعامتہم و حاصتېم» وبان تأثیرها فم اجمعين. 

والأّمتال القرآنية تغل علمّا من علوم القرآن المامّة”“ وجا لم يغفله أحد من 
المفسترين أو البلاغيين أو الكاتبين في علوم القران» ولكتهم قل أن يتناولوها بشكل 
شمولي يبرز صور الإعجاز ال جمالي الفني فيهاء مع إصابة المعنى الموضوعي باتم شكل 
وأكمل وجه. 

وني حدود ما بلغته معرفتي الحدودة لم أعرف من تكلم بتفصيل في أمثال 
القرآن باعتبارها وسيلة من هم الوسائل التربويّة فالأمال القرآنية تشكل معلمًا باررًا 
من معام مناج القرآن العظم التربوتي فهي في بعض جوانبما تبرز الفوذج الخير 
وتوضح معالمه» وتبن دقائق تکوینه حتى إِنّه ليكاد يرى ماثلا وشاحصًا أمام الناظرين 
ف يلك الإنسان إلا أن يتمنى أن يكون مثل هذا الفوذج الماثل أو قريًا منه ويتلى 
قلبه ونفسه وعقله ومشاعره بعوامل الرغبة بالتاسي به والسير على منواله» ودوافع 
الأحذ با به أخذ والسير على ما سار عليه. 

وبعض أمثال القرآن تجسّد الفوذج وتشخصه حتى لنكاد ننظر إليه ماثلاً 
فخا وه وسلو کا واحلاقًا وتصرفات فتشهد أقبح إنسان وأسواً عملء وارداً 
أن تفر بنفسك وبدينك من مشابېته ومائلته بي شيء من الأشياء واقراً إن شفت: 
Rr‏ 3 رھ ر٤‏ ر و عط ر کے سے 


م کے صر 


رو و ” 2 سر کک کر کر کے 5 e‏ م 
عبن معاد ناص لین فخانتا ھ افر یفنیاعن ما مرا کے سا 


قی لاد څا الارَالاغل) (احرم: ۰ ) 


صرت الله متا لر کفروا 


ر 
یو ا کس ت رر چ ج سے 


وور کاله مک رامن ارت ورو تاذ الت ر انی 
عند ك بيتاق الجن ة ون من فرعوت وعملو ونی يت القور 


آلظلی رک € (التحرم: )۱١‏ 


\ 


(۲) أنظر هذا العلم وما كتب عنه في ختلف كتب «علوم القران» القدية والحديثة حاصة «الاتقان» 
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ففي هڏين الثلين يضرب الله تعالى مقلا للكفر والخيانة في بيتي نبوة» والإان والتقى 
والطهر في بيت كفر فشخصية المرأة مستقلة» وهي مكلفة مسئولة ها ثواب ما تفعل» 
وعليبا جزاء ما ترتكب» وأمام كل امرأة في الدنيا يضرب القران العظم هذين 
الموذجين: مثل المرأة لا يستطيع الكفر كله أن يصدها عن الإعانء ولا تحملها كنوز 
الفراعنة وقصورهم على الانتساب الهم بل تتبرأً من فرعون وعمله» وتترفع وتتعالى 
على قصره ودنياه وقومه وتسأل الله تعالى أن ينعم عليما ببيت بديل في الجنةء وان 
ينجيما من القوم الظالمين أي زوجها وقومها: فهي مثل ونغوذج وأسوة لشخصية 
رأة التي تستعلي على الدنيا كلهاء وتزهد في زوج هو أعظم ملوك عصره» وقصور 
هي أفخم ما عرفته الدنيا ‏ انذاك ‏ من قصور» ولا يفل من عزمهاء ولا يضعف 
من إرادعما انها امرأة وحيدة منفردة بين قوم ظالمين تعيش في قصر جبار كان يقتل 
اناس على جرد شبة الإمانء ثم يعطف القران عليما مريم ابنة عمران فأية امرأة ققراً 
هذا الئل ولا تتمنى ان تتأسى به شخصية وإرادة وإمائًا وسلوكا واستقامة ومصيرًا؟! 

إلى جانب ذلك ضرب الل المغاير المرأة المتحجرة القاسية الغليظة الطبع التي 
تعيش في بيت نبوة فلا تتأثر ولا تلين ولكنما تخون البيت والزوج النبي» وتناصر 
الظالمين من قومها ويجسّد امل القراني هذه الصورة البشعة للكافرتين الخائنتين في 
بيتي لنبيّن الرسولين الصالحين ججانب الصورة المشرقة لأمرأة فرعون ومريم وهل 
يملك اح أن يرضى لنفسه ماثلة الخائنتين ومشاققة المؤمنتين؟! 

ونحوه قوله تعالی: 

مادم آآتاریت 9 ولوش تتا رخفت ماغدا آلارض 
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إّه مثل يضربه الله تعالى لاإنراف عن سواء الفطرة» ونقض العهد مع الله 
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تعالی والنكوص عن اياته بعد العلم بہا وفهمهاء ولکته مع علمه وفهمه ينسلخ عن 
ایات الله التي کانت تحیط به کثوبه» بل تفه کجلده لکن نداء هواه وخلوده الى 
الأرض والتصاقه بشهواتبا ولذات طينما أقوى عنده وأولى بالاستجابة لديه من نداء 
آیات الله فينسلخ عن الآيات ويلتصق بالتراب خالدًا إليه. والخل يضربه الله تعالى 
لي إنسان يتجاوز ما علمه الله تعالى فلا يسمو ولا يرتفع بالعلم» بل يخلد إلى 
الأرض. والذي يتلو هذه الآيات وهي تصور هذا الثل في مشهد حي متحرك 
الحياة الواقعة إلى جانب إيحاء العبارات الموحية" لا يكن أن يرضى لنفسه مشابة 
هذا الخلوق التعيس بآي حال من الأحوال. 

وهكذا كل أمثال القرآن العظم الأحرى 
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وتستمر آيات الأمثال تصور النفوس والقلوب والأشخاص والأعمال والأقوال 
والمشاهد والأم والحضارات وتضرب منها وها الأمثال فلا تغادر جانباً منا إلا اعطته 
من التوضيح والتشخيص ما يجعله وسيلة من أهم الوسائل التربوية فغيما إحراج مالا 
يقع عليه الحس إلى مستوى المحسوس» وإخراج مالا يعلم ببديبة العقل إلى ما يعلم 
بالبديمة» وإحراج مالم تجربه العادة إلى الأمر المعتاد وإخراج مالا تأثير له من الصفات 
إلى ماله كامل التأثير““ | انها من أفضل وسائل البيان والتعلم. 
فإذا علمنا أن القرآن العظم قد ضرب للناس من كل مثل 
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نستطيع أن ندرك أن أمثال القران العظم يكن أن تزودنا بمنهاج تربوي كامل لا 
يغادر جانبًا من جوانب العملية التربوية إلا تناوله وفصله وأوضح نماذجه بأفضل 
ما يكون الإيضاح. وهذا الجانب من الجوانب التي تعصل «بامثال القران» وحده 
يحتاج إلى دراسة أو أكثر توضح جوانبه وتساعد التربويين على بناء ما يريدون من 
أفکار ونماذج في تلف جوانب العملية التربوية. 

وجانب خر من جوانب «أمثال القران» كنت اتطلع إلى أن أجد فيه دراسة 
جادة ولم أطلع على ما يشفي الغليل فيه الى الأن هو الأمثال القرانية بوصفها مصدرًا 
من أهم مصادر الأحكام» وهذا عكن أن يتضح في جانبين: الجانب الأول: أن امثال 
القرآان يصحہا ‏ دائماً ‏ تحسين أو تقبيح فما حسنته فهو حسن» وهذا الحسن 
يمكن ان يعتبره الأصولي قدرًا مشت ركا بين الوجوب والندب والإباحة واجتهاده فيه 
سوف يساعده على تحديد الحكم المناسب ان لم يكن هناك دليل سوى الآية المخل. 
وما قبحته الأمثال فهو قبيح» والقبح دائر هنا بين التحرع والكراهة والجتهد ببذل 
جهده لتحديد أي منهما الأنسب إن لم يكن له دليل غير ذلك الخل الآية. دون 
حاجة إلى النظر في صيغ الأوامر والنواهي الصريجة. ولذلك عد الشافعي ‏ رمه 
الله معرفتها من شروط الاجتهاد وما يجب على الجتهد معرفته على ما نقل الز ركشي 
في البرهان عن البيهقي. رالبرهان .)٤۸٦/١‏ 

وأما الجانب الثاني فيتضح حين ندرك أن أمثال القرآن ودعوة القران العظم 
إلى الاعتبار بها هي التي قدحت في أذهان الائمة من قراء الصحابة وفقهائهم ومن 
جاء بعدهم بفكرة «القياس الأصولي» واعتباره دليلاً من أدلة الأحكام الشرعيّة ‏ 
هذا الدليل الذي نجمت عن الأخذ به تلك الأروة الفقهية المائلة التي نفخر بكثير 
من جوانيما. وفكرة اكتشاف «القياس الأصول» والثورة الفقهية والفكرية التي نجمت 
عنه وعلاقة ذلك بأمثال القران العظم موضوع أخر يستحق دراسة أو دراسات 
عديدة ليتضح ويظهر أثر أمثال القران العظم الفكري والفقهي. 

وحين نعلم أن اكتشاف «القياس الأصولي» كان الدعامة العلميّة الأول التي 
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قام عليا بناء «الممج العلمي التجريبي» بعد ذلك فإن الأَهيّة الكبرى التي تحتلها «أمثال 
القرآن العظم» تبدو ‏ آنذاك ‏ بجلاء شديد. 

لكن من المؤسف أن نجد إسرافاً بلغ حك التبديد والتبذير في جانب البحث 
اللغوي والبلاغي والبياني والنحوي في الأمثال القرآنية وقلة وشحًا في الجوانب 
الأحرى التي أشرنا إليهاء ولعل في هذه الإشارات ما ينبه إن شاء الله لإعطاء هذه 
الجوانب الأحرى ما تستحقه وعلماء الاجتاعيات والانسانيات هم المطالبون بتجاية 
هذه الجوانب وتوضيح وخحدمة كتاب الله وأغراضه في هذا امجال. فأمثال القران 
حور أساس. من الحاور الخمسة التي أشار الها رسول الله عل فيما أحرجه البمقي 
عن أي هريرة أن رسول الله مله قال: «إن القرآن نزل على خهمسة أوجه: حلالء 
وحرام» ومحكي ومتشابه» وأمثال فاعملوا بالحلال» واجسسبوا الحرام» واتبعوا 
الحكم» وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا بالأمثال». 


الرسالة والمؤلف 

أما الرسالة التي نقدمها فهي أطروحة في الآداب العربية قسم البلاغة تقدم بها 
صاحبا لنيل درجة الماجستير في هذا الفرع من جامعة «عين مس كلية الأداب» 
بالقاهرة سنة ۳۸۸١ه‏ / ۸٦۱۹م‏ وقد نوقشت وحصل صاحبها على الدرجة 
بامتیاز. 

ومن المعروف أن رسائل الماجستير تعتبر رسائل تكميلية» المدف من تكليف 
الباحث با استكمال متطلبات هذه الدرجة العلمية التي تعتمد أساساً على دراسة 
المواد المقررة والاختبار بهاء وقد جرت العادة _ في الغالب ‏ أن يعمد الباحثون 
إلى بحوث صغيرة محددة لا تحتاج إلى جهد كبير ولا إلى وقت طويل يتجاوز العام 
الواحد» لكن صاحبنا مؤلف هذه الرسالة قد اختار هذا الموضوع «أمثال القرآن» 
بكل ما يشل من عمق وأهميّة واتساع وتشعب. ونصح أكار من مرة ‏ وهو لا 
يزال على شاطىء البحث أن يتجاوزه ويختار سواه» لكن الوضوع كان قد سيطر 
على لبه» وامتلك عقله فقزر الغوص فيه ومنذ أن تكفل بهذا البحث انصرف إليه 
بکلیته وأعطاه کل وقته ووقت أهله معه و لم يصل إلى مشارفه إلا بعد ثلاث سنوات 
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ونصف من التفر غ الكامل والبحث ال جاد المخواصل فجاء ‏ بفضل الله _ ًا شافيا 
وفيا ألم باهم جوانب هذا الموضوع اللغوية والبلاغية والتفسيرية. 

ولقد تميزت دراسة الباحث بنوع من الاستقراء والاستيعاب . فلقد تنبع سائر 
الدراسات التي سبقت في هذا الموضوع لم يغادر منها شيئا نما وصل لعلمه وبلخته 
يداه وقام بالإطلاع عليها وتقويم كل مها لعرفة ما تناولته أو أملته من جوانب 
الموضوع» وبين ما استفاده من كل منها ونسب الفضل إلى أهله» وحدد ما لم يشف 
الباحثون منه الغليل من موضوعاما فدرسه وحقق مسائله واوضح ما يراه فيه. وم 
يقف شغفه بالبحث وطموحه إلى الإتقان والإجادة عند هذا الحد» بل تجاوزه إلى 
عقد مقارنة بين امثال القرآن العظم وأمثال العهدين القديم وال جديد: التوراة 
والأنجيل» وهذا الباب ‏ وحده ‏ يصلح موضوع دراسة خاصة في جال «الأديان 
المقارنة / المقارنة بين الكتب السماوية» وهي مقارنة طريفة يخرج القارىء منها 
بانطباع مباشر: أن التوراة والانجيل حطاب خاص موقت في زمانه» محڏّد في مکانه 
مشخص في الخاطبين به» وان القرآن العظم مصدّق لا بين يديه من أساسيات تلك 
الكتب والصحف كالتوحيد والنبوة والخلق ومهيمناً عليها. واه _ وحده _ الخطاب 
العام الشامل الكامل المطلق عن الزمان والمكان والاطبين فهو للبشرية كلها وللناس 
كافة في سائر أزمنتهم وجميع أمكنتهم وكل شعوبهم وأمهم. 

ومن هنا فقد جاءت هذه الدراسة دراسة جادة شاملة متنوعة الفوائد» وما 
ذكرته ليس إلا إشارات لبعض مزاياها التي لا تكتشف إلا بقراءتما كلها والعيش 
مع هذا احور من محاور القران ومعها لفترة تناسب حجمها ودقة موضوعاتما وتنوع 
مسائلها. 

إن هذه الرسالة دراسة مستوفية للمحور الخامس من محاور القرآن العظم ‏ 
الأمثال. يمكن تصنيفها في إطار «التفسير الموضوعي» ويمكن أن تسلك في «التفسير 
البيالي» ويمكن ان توضع في مستوى أفضل الدراسات البلاغية المعاصرة. وأا كان 
تصنيفها فهي نموذج لا نطمح أن تكون عليه أطروحات ورسائل الباحثين المسلمين 
من قوة وجدية وموضوعية واستيعاب لتكون لبنات صالحة في بناء نسقنا الثقافي 
الإسلامي امشود. والرسالة منذ نوقشت لم تطبع إلا طبعة محدودة جا صدرت 
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ي العراق عام ۱۹۸۸ لأغراض التبادل العلمي مع ال جامعات. ولذلك فقد وقع اختيار 
المعهد على هذه الرسالة بعد مراجعتبا وتقويها لتكون جزءًا من ملف «الدراسات 
القرانية» ضمن سلسلة «الرسائل الجامعية» ولتكون مصدرًا من المصادر المامة في 
الدراسات القرآنية والبلاغيّة واللغوية والأديان المقارنة. 

أما المؤلف ‏ فهو شقيقي الأستاذ الدكتور محمد جابر الفياض العلواني (رحمه 
الله) وقد ترك لنا غير هذا الكتاب رسالته للدكتوراه «الأمثال في الحديث الشريف» 
التي يعتزم المعهد إصدارها إن شاء الله في وقت قريب. ا ترك لنا جملة من الأبحاث 
المعميزة منها «التورية وخلو القران منها» و«الكناية» و «المعاجم العربية وطرق الاستفادة 
منا» و «العقد أو نظم الثار وأثر الحديث النبوي الشريف فيه» و «مفهوم الفصاحة 
لغة واصطلاحا» و «مفهوم البلاغة لغة واصطلاحا» وكلها مطبو ع متداول. 

هذه نحات قد تنبّه ذهن القار الى بعض مزايا ومضامين هذه الرسالة القيمة. 
ما الالام بسائر مزاياها فإنه يتوقف على قرائتہا کلهاء وتدبْر ماورد فیا فجزی ال 
کاتہا على جهده حيرا وتغمده بر مته وأسکنه فسیح جناته. 

اللهم يا منزل القران شفاءًا لما في الصدور وهدى ورحة تغمد أبا جابر 
برمتك» واجعل القران شفيعًا لنا وله ونورا لنا وله واحشرنا جميعًا تحت لواء القرآن. 
واجعل ما كتبه أبو جابر» في حدمة كتابك وسنة نبيك» في ميزان حسناته. إنك 
ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


طه جابر العلوافي 
رئيس المعهد العا مي للفكر الإسلامي 
هیرندن ہہ فیرجینیا 
ربيع الأخر ١٤١١٤إه‏ 
اکتوبر ۱۹۹۳م 
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القدمة 


ما أكثر الذين تحدثوا عن أهمية الأمثال العربيةء وأبرزوا ما لها من مكانة رفيعة» 
ومنزلة مرموقةء فَمِنْ متحدث عن أغراضها وأهدافهاء ومشيد بخصائصها وميزاعماء 
ما تعلق منما بالشكل » أو اللضمون» أو كليمما ممّا. فُونهم مَنْ ذَهَبَ إلى أنا: حكمة 
العرب في الجاهلية والإسلام. ومنهم مَنْ ذَهَبَ إلى أنما: قصارى فصاحة العرب 
العرباءء وجوامع کلمهاء ونوادر حكمهاء وزبدة بلاغتا. وانتہی بعضهم إلى أا 
من أبلغ الحكمةء لاجتاع الناس عااء وهم لا بجتمعون على ناقص أو مقصر في 
الجودة» أو غير بالغ المدى في النفاسة. والواقع أن هؤلاء العلماء لم يبعدوا فيما ذهبوا 
إليه في أهميتبا. فالأمثال في كل أمة خحلاصة تجربتماء ومحصول خبرتماء والراة التي 
تنعكس على صفحاتها عادات الأمةء وأخلاقها وأفكارهاء وسائر مظاهر حياتاء في 
کل شان من شؤونها. وهذا كانت دراسة الأمثال ‏ وما تزال ‏ من أجدى 
الدراسات الأدبية» وأكارها نفعًا. 

وإذا كانت الأمغال بمذه المنابةء فلا غرابة في أن تكون الأمثال القرآنية قد 
بلغت الغاية القصوى في الأهمية» لما بلغته من براعة التصوير» ودقة التعبير» ولتناو هما 
کل ما من شأنه أن ینبر لاإنسان طریقه في الحياة» ویدد من أمامه ظلمات الجهل 
والضلال. فالأًمثال القرآنية وسائل إيضاح لما في القرآن الكربم من أفكار. وما أشمل 
وأمى ما جاء به القرآن منا. ومن هنا كانت الأمثال القرانية نورًا ميزت به الناس 
الي من الرشادء والهدى من الضلال» والبيث من الطيب» فوقفوا معونته على حقائق 
الأشياء وطبائعها. 

والأمثال القرآنية بعد هذا أحكا» وإن لم ترد على ما أل أن تيء عليه 
الأحكام من الأمر بالشيء أو المي عنه» بشكل مباشرء لأن المشيل القرآني ‏ وإن 
کان تصويرا للأشياء ‏ ليس تصويرا وتشخيصًا ما جرد الرغبة في التصوير 
والتشخيص. وإنا أريد به إحقاق الحق» وإزهاق الباطلء» وإظهار الأشياء على ماهي 
عليه» وحكم هما أو عليما. فلم بعد الشافعي رحمه الله حين ذهب إلى أن نما يجب 
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على الجتهد معرفته من علوم القرآان علم أمثاله» ج لم ييعد الماوردي» عندما عَذّها 
من أهم علوم القرآن“. 

وما لنا وهذا والقرآن الكريم أشاد بأمثاله» وما جاءت عليه من الدقة والبراعة 
والإحکام» في کثیر من اياته. فقال تعال: 


كديصر تاهالا (الرعد: ٠۷‏ 
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ومذا فلا غرابة في أن بتوًّلأّها العلمايء والدارسون س قديمًا وحديا _ 
بالبحث والدراسة. ولعل أقدم ما وصل إلينا ما أف فما كتاب (الأمثال من الكتاب 
والسنة)“ للحكم الترمذي (حمد بن علي بن الحسين ت ۳٠۸‏ ه) . وقد تضمن 
الكتاب مقدمة مهمة وافيةء أبرز فما الترمذي طبيعة المكل القرآنيء وأميته. غير أنه 
اكتفى بعد هذا بإيراد الأمثال» والإشارة إلى مَنْ ضربَتْ هم والتعقيب علا تعقيبًا 
شديد الإججاز» ولم يكد يتجاوز السطر» أو السطرين في أكار الأحيانء إن لم يدعها 
من غير ما شرح أو تعقيب. 

ولقد تضمن الكتاب نحرًا من ثلاثين مثلاء أكارها ما ذكر لفظ المّل فيا 
صراحة. وعلى أية حال» فقد كان يقتصر انتفاعي منه على ما جاء في مقدمته. 

ووصل إلينا كتاب (تشبيهات القران وأمثاله)”“ لابن قم الجوزية (حمد بن أي 
بكر بن أيوب ت ١٠١۷ه)‏ وقد تضمن الكتاب خمسة وعشرين مثلاء أربعة منها 
لا ذكر للفظ المَكل فيا. وقد قذّم ابن القع لكتابه بمقدمة قصيرة» كادت تقتصر 
على ما نقله عن شيخه» من أن أمثال القرآن لا يعقلها إلا العالمون» لأا تشبيه شيء 
بشيء في حکمه» وما أُشبه هذاء کا تولى تفسير كل مثل من الأمثال التى أوردها 


.۲٠٦ انظر في هذا البحث أهية الأمثال : ص ۷۸٤۸ء وأهية الأمثال القرآنية ص۲۰۹‎ )١( 

(۲) مخطوط بدار الكتب المصرية ‏ رقم ۲۱۸۱٩١‏ ب. 

(۳) خطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲٦۹۸۷‏ ب ومنه نسخة أحرى باسم أمثال القرآن مخطوط 
بدار الكتب الصرية رقم ۳١‏ مجاميع حلم. وقد أدخله ابن قم في کتابه اعلام اموقعين عن رب 
العالمین: ٠١۰/۱‏ ہ ٠۹۰‏ 
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بتفصيل. وأشار إلى بعض ما جاء مقاثلاً منها. غير أنه مع كل هذا التفصيل» م 
يزد على ما ذكره المغسرون ما بمكن أن يستوقضف الباحث. وقد لا أبعد إذا قلت: 
إن تأئره با ذَهَبَ إليه الفخر الرازي في تفسير هذه الأمثال أوضح ين أن يخفى. 

ووصلت إلينا رسالة صغيرة» بعنوان رفي الأمثال السائرة في القران) لم يعرف 
ملفها. وقد تضمنت نرا من خمسة وثلائين مثلاً من أمثال العرب» وما ماثلها 
في معانها ‏ من ألفاظ القرآن الكريم. نقلها صاحب الرسالة عن الحسن بن 
الفضل قائلاً: رحكثنا أبو العباس أحمد بن إبراهم الرازي قال: حَدئنا الشيخ أبو الفتح 
محمد بن اسماعيل الفرغاني قال: حَدَّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري قال: 
معت أبا إسحق إبراهم بن مضارب بن إبراهم بن طول يقول: “معت أي يقول: 
سألت الحسن بن الفضل فقلت له: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرانء 
فهل تجد في كتاب الله تعالى: خير الأمور الوسط؟ قال: نعم...). 

وإذا تجاوزنا المؤلفات التي اقتصرت عليماء إلى الكتب الأحرى التي تضمنعا 
إلى جانب ما تضمنته من اللوم القرآنية» واللغويةء والأدبية» نجد أن أا منصور 
الثعالبي» کان قد أوْرَد كثيرًا من ألفاظ القرآن ال جارية مجرى الأمغال السائرة. وكثيرا 
| قابل بينها وبين أمثال العرب» والعجم» والعامة والخاصةء في كار من كتاب من 
کتبه. 

ا عمد جعفر بن شمس الخلافة فصلا لما يتمتّل به من ألفاظ القرآن. وصنع 
الأبشيهي صنيعه» َعَم فصلا للأمثال القرآنية السائرة”. وأَورَد السيوطي ‏ عن 
الماوردي ‏ طائفة من الأمثال الكامنة. 

وهكذا أكار علماء العربية من الحديث عن أمثال القرآن السائرةء أو الكامنة 
أو الجارية محرى الأمثال السائرة» من غير أن يكون هم دليل على ميتها. فلم يصرح 
القرآن بمثليتماء ولم تجر مجرى الأمثال القرآنية المصرح بهاء ومن هنا كانت الإفادة 
من كل هذه الفصول» والأّبواب التي وَرَدَتْ في هذه الكتب مدودة. 


)٤(‏ رسالة خطوطة بدار الكتب المصرية رقم ۲٠٤‏ تفسير. 

(ه) انظر الإعجاز والإنجاز: ٠١-۱٤‏ خاص الحاص: ۲۹_۱١‏ القشيل وامحاضرة .٠۹-۱١‏ 
)١(‏ الاداب: ١١س1۲.‏ 

(۷) المستطرف: ۳۹۳۸/۱. 

(۸) الإتقان: ۱۲۳۱۳۲/۲. 


۱۹ 


أما احدثون من الباحثين والدارسين» فأول ما يطالعنا من جهودهم في هذا 
الشأن الجهود الذي بذله الأستاذ أمين الخول. فلقد ألقى ماضرات على طلاب 
الجامعة في الأمغال القرآنية. فاأجرى تحقيقا لغويًا لكلمة مكل وانتهى إلى أا من البروز 
والشخوص. وجع الآيات التي تضمنت لفظ المَكل. ‏ جمع الأمثال التي عالجت 
موضوعًا واحكًاء» أو موضوعات متقاربة. وحلل مثلين من أمثال الحياة اليا في 
القران» وقارن بين المَنّلين. وقد أفدت ن حار ي راص اة من ابت 
وأشرت إليها في مواضعها. 

وكتب الأستاذ منير القاضي مقالاً طويلاً في مجلة المجحمع العراقي عن أمثال 
القرآن» أجرى فيه تحقيقًا للفظ المَّل» وأورَد أمثال المثيل والتشبيه والمقارنة والموازنةه 
وعلق على كل منها تعليقا موجرًاء أشار فيه إلى جمال الصورة في المَنّل وبراعتما. 

وألف الدكتور علي أصغر حكمت كتابًا في أمثال القران باللغة الفارسية. سمّاه 
(أمثال القران) تحدث فيه عن معنى كلمة مّل» وجمع أقوالاً لعلماء العرب 
والمستشرقين في هذا الشأن» وأكد أنها من المشابة والمماثلة في العربية وفي أحواتما 
الساميات. ج تحذتٌ عن أنواع الأمثال القرآنيةء فأشار إلى الأمثال الظاهرة والكامنة. 
ا اول واا و ای ا و ا 
كتابه ثلاثة وخمسين مثلاًء ذهب إلى أا جميعًا من التشبيمات الفشيلية» وإن لم تكن 
کلھا تمثیلات کا ذهبَ» بل إن ما ما لم يكن تشبيهاء ومع ذلك فلو كان الكتاب 
قد آلف باللغة العربيةء أو ترج إليهاء لأمكتني أن أفيد منه كار ما أفدت. 

وللدكتور عبد امجيد عابدين رسالة جامعية موضوعها (الأمثال في النار العرلي 
القديم» مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأخرى) تقدم با لنيل درجة 
الدكتوراه من جامعة القاهرة. وقد تعرض فيما لغير قليل من موضوعات بحثي هذا 
ولكن بإججاز شديد» اقتضته طبيعة موضوع بحثه. وقد أفدت منه كيرا في غير قليل 
نما تعرض له» ولا سيما تحقيقه لادة (م ث ل) ومعنى المَنّل لغة واصطلاخا » وما 
ذكره بشأن عدد الأمثال القرآنيةء وأنواعهاء وإن انتهيت إلى غير ما انى إليه. 

وللأستاذ نور الحق تنوير رسالة جامعية» موضوعها (أمثال القرآن» وأثرها في 
الأدب العربي إلى نماية القرن الثالث المجري) تقدّم بها لنيل درجة الماجستير» من 
كلية دار العلوم وقد تضمدت الرسالة: مقدمةء ونمهياء وبابين» وخانمةء وقائمة بأسماء 

۲٠۰ 


المراجع والمصادرء وخحلاصة للبحث باللغة الإنكليزية. 

وقد تعذّث في القهيد عن معنى امكل لغة واصطلاخًاء وأقسام المنّل» ومكانته 
وتحدث في الباب الأول عن الأمثال القرآنية وأنواعها. وخحصّص الباب الثاني لدراسة 
الأدب العربي وتلمس الآثار القرآنية فيه. ومن هنا فالباب الثاني لا علاقة له ببحفي» 
ولا اثر له فیيه. 

أما ما تحّث به في الفهيد والباب الأول من رسالته» فلا يكاد يتفق مع أكار 
ما تحذفْث به فى غير العناوين؛ إذ سلكت في هذا البحث: سبيلاً غير السبيل التي 
كان قد سلكها. ويكن أن ألخص الفروق بين البحفين فيما يأني: 
أولاً: حصصت ني بحثي فصلا حللت فيه طائفة من الأمثال القرآنية» وقارنت بين 
ما نمال منہا. وحلا بحثه من تحليل أي ها. 
ثاتًا: حصصت فصلا لمقارنة أمثال القرآن بأمثال العهدين رالقديم والجديد) وأمثال 
الجاهلية. ولا بحثه من مثل هذه المقارنة. 
ثالا: تحدثت عن الموضوعات التي تناولتها الأمثال القرآنية. ولم يتحدث عنما في بثه. 
رابعًا: استخلصت أهمية الأمثال القرآانية ما تحدث به القران الكريم عنها. واكتفى 
في بحثه بجمع ما قاله العلماء في أهميتا. 
خحامسًا: ذكر أنواعًا من الأمثال القرآنية» في حين اقتصرت على ما صرح القران 
بمثيله» وما أمكن قياسه على المصرح بثليته مها لا غير. 
سادسًا: انتبى إلى أن الئل من البروز والشخوص» وانتهيت إلى أنه من الخال أو 
الموذج. 
سابعًا: تناول أمورًا لا تمت إل اليكل بصلةء كالحديث عن الموطن الأول للساميين 
ومكانة اللغة العربيةء وحياة العرب قبل الإسلام» واتصالمم بالمدنية والحضارات 
الجاورة ‏ على حد تعبيره ‏ ولم أتحدث عمّا لا صلة له بالمئل. 
ثامنًا: عمد إلى جمع آراء العلماء من غير ما تفريق ها على موضوعات البحث» بحسب 
ا فی کل ورو واکتفی بإيراد جميع ما قاله كل من أولمك العلماء في رأي 
واحد. فقال: (رأی ب رکلمان في الأمثالء ري الشيخ المرصفي» ري أحمد الهائعي» 
ري جرجي زيدان...) وهكذا. ولم أفعل شيا من هذاء وأخذت مما قاله كل منم 
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بحسب ما اقتضته المسألة التى عالجعا. 
وبعد هذا كله» فإني لا أريد أن أقلل من قيمة مهود مَنْ سبقني في خدمة 
القران الكرم وأمثاله» وإن حالفته ف أکثر ما تضمنه نه وأسفرَ عنه ججهوده. 
وختامًا فإني لاعترف بالفضل لكل من سبقني في الحديث عن موضوع 
الببحث» يستوي في هذا مَنْ وافقت ومن حالفت. ولا أرى ف مجهودي هذا غير 
تتمة لجهودهم تلك التي قد لا تخلو من فائدة فجزاهم الله حيرا عما بذلوه. 


۶ 


فل املو اجرگ اق ورش ول ريشو (اتوبة: ۰١‏ ) 


محمد جابر الفياض 


۲ 


led by registered version 


اللاب الأول 


المثل وعلاقته بغبره 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


المثل وما يتعلق به 


أولأً: معنى المغل 

أ الئل في معاجم اللغة. 

ب المخل في كتب التفسير. 

ج الثل عند البلاغيين وجُمّاع الأمثال. 
د المخل لدى الباحنين الحدثين والمعاصرين. 
ھ س ما انيت إليه. 


ثانيًا: ضَرب المئل. 

ثالًا: حكاية المغل (عَدم تغيره). 
رابعًا: الغرابة في الأمثال 
خامسًا: أهية الأمغال. 
سادسا: أنواع الأمثال. 


Converted by Tiff Combine 


أولاً: می المغل 

«لا شيء حطر من تصور سهولة تقرير معاي الكلمات» وخاصة إذا كانت 
كفيرة التداول بين الناس»'. ولفظة (مثل) بصيغها الختلفة من أكار الألفاظ تداولاً 
وشيوعًاء فقد لاكتبا ألسن العامة والخاصة على حدٌ سواء. لذا فإن تَصوْرَ سُهولة 
تقرير معناهاء لم يكن بمنجى عن تلك الخطورة» فصار لزامًا على باحث الأمثال أن 
يقف ويطيل الوقوف على تلف الجهود التي بذلت للكشف عن دلالعا أو تقرير 
معناهاء قبل امجازفة بتقرير معنى بعينه» أو دلالة بذاتما. 

ولمّا كانت الأمثال قد نالت اهام اللغويين» والمغسّرين» والبلاغيين» والذين 
عُنوا بجمعهاء أو دراستہاء وحظيت بجهود هولاء كلهم» فليس لنا أن نغض الطرف 
عن كل تلك الجهودء أو بعضهاء في الوقت الذي نستشعر فيه مثل هذه الصعوبة» 
وندرك أن جهود كل فة ممن حظيت باهتامهم قد لا تغني عمّا بذلته الأخرى. 

وإذا كان من الطبيعي أن يعود باحث الأمثال إلى معاجم اللغةء لمعرفة دلالة 
اللفظة لغةء ويعود إلى كتب البلاغة والامثال» ليتبين مدى العلاقة بين معناها اللغوي 
والاصطلاحي» فإن من الطبيعي كذلك أن يعود باحثهاء ‏ وباحث الأمثال القرآنية 
منها على وجه الخصوص - إلى كتب التفسيرء» لكثرة ورود اللفظة في القرآن الكريم» 
وعاولة المفسّرين إيضاح معناها فيما وَرَدَتْ فيه من آيات. 

والذي يزيد في ضرورة الرجوع إلى كتب التفسير» والوقوف على ما قاله 
المفسرون فيا إن أصحاب المعاجم اللغوية كانوا قد أحذوا معظم ما ضمنوه معاجمهم 
تحت هذه المادة من الاستعمال القراني ها. 

ومن هنا رأيت أن أقف على ما قيل عنها في معاجم اللغة» وكتب التفسير» وما 
قاله فيا مَنْ كان له فضل السبق في بحثهاء ودراستباء وأن أناقش هؤلاء وأوفك» 
ومن ثم عرض خلاصة ما توصلت إليه. 


أ المغل في معاجم اللغة: 
شر الخليل بن أحمد الفراهيدي ت ۱۷١‏ ه با بين المّل والمثل من فارق 


)0 الدكتور مصطفى ناصف: نظرية المعنى في النقد العرلي: .٠١١‏ 
¥ 


فقال: (بقال هذا عبدالله غلك وهذا رجل يثلك» لأنك تقول: خوك الذي رأيته 
بالأمس مثلك ولا يكون ذلك في مئل)“ واکتفی ابو بكر بن درید ت ٣۳۲۱ھ‏ 
بالإشارة إلى معرفة الناس بالأمثال السائرةء فقال (والتكل السائر معروف من الأمثالء 
وجمع مكل: أمثال» وكذلك يثل). 

ويبدو أن تفريق الخليل بين اللفظين م يحل دون ربط أكار اللغويين بينہماء 
وإن تحضوا الل با لم يخصوا به المشل من معانٍ. فقال إسحق بن ابراه الفارابي 
ت ۳٠٠١‏ ه (والتئل واحد الأمثالء والمَئّل الوصف» والمٌل بمعنى المثل» کا يقال 
شب وشبٰم“ وذهب اماعیل بن ماد الجوهري ت ۳۷۰ هھ إلى مثل ماذهب 
إلبه الفارابي» فقال (يقال: هذا مله ومئله» کا يقال شبهه وشبهه بمعنى.. والمئل 
ما يضرب به من الأمثال» ومنل الشيء أيضًا صفته). وصرح خد بن فار 
ت ١۳۹ھ‏ برجوع مصطلح المَتّل السائر إلى الشبه قائلا: 0 والثاءء واللام» 
أصل صحيح» يدل على مناظرة الشيء للشيء. وهذا يل هذا: أي نظيره» واليثل 
E‏ .» والوئل والتكل» كشيبه وشبّه. والتكل الضروب مأخود 
من هذاء لأنه یذکر موری به عن مغیله في المعنى). 

وللحسين بن محمد (الراغب الأصفهاني ت ٠٠۲‏ هم في الأمثال السائرة مثل 
م اقول ع يو من ييل ۽ فالتگل عنده (قول في شيء يشبه قولاً في شيءِ 
آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآ حر نحو قوهمم: (الصيف ضعت اللبّن) فان هذا 
القول يشبه قولك: أهملت وقت الإمكان أمرك» وعلى هذا ما ضرب الله تعالى من 
الأمثال). ونقل إضافة بعضهم _ على حد قوله ‏ معنى الوصف ‏ على قلة 
لليثل والكل إضافة على السواء قائلاً: (قال بعضهم وقد يعبر بهما عن وصف 
الشيء أيضًا) نحو قوله: 
ل اة الى وعد المت ی 4 (حمد: ١‏ 
)۲( اللسان: )۴ ث ل). 
™( ديوان الأدب: الادة ذاتها _ خخطوط. 
)6( مقاييس اللغة: المادة ذاعما. 
رمم الرجع لفسه. 


»( الجمهرة: المادة ذامما: ۲/٠ه٥.‏ 
(v)‏ الصحاح: المادة ذاعا. 


۸ 


ل اس کَسلوِ ی 4 (الشوری: )۱١‏ 


قيل الول ههنا بمعنى الصَفة)“. وظل الذين جاعءوا بعدهم يؤكدون معنى الشبّه» 
ويْصّدّرون به ما تضمنته معاجمهم عن الادة اللغوية ‏ وإن كانوا قد أضافوا لمل 
معان احری ‏ فمحمد بن مکرم بن منظور ت ۱ه ابتداً المادة بنفس ما ابتدأها 
به الجوهري» وذهب في الأمثال المضروبة إلى مثل ما ذهب إليه» فقال: (يّل كلمة 
تسوية يقال هذا مفْله» کا يقال شبهه وشَبّهه معنى.. والمَئّل الشيء الذي يضرب 
لشيء ملا فيجعل يئله» وفي الصحاح ما يُضرب به من الأمثال. قال الجوهري: 
ومنل الشيء ايض صرفته). وأورد في موسوعته اللغوية اأکٹثر ما قيل عن الادةء 
فضمنا معاني للبَل ل تتضمنما المعاجم السابقة كالوبرة والآية والحديث نفسه. فقال 
(وقد يكون المَنّل بمعنى العبرة» ومنه قوله عز وجل: 


فَجمَلتهم سماو مكلا لاّخریت 4 (الرحرف: )٥١‏ 


ومعنى قوله وملا أي عبرة يعتبر به امتأحرون» ويكون المل بمعنى الآية. قال الله 
عز وجل في صفة عيسى س على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ 
رت ا اک 2 
ل لته ملا ی سر يل 4 (الرحرف: 0۹( 
أي آية تدل على نبوته.. والمل الحديث نفسه. وقوله عز وجل: 


عر وام م ق فا 4 


لإ وينه المتلالاعلن 4 (النحل: )٠١‏ 

جاء في التفسير أنه: قول لا إله إلا الله وتأويله أن الله أمر بالتوحيد » ونفى كل 
إله سواه» وهي الامغال)'. وهذه المعاني ما ذهب إلييا المفسرون ف تفسيرهم 
للمئل ‏ کا سيتضح عند عرض أقوالهم فيه". هذا ولم يقتصر ما أضافه ابن 
منظور على المعاني السابقة» فقد أضاف ‏ كذلك ‏ معنى العلمية فقال (المثّل 


)^( المفردات: المادة ذاعما. 
)0 اللسان: (م ث ل). 
(۰) اللسان: 2 بث ل)۔ 
)١١(‏ بظر في هذا الفصل المكل في كتب التفسیر: ۳٤‏ -۳۹. 
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بفتح فسكون _ مأحوذ من الكل بالتحريك ‏ لأنه إذا شَنّع في عقوبته 
جْعلَهُ ملا وعَلَما)”“. وهم من هذا کله تفسيره لمل باليثال في قوله (والمل 
ا جعل مثالاً: آي مقدارًا لغیره يحذى عليه)”“. وهو ما أفاده من قول محمد بن 
يزيد الثالي س العروف بالمبرد ت ١۲۸ه‏ (.. وإنما المَّل مأخوذ من المثال 
والحذو)٠.‏ 

وا أضاف ابن منظور هذه العاني» فقد أضاف محمد بن يعقوب الفيروزابادي 
ت ۸١۷‏ ه إليها معنى الحجة فقال (اليكل بالكسر والتحريك» والمئيل كأمير: الشبه.. 
والمثل ‏ محركة س الحجة» والحديث».. والصفة)"'. وجمع عمد مرتضى 
الزبيدي ت ١۱۲۰۵ه‏ ما تضمنته المعاجم السابقة عن المادة» و یزد علیہا زيادة 
تذکر غیر ما رواه عن شیخه ‏ أي عبدالله محمد بن الطيب بن محمد الفاسي ت 
۰ھ _ من احتال اطلاق المئل على الصفة مججارًاء فقال: «قال شيخناء ويهكن 
أن يكون إطلاقه عايما من قبيل الجاز لعلاقة الغرابة»"“. وأورد الشيخ أحمد رضا 
_ عضو الجحمع العلمي العربي i‏ بدمشق ‏ كل تلك المعاني» غير أنه في (الآية) 
بقوله رالدالة على شيء)"“. ورا كان قد تاثر في هذا بقول ابن منظور السابق في 
قوله تعالی: 
عل متا ناسء يل 4 (الزحرف: )٠۹‏ 
أي آية تدل عل نبوته). 

وقد اقتصر المعجم الوسيط _ في الحديث عن المَئّل ‏ على القول (المئل: 
اليل و... جملة من القول مقتطعة من كلام» أو مرسلة بذاتماء تنقل عمن وردت 
فيه إلى مشابية بدون تغيير مغل (الصيّف ضيْعت البن) و (الرائد لا يذب أهله).. 
والأسطورة على لسان حيوان أو جمادء كأمثال كليلة ودمنة. 


(۲ اللسان: رم ث ل). 

(۱۳) لالكان نفسه. 

.ه۷٠١٣‎  طوطخم القتضب ۔‎ )۱٤( 
القاموس: (م ث ل).‎ )٠٠( 

)١١(‏ التاج: المادة ذاعا. 

(۱۷) معجم متن اللغة: المادة ذاعا. 


ومن هذا كله يتضح أن اللغويين ‏ قديهم وحدينهم س كانوا قد أجمعوا ‏ 
أو كادوا ‏ على أن الكل : الشبّه. وربط أكارهم بين الوْل والمئل» وإن أشار 
قسم منم إلى ما بين اللفظين من فارق» كالذي ذكره اليل من أن امل 
بالتحريك ‏ لا يوضع موضع اليل بالسکون س وكالذي نقله امد بن مد 
الفيومي ت ۷۷۰ ه بقوله (والمتل بفتحتين والمئيل ون كريم كذلك وقیل 
الكسور بمعنى شبه والمفتوح معنى الوَصْف)*. 

والواقع أن المَنّل وإن تضمن معنى الشبه» فان هذا لا يدعو إلى ربطه بالمثل 
بکسر فسكون ‏ ميل هذا الربط المُحكمې حتى لكأن اللفظين لفظ واحد 
لأن اليل بكسر فسكون ‏ يمكن أن يطلق على عموم المماثلةء وليس الكل 
بالتحريك ‏ كذلك وقد نة الراغب الأصفهاني إلى ما في اليل من عموم 
فقال : (... (... والمثل عام في جميع ذلك» وهذا لَمّا أراد الله تعالى نفي التشبيه من 
کل وجه» حَحصةُ بالذکر فقال: 
ل لیس لی سی 4 رالشوری: ٩۱‏ 

ومن هنا فإن تفسير اليكل به تعمم» لا يوضح دلالة الكل بدقة. 

وإذا تجاوزنا معنى الشبّه إلى الِظَة والعبرة والآية والحجة» والحديث نفسه» 
وما اشبّه ذلك عدا الصفة جد أن کل هذه المعاني ما ذهب | إليها الممسرون 
ف تفسير المَنّل لم تتضمنما أكثر المعاجم اللغوية قبل اللسان. ويمكن أن نرجىء 
دلنديث عنا عند عرض أقوال المغسّرين في المكل. أما الصفة فإن من بين أصحاب 
العاجم من م یتعرض لذکرهاء منہم: ابن درید وابن فارس» کا م یذکرها جار 
لله محمود بن عمر الزخشري ت ۳۸ ٠ه‏ في أساس البلاغة. وإن من اللغويين القدامى 
مَنْ رفض تفسير المَنّل اء ونقل ابن منظور ا هذا بقوله (قال الجوهري: 
ومثل الشيء أيضًا صفته» قال ابن سیده: قوله عَز من قائل: 
َة أى وعد امتقو ی (محمد: ٠١‏ 
قال الليث: مثلها هو الخبر عنهاء وقال ابو اسحق: معناه صفة الجّةء ررد ذلك ابو 


(۱۸) المصباح: (م ث ل). 
(۱۹) الفردات: المادة ذاعا. 


۳١ 


علي قال: لأن الل الصفة غير معروف في كلام العربب» إا معناه المثيل. قال عمر 
ابن خليفة: معت مقاتلاً صاحب التفسير يسال أبا عمرو بن العلاء عن قول الله 
عر وجل (مكل الجُنّةم ما مثلها؟ فقال: فيما أنار من ماء غير اسن. قال ما ملها؟ 
فسکت اپو عمرو. وقال: فسألت يونس عنا فقال: ملها: صرفتها. قال محمد بن 
سَلام ويل ذلك قوله عر وجل: 
9 دز ممن روو لانيل 4 (الفعح: ۲۹) 

أي صفتّهم. قال آبو منصور: ونحو ذلك روي عن ابن عبّاس.. قال أو منصور 
وللنحويين في قوله تعالى: 
تامشر (عمد: ٠١‏ 
قول آخحر. قال محمد بن يزيد الثمالي في كتاب المْقَضّب قال: التقدير: فيما يتل 
علیکم مل الجنةء ثم فيا وفيماء قال: ومن قال: إن معناه صفة ال جنة فقد أخطا 
لأن مكل لا يوضع موضع صفةء إا بقال: صفة زید أنه ظريف وأنه عاقل» ویقال: 
َل زيد مكل فلان. إغا الكل مأحوذ من اليثال والحدوء والصفة تحلية 
ونعت)". 

والظاهر أن رفض البرد وأي علي الفارسي (الحسن بن أحمد ت ۷۷٣ه)‏ 
تفسير المَّل بالصفةء وليد الفسك بأهداب اللفظ ومظهر من مظاهره › وإلا فإن 
الثيل الذي قال به أبو علي غير بعيد عن الوصف المفضي إلى الصورة» أو الصفة 
التي تُصور الموصوف وله فجاء في مادة مثل من اللسان رمتل له الشيء صوره 
حتى كآنه ينظر إليه.. ومنه الحديث: «لا تمَنّلوا بنامية الله» أي لا تشبهوا بحلقه 
وأصؤروا يثل تصويره). وما وصفت به الجنة م موضع الخلاف ‏ من هذا النوع 

من الوصف» ولو کان الئل معنى الصفة أو الوصف الذي أشرت إليه غير معروف 
في كلام العرب» ما رأينا كل أولفك الَويين يفسّرونه بما. واعتراض المبرّد بن 
ا ا ی ا ر ا 
الصفةء إلا أن اعتراضه هذا غير ملم ب ا الثقيد في تفسير الألفاظ 
يما يوضع في مواضعهاء وقد رأينا أبا علي يسر الكل بالقشيل» مع معرفته أن القثيل 


)۲٠(‏ اللسان: رم ث ل). 


۳۲ 


لا يوضع موضع المَنّل. وقد کان تفسيره هذا موفقًا ئي الشف عن دلالة من دلالات 
المنّلء وجانب من جوانبه» و يكن البرد قل منه توفيقا في هذا الشأن» إن .م 
يكن أكاء لان قوليمما يعزز أحدها الآخر ويمَكنه ما بين الثال والفثيل من علاقة 
وٹقی»› فلئن کان المغال: الشيء الذي يحذى عليه» فان الحذو عليه تمثيل به قالوا (ش 
الشيء بالشيء: جعله مله وعلى مثاله)"“. ويكن أن ثلاحظ مثل هذه العلاقة 
ينما وبين اتمشيل» فليس الفال وليد الفثيل قَحَسّب» بل وليد امل والتمثيل» فكلاهما 
لازم له» غير منفصل عنه» فكما ربط اللغويون بين ا مال والنثيلء فقد ربطوا بينهما 
وبين الل كذلك فقال الرخشري (ومئّل يثالاً ونَمنله: اعتملم”“ من 
هذا آم شاروا به | إلى ما بين امل والككل ذاته» بثل ما أشاروا إلى ما بين المَنّل 
وانیل» فقيل رمل مشيلا وتالا بالشيء: ضربه مکلا.. وتمتله.. ومنل به معن 
واحد» و تُمَتّل تمل ٻالشيء: ضربه ا 

هذا ا الحكمية الجاهلية وليدة امل الدقيق» كار من کونہا وليدة 
المثال والقمثيل. ومن هذا كله يتضح: إن امل كان قد أطلق على الثالء والفثل 
E‏ على تعددها ‏ موتلفة مع بعضهاء متداخلة 
تداخلاً يکاد يقود القول باي منٻا منها إلى المعنيين الأحرين» وإذا كان ا 
ل الأصل المادي الذي احذ المئل عه فا کر الظن انه کان قد أخحذ عن الحجر 
الذي قر في وجهه» على قدر طرف العمود ليدحل فيه فيثبت» أو المكحال لهم 
إّاه كيما يكن دخوله في فوهة المكحلةء فقد أطلق العرب عايهما لفظ الخال للتاثل 
القام بين طرف العمود والنقرة في وجه الحجر» والمكحال وفوهة المكحلة قال ابن 
منظور : والشال حجر قد تقر في وجهه نقر على خلقة السمة سوا بعل فيه طرف 
العمود أو الملمول*“ المضهب”"» فلا يزالون ينون منه ‏ بارفق ما یکون ‏ 


۷( اللسان: (م ث ل). 

ر۲ الأساس: الادة ذاعما. 

(YY)‏ معجم متن اللغة: المادة ذاعما. 

9( (اللمول: امكحال اللسان رم ل ل). 

(۲( تضهيب القوس والرخ: عرضهما على النار عند التثقيف»› وضهبه ٻالنار: اوه وغَيّره» اللسان 
(ض e‏ 


۳ 


حتى يدخل الخال فيه» فيكون مثله»” ومنه أطلق على القالب. وقال أبو حنيفة: 
«المثال قالب يدحل عين النصل في حرق في وسطه» ثم يطرق غراراه حتى 
ينبسط"". ومنه أطلق على كل مايحذى عليه» أو يُحتذى به. قال الراغب 
الأصفهاني: «والمثال: وضع شيء ما لیحتذی به“". 

وما بين المثال وما حذي عليه من ماثلة ومشاكلة أحذ رالفثال) معنى 
(الصورم”“ لكونها تمائل الشيء الذي هي صورة له» کا أطلق اليثال على 
القصاص» أو العقوبة بالمشل لحذوهم المقتص منه على المقتص لهء فقالوا: َمل إمعالاً 
وأقصّه إقصاصًا معنى» والاسم المثال والقصاص)"» فتضمن اليثال معنی العقوبة 
فضلاً عمّا كان قد تضمنه من معنى المماثلة. ومن الوثال معنى القصاص أجد الم 
والمثلة: بمعنى التنکيل» فقالوا: «مٌل به ّل ملا اي: تکل به» والاسم الملَت“ 
قال ابن فارس: وقوهم ّل به إذا هو من هذا أيضا: لأن لمعن فيه أنه إذا 
تکل به به جعل ذلك ما لکل م صنع ذلك الصنيع أو اراد صنعه)0٩.‏ وربا ù6‏ 
قوهم (مثل ماثل) بمعنی (جهد e‏ غير بعيد عن امل بعنى العقوبة 
الواضحةء لا في المشل الماثل من إجهاد ومعاناة. 

وهكذا نجد أن أبرز ما جاء من مادة (م ث ل) قد تضمن معنى المماثلة ما 
اقترن منها بالعقوبة» وما يقترن اء فلم یبد ابن فارس لي قوله: «المم والثاء واللام: 
أصل صحیح» يدل على مناظرة الشيءِ للشي)“ وم یکن من قبیل المصبادفة 
إجماع اللغوين على تفسير المَكّل بالشبّه. 
(ب) المئل في كتب التفسير: 

ذهب محمد بن جرير الطبري ت ١٠١۳ه‏ إلى أن المّل: الشبّه» فقال رالمكل: 
)۲٦(‏ اللسان: رم ث ل). 
(۲۷) المرجع نفسه 
(۲۸) الفردات: (م ث ل). 
(۲۹) الصحاح: الادة ذاعما. 
)۳٠(‏ اللسان: المادة ذاتا. 
)۳١(‏ الصحاح: المادة ذاعا. 
(۳۲) مقاييس اللغة: المادة ذاعا. 
(۳۳) القاموس: المادة ذاعما. 
)۳٤(‏ مقابيس اللغة: المادة ذاتما. 


٤ 


اله بقال: هذا مثل هذاء ومکله» کا يقال شیمه وشبهه. ومنه قول کعب بن زهیر: 
وکانت مواعید عرقوب ها مثلاً وما مواعيده إلا الاباطيل*“ 
بعنی شبیا وفسر الل بهذا المعتی في کار ما ورد فیه من آیات کقوله تعال: 


إآله لاسء أن يضر رب متلا ) (البقرة: )۲١‏ 
حیث قال: إن الله لا یخْشی أن يَصف شبّها لما شه به" والاية: 
ت سے سے او سے 
ری الل تفر الان رَمايغ قار لا لصي 4 
(العنكبوت: ۹( 


حيث قال: «وهذه الأمثال: وهي الأشباه والنظائر نضربا للناس: يقول نشبهها ونحتج 
Moly‏ وأكد هذا المعنى عند تفسيره للاية: 
و لے کہ ب ب 2 2 7 E ZZ:‏ و 
لإ ام تمان ندح اة کا یاک الزن خلوا لوان گم 4 
(البقرة: )۲١ ٤‏ 


قال «يعني شه الذين خاوا فمضوا قبلکم. a‏ 
ُن المبّل الشبّه)""» غير أنه کان قد فسره بغير الشبه في بعض ما ورد فيه من 


قد 
آيات ففسره بالعبرة والعظة“ في الا 


الا ية: 
ص کک سر صر ص کک ی 


نَجَعَلَتَهُم سما ومنلا للآخريت 4 (الزحرف: (٦‏ 


وبالآية والىجة“ في الأية: 


() جامع البیان: .۱٤١-۱۳۹/۱‏ 
)۳١(‏ الرجع نفسه: .٠٤٠١/١‏ 
(۳۷) الرجع نفسه: ۹۸/۲۰. 
(۳۸) الرجع نفسه: ۱۹۹/۲. 
(۳۹) المرجع نفسه: ١۲/٠ه.‏ 
)٤٠(‏ الرجع نفسه: .٠٠۳/۲١‏ 
(ا٤)‏ الرجع نفسه: .٠١۹/۱۳‏ 


o 


‌ ر کک سب ی اووس سے م ر2 کک چ 1 . 
لهو إلاعبد انی عمتا عه وله ل لسر يل 4 (الزخرف: )٥۹‏ 


. ت 


~~ 


وبالصّفة وذات الشيء أو الشيء ذاته"“ في الأية: 
اة الى وع داسفو 4 «الرعد: )٠١‏ 


e 


رصب و 


وفسّره بجا يتنافى والشبه الذي قال به» وأكده أكار من مرة وذلك حين وَرَدَ في 
الآيات التعلقة بذات الله كقوله تعالى: 


وم رز ر A‏ 
١‏ 


ويتالمثلالاعلن 4 (الدحل: )٠١‏ 
إذ قال «وهو الأفضل والأطيب والأحسن والأجملء وذلك التوحيد والإذعان له 
ا ا را أن الأنضل و الأطيب والاين الاجا فد 
تشعر بالمشابمة» حتى بادر فألحق بها تفرد الخالق بالوحدانية» وإذعان الخلوقات 
وتأليهها له» ولَمّا وقف ليفسر الآية: 


ر و ر ا 2 


و ا الملا لذن التمرت وألا رض که (الروم: ۲۷) 
يورد شیا ما کان قد اورده في نظيرتباء مما قد يشعر بالمشابهة » بل أكد عدم 
المماثلة بقوله: (وهو أنه لا له إلا هو وحده لا شريك له» لیس کیئله شي)٥“.‏ 

ومهما يكن من شيء» فلقد كان ما ذهب إليه الطبري نيراسًا للمفسرين الذين 
جاعوا بعده» إذ صرنا جد فی کل تفسیر حدیتًا عن المئّل» لا يکاد بختلف عن حديثه» 
في غير ما أشاروا إليه» وصرحوا به من استعارته للحال» والصفةء والقصة إذا كان 
ها شأن وفيا غرابةء وإطلاقه على القول السائر الممثل مضربه بمورده» فقال الحسين 
بن مسعود البغوي ت ١٠١‏ ه في تفسير الاية: 


ل یکمن لای اتود تارا (البقرة: ۱۷) 


(ملهُم: شَبهُهُم وقیل: صفعهم» والمتل: قول سائر في عرف الناس یعرف به معنی 


.۸٩۸4/۱٤ الرجع نفسه:‎ )٤۲( 
.٠٣/۲۱ للمرجع نفسه:‎ )٤۳( 
.۸ دیوانه:‎ (4٤( 


۳٦ 


الشي» وهو أحد أقسام القران السبعة)”“ وقال الزخشري (المل في آصل 
كلامهم بعنى اليل وهو النظير. يقال يثل ونل ومثيل» كشبه کا 
قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده مل. ولم یضربوا مثا را رأوه ملا للدسييرء 
ولا جديرًا بالعداول والقبول» | إا قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه. وقد أستعير المَكّل 
للقصةء أو الصفة إذا كان هما شأن وفيا غرابة)”“. ونقل محمد فخر الدين الرازي 
ت .٦ه‏ ما ذهب إليه الزخشري”“ وقال ف موضعر آخر (والمتّل هو اليثْلء 
وهو الشبه» وهما لغتان ينل ومكل» كشب وشبّه إلا أن الل مستعار حال غريبة 
أو قصة عجيبة هما شأن)“ وقال في موضوع ثالث «المل: الشبهء الذي يصير 
كالعلم» لكارة استعماله فيما شبّه به“ وقال محمد بن أحمد القرطبي ت ١۷٦ھ‏ 
(المئل والمثل اليل واحدء ومعناه: الشبّة“. وقال محمد بن يوسف الاندلسي 
الشهير بابي حيّان ت ٤٠۷ه‏ «المئّل في كلام العرب بعنى اليل والمثيل كشبّه 
وشِبّه وشبيه وهو النظير ‏ ونقل عن اليزيدي قوله ‏ إن الأمثال: الأشباه» وأصل 
المّل الوصف» وهذا مكل كذا أي: وصفه مُساو لوصف الآخر بوجه من الوجوه 
وأضاف أبو حيّان قائلا: والمكل: القول الساثر» الذي فيه غرابة من بعض الوجوه 
وقیل المٌل ذکر وصف ظاهر حسوس وغیر حسوس» يستّدّل به على وصف مشابه 
له من بعض الوجوه» فيه نوع من الحفاء ليصير في الذهن مساويا للأول في الظهورء 
من وجه دون وجه)“. 

واکتفی اسماعیل بن کثیر ت ٤۷۷ھ‏ بالقول: (يقال مثلء ومگل» ومثيل أيضّاء 
والجمع آمثال)“. 

وجمع محمد بن يعقوب الفيروزابادي ت ۷١۸ه‏ ما تسب إلى عبدالله بن 
عباس من أقوال م في التفسير ‏ في كتاب سمّاه (تنوير المقياس من تفسير ابن 


.٩٦/۱ معام التنریل:‎ )٤٥( 
.٠١١۱٤۹/۱ الکشاف:‎ )4٩( 
.۲۹۳/۱ التفسیر الکبیر:‎ )٤۷( 
.۳۱١/۲ الرجع نفسه:‎ )٤۸( 
.٠٠/|٣ الرجع نفسه:‎ )٤۹( 
.۱۸۳/١ ال جامع لأحكام القران:‎ )٠١( 
.۷4/١ البحر الحيط:‎ )١١( 

.٩٩1/۱ تفسره:‎ )۲( 


۳۷ 


عباس) وقد حظي المَكّل معان عدة تكاد تدحصر في الصفةء والشبه» والعبرة 
والوجه» والحجةء والسنةء واليثل» وذات الشيء”“. 

وذهب محمد بن محمد المعروف اي السعود ت ۹۸۲ه إلى مثل ما ذهب إليه 
الزخشري فقال: «المكل في الأصل بعنى الفيل والنظير. يقال يل وملء وميل 
کو و و ا ر ا ل ر رر و 
يكن ذلك إلا قولاً بديعاء فيه غرابة صيرته جديرًا بالدسيير في البلادء وخليًا 
بالقبول فيما بين كل حاضر وباد استعير لكل حال» أو صفةء أو قصة ها شأن 
عجیب» ونحطر غریب» من غير أن يلاحظ بیہا وبين شيءَ خر بشبه» ومنه قوله 
عز وجل: 


وتم مز 2 د 


و يهالملا لمل 4 (النحل: )٠١‏ 
أي الوصف الذي له شان وط ل و ف 


سروح ر 


3 كلالج الى وع دالمد4 (الرعد: )۳١‏ (حمد: )٠١‏ 
أي قصتبا العجيبة الشأن““. وأسهب أبو الثناء شهاب الدين الآلوسي ت 
١ه‏ في الحديث عن المَّل فقال: «المَتّل ‏ س کالمٹل ‏ بکسر 
فسكون ‏ والمَكل في الأصل _ النظير والشبيه o‏ فکانه ماحوذ 
من المثول» وهو الانتصاب» ومنه الحديث «مَنْ أخَّبَ ب أن يمل له الئاس قياما » فايبًا 
مقعده من التار» ثم أطلق على الكلام البليغ الشائع الحسن» المشتمل على تشبيه بلا 
شبيه» أو استعارة رائعة تمثيلية وغيرهاء أو حكمة وموعظة نافعةء أو كناية بديعة 
أو نظم جوامع الكلم الموجز. ولا يشترط فيه أن يكون استعارة مركبة ‏ خلافا 
لِمَنْ وهم بل لا بشترط أن يکون مارا وهذه أمثال العرب أفردت بالتليف» 
و التصانيف» وفيما الكثير مستعملاً في معناه الحقيقي. ولکونه فریگا في 
بابه» وقد قصرد لجکایته م يجيزوا تغییره» لفوات المقصود. وتفسيره بالقول السائر 
الممثل مرية مورد رد عليه مئال القران» لان الله تعالی ابتدأهاء ولیس ها مورد 
من قبل» اللهم إلا أن يقال إن هذا اصطلاح جديد» أو إن الأغلب في المَّل ذلك 


1 YA YAT (YA ¥11 تنظر فيه الصفحات: 1۹71› 1۳ 1۸4۹ء‎ )٥۲( 
.۳۳۸_۳۳۷/۱ ارشاد العقل السلم:‎ )٤( 


۳۴۸ 


در 8 £ ٤‏ £ 
ثم أستعير لكل حال» أو قصة» أو صفة نما شان وفيما غرابة. من ذلك قوله: 
9 < س و2 ر 
ل وین المتلالاعل 4 (النحل: )٠١‏ 
و ر 2 EI‏ 
مئل لْجَتَةالى وعدالمتقون » (الرعد: )۳١‏ 
وهو المر اد هنا من المَنّل دون الغثيل المدلول عليه بالكاف”. 
وإذا كان الطبري قد فر المَئّل في بعض ما ورد فيه من آيات بغير الشبه» فإن 
الفسرين الذين جاعءوا بعده» ۾ يترددوا في ت تفسيره يمل ما فسره به الطبري من معان 
في تلك الآيات. إذ فسروه بالصفة"“ في الأية: 


سل 
رحو 2 


8 مَكَلالْجّة الى وعدالمتقون ) (الرعد: )٠١‏ 
وبالعبرة» والعظة» وبكليمما معًا وبالقدوة"“ في الآية: 
ا ت rd‏ 


ل فجعلتهم سکفا وکل باکخریت 4 (الرخرف: )٠١‏ 


ص 


وبالصفة العلياء وانعدام امل“ في الأية: 


& 


ر ب رر ر 


وله المتلالاعلى 4 (النحل: )٠١‏ 

من كل ما تَقذّم يتضح» أن المَنّل كان قد حظي في كتب التفسير معان عدة. 
منہا ما هو أصلي» ومنها ما هو استعاري» ومنٻا ما هو اصطلاحي. وأهم کانوا قد 
ذکروا له معاي آخری» لم يذكروا صراحة أكانت أصليةء أم استعاريةء أم اصطلاحية. 
كالاية» والحجة» والعظةء والعبرة. 


.۱١۳/١ روح المعالي:‎ )٥٥( 

۲٠۰۹ الجلالین:‎ ۳۰ ٥۳۰ ٤/٥ التفسیر الکبیر‎ ١٦۸/۲ الکشاف‎ ١ ۰۹/۱۲۳ جامم البیان:‎ )٥٩( 
.٩١/٠١ روح المعاني:‎ 

۹١/٠١ روح المعاني‎ ٠٠٠١/۷ جامع البیان ١۲/٠ء _ الكشاف ۲/۳ التفسير الكبير‎ )٥۷( 
.١/۱۲ صفوة البیان‎ 

(۵۸) جامع البیان ۸٥ ۸٤/۱ ٤‏ الکشاف ۲۰۷/۲ _ التفسير الکبير ٤۷٦/٥‏ الجلالين: 
٦‏ _ روح المعاني ۱۷١/٠٤‏ 


۳۹ 


(ج) المَّل عند البلاغيين وجماع الأمغال: 

من الواضح أن البلاغة تنشاً مستقلة عن غيرها من فروع العربية» ولم يكن 
ها ني أوائل نشأتما من انفرد ببحث مسائلهاء فقد أسهم كثير من علماء العربية 
وأدبائها _ على اختلاف مناحمم _ في الإشارة إلى غير قليل مما عد س فيما بعد 
من صمم البحوث البلاغية. وبشت تلك الإشارات في كتب لم تكن البلاغة الطابع 
الميز ماء على أقل تقدير. ومن هنا كان على الباحث لمصطلحامماء الحريص عل 
الكشف عنهاء وهي أَجنّة تختلج في بطون الكتب» أن يعمد إلى تلك الأرحام. 

ولقد أشار الأستاذ أمين الخوليء إلى المنابع التعددة التي تجمعت مها مباحث 
البلاغة قائلاً: «فأنت ترى في وادي الادب العربي نهيرات تنبع من بيعات متلفة. 
من البيعة الدينية» كلامية وأصوليةء ومن البيغة الأدبية: بيعة الكتاب والشعراى وبيغة 
الرواة وأهل اللغة. وتلتقي هذه اليرات جيعًا في نقطة واحدة. وهي معرفة طرق 
إدراك جَيّد الكلام» وكيف يكون التفريق بين كلام جيد» واخر ردىى أو الاقتدار 
على صلع كلام فصيحر» قصيدة منظومة» أو نرا مرسلا. وتلك هي الدراسة البلاغية» 
التي يتبين مؤرخها الدقيق» تلك العناصر الختلفة في نشأتها وتدرجها»"“ فمجاز 
القرآن لأب عبيدة معمر بن الثنى ت ۹١۲ه‏ ومعاني القرآن ليحيى بن زياد الفرًاء 
ت ۲٠۷‏ ه _ وإن لم يكونا قد أفردا بالتأليف للمباحث البلاغية الحضة _ لم يلوا 
من مثل تلك اللمحات والإشارات. وفي هذا يقول الدكتور شوقي ضيف: «وتكار 
هذه الإشارات عند الفراءء ٽت ۷٣٣ھ‏ في کتابه معاي القران» إذ عني فيه بشرح 
اي الذكر الحكم شرځا بسط فيه 0 عن التراكیب»› وتاویل العبارات» وتحدث 
فيه عن التقيم في الألفاظ والتقديم والتأ حي والإجاز والإطناب» والعاني التي تغرج 
إلا بعض الأدوات» کاداۃ الاستفهام» ا تحدتُ أو قل أشار إ إلى بعض الصور البيائية» 
مثل التشبيه والكناية والاستعارة»”“ وقال في احتيار أي عبيدة لا ضمنه في (مجازه) 
من ايات: «... وأذاه هذا الاختيارء إلى أن يعحدث عمّا في الآية من استعارة وتشبيه 
وكناية» وتقديم وتأخیرء وحذف وتكرار وإضمار» وتوسع في تصور الخصائص 
التعبيرية» كالدلالة بلفظ الخصوص على معنى العموم» وبلفظ العموم على معنى 


(۹) مناهج مجدید: .۲٦۰‏ 
)٠٠(‏ البلاغة تطور وتارج: ۲۹. 


الخصوص» وكمخاطبة الواحد مخاطبة الجميع ومخاطبة الواحد مخاطبة الأين» ولتبة 
في نايا ذلك الى الصورة العامة للالتفات» وإن لم يقترح هما إسمها 
الاصطلاحي). 

وقال الأستاذ محمد خلف الله عن هذين الكتابين» وتأويل مشكل القرآنء 
لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت ١۲۷ه‏ «هذه الكتب وأشباهها من كتب 
الدراسات القرآنية في تلك المرحاة: كتب من صمم النقد» فهي تحاول فهم النص» 
وتعرْف ظواهر الاستعمال اللغوي والت ركيبي فيه» والإشارة إلى ما فيه من وجوه 
الجاز»"“. وأشار الدكتور بدوي طبانة» إلى أن البلاغيين كانوا قد عدوا مجاز 
القرآن» من أقدم ما کب ف البلاغة» فقال: «وبين ايديا کتاب بټامه» يعده البلاغيون 
أقدم ما کتب ف البلاغةء وذلك هو كتاب (مجاز القرآن)» الذي له أو عبيدة معمر 

بن المثنى»وقد سبقت الإشارة إلى ما حفزه على تأليفه»“. فمن هذا كله تتضح 
را الرجوع إلى كثير من مؤلفات تلك الفعرة» والوقوف على ما تضمنته من 
لحات بيانية» قبل أن يمسك الباحث مؤلفات البلاغة الصرفة. 

وإذا أمسكنا مجاز القرآن هذاء نجد أن امكل كان قد فر فيه بالشبهء فقال 
بو عبيدة في الأية: 


سر صے و عر و و ھر 


وقد خلت من نلھ لشت 4 (الرعد: )١‏ 


(واحدتها مله » ومجازها مجاز الأمثال) وجاء في إحدى نسخ الكتاب قوله: (وهي 

الأشباه والأمثال ٤ر‏ النظائع مضافا إلى قوله ا فيها". فالثل عنده: التشبيهء 

والأمغال: النظائر والأشباه» غير أنه أضاف للمثل E‏ في حديثه عن الاآية: 
رر رد 2 ا 

و للبت الى ريد لفون رین تپا الان 4 (الرعد: )۳١‏ 

فقال: «مجازه: المكفوف عن حبره» والعرب تفعل ذلك في كلامها. وله موضع اخر» 

مجازه: للذين استجابوا لرہم الحسنى» ثل الحنة» موصول صبفة مما . 


٠۰ البلاغة تطور وتارڅ:‎ )٩١( 

.٠١  يلرعلا اثر القران في تطور النقد‎ )٠۲( 
.۲۲_۲۱ لالبیان العرلي:‎ )۳( 

.۳۲۲/۱ نماز القران:‎ )٤( 

.٣۳٤ ۳۳۳/۱ الرجع نفسه:‎ )1٥( 


٤١ 


وفسّر الفَرّاء المَّل بالتشبيه» بأصرح ما ذكره أبو عبيدة» فقال في الآية: 


مته کَمتلاای سود تارا 4 (البقرة: ۱۷) 
«ولو كان التشبيه للرجال» لكان مجموعًا»"“. وي قوله تعالى: 


ل و مکل ادن ڪمروا رمن الاس 4 رابقرة: ۷١‏ 


«.. فأضيف التشبيه إلى الراعي» والمعنى ‏ والله أعلم ‏ في المرعي”. 

أما ابو عان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ ت ١٠۲ه‏ فقد أورد كثيرًا 
من الأمثال في كتابه (الحيوان). ومع أنه لم بجحاول تحديد مدلول المَنّل» فإن بعض 
ما عقب به على تلك الأمثال» يشير إلى أنه كان يفهم من المّّل: المشل والتشبه بواقع 
تجارب الحياة» وعحاكانهاء من ذلك قوله: «والمَئل الذي يتمثل به الناس: فلان لا 
يستطيع أن يجيب حصومه لأن فاه ملآن ماي ولغا جعلوا ذلك مثلا» حين وجدوا 
الإنسان إذا كان في ف ماء على الحقيقة» : يستطع ا وهو یری أيضنًاء 
أن تلك التجارب والأشياء التي تلفت إليا الانظارء وتدفع إلى أن يتشبہواء أو يشبهوا 
بہاء قد بلغت الغاية في بعض صفاتہاء حتى صارت أصلاً فيا لكل ما يمائلهاء فقال 
...١‏ والسباحة المنعوتة إا هي للأوزة» والبقرةء والكلب» فأما السمكةء فهي الأصل 
في السباحة» وهي المل» وإليما جميع النسبة. 

وقال ابن قتيبة الدينوري: «المَل بمعنى الشبه» يقال هذا مل الشيء ومئلهء ا 
يقال شبه الشيء» وشبه» قال تعالى: 


2 


ص 41 ± 
ظ مثلالزت اتخذوأمن دو 
r‏ عد 
ا 4 (العنكبوت: ١‏ 
ي به الذين كفروا شبه العنكبوت. وقال: 
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(10) معاي القران: ٠١/١‏ . 
)٩۷(‏ الرجع نفسه: .٩۹/۱‏ 
(۸) الیوان: ۲۹۷/۳. 

.۱٠۹/١ الرجع نفسه:‎ )1٩( 


4۲ 


ب 2 Ag‏ سم و سو ل ا رد ES‏ 2 ر ر 
متلا لذن ح يلوا ا ؤرةم لم یلو ها كمل الج مار كيل أسمًارا 4 
(الجمعة: )٥‏ 

أي شهم ہا لحمار. 

والل: العبرة» كقوله تعالى: 

ےت س س لج سے کے ا ص ص سے کے ا ۳ 

ماهم سلفا وتلا لاخر 4 (الرحرف: )٠١‏ 
آي عبرة لمن بعدهم وقوله: 
ل( یلته م بی شه يل 4 (الزخرف: )٥۹٩‏ 
أي عبرة. 

ہے سے جر 7 ص 
ل مکل ئة ای وعد المتفونفبما نر 4 (حمد )٠١‏ 
أي صفة الجنة“. وأكد كود الكل عنى الصفةء قائلاً: رومله الأعل): لا إله 
إل الله. ومعنى الل ها هنا معنى الصفة: أي هذه صفته» وهي أعلى من 
كل صفةء إذ كانت لا تكون إلا له. ومثل هذا مما امكل فيه جعنى الصفة ‏ 
قوله في صفة أصحاب رسوله: 

ر ر کے ل یر E‏ 
کل مهم الور 4 رافح: )٠۹‏ 
أي : صفتهم). 

وهكذا أكد ابن قتيبة معنى الشبه» وعَدّهُ صلا للمئل» )ا أكد ججيء المنّل 

وذهب الحكم الترمذي ‏ محمد بن علي ت ۸٠۳ھ‏ إلى أن الأمثال: 
«موذجات الحكمة لا غاب عن الأسماع والأبصار» لتدي النفوس با أدركت 
عيائا٠""‏ فهي بثابة وسائل إيضاح» ثمَكَنْ النفس ما خامرما الحيرة فيه» من مور 
خفية. فقال: «وما غاب عن أسماع الرؤوس وأبصاره» وجاءت أخبارها عن الله تعالى 


(۷۰) تاأویل مشکل القران: ۳۷۸. 
(۷۱) تفسیر غريب القرآن: .٠١‏ 
(۷۲) الأمثال من الكتاب والسنة -_ مخطوط ‏ المقدمة. 
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وتلك أشياء مكنونة ‏ أيقَنَ القلب بذلك» وتيرت النفس» وتذبذبت» .. فإذا 
ضربت ها الأمثال» صار ذلك الأمر ها بذلك المَّل كالمعاينة» كالذي ينظر في المراةي 
فيبصر بها وجهه» ويبصر بها من كله" فالتفت الترمذي بهذا إلى أبرز خحاصية 
من خصائص المَتّل» وأهمها. الكل وسيلة إدراك مالا يمكن إدراكه» من الامور 
للكنونة إلا عن طريقه» وهي التفاتة ماما ما من أهميةء إذ أبرز لنا قابلية الأمثال 
لاستيعاب التجارب المماثلة لتلك التي قيلت فيهاء وذلك بتمثيله لمل بالمراة» وقد 
استوعبت صورة الناظر إليهاء استيعابها لمن ماثله في الوقوف أمامهاء أو شا ركه ذلك. 

وذهب قدامة بن جعفر ت ۳۷۷ه إلى القول: (فأّما الحكماء والأدباء فلا 
يزالون يضربون الأمثال» ويبينون للناس تصرف الأحوال» بالنظائر والأشباه 
والأشسكال» ويروك هذا القول جح مطلباء وأقرب مذهبًا)... فلذلك جعلت القدماء 
أكار آدابما وما دونته من علوم بالأمثال» والقصص عن الأم» ونطقت ببعضه عن 
ألسن الوحش رالطيى*" فهو برى» أن الأمغال: الأشباه والنظائر. ولقد أشار إلى 
ما بين الأمثال والقصص النترعة من حياة الناس والحيوان من صلة. 

وقال القاضي الجرجاني ‏ علي بن عبد العزیز ت ۳۹۲ھ ب في معرض رده 
عل من خلط بين الاستعارة والتشبيه: «ورما جاء م من هذا الباب ‏ ما يظنه 
الناس استعارة» وهو تشبيه أو مكل. فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعا من 
الاستعارةء عد فما قول أي نواس:<“ 

والحب ظهر أنت راكُة فإذا صَرَفت عنائه الصَرّفا 

ولست أرى هذا وما أشبه استعارة» وإما معنى البيت: إن الحب يل ظهرء 
أو الحب کظهر تدیره کیف شعت» إذا ملكت عنانه. فهو إِمّا ضربٌ مئّل» أو تشبيهه 
شيء بشيء» وإنما الاستعارة ما اكتفى فيا بالاسم المستعار عن الأصلء ونقلت العبارة 
فجعلت في مکان غیرها»". 

من هذا يتضح أن الكل عنده: القشيل. 


)۷٣(‏ الأمثال من الكتاب والسنة ‏ مخطوط ‏ المقدمة. 
)۷٤(‏ تقد النار: .۷٤۷٣۳‏ 

.٤٤۲ دیوانه:‎ )۷٥( 

.4١ الوساطة:‎ )۷١( 


٤ 


وذهب أبو هلال العسكري ‏ الحسن بن عبد بن سھل ت ۳۹۵ھ س إلى 
أن «أصل اليكل من الماثل بين الشيئين في الكلام» كقومم (ک| تدين تُدان) . وهو 
من قولك: هذا ثل الشيء و ۴ تقول: شه وشہه ثم جُولَّت کل َة 
سائرة ملاًه"“. وبمذا يكون قد أشار إلى انضواء الحكمة السائرة تحت لواء المكّل. 
وي (الصناعتين) عقد فصلا حاصًا بالمماثلةء وريا أراد بالممائلة: لمل واتقثيل. وهو 
المعنى الذي أراده بها أستاذه» أبو أحمد العسكري ‏ الحسن بن عبدالله بن سعيد. 
ت ۳۸۲ه ‏ ونبه إليه الشيخ عبد القاهر الجرجاني ت ١۷٤ه‏ بقوله: «وذكر أبو 
أحمد العسكري أن هذا النحو من الكلام يسمى المماثلةء وهذه تسمية توهم أنه 
شيء غير المراد بالكل والشيل» وليس الأمر كذلك»" فإذا م يكن أبو هلال قد 
أراد بالمماثلة هذا المعنى» فإن الفصل الذي عقده في الصناعتين يظل ظاهر الخاط 
بين اتثيل والكناية والتعريض» كا ذكر الدكتور بدوي طبانة"“ ذلك لأنه ضمن 
هذا الفصل كثيرا من الكنايات _ كقوهم (فلان نقي الثوب) إلى جانب الفثيلات» 
کقول ابي تمام: 

أنت دلو وذو السماح أبو مو سى قليب» وأنت دلو القايب 
أا الدلو لا عَيمناك دلوا ين جياد الذلاء صلب الصليب”“ 

وهذا وكل ما أورده من آيات فرآنية إنغا هي اننال جاءت على سبيل الكناية» 
كقوله: «وفي في القران: 
کال فصت عَرلَهامِنبِفوو تتا ) (النحل: )٠۲‏ 
َمل العَمَل ثم إحباطه بالنقض بعد الفتل»*. 

وتعث القاضي أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب ت ١٠٠٤ه‏ وابن سنان 
الحفاجي محمد بن سعید ت ٤٦٩‏ ھ با لا يکاد تلف عما تحدّث به 


(۷۷) جهرة الأمثال: المقدمة. 

(۷۸) أسرار البلاغة: ۸۲. 

(۷۹) أبوهلال العسكري ومقاييسه البلاغية: .٠۹۸‏ 

)۸٠(‏ لا وجود للبيتين في ديوان أي تمّام. والثاني منهما في ديوان علي بن الجهم مع حلاف في 
الرواية: .۱١١‏ 

.۳٠٣٤ الصناعتین:‎ )۸١( 


العسكريان"“. وقال الحسن بن رشيق القيرواني ت ٦١٠٠٤ه‏ (والمتّل المضروب في 
الشعر نحو قول طرفة:. ۱ ر 
ستبدي لك الأيام ما كنك جاهلا ويأتيك بالأحبار مَنْ م ترو 

راجع إلى ما ذكرته _ (القثيل) ‏ لان معناه: ستبدي لك الأيام ابدت 
لغيرك““. وتسمية المئّل دالة على ما قله لان المثل والمَقّل الشبيه والنظير» وقد 
يكون المَّل معني الصفة». ٍ 

وقال الشيخ عبد القاهر الجرجاني «وكل ما لا يصح أن يسمى تمثيلاء فلفظ 
الكل لا يُستعمل فيه أيضًا»"“ فالمّئّل عنده الفثيل بنوعيه» ما جاء بركنيه» وما 
جاء على سبيل الاستعارة» فقال: «وعلى الجملة فينبغي أن تعلم أن المَئّل الحقيقى» 
والتشبيه الذي هو الأولى بان بسمی تيلا لبعده عن التشبيه الظاهر الصريج _ 
ما تجده لا محصل لك إل من جملة من الكلام» أو جملتين أو أكار..٠”“‏ ومثل هذا 
ا 
ل نامل احير ع ادنا 1K‏ ي نرهم الما 4% (یونس: )۲٤‏ 


وال رکنان فيه ا من ُن يشار إلهما. وقال فيما جاءِ منه عل سبیل الاستعارة 
«وأمًا الفثيل الذي يكون مارا جيئك به على حد الاستعارة: قولك لرجل يتردد في 
الشيء بين فعله وتركه: «أراك تقدم رجلا وتؤخر الأحرى» فالأصل في هذا: أراك 
ي ترددك» کمن يقدم الرجل ويو حر الالحرى» 2 الحتصر الكلام)”٠‏ وقال: 
«وكذلك قولمم: «ما زال يفتل منه في الذروة والغارب»»ء الشبه مأخوذ ما بين الفتل 
وما تعدى إليه من الذروة والغارب» ولو آفردته ل تجد شبها ٻينه» وبين ما ضرب 
هذا الكلام ملا له.١“.‏ 

وقال الميداني ابو الفضل أحمد بن محمد ت ٥۱۸‏ هھ (المُئّل: قول سائر» يشبه 
(۸۲) يراجع قول الباقلالي في كتابه إعجاز الفرآن: ١١١١١١ء‏ وقول الخفاجي في كتابه سر 

.۲۲١ الفصاحة:‎ 

.٥۸ دیوانه:‎ (AY) 
.۲۸۰/۱ العمدة:‎ )۸٤( 
.۷١ أسرار البلاغة:‎ )۸٠( 
الكان نفسه.‎ )۸7( 
.٤۷ دلائل الاعجاز:‎ )۸۷( 
.۷۸ أسرار البلاغة:‎ )۸۸( 


3 


به حال الثاني بالأول» والأصل فيه التشبيه.. فحقيقة المَل: ما جيل كالعَلم للتشبيه 
بحال الأول... فمواعيد عرقوب عَلم لكل ما لا يصح من المواعيد.. فالمئل ما يل 
به الشيء: أي يشبه. . غبر أن اليفلل لا يوضع موضع هذ التكلء ورن كان الل 
يوضع موضعه ا تقدم للفرق» فصار الكل اسما مصرحًا هذا الذي كان يضرب» 
ثم يرد إلى صله الذي كان له من الصفةء فيقال: ملك ومتّل فلان: أي صفتك 
وصفته. ومنه قوله تعالی: 


مكزة ب اى وعد لمن 4 (محمد: )٠١‏ 
أي صمَتُها. ولشدة امتزاج معنى الصفة صح ان بقال: جعلت زيا ملا والقوم 
مثالا ومنه قوله تعالی: 
ل ساء مالا الوم 4 (الأعراف: )٠۷۷‏ 
جعل القوم أنفسهم کا ف آحد القولين س وال أعل)۵٠‏ وأشار الزخشري 
إلى معنى المنّل لغة واصطلاحًاء فقال: لغة العرب معنى اليثل» كالشبّه 
والثيبهء ثم “ميت هذه الجملة المتطعة من وصلهاء أو أو المرسلة بذاتماء التسمة بالقبول» 
المشتهرة بالتداول لا لأن المحاضر با مجعل موردها ثلا ونظيرا لمضر اي“ 
ويندو أن ما تحدث به عن معنى الكل في الاصطلاح» صدى لا تحدّث به أحمد 
ابن محمد بن الحسن الرزوقي ت ٠١١‏ ه قائلاً: «الكل جملة من القول» مقتضبة 
من أصلهاء أو مرسلة بذاعهاء نة تتسم بالقبول وتشتهر بالتداول» فتنقل عمن وردت 
e. ES‏ 
ولقد صرح يوسف بن ممل السكاكي ت ۲۹٦ھ‏ باقتصار الأمثال على 
الاستعارات امثيلية » فقال: ثم إن التشبيه المثبلي» متى فشا استعماله على سبيل 
الاستعارة ولا غير» ”مي ملا ولورود الل على سبيل الاستعارة لا يتغيره"“. 
وتابعه في هذا جلال الدین القزویني ت ۷۳۹ه”“ کا تابع الزخشري فيما ذكره 


.ا٠/١ ممع الأمثال: المقدمة:‎ )۸٩( 

)4٠(‏ الستقصي ‏ المقدمة: ٤-۳‏ خطوط. 
)٩۱(‏ للرمر: .٤۸٩/١‏ 

(۹۲) مفتاح العلوم: 1۱۸۷ء 

.٠۷١ الايضاح:‎ ۳۲٤-۳۲۲ التلخیص:‎ )4۲( 


۷ 


عن الغرابة في الأمثال» واستعارة لفظ الكل للحال والقصة والصفةء إذا كان هما 
شأن وفيا غرابة". وذهب أكار أصحاب الحواشي» والختصرات» والشروي 
والإيضاحات التي تناولت (المفتاح)» أو (التخليص) أو (الإيضاح) إلى مثل ما ذهب 
إليه السكاكي» والقزويني. ويكفي أن نقف على ما ذكره بهاء الدين السبكي ت 
۳ه “ وسعد الدين التفتازاني ت ۷۹۱ه ”“ وابن يعقوب الغربي ت 
هھ ”“ والشیخ محمد الدسوقي ت ١١۲١ه“"»‏ ومصطفى بن محمد البناني 
ٿث ۲۳۸١ه‏ ”"“ وعبد المتعال الصعيدي''. 

وم تقتصر متابعة البلاغيين للسكاكي فيما ذهب إليه في الأمثال على أصحاب 
الشروح» والختصرات» والحوائي» وإنما تجاوزتهم إلى غيرهم» ومن هؤلاء: جلال 
الدين بن عبد الرحمن السيوطي ت “۹٠١‏ وأحمد اماشمي” ٠‏ , 

ويكفي في شيوع هذا الذي ذكره السكاكي» أن ما أثبته محمد أعُلى المانوي 
القرن الثاني عشر الهجري ‏ في کشافه» لا یکاد ښختلف عنه اختلافا جوهرياء 
وإن لم يقتصر عليه» حيث قال: «المَنّل ‏ بفتح الم والثاء الخلثة ‏ في الأصل 
النظيرء ثم نقل منه إلى القول السائر: أي الفاشي» الممثل مضربه بمورده» والمراد بالمورد 
الحالة الأصلية التي ورد فيا الكلام» وبالمضرب الحالة المشبة بها التي أريدت بالكلام. 
وهو من انجاز ال ركب» بل لفشو استعمال الجاز ال ركب على سبيل الاستعارة سمي 
بالمل»”"". ومح ذلك فقد وج من بين الذين جاعءوا بعد السكاكي» مَنْ ۾ 
يذهب إلى ما ذهب إليه» في حصر الامثال بالاستعارات القثيلية» من هؤلاء ‏ على 
سبيل الال ضياء الدين بن الأئير ت ۳۷ه حيث قال: «ومن أجل ذلك» قيل 


(4) الإيضاح: 1¥. 

.١٤۸سا‎ ٤۷/٤ عروس الأفراح:‎ )٩( 
.۱٤۸/٤ شرح السعد:‎ )٩٩( 
.۱٤۹-۱٤۸/٤ مواهب الفتاح:‎ )٩۷( 
.۱٤۹-۱٤۸/٤ حاشية الدسوقی:‎ )٩۸( 
.۲۷٤/۲ التجرید:‎ )4٩( 

.٠٤١/١ بغية الايضاح:‎ )٠٠١( 

.٠٠١ عقود الجمان:‎ )۱١١( 

.۳٣۳۳ جواهر البلاغة:‎ )۱٠۲( 

(۱۰۳) کشاف اصطلاحات الفنون: .١۳٤١/۲‏ 


۸ 


في حك المگل: لَه القول الرخر الرسل تیل ع ار رج بن می 
الحسيني» المعروف باي البقاء ت ۱۰۹۵ھ ما کان قد ذکره بو نصر الفارابي» 
في هذا الشأن ‏ وان م يشر إليه - فقال: «والمئل بفتحتين ل اسم لنوع 

من الكلام» وهو ما تراضاه العامة والخاصة» لتعريف الشيء بغیر ما وضع له من 
اللفظ يستعمل في السراء والضراء وهو أب من الحكمة»'. 

ومهما یکن من شىء فقد الضح ان المَنّل کان قد ارتبط بالدشبیه ارتباطًا 
وثيقاء عند أوائل علماء العربية» کابي عبيدة» والفرای والحاحظ إن فيد اللاغ 
ما يتمثل به الناس» بكونه تجربة واقعية» منترعة من حياة الناس والحيوان» أو أنه 
أصل» أو بلغ الغايةء في الصفة المشتركة بينه وبين ما مثل به. 

و أشار الذين جاعءوا بعدهم؛ | إلى ما بين الأمثال والحكم من صلة وثقى» 
حتی ُن بعضهم کان قد نعت الأمثال» أو عرّفها » بانا: (نموذجات الحكمة)'٠‏ 
وأشار بعضهم إلى انضواء الحكم السائرة تحت لواء الككلء فقيل: «وسَميّث كل 
جكمَة سائرق ل" 

وإذا كان المَتّل قد ف بمطلق التشبيه» لدى أوائل 4 العريية وبلاغیمم؛ 
فقد قصره غير قليل ممن جاعوا بعدهم عل المثيل» ومن نَم حُصيرَت الأمثال 
بالاستعارات القثيلية. وهكذا تقب الصطلح بين التشبيه والنشيلء والاستعارة اثيلية 
وليس بيهم مَنْ ذهب إلى غير الشبه» في الإشارة إلى الأصل الذي أذ عنه المّل. 
رد المَكل لدى الباحنين الحدثين وا لمعاصرين: 

لقد اهعم كثير من الباحثين امحدثين» والمعاصرين» بالأمثال وجمعهاء وصتفوا فيا 
الصنفات» وتعرض قسم من أصحابهاء أو من قدّموا لتلك المصنفات للحديث عن 
المتّلء غیر اہم على ما یظھر ‏ لم یکونوا یعنون بتحدید مدلوله والكشف 
عن الأصل الذي أحذ عنه» عنالهم بإبراز ماما من أهمية في مخعلف نواحي الحياة 
وإذا حاول بعضهم الإإشارة ل الأصل الذي اشتق منه» اکتفی بتردید ما قاله 
المتقدمون في هذا الشأن» حتی ذهب أحدهم عقا أو غير مح إلى القول: 
)٠٠٤(‏ المَبّل السائر: .1۳/١‏ 

.۳٤۳ الکلیات:‎ )۱٠۰٥( 


)٠٠١(‏ الأمثال من الكتاب والسنة ‏ مخطوط ‏ المقدمة. 
)٠٠۷(‏ جهرة الأمثال ‏ المقدمة. 


۹۹ 


ر تعریف الأمثالء وما ها من قيمة تاريخية» واجتاعية» وسياسية» فهذه اور 
معروفة» لا نرید ان نطيل على القارىء الكرم بتعدادها وسردها)''. 

ومهما يكن من شىء فما قيل عن جامعي الأمثال _ من الحدثين والمعاصرين 
يمكن أن يصدق على كثير من تصدوا للكتابة في تاريخ الأدب العربي» وتطوره 
غير أن منم مَنْ شار إلى الرأي القائل: إن لفظة رمكل) العربية مأحوذة من لفظة 
(منّل) العبرية بعد أن أشار إلى ما أجمع عليه علماء العربية» من أن المَنّل مأخوذ 
من المماثلة والمشابة"'" ومنهم من اكتفى بذكر دلالة كل من اللفظين في اللغتين 
(العربية والعبرية)'". 

وهناك ماولات جادة في تحقيق اللفظ والأصل الذي أحذ عنه» وعلاقة 
مصطاح الل به» بغض النظر عن مدى توفيقها فيما انتهت إليه. منها التحقيق الذي 
أجراه الدكتور عبد الجيد عابدين» وانتبى فيه إلى مايخالف الرأي الذي أجمع عليه 
غلا ال فن أن الا ن ال وان اة الاصطلاحي راجع إليه» فقال: 
«ورجحوا أن أصل الثل القوي يرجع إلى معنى الجازء أو التشبيه» وهذا هو الرأى 
الشائع بين كتاب العرب»'٠.‏ وقال: «وقد انيتا في الفصل الأول وأشار إلى 
الصفحتين الثانية والثالثة منه ‏ من هذا الببحث» إلى أن معنى النظير والمشاب» 1 
يكن المعنى الاصلي في المادة اللغوية»”'“ وأضاف: «وقد رأينا من قبل» أن معنى 
الحكم والسيطرة» هي من أقدم معاني الادة اللغويةء وم يحل شكل من أُشكال الئل 
القديم» من ارتباطه بالسلطة الحاكمة» في نشأته الأول» وني تطوره» أو في الأمرين 
معا )“. 

وهکذا يتضح انه لا يرى المشابهة مق صا للمادة اللغوية (م ٿث ل)» وان 
الحكم والسيطرة ة من أقدم معانيهاء في حين أن كَل الذي جاء به في الصفحتين اللتين 
أشار إلمهما م يعضمن صلة ما س أيا كانت هذه الصلة ‏ بين مادتي (م ٿث ل) 


(۱۰۸) عبد الکریم جیان: کتاپه العامية في قلب جزيرة العرب. المقدمة ٠.٠٠١‏ 
)٠٠۹(‏ أحمد أمين فجر الإسلام: ٦‏ 

.٠٤۸ محمد عبد العم حفاجي  الحياة الأدبية في العصر االجاهلي:‎ )۱١( 

.٠١ الأمثال في التار القدم:‎ )١١١( 

۱۸ المرجع نفسه:‎ )١١( 

(۱۱۳) المرجع نفسه: ۱۹. 


و (ح ك م) في العربيةء واقتصر فما على ذكر ما بين المادتين من صلةء في اللغات 
السامية الأحرى» أو في بعضهما على الأصح» وأكثر من هذا أنه كان قد ذكر في 
إحدى الصفحتين اللتين أشار إلهماء ما أكد فيه عدم وجود صلة بين تلكما المادتين 
في العربيةء حيث قال: ما العربية فلا تستعمل لعنى الحكم ألفاظًا مشتقة من (م 
ث ل)» وربا أكتفت العربية بمادة (ح ك م) ومشتقاتما عن مادة (م ث ل) في الدلالة 
على الحكم والسيادة» في حين نجد لغات سامية أحرى استغنت مادة (م ث ل)» 
عن مادة رح ك م) في الدلالة على الحكم والسيادةي*'٠.‏ 

فإذا كانت العربية لم تستعمل لعنى الحكم والسيادة ألفاظًا مشتقة من مادة (م 
ث ل) وأكتفت للدلالة عليه بمادة رح ك م)» فما الذي يبرر جل مادة رح ك 
م(“ أو معنی الحكم والسيادة أصلاً _ فیہا ‏ لادة (م ث ل)» أو جل هذه أصلاً 
لتلك؟ يضاف إلى ذلك أن ما تضمنته الصفحات الباقية من التحقيق» جاء دالا على 
المماثلة والمشابمة» لا على الحكم والسيطرة» فقد جاء فيا قوله: «والقشال في العربية 
و كذلك اسغافووء-الهوسة في الحبشية كلها معنى (الشيء المصور ثم نجد في 
المادة اللغوية معاي يبدو أا متفرعة من معنى (الشىء المُصوّر)» من ذلك معنى 
القيام» والائتصاب» قال العرب: رمل الشيء) إذا انتصب... ومن الشيء المُصَور 
لمح الناطقون معنى المشابہة والمشاكلة فوَرَد اللفظ في الساميات (المّل 
اخnès-اnes-افاعص‏ بمعنى الشبيه والنظير» واشتقرا الفعل اميس في العبرية» اووس في 
الأشوريةء» مادء" في المحبشية القديمة و الأمهر ية لواف في الآأر امية» اوافص في 
السريانيةء وكلها أفعال تدل على المشابمة والمشاكلة. واشتق العرب من الادة لفظًا 
يؤدي معنى القصاص: (العقاب باليثل)... وقد يكون مدشاً هذه التسمية أنهم لحوا 
في القصاص معنى المشابهة والمشاكلةء وذلك بأن يجعل شخص نظير اخر في القتل. 
ومن المغال أو العقاب بالمثل ربا أحذوا معنى التنكيل» فقالوا: «متّل يمثّل مَْلا وملّة 
أي نكل به وانتقم منه. وأصبحت الملة دالة بذاتما على الآفةء والعقوبة التي تقترن 
بالتشهير»”'“ وهكذا فإن كل ما جاء به عن القثال» والمَئّلء والمثال» والمفْلة إنغا 
هو تأكيد لعنى المشابمة والمشاكلة. ويبدو أن إطلاق لفظ التمثال على الصورة» ما 


(۱۱) الرجع نفسه: ۳. 
)۱۱١(‏ الأمثال في النثر العري القديم: 1€. 
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صنعت منها للعبادة أو لغير العبادةء لا ينمض دليلاً على أحذ (التمثال) من مادة رح 

ك م)» فضلاً عن أحذ مادة (م ث ث ل) برمتبا من تلك الادةء لأن طبيغة الصررة 
وماهيتا القائمة على الشبه والمماثلة» بين الصورة وصاحما شيء» والغرض الذي 
صورت من اجله شيءِ اخر. 

ومهما يكن من شيء فإذا صح ما ذهب إليه» من أن المعنى الأصلي لادة (م 
ٿث ل) الحكم والسيادة في اللغات السامية ‏ أو بعضها ‏ فإنه لا يصح على العربية 
التي استعملت لكل من المعنيين مادة لغوية خحاصة به» دون غيرها من اللغات السامية 
الأخرى» کا صرح بهذا الحقق نفسه. 

ومن هنا يصبح جَعْل معنى الحكم أصلاً لادة (م ث ل) في العربيةء إغفالاً لا 
تميزت به عن أخواعا الساميات» ليس له ما يبرره غير إحضاع القلة للكارة» وهو 
مبدأً ظاهر الشطط والتعسف في مثل هذا الجال. 

هذا إذا ما افترض أن ما ذهب إليه في نحقيقه» بمكن أن يصدق على أكار 
الساميات» فكيف وما انتہی ليه e‏ احذ ورد بين الباحثين» حتى في غير العربية 
من اللغات السامية؟ وأَنُ أكار أولقك الباحثين كانوا قد ذهبوا إلى أن المَكّل ف 
الساميات كلهاء من المماثلةء والمشابهة» فقال العام الألماني (R. Seliheim) l4j‏ لن 
الأصل السامي العام هذه الكلمة» في العربية: متّل» وفي العبرية: لمع وفي الآرامية 
لا وي الحبشية: اعم وفي الأكادية: صساومص تتضمن حسب اشتقاقها معنى 
المماثلة» ا برهن على ذلك أوتو ايسفلد «فاءءنع .م في مقالة (المّكل في العهد 
قد( Der—Maschal in Alten Testament)‏ ”"“ و قال فليشر: (eseا:‏ : إن أصل مي 
المئل الاشتقاني: العرض في صورة حسية"'“. وذهب ار يفي رها . ال ان 
المل: بيان» وتشبيه» ومقارنة» وموازنة» وان اصطلاح المَئّل» منسوب بصورة عامة 
إلى هذه المعاني١٠‏ ولي دائرة المعارف الدينية قيل: إن كلمة المثيل (ماطهء۲) مشتقة 
من اليونانية» وما تعني المقارنةء والموازنةء وقد استعملت للدلالة على معنى الكلمة 
العبرية مَشّل ##00م) التي استعملت في العهد القديم للتعبير ايء أو بعبارة أدق 
Die Klassich-Arabichen Sprichwortersammlungen 8 OID‏ .1 (ترجمة الد کتور رمضان عید 
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لسع في معنى الجاز ”'“ وإلى مثل هذا أشارت دائرة معارف الديسن 
والأحلاق "“ ودائرة معارف الدين والديانات""“ وهذا فلم يبعد الدكتور على 
أصغر حکمت عندما أشار إلى ا علماء فقه اللغة المحدثين» على أن كلمة مل 
موجودة في كار اللغات الساميةء وأنها مأخوذة من كلمة: (يثل) بمعنى الشبيه 
والنظير"“. 

ومن هذا کله يتضح؛ أن جنل معنى الحكم والسيادة أصلاً للمئل في 
الساميات موضع نظرء فضلاً عن جَعلوٍ صلا له في العربيةء التي تميرث عنما بوجود 
مادتين لغويتين إحداهما للمماثلة والمشابمةء والأحرى للحكم والسيطرة والسيادة. 

والواقع أن ما ذهب إليه الدكتور عبد الجيد عابدين» ليس له ما يؤيده في 
التحقيق الذي أجراه» غير ما جاء به من إطلاق العبرية لمل على معاي الحكم 
والسيادةء إلى جانب إطلاقها للفظ على معاني المشابمةء والممائلة» ويبدو ُن المحقق 
کان قد وقع تحت اتر هذا الذي لوحظ في العبريةء وما نقله بنتز ن (۸ع8۸2) 
بوستروم (۳٥:ا8es)‏ مع اة هذا الذي نقله ° من اَن أصل لمل راجع إلى 
الحكم ا ). ثم صار الاسم دالا على جمل كفو ٥ا‏ الحكام» فجاءت مفعمة 
باميبة""'. فقول ا عبد امجيد: «ووصلت إلى ن لفظ (متل) هو بمثابة لقب 
خحاص» یز أقوالاً معينة» عمادها أصحاب السلطة الدينية والزمنية)“"“ صدى )ا 
ذهب إليه بوستروم. 

ومهما يكن من شيء فليس من اليسير ربط التكل بالسلطة وأصحابباء يشل 
هذا الربط امحكم» وقصر الأمثال على ما صدر عن الحكام من أقوالء في الوقت 
الذي انتهى فيه الباحشون الحدثون ‏ ومهم الد كتور عبد الجيد إلى أن «المتّل الأصيل: 
ما صدر عن عامة الشعب» أو حظي بالالفة الشعبية»""“ وني الوقت الذي ورد 
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فيه الأمثال الشعبية من أقدم سفار العهد القديم» کا سيتضح عند مقارنة أمثال القرا 
بأمثال العهدين ر والجديد) وأمثال الجاهليةء وهذا فإن من الصعوبة بمكان عَلُ 
مادة (ح ك م) صا لادة (م ث ل( ٤‏ أو ا معنی الحكم والسيادة أصلاً لمال 
العربية» على أقل تقدير. 

هذا وقد ذهب قسم من علماء العربية إلى ا المثل: من المئول» فقال اليدالي 
بعد أن أورد قول المبرد وابن السكيت: «وقال غيرهما “ميت الجكم الق م صذقها 

في العقول اغالا لانتصاب صورها في العقول» مشتقة من المثول الذي هو 
الاتتصاب»"'. وقال الخفاجي: «سمي مالا لأنه مال بخاطر الإنسان ابا أي 
شاحص»"۰. 

وأکبر الظن ن قد كان لمل هذه الأقوال أثرهاء فما ذهب إليه شهاب الدين 
الآلوسي إلى أ «المَنّل ‏ بفتحتين كاليفل بكسر فسكون ‏ والمئل في الأصل: 
الشبيه والنظي والتفرقة لا ارتضيماء وکأنه ماخوذ من المئول» وهو الانتصاب» وهنه 
اديت رمن حت أن (يْمّْل) لَه الناس قيامًاء فليتبواً عة من التار) ثم أطلق على 
الكلام لبليغ الشائع الحسن» المشتمل على تشبيه بلا شبيهء أو استعارة رائعة تمثيلية 
وغیرهاء أو وموعظة نافعةي أو كناية بديعة» أو نظم من جوامع الكلم 
الموجز...)"'. 

وقال الأستاذ منير القاضي: لن صيغة مئل وما يشتق منها تنبىء عن معنى 
الحضورء والظهورء وقد تدل على المشابهة والمشاكلةء تقول: مكل الرجل بين يدي 
فلان» أي حضر لدیه منتصبًاء و (مئل القس: آي ظهر» ومائل فلان فلاتًا: أي 
شا وماثل فلانًا بفلان: أي شابېه به» وفلان مثل فلان: أي شبهه» وضرب له 
مغلا: gy‏ : أي أوضح له حديئا. ولا ر 
الدليل والحديث عن دائرة معنى الظهورء رتَمثّل الشيء) آي تصور يثالّه» والمثال 
صفة مقدار الشيء ولا شرج تصور الشيء ء عن معنی حضوره في الخيال. 

والمَنّل في مصطلح الأدب: : هو القول السات ئر الممّل بمضربه أي المشبّه حالة 
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مضربهء بحالة مورده: أي الحالة التي كان قد ورد فيما القول. فهو استعارة تمثيليةء 
مبنية على الثشبيه الركب» وقد حصر علماء الأدب قديمًا وحديًا الكلام في الكل 
بهذا امعنى»“"“ وعمد الأستاذ أمين النولي إلى تحقيق مادة (م ث ل)» وأخذ عنه 
الأستاذ نور الحق تنوير أكثر وأهَمٌ ما جاء في تحقيقه للمادةء أخذًا يكاد يكون حرفا 
إن م يكن كذلك» من غير أن يشير إليه. 

فقال الأستاذ أمين الخولي: «قد يكننا رجع معنى الادة حسيًا إلى البروز 
والشخوص, لذ قالوا: مئل ومٌل: أي قام منتصبًاء ورأيته ماثلاً بين يديه: أي قائماء 
وقالوا لنارة المسرجة: مائلة» وقالوا: امتكلوا غرضًا: أي نصبوه هدفًاء وقام مَمَنّلاً: 
أي منتصبًاء وقالوا يمل الناس قيامًا: أي يقفون.. وكانوا ينصبون ال جاني للقصاص» 
فسموا ذلك: مَْلاًء والمثال القصاص.. ومن الشخوص والبروز موا المنحوت تخالا 
وقد استعملوا المادة في ضد المعنى الأول من البروز والشخوص,» وهو الانبطا» 
والاحتفاى فقالوا: مّل: لطا بالأرض» ومنه قالوا للفراش: مثال» كا قالوا: امال من 
الرسوم: لغير المستبين.. وقد يكون تماثل المريض للشفاء من ترك المثال: وهو 
الفراش» ا يمكن أن يكون من الغول: أي القيام» والانتصاب» ولعله من الثاني 
أوضح. وهكذا تبين لنا انتهاء الاستعمال إلى معنى الشبه» فقيل: منّل» ومّل» ومثيل: 
کشربه» وشبه» وشبيه. ويلاحظ الراغب الأصفهاني _ في المفردات ‏ إن اليل أعم 
الالفاظ الموضوعية للمشابمة.. ولعل من تمام المعنى» ما يذكره صاحب اللسان في 
التفريق بين المماثلة والمساواة.. ومن معنى المشابهة جاء استعمال الكل السائرء للقول 
يشبه به حالة بحالة. كاجاء منها سائر معاني المَتّل من التشبيه الفثيلي» والاستعارة 
المثيليةء أو من مطاتق المشابهة في الاستعمال القراني. ثم قد يستعمل الل بمعنى 
الصفة.. وقد يفسّر هنا بأنه الحديث نفسه. فقد قال صاحب اللسان: والمئّل الحديث 


مر 
سے ب ھکر رژ ت و 


نفسه» وني قوله عز وجل 0إ وله مكلعل (النحل: )٠٠‏ جاء في التفسير 
أنه قول لا إله إلا الله...٠".‏ 
ولا هكن أن يكون من قبيل توارد الخواطر قول الأستاذ نور الحق تنوير: إن 
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مادة (مثل) » وما يشتق منہاء ا في معان" عديدة» رج e‏ هذه المادة 
إلى البروز» والشخوص,» إذ قالوا : مل الشيء ‏ يشل مالا : أي قام منتصبًاء 
ومنل بين يديه: أي انتصب قائمًا » ومنه قيل لنارة المسرجة: ماثلة » وقالوا: امتثلوه 
غرضتًا: أي نصبوه هدفاء وقام مُمَلاً: أي منتصبًاء قالوا: يمل الناس قيامًا: أي يقفون 
وير ر كرا مرن الاق لقا فوا غا e‏ 
ومن الظهورء والبروز مي القالب الذي يقام ليوضع عليه الشيء: يثالاً.. 
الشخوص سمُّوا المنحوت: تالا وقد استعملوا المادة في ضد المعنى الأول» ا 

هو البروزء والشخوصء» وهو الانبطاح» وغير االستبين» فقالوا مّل: أي لمأ بالأرض: 
أي قارب البرء» فصار أشبه بالصحيح من العليل المنهوك. وقد يكون من ترك الغال: 
وهو الفراش. کا بمکن ان يكون من المثول: آي القيام» والانتصاب» ولعله من الثاني 
أرضح. ومنها أنهم يستعملونه في معنى الشبيه» والنظير» فقيل يْلء ومئّل» ومثيل: 
أي شبه» وشبه» وشبیه. ویلاحظ الراغب س في المفردات _ أن المثّل: هو هو أعم 
الألفاظ الموضوعة للمشابهة.. ولعل من نمام هذا المعنى» ماينقله صا حب اللسان من 
تفريق بين الماثلةء والمساواة.. والمّئل: القول السائر بين الناس المُمّل بمضربه: أي 
الخال الأصلية التي ورد فا الكلام.. والمشّل: الحدیث نفسه» وقوله عز وجل: (ولله 
الل الأعل) جاء في التفسير: إنه قول لا إله إلا الله.. ثم قد يستعمل الل بمعنى 
الصفة)"“. 

وعللى أية حال فقد انتهى نور الحق إلى القول «ويتبين من هذا التحقيق اللغوي 
بوضوح ان مادة (مثل) تنبىء عن معنى الشخوص» والحضورء کا أنها قد تدل على 
الشاببةء والمشاكلةء وتستعمل في معنى الحديث» والحجة» والصفة أيضًا٠”".‏ ولا 
فی ما بين قوله هذاء وقول الأستاذ منیر القاضي : «إن صيغة (مئّل)» وما يشتق 
منهاء تنبىء عن معنى الحضور والظهور» وقد تدل على المشابمةت 
والمشاكلة...٠*".‏ من شبه» وقد أغفل الإشارة في تحقيقهء إل تحقيق الأستاذ منیر 
القاضي» کا أغفل أن يشير إلى تحقيتق الأستاذ مين الحولي» مع أله کان قد اطّلع 
)۱۳١(‏ هکذا وَرَدَتُ والصواب: معانِ. 
i)‏ الأمثال في القران الكرم وأثرها: س٣‏ 
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على هذين المصدرين» وذکرهما مع ما ذكر من مراجع عثه» ولب في مواضع أخرى 
إلى بعض ما أخذه عهما من نصوص. 

وعلى أية حال فإن إرجاع (المكل) » أو مادة رم ث ل) ججملتماء إلى المغولء 
والبروز» والشخوص ‏ كا يبدو لي أثر من آثار طغيان الغرض الذي ضربّت 
الأمثال من أجله على طبيعة المّل وماهيته. فظني أن هولاء العلماء لم يكونوا ليذهبوا 
إل مثل هذا لولا ما رسخ في الأذهان من إبراز الأمثال العاني وتشخيصهاء وإلاً 
فكيف يرجع الآلومي المّل إلى الانتصاب”"“ وهو القائل: «والمئل ‏ بفتحتين 
كالمل بكسر فسكون ‏ والمئّل: النظير» والشبيه» والتفرقة لا 
أرتضما»؟”"“ و كيف يذهب الأستاذ أمين الخولي إلى إرجاعه إلى البروز 
والشخوص» وهو القائل: «.. ومع أن اللغويين لا فقون عل تفسير المَكّل بمعنى 
الصفةء إلا أن أصل الادة لا ينفيه» بل لا يستبعده» لأن القشيل: هو تشبيه وتصويرء 
قرت أن بكرن وصفاء ران بكرن الكل ة۹ 

را ی ا ا و ا ر ی ر 
والغريب أن تقسر فيه طائفة من ألفاظ الادة اللغوية على معنى الشخوص والبروز 
قسرّا» كالمثال» الفغال» والمّلء أو الملل فمما لا شاك فيه أن المخال بمعنى (المقدار 
أو القالب» أو القصاص» أو غير ذلك) من الشبه» و ليس من البروز والشخوص» 
فالعرب لم تطلق لفظ المثال على القصاص إلا ما فيه من تماثلء بين المقتص له 
صب المقتص منه أو ل ينصب» وكذلك إطلاقهم للفظ على القالب» والمقدارء ا 
بين القالب وما حذي عليه من تاثل» وبين المقدار وما قدر عليه من مساواة. فقد 
جاء في اللسان من مادة مثل «الال: المقدارء وهو من الشبه... والمثال القالب الذي 
يقدر على مثله.. يقال مثلت بالتخفيف» والتثقيل: إذا صَوّرت مفالاً.. وأملةُ إمثالاً 
وأقصه إقصاصًا بمعنى» والاسم اليثال والقصاص). 

وي التاج «.. يقول الرجل للحا مني من فلان» وأقصني» وأقني. معنى 
واحد» والاسم المثال والقصاص» والقَوّد وني معجم متن اللغة «المثال: صفة الشيء 


.۱٦۳/١ روح المعاني:‎ )۱۳١( 
الكان نفسه:‎ )٠۳١( 
محاضراته في أمثال القرآن  مخطوطة.‎ )۱۳۷( 


o¥ 


وصورته». وني المعجم الوسيط «المثال... صورة الشيء الذي يمل صفاته». وني 
الصباح المنير «الخال ‏ بالكسر ‏ اسم من ماثله مُماثلة إذا شابمه. وقد استعمل 
الناس المثال معنى الوصف» والصورة» فقالوا: مثاله كذا: أي وصفه» وصورته». 
وجاء في معجم مقاييس اللغة «والمثال: الفراش» والجمع: منّل. وهو شيء يماثل ما 
تحته» أو فوقه». وارتبط المثال فيه اليل _ بالكسر والسكون _ وسوي به اليُلء 
والثال في معنى واحد) وهكذا جاء المثال دالاً على الممائلةء والمشابمة» لا على البروز 
والشخوص 

والمغال من المماثلةء والحاكاة بينه وبين مَنْ يمَتّله» ويرمز إليه» ففي الصحاح 
(والتمنال: الصورة) وفي اللسان «والتمثال: الصورة.. وظل كل شيء: تمثاله.. 
والتمثال: اسم للشيء الصنوع مشبهًا جخلق مِنْ خلق الله وجمعه: التماثيل» وأصله 
من ملت الشىء بالشيء إذا قدرته على قدره» ويكون تثيل الشيء بالشيء تشبيهًا 
به واسم ذلك المُمنّل : تمثال» وأما التمثال _ بفتح التاء ‏ فهو مصدر ملل 
مشيلا وتَنْثالاً» وني المُعجم الوسيط «التمثال: ما نحت من حجرء أو صي من 
نحاس» أو نحوه يحاكى به حلق من الطبيعة). وشل هذا يمكن أن يقال في الل 
رالمثلة. قال ابن فارس «وقو هم منّل به: إذا إذا كُل: هو من هذا أيضًا ‏ رالشبه) 
لأن المعنى فيه أنه إذا كل به» جعل ذلك بالا لكل من صنع ذلك الصني» 
أو أراد صنْعَّه.. والمَئلات من هذا أيضًا قال تعالى: 


و ر ي ر وق 


ط وقدخلت من قله رالمثللت 4 (الرعد: )١‏ 


أي العقوبات التي تزجر عن مل ما وقعت لأجله وواحدها : مئّلة» كتّمرة» وصدَقة» 
ويحتمل آہا: التي تنرل بالإنسان فتجعله مثالا ينزجر به» ویرتدع غیره)“'. وقال 
أبو عبيدة : «(ححلَتُ من یلوم الملات) واحدعا منْلةء ومجازها مجاز الأمغال» وفي 
إحدى نسخ الكتاب «وهي الأشبا والأمثال» اا ومثل هذا في معجم 
غريب القران «المثلات: واحدها ملة: : وهي الأشباه» والأمثالي<“٠.‏ 

وييدو لي أن المشيل: بمعنى التنكيل لا يكاد يختلف عن القثيل: جعنى التشبيه 


(۱۳۸) مقابییس اللغة: (م ث ل). 
(۱۳۹) تاز القران: ۳۲۳/۱. 
)۱٤١(‏ مادة (م ث ل) منه 
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والتصوير» ذلك لن الفشيل: تشويه للخلقةء فكأن الممتّل ترك امل به على صورة 
غير صورته التي کان علا قبلا. ومهما يکن من شيء فالنئل» والثيل والمّلات» 
E‏ . وإذا تجاوزنا هذه الألفاظ من المادة اللغوية (م ث ل)› فلا نکاد 
جد شیا مما جڄاء په الأستاذ اين الخولي ‏ لإرجاع المادة إلى الشخوص والبروز 
غير (مئل س ل مثولاً ‏ فهو ماثل) وهذه الألفاظ _ معنى الانتصاب 
من الأضدادء فقد جاءت دالة على الاتتصاب والانبطاح» وعلى الحضور والظهورء 
رالغياب والزوال والاختفا فلا يحتج بها في إرجاع مادة (م ث ل) بكل ما تضمنته 
إلى البروز والشخوص والظهور. فقد جاءت دالة على البروز في قول زهير بن ابي 
سل 2 
ين آل ليلى عرفت الطلولا بذي حرض ماثلات منولاا““ 
وقوهم لنارة المسرجة ماثلة “٠”‏ 

وما جاء دالاً فيه على الخفاء قول زهير بن أي سّلمى نفسه: 
وقول أي خراش المذلي: 

يقرب انض النجيح لما يسري E E‏ 

وإطلاقهم المثال على الفراش للصوقه بالا رض 

وکا جاء امول دالا على الحضور» جاء دالاً على الغياب والزوال» فذكر في 
اللسان أن أبا عمرو بن العلاء قال: «كان فلان عندنا ثم نم مل : أي ذهب . 

وامخول بعد هذا كله قد فشر بالشبه» حتى حين ورد معنى الانقصاب» ففي 
مقاييس اللغة «رمكل الرجل قائمًا: إذا انتصب» المعنى ذاك. رالشبه) لأئه: أله بثال 
تصب) فالئول ‏ على ما يبدو ليس مطلق الوقوف» ولكنه الوقوف المتسم 
بالثبات» ونجانبة الح ركة إظهارًا للاحترام» والإجلالء واليبة والوقار» فهو وقوف 
الأدنى بين يدي الأعل» وتفسيره بالثبات أولى من تفسیره بالبروز» وإلاً لا كان 


.۱۹۳ دیوانه:‎ )۱٤۱( 

)1٤١(‏ الصحاح: واللسانء والتاج: (م ث ل). 
)۱٤۳(‏ دیوانه: ۲۹۳. 

.۱۲۳/۲ دیوان الهمذلیین:‎ )٤٤( 

)٠٤٥(‏ الصحاح» واللسان» والتاج: (م ث ل). 
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الانتصاب ليختلف عن الوقوف في شيء. 

من كل ما تقدم يتضح أن من العسير إرجاع مادة (م ث ل) إلى البروزء 
والشخوص»› والظهور» في حين ليس في مفردات الادة اللغوية ما يصعب إرجاعه 
إلى المشابهةء والممائلةء فوْرَد منها الفعل الثلائي اجرد مبنيًا للمعلوم» وامجهول» (مثل) 
معنى التسوية والتشبيه ففي أساس البلاغة وميل الشيء بالشيء» سوي به» وقدر 
تقدیره) وني اللسان «يقال: ملب بالتتقيل والتخفيف: إذا صرت يفالاً» ووَرَدَ 
اضف (شّل): بمعنی قو وشبه» ففي اللسان: «سّل ل الشيء: صوره حتی کأنه 
ينظر إليه.. ومسل الشىء بالشيء: سواه وشَبَهّه به» وجَعَلّه منْله» وعلى يثاله». وأخذ 
عنه اسم الفاعل» واسم المغعول» والمصدرء فقالوا: ملت له كذا تمثيلاً : إذا صرت 
له مثاله بكتابة» أو غيرهاء وفي الحديث «أشد الناس عذابا يوم القيامة» مُمَثّل من 
الممنّلين»: أي مصور ومنه الحديث: «لا تُمَنّلوا بنامية الله»: آي لا تشبهوا بځلقه 
وأصوروا يل تصْوبره .٠“”‏ وأذَجلّت ألف المشاركة على الثلا الجرد» فجاء 
واضح الدلالة على المماثلة» والمشاببة ففي المصباح «المثال بالكسر: اسم من ماثله 
ماثلة إذا شابمه» وقد استعمل الناس اليثال معنى الوصف والصورة). 

وجاء امريد بالألف والتاء نفس الدلالةء ففي اللسان «تماتّل العَلِيلٌ: قارب 
البريء فصار أشبه بالصحيح من العليل المنهوك..» ولو تتبعنا مفردات المادةء لما تعذر 
إرجاع لفظ منها إلى الشبه» ولحذا فالمل من الشبه وإليه. 


(ھ) ما انتہیت إليه: 
من هذا العرض الشامل لا ذهب إليه اللغويون» والمفسرون» والبلاغيون» 
والمعنيون» بالأمثال من القدماء أو الحدثينء في مادة (م ث ل) س عامة. ولمّل منبا 
خحاصة ‏ يتضح: أن ارجاع المادة إلى غير الشبه بعيد» وأن مادة (م ث ل) من 
الشبه» وأن لمل من هذه الأسرة اللغوية الموضوعة للمشابمة والمماثلةء فهو من الالء 
ويؤدي ما يؤديه الثال من معنى الشيء الممثل به» أو الحذو عليه وكَتلو وكنشيلى 
اللازمين له» وذلك للأمور الاتية: 
)١(‏ هذه المعاني من مادة (م ث ل)» وليست من مادة لغوية أحرى» بعيدة عنها 
أو قريبة منهاء فالقول بهذه المعاني أولى من القول بغيرهاء ما يضطرنا لالقاس 


)٠٤١(‏ اللسان: رم ث ل). 


(1) 


)ئ( 


جذر المادة في مادة لغوية أحرى» ا فعل ذلك القائلون برجوع مادة (م ث 
ل) إلى الحكم والسيطرة. 

إجماع علماء العربية على تفسير الكل بالشبي وهذه المعاني لا تخرج عن الشبه 
الذي ذه فسر المَّل به» فمن ا تفسیرہ بها إذ لاجماع ذوي الاحتصاص ما 
له من قيمة. 

هذه المعاني من أبرز ما تضمنته مادة (م ث ل): ويمكن أن تلحظ في أكار 
ا المادةء بخلاف البروز والشخوص» الذي كاد يقتصر فما على رمل 
ّل ممولاً.. فهو ماثل) واقتصر علها حين يوت بها للدلالة عليه فقط وإلاً 
فلهذه المفردات ذاعما دلالات أحرى لا أثر للبروز والشخوص فما. 

هذه العاني أتحص من الشبّه» الذي أجمع علماء العربية على تفسير المنّل به 
ووضع اليد على الخاص - إذا مائيسر ‏ خير من الإشارة إلى العام المطلق. 
ليس في المادة اللغوية (م ث ل) ما يضاد معان هذه المفردات» حلاف لمن 
ارجع المادة إلى الشخوص والبروزء واللفظ الدال على البروز من كل مفردات 
لمادة جاء دالا عليه» وعلى نقيضه. وأما ما ذهب | إليه بعض المفسرين ناف 
تفسير المَئّل س في قوله تعالى: 


ر ی 


وين المثلالاعلل 4 (النحل: ٠‏ 
بانعدام اميل" فلا اعتراض عليه» تنزه الخالق سبحانه عن الثيل» والشبيه 
(ليس کمئثله شيء). 

ولكن الذي يكن أن يلاحظ, أن رانعدام المثيل) لم يكن المعنى الوضعي» 
أو الاصطلاحي للفظ الكل ويبدو لي والله أعلم ‏ أن الل فيا: الال 
کا في غيرها من آيات القرآن الكريم وإن لفظ الأعلى الذي أفاد هذا التفردء 
فالمكل الأعلى: مجموع الصفات التي وَصّف الله بها تفسه في قرآنه. فمن هذه 
الصفات ‏ من غير ما تجسم أو تشخيص يعرف العبد خالقه. وألفاظ 
الصفات من قبيل اللفظ المشترك فلا يتبا للمؤمن على الإطلاق أن كرمه يكن 
أن بمائل کرم ال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا التوجيه أولى من تفسير 


٠۷١/۱١ التفسير الكبير: ١/۲٠۷ء روح المعافي:‎ ۸١-۸٤/١٤ انظر مثلاً: جامع البيان:‎ )۱٤۷( 
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(4۸) 
)۱٤۹( 


الل الأعل بالصفة العليا ‏ جا ذهب المفسشّرون _ لأن الال مذكر يلام 
لفظ الأعلى بعده ويشمل جميع صفات الله العلياء ولا يقتصر على واحدة منهاء 
جا هو المعنى المتبادر من قول المسرين: «ولله الصفة العليا»““. وبعد هذا 
فهو لا يختلف عمّا ذهبوا إليه من تفرد الله سبحانه» ما دامت صفاته تباین 
صفات الخلوقين ككاء وكيْما. وإذا كان لابد من سند فمن الممكن توجيه ما 
ذكره شيخ المفسّرين _ ابن جرير الطبري _ إلى مثل هذا الذي ذهبت إليه» 
او إلى ماهو قريب منه» حيث قال «وهو الأفضل» والأطيب» والأحسن 
رالأملء وذلك التوحيد» والإذعان له أنه لا إله غیره»"“'. فذ کر عددا 
من الصفات» ولم يقتصر على صفة واحدة» وكلها جاءت بصيغة التفضيلء 
وإن کان قد احق ها تفرد الخالق بالوحدانيةء والربويية. وأكار من قول الطبري 

تادا هذا الذي ذهبت إليه» ما ذكره الأستاذ أمين الخولي ذا الشأن» حيث 
قال: «وقد رأينا أن تفسير المعل الأعلى بالصفة ما لا يتفق عليه اللغويينء وإن 

کان ظهر لي أن أصل الادة لا ينفيهء ولا يېعده» لن ائيل تصوير» وتشبيه» 
فقرب أن يكون وصفاء وأن يكون المّكّل صفة. وما تفسير المّل بالحديث 
نفسه» فقد يكون نوعًا من التساهل؛ والتوسع في الأداء ‏ فليس يفهم بسهولة 
أن المل: هو كلمة لا إله إلا الله وإن سل أن هذه العبارة تجمع الصفات 
الإهية والطبري ل فر آية النحل إلا ما عورف فيه من القول التشبممي» 
فقال (ولله الكل الأعلل) (... وهو الأفضلء والأطيب» والأحسن» والأجملء 
وذلك التوحيد» والإذعان» بأنه لا إله غيره...» وإلى نحو هذا المعنى يشير الفخر 
في تفسير آية الروم.. فإذا قدرنا عدم اتفاق اللغوبين على تفسير امل بالصفة» 
استطعنا أن نرى في ذلك شيقا من الترجيح لتفسير الطيري» والرازي للل 
الأعلى بالكل المضروب» وملاحظة معنى المشابية» وامحاكاة والاحتذاء. وبذا 
يمكننا أن نفسر الل الأعلى في الاستعمال القراني ما يقار ب الاستعمال النفسي 
العصري ذه الكلمةء حين يراد بها مثال يحتذى» وهو أبعّد المَمّل واخحرها 
في نظر متصوره. ويكون لله المَنّل الأعلى: الأكملء والأتم» الذي لا يرتقي 


.۸٩۸٤4/۱ ٤ جامع البیان:‎ 


1۲ 


(D 


(¥) 


(A) 


(3) 


لشابته» ومائلته قوى التاس» ونفوسهم. على أن تفسيره بالصفة لا يبعده 
من هذا الاستعمال العصري» لولا تدافع آراء اللغوين في تفسيره» وإن كنت 
على ما أسلفت _ لا أرى في معاني المادةء وما تدور عليه مانعًا من 
ذلك e.‏ 

وهكذا وْفتق الأستاذ أمين الخولي حير توفيق في توجيه الكل الأعلى» 
وانتبى إلى ما يمكن أن يكون القول الفصل فيه. . وإلى مشل هذا أو ما هو قريب 
منه ذهب الاستاذ العقاد فقال: «وفحوى برهان (المتّل الأعل) أن العقل إذا 
تصور شيًا عظيمًا تصور أعظم منه» وإلاً تطلب موجبا للوقوف عند حد من 
العظمة لا تتعداه. وكلما عظم شيء فهناك ماهو أعظم منه» وأعظم» حتى 
تنتهي إلى العظمة التي لا مزيد علما. والعظعة اني لا رید علیاء لا تكو 
مجرد تصور يقع في الوهم» ولا يوجد في الواقع» لأن العظمة الموجودة فوق 
العظمة الموهومة أو المتصورة» فالله إذن موجود» لاله أعظم الموجودات)“'. 
وجود الأصل الادي أو إمکان افتراض وجوده» في المطلابقة المادية بين المثال 
المنقور على قدر طرف العمود» وهذا الطرف من العمود الداحل في المثال. 
وعمود البيت وال حجر الموضوع ته س کیما یثبته من الأمور المتصلة بالحياة 
العربية البدوية القدية» في حين أن إرجاع المنّل ومادة (م ث ل( إلى الحكم 
والسيادةت أو البروز والشخوص لا يضع أيدينا على مثل هذا الأصل الماّي. 
تنبيه قسم من علماء العربية امعروفين بطول الباع فيها كالمبرد وأبي علي الفارسي 
إل أن الل من اليثال والقثيل» في حين ليس بينهم مَن ذهب إلى إرجاع 
الل إلى الحكم والسيادة» ومادة (م ث ث ل) إلى مادة (ح ك م). 
وضوح العلاقة بين العنى اللغوي» وأعني الاصطلاحي» في تفسير الل 
باليثال» والفشيل أو الحذو عليه أكار من وضوحها في إرجاع المثلء ومادته 
إلى البروز والشخوص» أو إلى الحكم والسيادةء فالاصطلاح مأخوذ من حذو 
اضرب أو تمثيله» بالموردء الذي اتخذ مثالاً له. 
تفسير الكل باليغال يجعل مصطلح الكل أشعل ما هو عليهء إذ الوثال مط 


)٠٠١(‏ خاضراته الخطوطة. 
)٠٠١١(‏ الفلسفة القرانية: .٩۹‏ 


1۳ 


يمكن أن يُطلق على أساليب متباينة من التعبير» كا هو الملاحظ في الأمثالء 
ولا يقتصر على القول الممثل مضربه بمورده» وقريب من هذا ما شار إليه 
الدكتور عبد الجيد عابدين» وبوستروم قبله» من أن المَّل: لقب خاص ميز 
أقوالاً معينة» وقد أشار البلاغيون إلى أن المَبّل يطلق على الصفات» والأحوال 
والقصص: أي يطلق على أشكال متباينةء ا ما فيا من غرابة. و 
فالقول بالمثال لا يضطرنا إلى القول بأن إطلاقه على هذه الأشكال إطلد 
استعاري. 

(١١)إمكان‏ وضع لفظ المثال في المواضع التي يرد فيا المَنّل» وإن لم يكن ضروريًا 
تفسير الألفاظ با يمكن أن يوضع في مواضعهاء وقد وَرّد امل في أشكال 
وصيغ مختلفة في القرآن الكريم» وما من موضع إلا ومكن التعويض عن لفظ 
امل بلفظ المثال» ويكفي ما دار من حلاف في تفسير قوله تعالى: 


و املال 4 (النحل: ٠‏ 
وک E‏ الموضع 

)١١(‏ م يقتصر الأمر على إمكان وضع الخال موضع المّلء وإنغا تجاوزه إلى أن أصبح 
المثال: اللفظ الذي تسبق إليه السليقةء والبديمةء في تفسير المّل. ولقد تتبعت 
أقوال قسم من العلماء الذين تعرضوا لتفسير اللفظ وإذا بالمئال ينزلق عل 
يتنهم قصدوا إلى ذلك أو لم يقصدوا إليه. كقول ابن سنان الخفاجي في 
حديثه عن المنّل: «فيوضح بألفاظ تدل على معنی آاخر» وذلك المعنى: 
للمعنى المقصود.. لأن المثال لابد من أن يكون أظهر من المل»”*٠.‏ و 
ا 
منه هَنة منكرة بان عرض له بإنکارها عليه ولا یصرح» وان تعکی له 
حكاية ملاحظة لاله فإذا تاملها استسمح حال صاحب الحكاية» اتج 
حال نفسه» وذلك رجز له» لاه ینصب ذلك مغلا اله» ومقیاسًا لشانه» 
فيتصور قبح ما وجد منه بصورة مكشوفةء مع أنه أصون لا بين الوالد والولد 
من حجاب الحشمة). 


.۲۷٣۳ سر الفصاحة:‎ )٠١١( 
AY الكشاف:‎ )٠٥۳( 


1٤ 


وقال أبو الوليدء محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ت ٥ھ‏ في حدیئه 
عن الأمثال: «وبعضها إنما نطق بها فقط لموافقة الحال الحاضرةء فحفظ ذلك 
وجعل مثالاً في أشباه كثيرةء مشل قول القائل: (ذكرتني الَعْنَ وكنْتُ ناسيم 
فإن الحكاية في ذلك مشهورة» عن أول مَنْ تكلم بهذا التكلء والسبب في 
ذلك»““. ونقل عن أرسطو أنه لم يكن يرى من فارق بين الل والهثالء 
غير أن الل على ما يرى ‏ أتحصٌ بالمقدمة الخترعةء والمثال احص 
با لموجود مہا“ 

وجاء في الانتصاف على الكشاف «لا كانت امرأة أوروبا الممثلة بالنعجة 
فهي مشهورة بالحسن» وصف اها في قصة الخصمين بالحسن» زيادة في 
التطبيتق لتا كيد التنبيه على أنه هو المراد بالفشيل».”"“ وقد أكار الفخر الرازي 
من التعويض عن المَكّل باليثال» من ذلك قوله: «اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال 
الأشقياء وأحوال السعداء» ذكر مثالاً بين الحال في حكم هذين القسمين» 
وهو هذا المَتّل»"*. وني مقدمة كتاب المباني «فإن الله تعالى جعل هذا 
العا الذي هو بمذه الصفة مثل الكلب»”. وفي تفسير المنار «أي شبه 
عیسی وصفته _ في حلق الله إياه على غير مثا سبق كشأن آدم في 
ذلك»0“'. 

وقال الأستاذ أمين الخولي: «وبمذا يمكننا أن نفسر الكل الأعلى في 
الاستعمال القرآني با يقارب الاستعمال النفسي العصري هذه الكلمة» حين 
یراد بها مثال محتذى» هو أبعد المتل» واخرها في نظر متصوره)"“. وقال 
الدكتور أحمد بدوي: «وقد تأتي الكاف وسيلة إيضاح» وتقوم هي وما بعدها 
مقام المثال للقاعدة» وغير حاف ما لمل يضرب من التأثير»""“ وقال 


.٠ه١‎ ٠٠١ تلخيص الخطابة س لاہن رشد:‎ )٠١٤( 

.۳٠۰ : الرجع نفسه‎ )۱٥٩( 

.٠١/٣١ انظر حاشية الكشاف:‎ )٠١١( 

.٤۱۳/١ ۳١۰ ۳٤۹/۰ ہہ وانظر‎ ٣۹٦/١ التفسیر الکہیر:‎ )٠١۷( 
.٠۷١ مقدمتان في علوم القران:‎ )۱١۸( 

.۳۱۹ :۲ تفسیر المئار‎ )۱٥۹( 

)۱٦١(‏ ساضراته ‏ خطوطة. 

.۲٠۲ من بلاغة القران:‎ )۱١١( 


الدكتور بدوي طبانة «وهذا الل أو اليثال قريب من ذلك التوع المسمى 
ف البلاغة العربية: (التشبيه المثيى) أو (الفثيل) هذا إذا ذكر المشبه في العبارةء 
فإذا م یذ کر في العبارة كان من الاستعارة الفثيلية».”"'. 

(۱۲) إطلاق بعضِ العلماء لفظ راتوذج) على المّل» كقول لمكم الترمذي ت 
۸ھ: «الامثال موذجات الجحكمة» لا غاب عن الأسماع والأبصارء لدي 
النفوس ما أدركت عيائًا»”"“. وكلمة (نموذج) معربة عن الكلمة الفارسية 
(مون) ا بمعنى (المثال) العربية“"“. وهذا کله يوید ان المئل: 


.٠٠۲ القد الآدبي عند اليونان:‎ )٦۲( 
الامثال من الكتاب والسنة  مخطوط  المقدمة.‎ )٦۴( 
٠٠۹ آمثال القرآن لعي أُصغر حکمت:‎ )٦٤( 
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ذَكَرَت لضرب المّل معان عدة» ففي كتب التفسير وحدها بل في قسم منها 
e‏ و 

ما يزيد عل عشرة معان هي: التبيين“ القشيإ © الجع“ لوصف“ الذ كر“ 
الوضلع“ ا الاتخاذ ١‏ الإيراد"“ هذا فضلا عم ذكره المتحدثون عن هذا 
الضرب من معان آخحرى نتبينها بعد قليل. 

ولا كان ضرب المكّل قد وَرّد في القرآن الكريم كثيراء فقد رأيت أن أقف على 
تفسیر المفسرین له قبل غیرهم» فروی عن ابن عباس آنه کان قد فر ضرب المَكّل 
بتبينه"“ إلا في خمسة مواضع فسره في موضعين مها بالوصف»”"“ وني موضعين 
ارين بالتشبيه واتفشيل*“ وفي الموضع الخامس, بالاکر*“ وریا کان تفسیره 
للضرب والتشبيه والفثيل اوفق من تفسیره له بالذ کر والتبيين. 


(0) 


() 


( 


(6) 
(°) 


(D 
( 
ر‎ 
(0) 
)۰( 
01) 
01) 
(و‎ 
و‎ 
)1٥( 


تنوير المقڀاس: 1 1۹° ۰۲ ۲۱۳« ۲1۷« co eYAE cYVY oY cYTY cYTY‏ 
۹ ۳۲۲ ۳۷ ۳ والكشتاف: ٠۹/۲‏ ط الحلبي - التفسير الكبير: ٠۲۷/۷‏ 
روح المعای: ۲۰۰/۱۷ ۲۲۰/۲۲ ۳۸/۲۹. 

44/۱4 ۵01۰ ۱۳ ۹۰/۱۳ ۱۳۹/۱ جامع البیان:‎ ۲۸۲ ›۲۲٢ تنویر المقیاس:‎ 
— FV ofA ° 411/۳۹4 "1/14 A111۹ A114 AYN o AYE 
التفسير الكبير ١/١١۷ء 1۷/۷ س روح المعافي:‎ ٥۸۳ »۲۳۹ ۰۲۳۰/۲ الکشاف:‎ 
Y/Y 

جامع البیان: ۱٤۱/۱۷‏ الکشاف ۰۱۷۸/۲ ۲۱۹ الكشاف ۷۹/۳ التفسر الكبير: 
۷ ۱۸ روح المعاني ۵۹۳/۱٤‏ ۲۰۰/۱۷. 

التنویر: ۲٣۰‏ ۳۸۹ جامع البیان ۱۳۹/۱ الكشاف ٥۱۳/۲‏ روح العاني .١١/۲١‏ 
التنویر: ۳۸۹ _ جامع البیان ۱٤۱/۱۷‏ الکشاف ٥۸۳/۲‏ روح المعائي »۲٠٠/١‏ 
Y/Y — A10‏ 

الکشاف: ۱۷۸/۲ روح المعانی .۲١٠/۱‏ 

الکشاف: ۲٠۶/۱‏ س روح المعالي .11/۲١‏ 

.۲۰٤/۱ الکشاف:‎ 

روح المعاني: .۲٠۲/۱۳‏ 

المرجع نفسه: ۳۹/۲۱. 

المرجع نفسه: ۱۹۲/۲۸ .٥٤/۲۳‏ 

تنظر الصفحات المذكورة من التسوير في المامش رقم .)١(‏ 

.۳۸١ »٠٠۰ المرجع نفسه:‎ 

مرجع نفسه: ۲۲۳ ۲۸۷. 

المرجع نفسه: ۳۸۹. 


1¥ 


ولقد اثر الطبري تفسير ضرب المَّل بتمثيله في أكار ما ورد فيه ضرب المَكّل 
من آيات»”“ غير أنه كان قد نص على أن (ضرب) في الآية الكرية: 

م ٤ر‏ 2 مر ر ر Cg e‏ 
تایه اا لتاس رب مىل فاس تيعوا ل42 (الحج: ۷۳) 
معنى جَّل» وأشار إلى الأصل الذي أخذ الضرب بهذا العنى عنه» فقال ريا ايها 
اناس جهل مل وذكر» ومعنى ضرب في هذا الموضع: جمل» من قوهم ضَرَبَ 
السلطان على الناس (البعث) معنى جَعّل» وضرب الجزيّة على النصارى ممعبى جَعّل 
ذلك علیہم)". ولا أرى ما يبرر عدوله عن تفسير الضرب بالقشيل الذي ذهب 
إليه إلى الجعلء فإذا كان مجيء الفعل (ضرب) مبنيّا للمجهول فقد فسره الطبري 
نفسه بالقثيل› مع وروده منیا للمجهول ف قوله تعالی: 

a eA i‏ کے وور و س 
ولماصرب ابن مریم متلا إذافومل نيص دوت 4 (الرخحرف: )٥۷‏ 
فقال ت فمثله)*'. وإذا کان منه ذلك العدول لعدم وجود تشبيه صر ف 
الآيةء التي لَص على أن الضرب فيا معنى الجَعّلء فالتشبيه في الآية التي استشهدت 
ا وفي قوله تعالى: 

A fl‏ ر ر e‏ ر رص 

وصرب مثلا وش ی خلقه قال یخی الع رهی میم 

(یاسین: ۷۸) 

يكن أكار صراحة. ومع ذلك فقد فسّره فيمما باقثيلء فقال «ومَتّل لنا مثلاً بقوله: 
من يُحيى العظام»٠.‏ هذا وجَعْلّةٌ الضرب في الموضع الذي أشار إليه من قوهم: 
ضرب السلطان على الناس البعث» وضرب الجرية على النصارى» اجتاد غير دقيق 
لتأخير ضرب البعث (الجهاد) وضرب الجزية عن ضرب الثل» ولا في ضربهما ما 
ليس في ضرب المتّل من فرض وقسر» ولذلك اقترن ضربهما بالحرف (على)» من 
غير أن يقترن به ضرب المَتّل. وبعد هذا وذاك فالطيري ل يسر في هذا الموضع 
بالجعل فحسب» وإغا عطف عليه الذكرء وغير حاف ما بين الجعل ‏ بالمعنى الذي 
(1۷) الرجع نفسه: .٠٤١١/١۷‏ 


(۱۸) الرجع نفسه: ١۲/١ه.‏ 
(۱۹) المرجع نفسه: .۲١/۲۳‏ 


1A 


أوضحه ‏ وجرد الذكر من تباين. 

ومهما يكن من شيء» فإذا كان الطبري قد فر المّل بتمثيله وجعله وذكره 
فقد اثر الزخشري تفسيرة باعتاد المثل وصنعه» فقال «وضرب المَئّل اعټاده وصنعه» 
من ضرب اللبن» وضرب اتام وفي المحديث اضعارب رسول الله صلل الله 
عليه وآله وسلّم ‏ خاتمًا من ذَهَب)". واعقاد المَتّل وصنعه ‏ عند الزخشري 
تمثيله» فقال في تفسير الآية: 


7 ص 
سرف ” ” Eg‏ 


ا واضرب تاا أب ألقَريةٍ ) (ياسين: )٠۳‏ 
بقوله «ومَبّل لَهُمْ مكلا من قوهم: عندي من هذا الضرب كذا: أي من هذا المثالء 
وهذه الأشياء على ضرب واحد: أي على مثال واحد» وامعنى واضرب هم مثا 
مكل أصحاب القريةء أي آذكر هم قصة..)“ وغريب أن ينتهي الزخشري بضرب 
الئل _ في الآية ذاعما ‏ إلى مجرد ذكره» ويشير هنا إلى غير ما أشار إليه هناك 
ما أل صرب المقل :عة من مضرب اام بواللين. 

أما الرازي فقد ذكر معنى الضرب لغةء وتابع الزخشري فيما كان قد ذهب 
إليه» من أن ضرب المَكّل من جعل الأشياء على ضرب واحد» فقال «المسألة الأولى: 
ما معنى قول القائل ضرب مثلا؟ وقوله تعالى واضرب؟ ومع أن الضرب في اللغة 
إما مَساسٌ جسم جسمًا بعنف» وإما السير إذا اقترن به حرف (في) كقوله تعالى: 
داص رض چ (النساء: )٠١١‏ 
نقول: قول: ضرب مثلاً معناه: مل مكلا وذلك لأن الضرب اسم لنوع» بُقال: 
هذه أشياء من ضرب واحد» أي: اجعل هذا وذاك من ضرب واحدي". 

والذي تجدر ملاحظمهء أن ما قيل في سيرورة المَكّل وتأئيره في النفس» كان 
قد أثر إلى حَذٌ كبير في تفسير ضربه» فما قالوه من أن المكل: القول الموجر السائر 
المثل مضربه بمورده» والحكم السائرةء أو القام صدقها في العقولء وإمكان استعارته 
للصفة والقصة والحالء إذا كان لأي منها شأن وفيا غرابة» كان قد دفع بعض 
(۲۰) الکشاف .۲۱٤/١‏ 


(۲۱) المرجع نفسه: .٥۸۳/۲‏ 
(۲۲) التفسير الكبير: 1۷/۷س1۸4. 
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امتحدثين عن الأمثال إلى القول بتنوع ضربه. فما اقترن منه بأمثال التشبيه والفشيل 
عد الضرب فيه تمثيلاً وتشبيًاء وما اقترن بجا لم يكن من الأمثال س قائما على 
التشبيه والقثيل عَدٌ مجرد ذكر وبيان» يوضح هذا ما ذكره الآلوسي بقوله «وضرب 
المَنّل تستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة بأحرى مثلهاء کا في قوله تعالى: 
ل صرت الد متا لز کرو ارات نوج 4 (التحرم: ۱۰) 
وأحرى في ذكر حالة غريبة وبيانها للناس» من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة ها 
في قوله تعال: 
ورتا لک الاما 4 (ابراهم: )٤١‏ 
في وجه: بيا لكم أحوالاً بديعة» هي في الغرابة كالأمثال”“ E‏ 
التأويل من بعد» فالآية واضحة الإشارة إلى ما ضرب الله من أمثال» ولا معنی 
لتأويلها بالإشارة إلى ما قد بين من أحوال بديعة ليست أمثالاً افا هي في الغراة 
e‏ فاحتراز الآلوسي بقوله (في وجه) في مکانه. هذا وان تدوع المَنّل لا 
يقتضي بالضرورة نوع ضزبه. ا 
هذا الذي ذکره الأستاذ اام د ر «واحټیر له لفظ الضرب لانه ياي عند 
إرادة التأثير وهيج الانفعال كأن ضارب الل يقرع به أذن السامع قرعًا ينفذ أثره 
إلى قلبه ويتبي إل أعماق نفسه» لكي في الكلام لاء حيث جعل الكل هو 
الضروب» وإغا هو مضروب به»"". ولو أن المَتّل وحده كان قد انفرد بقرع 
اذن السامع» دون غیره من فنون القول» لکان قرعه هذا جدیرا بتعلیل احتيار لفظ 
الضرب له» غير أن كيرا من فنون القول تماثله» إن م تزد عليه في قرع اذن السامع. 
فلماذا اختير لفظ الضرب للمَنّل دون تلك الفنون التي ماثلته ف قرع اذن السامع 
كاللفطب والمواعظ وأشعار الحماسة والمغاخرة وغيرهاء وإرادة التأثير في كل هذه 
الفنون لا تقل عن إرادته في ضرب الأمثال» وهذا فإن تعليل احتيار الضرب للمَكّل 
بکون انل يقرع اذن السامع تعليل غير مقنع» وما افقرض من وجود قلب في 
الكلام» بأن جعل جعل المتّل هو المضروب» في حين أنه مضروب به ليس له ما يريد 


(۳) روح العاني: ۲۲۰/۲۲. 
)۲٤(‏ للمنار: ۲۳۹/۱. 


فقد ورد الضرب مقروئًا بالمَتّل في القران الكربم فيما يقرب من ثلاثين موضعًاء 
وکان المَّل في كل تلك المواضع مضروبًاء ولیس مضروبًا به» من ذلك قوله تعال: 
ر ر اک ر 9 
لالم ترک صر الله مقلا كم ةط طبه 4 (ابراھم: 4( 


وقوله: 
انها الاس رب مل فاس يعوا (الحج: ۷۲) 
وقوله: 


ومضرب الها ل لاس 4 (إبراهم: )۲١‏ 


~~ 
رد ر ا م 


واضرب ملا اصعب القرة 4 (یس: ۱۳) 

EO E E SS 
مضروبًا به» وليس مضروبًا» لذكر الحرف الدال على ذلك والموجه إليه» واقترن‎ 
ا ارت الل اقرانة الصا زالارجل وال ررر دلت غا اود اه یکن‎ 
مضرو ًا به» فقال تعال:‎ 
)1١ فَمَلنَ اضرب بَعَصًالكَ ا الح (البقرة:‎ 


وقال: 


اضرب EE‏ (الشعراء: )٦۳‏ 
وقال: 
( لایر يجهر ليع لم ماصَفين ) (الور: 


راصي وت رر پا 


١ (النور:‎ 4 I 


وهذا كله فإنه استبعد أن يكون معنى ضرب المَئّل قرع آذان المستمعين به 
واستبعد القلبٌ الذي أشار إليه الأستاذ الإمام. 


۷1 


وإذا كنا قد عرضنا أهم ما كان للمفسترين من آراء في ضرب المّل» فإنه 
لجدير بنا أن نين ما ذهب إليه المعنيون بالدراسات القرانية فيه» ولعل ما ذكره 
الشريف الرضي ت ٦١٠٠٤ه‏ يكن أن يعد من أبرز ما قيل» فقد ذكر هذا النوع 
من الضرب معنيين لم يرجح أو يفاضل بينهماء وما تسيير المَنّل وتصبه» فقال وقوله 
سېحانه: 
کے ی مر فت سر ی رھ ت م مو رم ر ر NES‏ 
ذلك صرب اله الحیوالطل فاما الربد فدهب جفاء وأماما نفع الاس 
KEE 2 e‏ ارک م رو ي ay‏ ل 
یکت فآ لر ضكذلك یسرب ذال (الرعد: ۱۷) 
وهذه استعارة» والمراد بضرب الأمثال ‏ والله أعلم _ معنيان: أحدها أن يكون 
قوله تعالى اراد بضربما تسييرها في البلادء وإدارتما على ألسية الناس» من قوم : ضرب 
فلان في الأرض» إذا وغل فياء وأبعد في أقاصياء ويقوم قوله تعالى: 


ویضرم باه الال 4 (ابراهم: )۲١‏ 

مقام قوله ضرب فيا في البلاد. والمعنى الآحر من ضرب المّئّل» أن يكون المراد 
به نصبه للناس بالشهرة» لتستدل عليه خواطرهم» کا تستدل على الشىء المنصوب 
نواظرهم. وذلك مأحوذ من قومم ضربت الخباء إذا نصبته وأثبت طبه» وأقمت 
عمده» ویکون قوله سبحانه: 

كلك یضر ب انه احق والکطل (الرعد: ۱۷) 

إلى هذا الوجه: أي ينصب منارماء ويوضح أعلامهماء ليعرف المكلفُون الح 
بعلاماته فيقصدوه › ويعرفوا الباطل فيجتنبوه*". 

غير أن قياس الرضي ضرب الأمثال على الضرب ني الأرض قياس مع الفارق» 
لان الضرب لا يعدل به عن معناه إلى السير إلا حين يقترن بحرف (في)» والرضى 
نفسه جاء بما يؤيد هذا في قوله (من قوم ضرب فلان في الأرض) والقرآن الكرم 
يعدل بالضرب عن معناه إلى السيرء إلا وهو مقرون بهذا الحرف» فقال تعالى: 


8 اهستَطی غوت راف الاس 4 (البقرة: ۲۷۲) 


.۱۷۸ تلخیص البیان:‎ )٥( 


V۲ 


2 
رت ق و بر 


ل والوالاخونه مادا صربوأق الا رض أو کاواعری أوکوأعنداماماوأوما 
لوا أ ¢ 5 عمران: )٠٥١‏ 


وهكذا في كل ما َر فيه الضرب جعنى السير» وضرب المَّل لم يقترن 
أي اقنران _ بهذا الحرف لا في القران الکرم» ولا في غيره» فکيف يعدل به به إل 
السير؟ يضاف إلى ذلك أن الضرب بمعنى بى السير لايكون إلا لازمًاء فقوهم: ضرب 
ي الأرض معنى سار فیهاء ولیس معناه سار بغیره فیهاء او سير غیره فیهاء والضرب 
في ضرب التقل متعد فين الغريب أن يذهب الرضي إلى القول «ويقوم قوله تعالى 
(ویْضرب الله الأمغا) مقام قوله (ضتَرّب بها في البلاد) وبين القولين مابينمما من 
فارق شکلاً ومضموئًا). 


وبعد هذا وذاك فإن تفسير ضرب امل بتسييره يقتضي التسلم بإن كل 
ضارب مثل کان قد تولی تسیبر مثله في البلاد ما دام قد تول ضربه» في حين ان 
ضارب المّل لا تلك من أمر تسييره شيمًاء حتى أن ضارب الل قد لا يعلم 
ان مانطتی به سیکون ملا أو لا يکون» فضلاً عن علمه بان قوله هذا سيسير في 
الناس مثلاً ُو لا یسیر» فکم من قول لم یکتب لہ ان یکون مثلاًء ویحظی با حظیت 
به الأمثال من ذيوع واندشار» في حياة قائله» ثم يدرك هذه المكانة بعد ذلك. وقد 
أدرك العرب أن لا شأن لضارب المَل با للمَئّل من سيرورة. حين نسبوا السير 
إلى الل ذاته لا إلى ضاربه» فقالوا: مثل ساثر» ومثل شرود» ولکنہم ا یتوانوا في 
إسناد ضرب المّل لمنشئه ومبتكره» وجَعلهم المّل مضروبا به ضارب» فقالوا: مثل 


n‏ ا 

من السكة على المعدن» ومنه استعمل ضْربَ بعنى طبع وفيار» فقيل ضرب فلان 

على الكرم» والضريبة: الطبيعة والسجية) والضرائب الطبائع. ومن تشابه الدراهم 

الضروبة على السكة الواحدة قيل هو ضريبه أو مثله.. واستعمال المَئل إيقاع حالة 

مورڊه وأصله على حالة مضربه الجديدة» أو إظهار أثرها فما وتشبمها اء فمن هنا 

استعمل الضرب من الاعتبار المعنوي» المشابه للاعتبار الحسي من الضرب بمعلی 
YY‏ 


التأثيرء أو الضرب بعنى الصوغ على أصل واحده"". وييدو لي أن ما ذهب إليه 
الأستاذ أمين الول أقرب ما قيل من أن ضرب المَبّل تسييره» وأقرب كذلك ما 
ذهب إليه الأستاذ الإمام» في ضرب آذان السامعين به» وأن المَتّل مضروب به وليس 
مضروبًا وإن يقطع الأستاذ أمين الخولي بواحي من التوجيمين اللذين ذكرهما. ولو 
استعرضنا ما جاء في معاجم اللغة عن ضرب المَكّل» لرأينا أن الجوهري كان قد 
ذهب إلى أن ضرب المَّل: وصفه وتبيينه"". وأن ابن فارس كان قد عد كل ما 
سوی الإيقاع بالغیر ضربًا ‏ من مادة (ض ر ب) ‏ مستعارًا منه ومشبھا به« 
ورأى الراغب أن «ضرب المتّل من ضرب الدراهم» وهو ذكر شيء يظهر أثره في 
غیره)". وعد الزخشري من اجار قوم (ضرب اما واضطربه لنفسه 
وضرب اللَنَ وضرب مثلاً". وجمع ابن منظور أبرز ما ذهب إليه اللغويون في 
هذا النوع من الضرب» فقال: «قال ابن عَرفة: وضرب الأمثال اعتبار الشيء بغير 
وقوله تعال: 
و و 


۶ کک ٤‏ (یس: ۱۳) 


هذا المال. نی اشرب یم ب E‏ 
وضرب اله مل ي وصف وبین» وقوهم ضرب له المئل بکذا؛ إا معناه بین 
له ضربًا من الأمثال: أي شا منپا. .8 

وبعد هذا العرض يکن الانتهاء ل أن ضرب المثّل صوغه» وإنشاژه» 
وابتکاره» وأنه اصطلاح كنظم القصيدة» اطلق على تلك الصياغة. وليس غريًا 
إطلاق الضرب على الصياغة» فقد جاء في الصحاح (والضرب: الصيغة) وفي مقابيس 
اللغة (ومن الباب: الضرب: الصيغة) وفي مقاییس اللغة (ومن الباب: الضرب: 


(۲۲) سمحاضراته في أمثال القرآن مخطوطة. 
(۲۷) الصحاح: (ض ر ب). 

(۲۸) مقاييس اللغة: الادة ذاما. 

(۹) المغردات: المادة ذاتما. 

)۴١(‏ الأساس: المادة ذامما. 

(۳۱) اللسان: (ض ر ب). 


Vt 


الصيغة» بُقال: هذا من ضرب فلان: أي من صيغتهء لأنه إذا صاغ شيا فقد ضربه) 
وفي اللسان (والضرب بقع عل e‏ الأعمال إا قليلا]). 

أما السبب الذي من اجله أطلق الضرب على صوغ الأمغال دون غيرها من 
فنون القول ‏ مع أنها جميعًا تتطلب مثل هذه الصياغة _ فلا أملك أن أقطع فيه 
پراي وٳِن بدا لي ان عدم تغير الأمثال يمكن أن يکون هو الذي حدا بهم إلى إطلاق 
الضرب على صياغتهاء إذ من المعروف أن الأمثال وحدها المنصوص على حكايتها 
أو عدم تغيرهاء فكأنهم أنزلوها منزلة السجايا والطباع وتحصوها با خحصوا به هذه 
لصياغتبا وعدم تغيرها عما صيغت عليه» وهم كانوا قد أطلقوا لفظ الضرب 
والضريية» على الطبع والطبيعة» ففي الصحاح (والضريبة: الطبيعة والسجية» تقول: 
فلان كرم الضريبة» ولم الضريبة) وفي مقاييس اللغة (ويقال للسجية والطبيعة: 
ضريبة» كأن الإنسان قد ضرب عليما ضربًا» وصيغ صياغة) وفي اللسان (الضريبة: 
الشكل في القد والخلقة). 

فهذا الذي ذهبت إليه ‏ | يبدو لي أقرب من تعليل إطلاق الضرب على 
صياغة المكل جرد الصياغة» وما تتطلبه صياغة الماديات من ضرب حقيقي» | ذهب 
ابن فارس في مقاييسه» وأقرب كذلك من القول با يلاحظ في الأمثال من إيقاع 
معنوي لحالة المورد على حالة الضرب» لأننا لا نجد هذا الايقاع في غير الاستعارات 
الثيليةء فلا إيقاع في الأمثال التي ذكر فيا الركنان: (المشَبّه والمشَبّه به) وأقرب 
أيضًا من الربط بون ضرب المَّل والضرب ؟ معنى الجنس» والقول بأن إطلاق الضرب 
عل صياغة المكل» لأن المُمتّل يجعل المشبه والمُشبّه به أو حالة المورد والمضرب 
من جنس واحد» لأن الأمثال الحكمية لا يشترط فيا التشبيه والقثيل» فضارب هذه 
الأمثال لم يفعل شيا من هذا الذي أشاروا إليه» ومع ذلك يقال عن هذه الأمثالء 
أنها أمثال مضروبةء شاا شأن غيرها من الأمثال. 

ومهما يكن من شي» وأيا كان السبب في إطلاق الضرب على صوغ المَتّلء 
فإن معناه لا يعدو هذه الصياغة. 


E O GD) 


ثاا: حكاية المَئّل 

أكار الذين تحدثوا عن الأمثال كانوا قد أشاروا إلى حكاية المكلء فذهبوا إلى 
أن الأمثال تحکی» > وهم يقصدون بحکایتہا انها تستخدم على ما جاءت عليه عن 
العرب شكلا ˆ ومضموئًا» من غير أن يطراً عايا تغيير أي تغيير _ في ألفاظها 
أو معانيماء ايا كانت المعاني التي تضمنتاء »> والصبغ التي صیغت بها وم من مشل 
إن م يكن قد جانب الصواب فيما تضمنه من معنى» فلا أقل من أنه م يات ہا 
يقنع» فوقف علماء العربية من مثل هذه الأمثال موق التحفظء وریا موقف الإنكار 
في بعض الأحيان» ب لا يرون الأعرابي حجة في غير لغته» وان شانه في غيرها 
شان غيره يخطىء ويصيب» وفي هذا يقول ال جاحظ «والمئل إنغا يلفظ به رجل من 
الأعراب» وليس الأعرابي بقدوةء إلا في الجر والأصب والرفع والأماء وأما في 
غير ذلك فقد يخطىء فيه ويصيب» (فاليك) أحَن بهذا الكل الذي ذكرناه. ٠.‏ 
وروي عن حمزة الأصفهاني (توفي ٠٠١‏ ه) أنه قال: «حدثني ابو بكر بن دريد قال: 
حدثني أبو حاتم عن أي عبيد أنه قراً عليه حديث مادر فضحك› »> قال: فقلت له: 
ما الذي أضحكك؟ فقال: تعجبني من تسيير العرب لأمثال هاء لو سيروا ماهو هم 
منها لكان أبلغ هما. قلت: مثل ماذا؟ قال: مثل مادر هذا جعلوه عَلَمّا بفعلَةٍ تحتمل 
التأويل» وتركوا ابن الزبير مع ما يؤثر على لفظه وفعله من دقائق البخل» فت ركوه 
کالعٌفل» وذکر بعض ما قیل عن بخله". 

وقال الميداني في قوله (أحمق من الربع) «هذا مثل سائر عن أكار العرب. قال 
حرة: إلا أن بعض العرب دفع عنه الحمقء فقال: وما حمق الربع؟ والله إل ليجتنب 
العدوى» ويبع مه في المرعىء وبراوح بين الأطباء ویعلم ن حنینپا له دعای فاین 
حمقه؟). ک) قال في قوم (أحمق من الرخمة): «هذا مثل سائر عن أكار العرب» 
:إلا أن بعض العرب يكَيسهاء فيقول: في أخلاقها عشر خحصال من الكيس» وهي: 
نها تحتضن بيضهاء وتحمي فرخهاء وتألف ولدهاء ولا من من تفرها عير زوجهاء 
وتقطع في أل القواطع» وترجع في أول الرواجع» ولا تطير في الحسير ولا تفتر 
)0 الحيران: .٠١١/۲‏ 


(۲) ممع الأمثال: .١١١/١‏ 
MM‏ المرجع نفسه: .۲۲٠/۱‏ 


4 


بالشکیں ولا رب بالبكور» ولا تسقط على الجفير“. وهكذا في غير قليل من 
مثل هذه الأمثال. ومع ذلك فقد أبقوا عليهاء ورووها من غير ما تحوير أو تغبير 
فی معانیماء مع ما رووا من أمثال یکن حم ما يعترضون به عليما. وأكار من هذا 
أن من بين المعترضين مَنْ تشد في ضرورة الابقاء علا ۴ هي واثر أن بهم ثاقب 
نظره بالعجز عن معرفة حقيقة ما سيرت من أجله» وصرح بأنه لو تأتى له أن يقف 
على حقيقة ذلك لا کان منه ما كان من إنكار» وي هذا يقول الجاحظ ‏ وکأنه 
قد عدل عن رأيه من أن الأعرابي ليس جحجة في غير لغته ‏ «وقال الحتج للسنانير: 
قد قالوا: ابر من هرّة» وأعَق من ضَّبٌ» وهذا قول الذين عاينوها تأكل أولادهاء 
وزعموا أن ذلك من شدة الح ها. والرد على الأم أمثالما عمل مسخوط والعرب 
لا تتعصب للسنور على الضب» فيتوهم عليما ذلك حلاف الحى». وقال أيضًا: 
«وإغا أنكرنا موضع هذا الل الذي صرفتموه إلى محبقكم» وتركع ما زال عليه الناس 
يقلدو م الشاهد والكل» وإن جاز لكم أن تردوا عليمم هذا المّكل» جاز لكل من 
e‏ أو شاهگا ان یرده علہم ۴ رددم» وفي ذلك إفساد مر العرب كله فان 
زعمت أن (الديك) کان أحق به فخصومك کر ولسنا حيط بأوائل کلامهم على 
اي مقادیر کانوا يضعونہاء وفي آي شيءِ استقوها» و كيف كان السبب» ورب ٿيءِ 
أنكرناهء فإذا عرفنا سببه أقررنا به»“. وهكذا آثروا إبقاء الأمثال على ماهي عليه 
حتى تلك التي كانت معانيما عندهم موضع أخذ ورد و ا 
عن موقفهم ما جاء منها مخالفا ‏ في صياغته لا انتهوا إليه» من قواعد وأقيسة 
نحوية وصرفية» نتيجة استقرائهم ودراساتيم. فهم م يروا من تلك الصيغ؛ > کا تھاٹی 

مع القواعد التي انتهوا إلى وضعهاء وإما اكتفوا بأن أجازوا في الأمثال ما لم يكونوا 
قد أجازوه في غيرهاء ونوا إلى عدم الاحتجاج بہا» لعدم إطراد القياس فياء فقال 
أبو عبيدة في المَكّل «رأجناؤها أبناؤها) أي الذين جنوا على هذه الدار باهدم هم 
الذين بنوها.. وأظن اَن أصل المَّل (جناما بناتما) لا أجناؤها بناۋهاء لن 
فاعلاً لا يُجمع على أفعال» إلا أن يكون هذا من النوادرء لأنه في الأمثال ما لا 


)6( مرجع نفسه: .۲۲٣۲۲٣/۱‏ 
)٥(‏ الحیوان: ۳۲۸/۰. 
(D‏ المرجع نفسه: .٠١١/١‏ 
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يجيءَ في غيرها». وقال الرجَاجي «(قال سيبویه: لا يجوز إظهار الفعل في نحو أما 
أنت منطلقًا انطلقت. وأجازه المبرّد والقول ما قال سيبويه» لأن هذا كلام جرى 
کالمگلء والاّمثال قد تخرج عن القیاس» فتحکی کا سُمعت» ولا يطرد فیا 
القياس»“. 

وقال ارزو «من شرط الكل ألا يغير عما يقع في الأصل عليه ألا ترى 
قولحم (اعط القوس بارمما) ثسسَكَنْ ياؤه» وإن كان التحريك الأصلء لوقوع الل 
في الاصل على ذلك..). 

اشا ن ان درد ران الو إل أن ن لمان ماقف باي ماخر وي 
على ما جاء عليه من لحن لأن العرب تجري الأمثال على ماجاءت عليه“ 
ويضيف الرزوي أن قد «استجيز من الحذف ومضارع ضرورات الشعب فيهاء مالا 
يستجاز في سار الكلامي. وقد بلغ من تشددهم في ضرورة الحفاظ عليماء اټ 
يبيحوا التغيير في الضمائر التي تضمنتاء وفًا ما يقتضيه الخاطب بہاء فقال 
التبريزي: تقول (الصيف ضعيت اللبن) مكسورة التاءء إذا خحوطب بها اللذكر 
والمؤنث» والاأثنان والجمع» لان أصل الئل خوطبت به امرأًة٠.‏ 

ومهما يكن من شيء فلعدم تغير الأمثال» فقد نص صراحة على حكايتما. 
وأشار أبو هلال العسكري إلى ما كانوا قد تعارفوا عليه من حكايتهاء والمقصود بہذه 
الحكايةء فقال «.. ويقولون: الأمثال تُحكى» يعنون بذلك. إنها تضرب على ما جاءت 
من العرب» ولا تغير صيغتهاء فتقول للرجال: (الصيف ضيعت اللبن) بكسر التاء 
لأنها جكايةه”٠.‏ وقال الآلوسي: «... ولکونه فریگا في بابه» وقد صد حکایته 
لم مجوزوا تغييره. لفوات المقصوى*“. 

وهكذا كانوا يؤكدون حكاية المَّلء حتى انتهى الأمر بالأستاذ السباعي بيومي 


)( الرهر: .٤۸۷/١‏ 
(۸) الرجع نقسه: .٤۸۸/۱‏ 
د المرجع نفسه: .٤۸1/١‏ 
)٠١(‏ المرجع نفسه: .٤۸۸/١‏ 
)۱١(‏ المرجع نفسه: .٤۸۷/١‏ 
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(1۳) جهرة الأمثال ‏ المقدمة. 
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إل ان عرف المثل بالحکاية والسيرورة» فقال «المئل قول حکي سائر» يقصد منه 
تشبيه الذي حکي فيه بالذي قيل من اجله)٠‏ .وذ کان هناك من نص صراحة 
على الحكاية بلفظهاء > فإن أكار التحدثين عن الأمثال کانوا قد صرحوا با تعنيه» مكن 
ن نذکر منهم ‏ فضلاً عمن سبق ذکرهم ‏ الرخشري" والسکاکي" 
والقزويني“ والقلقشندي"“ والسيوطي والتهانوي والأستاذ منير القاضي”“ 
والدكتور شوتي ضيف ”"والأستاذ العبودي“ والأستاذ نور الحق تنوير"". 
وغیرهم کثیر. 

ومن الجدير بالملاحظة ہم وإن انوا قد اتفقوا على عدم تغير الأمثال» فقد 
اختلفوا بعض الاحتلاف في تعلیلهاء فذهب قوم إلى أن عبارة المَكّل إنغا ميت من 
التغیدرء لکونها حكاية» كالذي مر من قول أي هلال العسكري والآلوسي» وتعليل 
عدم تغير الأمثال بحكايتما جرد تفسير لاظاهرة» وليس تعليلاً اء ما دام المقصود 
بحكاية الأمثال عدم تغيرها. 

أما الزخشري فقد عزا ذلك إلى اتماثل التام بين حالي المورد والمضرب» لدرجة 
يتهياً معها نما حالة واحدة» وليسا حالتين مةائلتين» فقال: «.. فإذا قيل لم فرط 
في طلب حاجة عند إمكانهاء ثم طلبما بعد فواتما: (الصيف ضيعت اللبن) فقد جعل 
قصة دخنتوس مل قصته» ونزمما منزلة واحدة» وتصورهما بصورة فردة» وذا ترك 
تاء ضيعت على كسرتها. وهكذا ججميع الأمثال لا يجوز تغييرهاء"". 

وذهب أكار البلاغيين ‏ في عدم تغيير الأمثال ‏ إلى مثل هذا الذي ذهب 


.۸٦ تارج الآدب العربي في العصر الجاهلي:‎ )٠٠( 
.٠٤۹/۱ الکشاف:‎ )١( 
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إليه الزخشري» فقال السكاكي: «ولورود الأمثال على سبيل الاستعارة لا 
وظلت هذه العبارة تتردد في أكثر كتب البلاغة التي لفت بعده*“. 

وغیر حاف ن التي وردت على سبیل الاستعارة» لو طراً علیہا آدنی ر 
وي الضمائر التي تضمنتها على وجه الخصوص _ رجت عن أن تكون نفس 
الاستعارات التى سارت في الناس أمغالأًء فلو أننا غيرنا تاء الخاطبة في لمل السابق 
إلى تاء الخاطبء لا تم لنا حينذاك استعارة تص العبارة التي قيلت. ومعنى هذا أن 
العبارة بعد أن أصابها هذ التغيير لم تعد دالة کا كانت من قبل على الحالة التي وَرَدَتُ 
بسہبہا قبل التغییر وبہذا نکون قد فقدنا ما ثل به ویحذی عایه» ومن هنا فن ما 
ذهب إليه البلاغيون صحيح» لا غبار عليه. غير أن الأمثال ليست س جميعًا ‏ من 
قبيل الاستعارة الفثيلية» فمنها ما تضمنت رکني الفثيل» كقوهمم (المكثار کحاطب 
آیل)“ وقو همم (غرو کولم الذئب)“ وما أَشْبّه» ما سنتحدث عنه عند التعرض 
لعلاقة الكل بالتشبيه والففيل. 

ومن الأمثال ما م رد على سبيل التشبيه وا#شيل أأصلاء فضلاً عن أن ترد على 
سبیل الاستعارة القثيلية» مثل كثير من الأمثال الجكيية كقوهم (اعْذِرٌ م 
ذّ۰ إن في الشر حيار“ وما أشبه» ما سنتعرض له عند الحديث عن 
علاقة الكل بالحكمة”". 

ولمّا كانت الأمثال التي لم ترد على سبيل الاستعارة لا َير كذلك» شأنها 
شان الاستعارات المثيليةء فان تعليل عدم تغيير الأمثال بورودها غ سبيل الاستعارة 
تعلیل غير دقيق. 

والواقع أن عدم تغيير الأمثالء إنيما يرجع إلى ماتميز به من حصائص لَخْصَّها 
القدماءء بإججاز اللفظ وإصابة المعنى» وحسن التشبيه» وجودة الكناية» فالمَتّل عندهم 
أحسن وأوجز عبارة يمكن أن تتضمن ما تتضمنه من معنى مصيب» وهمذا تراضاها 


(۲۷) الفتاح: ۱۸۷. 

(۲۸) التلخیص: ۳۲٢‏ الإيضاح: ۰۱۷١‏ عروس الأفراح: ١٤۷/٤‏ مواهب الفتاح» ٠١۸/4‏ _ 
تلخيصٍ السعد: »۱٤۸/٤‏ حاشية الدسوقي: e‏ 
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(١۳و٣)‏ آمثال ابي عبید: ۳. 

™ الفصل الثاني من هذا الباب. 


العامة والخاصةء وفاهوا بها في السراء والضرّاءء كا ذهب الفارابي“". فلا غرابة في 
أن حرصوا علبما ويحتفظوا بها على ما هي عليه لفظًا ومعٌی» ما داموا يرون أن غيرها 
من العبارات» التي ترمي إلى مثل ما رمت إليه عبارة المَتّل» لا يكن أن تكون مثلهاء 
فضلاً عن أن تكون أفضل منها. فإذا كان من المتعذر علينا رسم مستقم بين نقطتين» 
غير المستقم الواصل بينهماء فن المعذر علينا كذلك» أن عبر عن معنى الل بغير 
عبارته» وٳن اي تغيبر في عبارته رج ما عن مثيلتپاء حروج ج الانحراف بالط المستقم 
عن استقامته» ومن هنا يتضح أن عدم تغيير الأمثال ضرورة » وليس جرد رغبة 
مكن العدول عنہاء وقد رأينا قبل قليل أن تغييرًا طفيفًا - فيما جاء من الأمثال 
على سبيل الاستعارة _ كان قد خرج بها عن أن تكون الاستعارة المعهودة» التي 
سارت في الناس مفلا أما أمثال التشبيه والفشيل» فإن المشبّه به فيما أوفق ما يمكن 
أن يمل بالمشبه» وهو أدق صورة له» أو هكذا نظر إلى المشبه به فيهاء وهذا ما جعلهم 
بحمونها من التغيرء إذ لو أن رسامًا استطاع أن يرسم لشيء ما صورةء بلغت الغاية 
في الجودة والإتقان» حتى لكأن الناظر إليها ينظر إلى صاحباء فان ا ما عداها 
من ضور ذلك الشيء لايد أن ك 
هده الصورةء اعت قك أو کٹیرا بینہا وبين صاحباء وینرل با عما کانت عليه 
من جودة وإتقان» ففي قوم (المکئار کحاطب آیلٍ) فان ا حاطب بالليل خير ما 
يُملّل به المكثار» من الجهة التي ذهب إلما المَّلء» ونحن لا نستبعد أن يصور جودتاء 
ودقتما في تجسيد المعنى المرادء وإلاً ما كان هناك ما يبرر أن تنا هذه الصورة ما 
نالته» من استحسان الناس ها واشتپارها عندهم » وجریانما مثلاً بینهم» دون غيرها 
ما ماثلها. 
أما الأمثال التي جاءت على صيغة (أفعل من» فإ جميع ما مثل به في هذه 
الأمثال» كان قد بلغ الغاية فيما ضرب به المَكّل من أجله» وهذا ما يسكشف من 
قول الجاحظ: «.. والسباحة المنعوتة إلّما هي للأَوَرًّة» والبقرة» والكلب» فأما السمكة 
فهي الأصلء وهي المَنّل» وإلما جميع اللسبة»". وله مثل هذا القول في ضرب 
لمل بالعَسّل» حيث قال «وهو الكل في الأمور المرتفعةء فيقولون: ماء كانه العسلء» 


)۳١(‏ ديوان الآدب ‏ المقدمة _ خطوط. 
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ويصفون كل شيء حلو: كانه العسل»"". فالعدول عن الممثل به في مثل هذه 
الأمثال» عدول عَمّا بلغ الغاية في الصفة المشتركة بين الممثل له والممثل به. أما الأمثال 
الحكمية فقد اقتصرت على الحكم السائرةء أو القائم صدقها في العقول. ومعنى هذا 
ها كانت قد تناولت جوانب نما يجري في حياة الناس اليومية» وعبرت عما تناولته 
اخ یر و اا اا اور اع او وا و و ا 
بنفس الصيغ التي وَرَدَتْ بهاء حماية ما فما من أفكارء إذ يتعذر حهاية هذه الأفكار 
والمعاني» من غير أن تحمي الصيغ التي وَرَدّتْ بها فما من إخلال باللفظ إلا 
وینعکس أثره في الفكرة والمعنى» فا حرص على تلك العاني والأفكار» يقتضي الحرص 
على الصيغ والاشکال التي جاءت عليا. 


.4١١/|ه الرجع نفسه:‎ )۳١( 
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رابعًا: الغرابة في الأمغال 

لقد أكار المتحدثون عن الأمثال من الإشارة إلى ما فيما من غرابة حتى أن منهم 
من ذهب إلى أن العرب م يضربوا مثلاًء ولا رأوه أهلاً للتسييرء إلا وفيه غرابة 
من بعض الوجوه» ورأوا أن هذه الغرابة هي السبب في الحفاظ على الأمثال من التغيير 
والحوي وعَذّوها الشرط الذي لابد من توفره فيما يستعار له التكل» من القصص 
والأحوال والصفات» وربا كان الزخشري من أبرز مَنْ تحدّث عن غرابة التئلء 
وأهميتها فيه وإن لم يكن أول من أشار إلا فقال: «ولم يضربوا مثلاً 
ولا رأوه أهلاً للتسييرء ولا جديرًا بالتداول والقبولء إلا قولاً فيه غرابة من بعض 
الوجوه ومن ثم حوفظ عليه من التغيير.. وقد استعير الئل استعارة الأسد 
للمقدام ‏ للحال أو الصفة أو القصةء إذا كان ها شان وفيا غرابة»“ ويكن 
أن نجد مثل هذا القول في كثير من كب التفسير التي أت بعده. و 
كان لابد من أن نتبين المقصود من هذه الغرابة» في معاجم اللغةء والكتب الأحرى 
التي تحدثت عنا. 

وكنا نامل أن يكشف الزخشري في أساس البلاغة عن الغرابة التي تحدث 
عنهاء واشترط وجودها في الأمثال ‏ كل الأمثال ‏ غير أنه اكتفى في الحديث 
عن غرابة الكلام فيه بقوله: «وتكلَم فأغرب» إذا جاء بغرائب الكلام» ونوادر» 
وتقول أغرب فلان فی کلامه» ویغرب فیه» وني کلامه غرابة» وغرب کلامه» وقد 
غربت هذه الكلمة: أي غمضت» ومنه ا 

ولقد جاء في اللسان س من جملة ما جاء تحت مادة (غ ر ب) س «.. والخبر 
امغرب: الذي جاء غريبًا حادنًا طريفا». ولعل الطرافة هذه يمكن أن تكون مفتاحا 
للغرابةء إذْ اللستطرف: المستذوق المستملح» فضلاً عن كونه جديدًاء ففي أساس 
البلاغة (وهذه طرَةٌ من الطرّف: للمستحدث المعجب). وني المصباح النير: 


ر أشار الجرجاني إلى الغرابة: في الأمثال واتقثيلات في أكثر من موضع من أسرار البلاغة مها على 
سبيل امال إشارته في ص: ۲٠١٠ء‏ ص: .٠١١‏ وأشار الجاحظ إلى غرابة الکلام کا سنقف على 
قوله بعد قلیل. 

.۱٤۹/١ الکشاف:‎ )١( 

)٣(‏ التفسير الكبير: :١‏ ۲۹۳ البحر الحيط: ۷٤/١‏ غرائب القرآن: ٠٦٤/١‏ إرشاد العقل السلم: 
۱ روح للعانی ۱۹۳/۱. 
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«والطرفة ما يستطرف» أي يمل والجمع طرف يئل غرفة وعُرف» وأطرف 
إطرافًا: جاء بطرفةء ورف الشيء ‏ بالضم _ فهو طريف». وني أقرب الموارد: 
(طرائف الحديث: مُختاره» ورجل طريف: بني الطرافةء والطرفة ‏ بالضم ‏ كل 
شىء استحدثته فأعجبك). وفيه أيضًا: «وامرأة طرف الحديث: حسنته» ستطرفه مَنْ 
مع 

ومالنا وهذا كله» والجاحظ الذي سبق الجرجاني والزخشري» والذي نرجح 
اهما كانا قد تأثرا به» فيما ذهبا إليه» من وجود الغرابة في الأمثال والقثيلات» قد 
أوضح ما لا يدع مجالاً للشك» أن الغرابة: الطرافة الباعثة على الإعجاب» وكلما 
كان الكلام أغرب» كان أطرف» فكان أعجب. فالغرابة ‏ وإن كانت من البعد 
فإن البعد ذاته داع, من دواعي الإعجاب» وباعث من بواعثه» وهذا ما أشار 
إليه بقوله: «فإذا هجموا منه على ما م یکونوا بحتسبونه» وظهر منه حلاف ما قدروه» 
تضاعف کلامه في صدورهې» وكبر في عيونهم» لأن الشيء من غير معدنه أغرب» 
وكلما کان أغرب كان أبعد في الوَهَّم» وكلما كان أبعد في الوَهَّم كان أطرف» وكلما 
كان أطرف كان أعجب» وكلما كان أعجب كان ذلك أبدع» وإنما ذلك كنوادر 
كلام الصبيان» ملح الجانين» فان ضحك السامعين من ذلك أشَدّء وتعجهم به 
أكار. والناس موكلون بتعظم الغريب» واستطراف البعيد» وليس هحم في الموجود 
الراهن» وفيما تحت قدرتهم من الرأي والهوى مثل الذي هم في الغريب القليل» وفي 
النادر الشاذء وكل ما كان من ملك غيرهم» وعلى ذلك زهد الجيران في عالمه 
والأصحاب في الفائدة من صاحمم» وعلى هذه السبيل يستطرفون القادم عليه 
ويرحلون إلى النازح عنهم» ويتركون مَنْ هو أعم نفعًاء وأكار في وجوه العلم تصرفاء 
وأحف مؤونةً» وأكار فائدةء ولذلك قدم بعض الخارجي على عريق» والطارف على 
التليدي. 

من كل هذا يتضح: أن الغرابة التي اشترط وجودها في الأمثال» وفيما يستعار 
له المَّل» من القصص والأحوال والصفات» إنما هي من هذا النوع الذي أشار إليه 
الجاحظ ومن جاء بعده فهي: الطرافة الباعثة على الإعجاب» وليس من الغموض 
والإبام الذي لا طرافة فيه. ويؤيد هذا ويعززه ما للأمثال من مكانة بين أنواع التعبير» ' 


.۸۹/١ البيان والتبيين:‎ )٤( 


At 


وما حظيتٌ به من ذيوع وانتشار وشهرة» حتی صارت مثلاً لکل ذائع مشهور 
فقیل: سير من مکل. 

ودوران الأمقال على مخعلف الألسنةء يحول دون أن يفهم من الغرابة فيا مرد 
الغموض والإجبام. إذ کیف یکن أن یفترض أن e‏ تردد بفخر واعتزاز ما تعیه» 
ولا تفهمه» فضلاً عن ان تدشغه» وتضربه متباهية بضربه» والقئل به. يضاف إل 
ذلك کله اننا إن فسرنا الغرابة في الأمثال بمجرد الغموض والإبمام» نكون قد هدمنا 
مابينا وبين الأحاجي والألغاز من حاجز واضح» كان وما يزال يفصل بين هذين 
اللونين من التعبير. 


خامسسًا: أهية الأمغال 
ما كار الذين تحدثوا عن أهمية الأمثال» وأبرزوا ما ها من مكانة رفيعةء ومنرلة 
مرموقة» من بين الأنواع الأدبية الأخرى» فَمِنْ متحدث عن أغراضها وأهدافهاء 
ومتحدث عن خحصائصها وميزاتها» ما تعلق منها بالشكل» أو المضمون» أو كليهما 
مسًا. ويكفي أن نقف على بعض ما قيل فمهاء تبن ما حظيت به من مكانة في 
النفوس. فابن المقفع (ت ١٤٠ه)‏ رى في المشل إيضاخًا للمعنىء وجالاً للتوسع 
في الحديث»› من غير أن يفقد الحديث رونقه» ووقعه الحسن على الأماي فقال «إذا 
جعل الكلام مثلاً كان ذلك أوضح للمنطق»› وأبين في المعنى» وانق للسمع» وأوسع 
لشعوب الحديث). وعد إبراهم ا (ت ۲۲۱ه) المئل نهاية البلاغة» بعد أن 
أشار إلى ما اجتمع فيه من خصائص» رأى أا لا تجتمع في غيره من الكلا» فقال: 
«تجمع في الل أربعة لا تجمع في غيره من الكلام: إجماد اللفظ» وإصابة المعنى» 
وحسن التشبيه» وجودة الكنايةء فهو نباية البلاغة»“. وذهب ابن سلام (ت 
۲ه إلى أن الأمثال: : حكمة العرب» وأشار إلى ما كان النظام قد أشار إليه من 
خصائص المّل» فقال: «الأمثال: حكمة العرب في الجاهلية والإسلام» وبهاكانت 
تعارض کلامهاء فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتما في النطق» بكناية غير تصريي 
فیجتمع ها بذلك ثلاث علال: إبجاز اللفظ وإصابة المعنى» وخسن التشبيه)“. 
إذا كان ابن سلام قد عذَّها حكمة العرب» فقد عَذّها الفارایي رت ۳۰۰ ه) بلغ 
الحكمة لاجتاع الناس عليماء فقال: «المتل: ما تراضاه العامة والخاصة» في لفظه 
ومعناه» حتی ابتذلوه فیما بینہم» وفاهوا به في السراء والضرای فاستدروا به الممتنع 
من الذرّ» وتوصاوا به إلى المطالب القصية» ورجا به من الكُرب المكربة» وهو 
من أبلغ الحكمة» لان الناس لا جتمعون على ناقص» و مقصر في الحودة أو غير 
بالغ المدى في النفاسة)0. وأشار قدامة بن جعفر (ت ۳۳۴۷ه) إلى تفضيل 
الحكماء والأدباء ها ا رأوها جح _ لا يبتغون ‏ مطلبًاء لاقترانما بالحجج 


.٤4١ ٤٠ الأدب الصغير:‎ )١( 

(۲) ممع الأمثال: الملقدمة: .1/١‏ 

(۴) فصل اللمقال: ٠‏ وأنظر الزهر: .٤۸١/١‏ 

.٤۸١/١ ديوان الادب: المقدمة: مخطوط الره‎ )٤( 
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والبراهين» فقال: (.. فام المحکماء والأدباء فلا یزالون يضربون الأمثالء ونون 
للناس تصرف الأحوال بالنظائى والأشبا والأشكال. ويروك هذا القول أنجح مطلباء 
وأقرب مذهبًا وإنغا فعلت العلماء ذلك لأن الخبر في نفسه إذا كان ممكتًا فهو محتاج 
إلى ما يدل عليه» وعلى صحته» والمَتّل مقرون بالحجة. 

أما ابن عبد ربه (ت ۳۲۷ه)» فقد أشار إلى سيرورتهاء واختيار الناس اء 
وجريانها على السنتهم في كل زمان» واعتقد أا أبقى من الشعر» وأشرف من الخطابةء 
م ما هما من مكانة ف الأدب العربي» فقال: (هي: وشي الكلام وجوهر اللفظ 
وحلي المعاليء تخيرتها العرب» وقدمتها العجم» ونطق بها في كل زمان» وعلى 
عَم e‏ حتی قیل اسیر من مگل». وتابعه أبو هلال العسكري فيما أضفناه 
علیما من شرف»› عَدّها من أجل الكلا» وأنبله» وأشرفه» وعد من م يعن بها ۔ 
من الأدباء ت غير تام الآلة ف الأدب» ولا موفور اليل منه". 

وأشار الحفاجي (ت ٠٦٦‏ ه) إلى ثبوتما في الخواطرء فقال: «سو ملا لأنه 
ماثل بخاطر الإنسان أبدًا»“. وتحدث الشيخ عبد القاهر الجرجاني عن تفضيل 
لعقلاء لاتمثيل» على غيره من الأساليب» وأطال الحديث عن تأثيره في النفوس» مدسًا 
کان أو ذمًاء أو فخرًا أو اعتذارًاء فقال: «واعلم أن ما اتفق العقلاء عليه: أن المثيل 
إذا جاء في أعقاب العاني» أو برزت هي باختصار في معرضه» ونقلت عن صورها 
الأصلية إلى صورته» كساها أبهَةء وأكسبا منقبة ورفع من أقدارهاء وش من نارهاء 
وضاعف قواها في تحريك النفوس اء ودعا القلوب إليهاء واستثار ها من أقاصي 
البلاد الاففدة صبابة وكلفا وقسر الطباع» على أن تعطيما محبة وشغفاي“. 

وأبرز الزخشري جوانب من أهمية الأمثال» فقال: «هي قصارى فصاحة العرب 
العرباي ووي کلمھهاء ونوادر حکمهاء وي 0 بيضة منطقهاء و جواهرهاء 
وبلاغتاء التي عربت م ما القراح السليمة» حیث a‏ اللفظ فاشبعت المعنى» 


(ه) نقد النار: .۷٤۷۳‏ 
)١(‏ العقد الفريد: .1۳/٣‏ 
(۷) جهرة الأمغال: المقدمة. 
(۸) ممع الأمثال: المقدمة. 
)٩(‏ اسرار البلاغة: 4 ۸۸-۸. 
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وقصرت العبارة فآطالت المغزى» ولَوحك فأغرقت في التصريم» وكَنّث فأعنَتُ عن 
الإفصاسح» ولامر ما سبقت إذاعتما الرياح» وتر كتا كالراسفة في القيود» بتدارك سيرها 
فی البلادء حتی شہہوا بہا کل سائر أمعنوا في وصفه» وشارد لم الوا في نعته)٠.‏ 

وقال أيضنًا «ولضرب العرب الأمثال» واستحضار العلماء المّْل والنظائ شان 
ليس بالنفي في إبراز غببيات المعاني» ورفع الأستار عن الحقائق» حتى تريك لمحيل 
في صورة التحقق» والنوهم في معرض المتيقن» والغائب كأنه مُشاهد» وفيه تبكيت 
للخصم الاد وقمع لسورة الجاع الأبي» ولأمر ما أكار الله في كتابه البين» وني 
سائر كتبه من الأمغال). 

وقال: «... لان الأمثال والتشبيمات» إنما هي الطرق إلى المعاني امحنَجبة في 
الأستار» حتى تبرزهاء وتكشض عناء وتصورها للأفهام»”. ومع أن الزخشري 
کان متابعًا لِمَنْ سبقه» في أكثر ما ذهب إليه في أميتماء فان أثره فيمن تحدث عن 
لاال و ارو ا ان قر ر ل ا ا ن اقا 
في هذا الشأن أجمع ما قاله السابقون له من جهةء وأكار تأكيدًا لفكرة الإيضام» 
في التشبيه والقثيل من جهة أحرى. تلك الفكرةء التي کانت وما زالت تعد 
أبرز ما يتميز به التشبيه والفثيل. 

وقال الرازي: ِن امقصود من ضرب الأمثال أنها تؤثر في القلوب ما لا يؤثره 
وصف الشيء في نفسه. وفلك لأ الفرض من الكل تشي الخقني بالجَلي» والغائب 
بالشاهد» فیتاً کد الوقوف علي ماهيته» ويصير الس اا للعقل» وذلك هو الناية 
في الإيضاح»”٠.‏ 

وظلت فكرة الإيضاح تتعاورها الألسن حتى شبهت الأمثال بالمصابيح» لا 
تفیده من إيضاح وکشف» فنقل حاجي خليفة رت ۷ ه) عن اعرابي کان قد 
مل عن الأمثالء فقال: «الأمثال مصابيح الأقوال»". وجاء في جامع الفنون» 
لان الأمغال من أجلب الحقائق الممثلة للطباع» وأجول منها على الألسنة والأسماي» 


)٠١(‏ المستقصي: المغدمة. 

.۱٤۹/١ الكشاف:‎ )١١( 

.٠٤۹/۲ الکشاف:‎ )۲( 

0۳ التفسير الكبير ۱ 

.)0( تحفة الأخبار. مخطوط س المقدمة:‎ )٠١( 
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ج أن التصاوير أعلق بالأًبصار ممن جعلت له مشيلا ونصبت على شخصه الأصلي 
دلل۵3. 

وحظي الإيجاز في الأمثال بأوفر نصيب من عناية ابن الأثير» حتى إنه شبها 
لإيجازها بالرموز والإشارات» وذهب إلى أنه ليس في كلام العرب ا فقال: 

.. ولیس في كلامهم اوجز» ولا أشد احتصارًا منهاء فلما كانت الأمثال كالرموز 
e‏ التي يلوح بها على المعاني تلويځاء صارت من أوجز الكلام» وأکاره 
اختصارًا)""'. 

أما الحثون من الباحقين فقد أكثروا من الحديث عن أهمية الأمثال» للباحث في 
حياة الأمة التي يعمد إلى دراسة حياتاء في أي مظهر من مظاهرهاء وشأن من 
شؤونهاء لأن الأمثال تنبع من جميع طبقات مجتمع» وتصور تلف أحوال تلك 
الطبقات» وعاداعهاء وتقاليدهاء ونظرعما إلى الحياةء وما يضطرب فيما. ورا كان 
الأستاذ أحمد أمين من أبرز مَنْ تحدث عن هذه الناحية بتفصيلء من هذا قوله: (... 
وأمثال کل أمة مصدر مهم جا للمۇرخ› والأحلاقي والاجټاعي» يستطیعون مہا 
أن يعرفوا كثيرًا من أحلاق الأمة» وعاداتهاء وعقليتهاء ونظرتها إلى الحياةء لأن الأمثال 
عادة وليدة البيغة التي نشاب عنها»". ولقد فضلها على الشعر» في صدق دلالتا 
على لغة الشعب» فقال: «فقد ينبع المَنّل من طبقة راقية یکو ن راا مغرلا وق 
ينبع من العامة فلا يكون كذلك أما الشعر فلا ينبع إلا من طبقة الشعراء وهم 
عادة أرق من الشعب» وهم إن فات بعضهم رقي العنى فلا يفوته صقل اللفظ 
ومن أجل هذا عبر بعضهم عن المّل بأنه (صوت الشعب). ومن أجل هذا كانت 
دلالة المنّل على لغة الشعب أصدق من دلالة الشعره“'. وتابعه فيما ذهب إليه 
كثيرون» فمن قائل: إنها «من أدل الأمور على عقلية الشعوب» وعاداعما٠"“‏ وجاعى 
ها مقياسًا لرقي الأمةء ولسان أحلاقها"“ وذاهب إلى أن «دراسة الأمثال من أجدى 


.۷ مخطوط ورقة رقم‎ )٠١( 

۳۲ المخل السائر:‎ )١١( 

(۱۷) قاموس العادات: .1١‏ 

(۱۸) فجر الإسلام: ١‏ 

(۱۹) الحكم والأمثال: المقدمة. 

(۲۰) انظر تار الأدب العربي في العصر ا لجاهلي للسباعي: ۸ الأمثال العامية لأحمد تيمور: المقدمة. 
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الدراسات» وأكارها نفعًاء لمعرفة مظاهر حياة الأم» وسبر أغوار هذه الحياةي”“ 
وا 
وإذا تجاوزنا أهميتما للباحثين في حياة الأم» نما ذكره الباحثون الحدثون» فلا 
نكاد نجد إلا أصداء لما ذهب إليه القدماءء من علماء العربيةء وأدبائهاء في هذا الشان 
كالذي أشار إليه الأستاذ عبد العزيز مزروع من قَديهاء قائلاً: «الحكم والأمثال من 
فنون الأدب» بل هي من أقدم فنونه»” وربا کان قد تأثر ‏ قليلاً أو كيرا _ 
ما ذهب إليه بروكلمان بقوله: «يكن عَد الأمثال من بقايا أقدم التار العربيء لما يبدو 
من أن بعضها كان ساترا مشهورًا في الجاهلية وكثيرا ما تشير هذه الأمثال إلى 
أحداث» ووقائعم حصلت قديمًاء ولكنا انطوث في زوايا الدسيان»”". وقد رأينا 
أن ابن عبد ربه كان قد توه بقدمها. وإذا كان من المحدثين مَنْ أشار إلى أن «الأمثال 
£ کل امہ خحلاصة تجاربهم» ومحصول خيرتہم)*“ فقد سبق للجاحظ أن شار إل 
هذا فيما أوردناه له» وما ذكروه من كونها «منتهى الحجة» وموضع الحكم» وذريعة 
الإذعان والاعتراف»“ لا يكاد يختلف عما ذكره قدامة بن جعفر» ومثل هذا 
يمكن أن يقال فيما ذهبوا إليه من وقعها على الأسماع بقومم «وليس في الكلام ما 
هو أوقع في الأسماع وأشدّ تأثيرًا في النفوس من الأمغال»""» فقد رأينا كيف 
تردد هذا المعنى على ألسن كثير من أولعك العلماءء ابتداءٌ من ابن المقفع. 
ومهما يکن من شيء فلقد ظل احدثون يوؤکدون ما کان قد ذهب إليه 
القدامى» في إبراز جوانب تلك الأهميةء كالإشارة إلى شيوعهاء وانتشارهاء وجريانما 
على ألسن العامة والخاصة في كل زمان ومكان» وإيضاح سلطانها على النفوس» 
ومكانما في القلوب» لإبرازها غيبيات المعاني» وإظهارها المتَهم في صورة المتحقق» 
وجيعها مقرونة بالحجة» مدعمة بالبرهان» وإنها مع قصرها وإيجازها تفعل فعل 
الإطناب والإسهاب «فالمَئل قول قصير مشبع بالذكاء» والحكمة» ولسنا نبالغ إذا 


)۲١(‏ الأمثال العامية في نجد المقدمة. 

.٠٠١ الأسس المتكرة:‎ )۲١( 

(۳) تارج الأدب العربي ترجمة الدكتور عبد الحلم النجار: .٠١۹/۱‏ 
)۲٤(‏ الأمثال العامية البخدادية: المقدمة. 

.14/۲ الوسيلة الأدبية:‎ )۲٠( 

٠ الأمثال العامية  لأحمد تيمور س المقدمة.‎ )١( 
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قلنا: إن كل مثل يصلح أن يكون موضوعًا لعمل أدبي كبيرء إذا استطاع الكاتب 
أن يتخذ من المَكّل بداية لعمله» فيعيش تربة المَتّل» ويعبر عنما تعبيرًا تحليايا 
دقیقًا)"". 

ولقد حاولت الدكتورة نبيلة إبراهم» أن تعلل السر الذي من أجله نالت 
الأمثال ما نالت» من مكانة رفيعة في نفوس الناس» واستعمالحم الدام اء فقالت: 
«إننا نعيش جزءًا من مصائرنا في عالم الأمثال» ولعل هذا يفسّر لنا استعمالنا الدام 
للأمثالء فالأمثال بالنسبة لنا عام هادىء نركن إليه حينا نود أن نعجتّب التفكير 
الطويل في نتائج تجربتناء ونحن نذكرها بمحرفيتهاء إذا كانت مع حالتنا النفسيةء بل 
إننا نشعر بارتياح لسماعهاء وإن لم نعش التجربة التي يلخصها المَنّل»*. 

وهذا الذي ذهبت إليه صحيح إلى حل كبير» وإن كدت أرى أن الأمثال عون 
الإنسان على الحياة» في صراعه معهاء واستجابة لدواعي المعرفة فيه. فرغبة الإنسان 
مُلحة في أن يسَكنه أسرار الحياة» وغوامضهاء وأن يلم مجوانما التعددة التي لا 
نهاية لتعددها وتنوعها. غير أن الحياة تقف أمامه لعا عيرّاء مغلقًا فإذا عرف عنه 
شقا غابت عنه أشياء ويستعين الئاس بعضهم ببعض شاءوا أو أبوا» عن وعي أو 
غير وعي» وبشكل مباشر أو غير مباشر كيما يعرفوا عن هذا اللغر أكار ما يعرفون» 
ويستحث الجميع الحُطى» كل منهم يحاول أن ينال أكبر مقدار نمكن» ويحيط بأ كار 
ما استطاع من جوانب الحياة وتجاربما علمّا» غير أنه يجد نفسه مضطرًاء على أن 

عزج على تارب الا خرين» أن تجاربه أل من أن تلم بكل تلك اجوانب» وتكشف 
له عن كل تلك الأسرارء في لغز الحياة. والحكم والأمثال أقصر الطرق لإطلاعه على 
تجارب الا حرين ممن سبقه وعاصره. فهي بثابة المفاتيح لكثير من غرف اللحياة المقفلةء 
التي يريد الإنسان ولوجهاء والتعرف على ما تحتويه. 

وإذا كانت الأمغال صورًاء فإننا نجد في أنفسنا الرغبة في تصوير ما شهدناه مع 
مشاهدتنا له» کا نجد في أنفسنا الرغبة ‏ في أن نرى صور ما لم نكن قد شاهدناه 
مقتنعين بعرفته عن طريق الصورة» حين تتعذر علينا مشاهدته في الواقع» فالأمثال 
تقدم لنا هذه اللقطات التعددة المتنوعة من جوانب الحياة» هذه الحياة التي كانت» 


(۲۷) أشكال التعبير: .٠٤١‏ 
(۲۸) المرجع نفسه: .٠٤١‏ 
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وما زالت وستظل» تشغل بال الإنسانية أجيالاً بعد أجيال. ولعل أهمية الأمثال ترجع 
إلى نزعة الإنسان في تأكيد ذاته إزاء الحياةء وإذا كانت أساليب التعبير الختلفة كلها 
تعين على الحياة وفهمهاء فالأمقال أشمل من كل تلك الأنواع» وأقصر من تلك السبلء 
ومن هنا کان ها ما کان من أهمية» فضلا عما سبق نما قيل في حصائصهاء وميزاتماء 
من حيث الشكل والمضمون. 


۹۲ 


سادسًا: أنواع الأمثال 

الأمثال كغيرها من فنون القول الأحرى» فهي ‏ وإن درجت تحت اسم 
واحد ‏ تتنوع وتتباين» لأا «تتصرف في أكار وجوه الكلا» وتدحل في جل 
أساليب القول»“ وهذاء فلقد ميز الباحثون بينهما وفقا لتنوع تلك الأساليب 
شكلاً ومضموئًا تارة» ووفقًا للظرف الرماني والكاني الذي نشاب فيه تارة أحرى. 
کا میّزوا بینہا بحسب اختلاف ضاربہاء وطبقاتمم. ومن هناء كان من الطبيعي أن 
يقع نظرهم على قسمي الكلام الرئيسين: (امنظوم والمنئور). فأشاروا إلى أن من 
الأمثال ما يكون منظومًاء أو يجيء في النظم» ومنها ما يكون منثورًا. وقد كار بعض 
الشعراء من الأمثال في أشعارهم» حتى عيب علمم ذلك. فقال عبدالله بن المعتز 
(ت ٩۱۹ه)‏ «وقد كان بعض العلماء يشب الطائي في البديع بصا بن عبد القدوس 
في الأمثال» ويقول: لو أن صالسًا نار أمثاله في شعره وجعل بینہا فصولاً من کلامه» 
لسبق أهل زمانه» وغلب على مد میدانه ‏ (وعقب ابن المعتز قائلاً) ‏ وهذا اعدل 
کلام معته)". 

وإذا كان ابن عبد القدوس قد أكار من تضمين الأمثال في شعره» فإن من 
الأمال ما ضرت د اول ما ضربت ت مرم راسد الل عا ر آقن من 
بيت فذكر ابن قتيبة أن قد «قيل لأبي المهوش الأسدي: لِم لا تطيل المجاء؟ فقال: 
م أجد المكل السائر إلا بيا واحدًا”. وقد ألفت بعض المؤلفات في الأمثال 
الشعرية“. وهذا قال ابن رشيتق القيرواني (ت ٦٠٠٠٤ه)‏ من بين من قال من 
الباحثين (المَتّل السائر في كلام العرب كثير نظمًا..). 

هذا وأشار بعض الباحثين إلى ما جاء من الأمثال طويلاء وما جاء منها قصيرًا 
فرأى الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت ۳۳۳ هم أمثال القران طويلةء إذا ما 
قيست بأمثال الجاهلية. وذهب آخرون إلى أن أمثال القرآن ذامما تتباين فيما 


)١(‏ جهرة الأمثال ‏ المقدمة. 

(۲) البديع ‏ المقدمة. 

(۳) الشعر والشعراء: .٠١‏ 

)٤(‏ العيون اليواقظ وأمثال المتنبي وأمثال الشريف الرضي» وفرائد اللآل في نظم مجمع الأمثال. 
(ه) العمدة: .۲۸٠۰/۱‏ 

)١(‏ أمثال الحديث: مخطوط: المقدمة. 
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بينها» بين قصيرة وطويلة. 

ومن الباحثين من نظر إلى ضارب المثلء أو الطبقة» أو الأمة التي ينتمي لاء 
فزت لا ے أال الرسرل عن أمقال الضتحابة و سيت كير هن الأعال 
إلى أصحابما» وميز بعضهم بين أمثال الأدباء» والعلماء» والحكماء والخاصة والعامق 
وأمثال العرب» والعجم إلى آخر ما تفضي إليه نسبة الأثر لصاحبه» أو الطبقةء أو 
الشعب» الذي صدر المَكّل عنه“. 

وشبيه بهذا التقسم» أو قريب منه» تصنيفهم الأمثال تبعًا للظروف التي 
وجدَتْ فيهاء ففرقوا بين الأمثال الجاهليةء والإسلامية» والمولدةء وأمثال البواديء 
واا وأمثال القران» والتوراةء والإنجيلء والزبور". وغير حاف أن أكثر هذه 
التقسيمات لا تضع أيدينا على الفوارق الجوهرية الرئيسة بين مثل واخر» فالأمثال 
في الشعرء إما أن تكون أمثالاً نارية ضمنت فيه» وتضمينها هذا لا يبرر تمييزها عن 
غيرها من الأمثال المتثورةء أو ہا كانت قد ضربت ‏ أول ما ضربت ‏ منظومةت 
وهذه لا تختلف عن الأمثال النئورة أيضًاء اللهم إلا فيما يختلف به الكلام المنظوم 
عمومًا س عن الماثور. 

وتقسيمهم للأمثال إلى قصيرة وطويلة ليس بأهم من تقسيمهم ها إلى منظومة 
ومنشورة» إذ ما الذي يمكن أن يترتب على تقسم كهذا؟ والذين قالوا بهء أو أشاروا 
إليه» م ججدوا من الحصائص الفنية ما يميزون به بين المَكّل القصير والطويل» غير 
الطول والقصرء حتى إن بعضهم كان قد لبه إلى أن طول المَّل لا يخل بأحكامه 
وبلاغته» إذا ما صدر المكّل عن فصيح بليغ» فقال: «وقد تأتي الأمثال الطوال حكمةت 
إذا تولاها الفصحاء من الناس فأمّا ما كان منها في القرآن» فقد ضمن 
الإعجاز»”". يضاف إلى ذلك أن الآثار الأدبية التي تتتمي إلى فن قولي واحد ۾ 
هيز بينها جرد تبيانما في الطول. ولعل من نافلة القول أن نشير إلى أن الباحثين م 
يفرقوا ‏ هذا السبب _ بين القصة والأقصوصة» لأن الأقصوصة في الواقع «ليست 
مجرد قصة تقع في صفحات قلائل» بل هي لون من ألوان الأدب الحديث» ظهر 


(۷) العمدة: ۲۸۱/۱. 

(۸) اليل وانحاضرة في عدة مواضع» جامع الفنون _ خطوطء مواضع متعددة. 
(۹) المرجعين السابقين في مواضع متعددة. 

.۲۸۱/۱ ابن رشيق القيرواني  العمدة:‎ )٠١( 
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ف 2 2 2 عشره و ا شكلية معينة)''. 
ا غ دال لصاحبه» هو الذي ا E‏ ن الفروق 
الفردية بين أصحاب الآثار الأدبية لا تخرج بتلك الآثار عن أنواعها امعروفةء وإن 
اسشتة بطابع اأصحابما وطبقاتهم» وإلاً لتعذر حصر أنواع أي فن من الفنون» لكثرة 
الفنانين فيه كثرة لا تكاد تحصى. 

وعلى أية حال» فإذا أردنا أن نقف على أنواع الأمثال» فما علينا إلا أن نعمد 
إلى أساليب التعبير التي أطلق عليما اللفظ اصطلاحًا. وقد نقل الدكتور عبد الجيد 
عابدين من دائرة معارف الدين والأحلاقء ومقدمة العهد القديم ‏ لبنتزن __ أن 
«المّل القولي في الاصطلاح السامي القديم يحمل مدلولا واسعًا.. فقد أطلق الساميون 
لفظ (مكل) على فنون من التعبير» بعضها موجز وبعضها مطول» أطلقوه على الكلمة 
اموجزة التي اكتسبت صفة الشيوع» والقدرة على الألغاز والتعمية» وأطلقوه على 
القملعة الأدبية التي قل تبلغ الفقرة» أو الفقرتين من الكلام» والتي تقص نبوعة من 
النبؤات»› أو ترد قیاسًا ومقارنة» لتفسير فكرة» أو توضیح عبارة» أو تحکي قصبة 
حرافية ذات مغزى»”'. والغريب أن المصدرين اللذين أخذ عنهماء وأحال إلهماء 
يکونا يتحدثان عن دلالة المئّل في الاصطلاح السامي» ونما کانا يتحدثان عن 
دلالته في العهد القدي”'. 

ومهما يكن من شي فقد عرب الدكتور عبد الجيد عن شك في إطلاق 

العرب للمئل على شكلين من تلك الأشكالء التي ذهب إل أن الان ا 
الساميين ‏ كانوا قد أطلقوه علیہاء هما: النبوعءة» والأنشودة الشعرية» ورای ہم 
يتفقون مع أحوانهم الساميين فيما سواهماء فقال: «.. فإننا نشك في أن العرب القدامى 
قد أطلقوا المَنّل على شكلين منهاء أحدهما: النبوءة» والثاني: الشعر. أما فيما عدا 
ذلك فإن العرب يتفقون مع إحوانهم» في إطلاق هذا الإصطلاح» إذ أطلقوه على 
المتّل الشعبي» والمثل التعليمي» والمثل القياسي» والخرافة کا اقترن المثل باللغر 
)١١(‏ فن القصة القصيرة: .١‏ 
)١١(‏ الأمثال في التار العربي القدم: ۸. 
Encyclopaedia of Religion and Ethics, 629. “In O, Tausg. Mashal Designated (1). . ? Introduction (1F)‏ 


to the Old Testament, by Aage Bentzen Vol. 1, 167. “Both kinds “sentence” and “popular pro- 
verbs” are called in Hebrew mûsûl. . ” 
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عندهم اقترانهما عند اخواميم»*“. وذهب إلى أكار من هذا فيما يتعلّق باقتران 
الل باللغزء فقال بشيوع الأمثال الملغزة في الشعوب السامية» ومنها العربية ... 
وكانت الألغازء والأمثال الملغزة منتشرة في الشعوب السامية»”". وقال: رو 
عددًا من الأمثال الملغزة منسوبة إلى أقوال كهان العرب» أمثال: عُرّى سلمة الكاهن 
والشعثاء الكاهنة» وهي تصف سبعة إحوة» وطريفة الكاهنة» وهي تخاطب قوم عمرو 
ابن عامر» وكاهنة ذي الخلصة» وهي تتكهن با في بطن رقية بنت جشم» والكاهنة 
السعدية» تخاطب العجفاء وصواحباتماي”“. 

وما يدعو للعجب أنه نسب إلى أكار هؤلاء الذين ذكرهم TE‏ 
ما ليس مم وعَدٌ الأمثال التي م تكن قد صدرت عنهم أمثالاً ملغزة» من غير أن 
یکون فيہا ما يدل على الإلغاز» من قريب أو بعيد. َوَصْف الشعثاء الكاهنة للأحوة 
السبعة م يكن مثلاًء ولم يتضمن وصفها هذا شيا من الالغا والمتّل الذي سار 
من كل ما قيل في هذه المناسبة: هو قول عثمة بنت مطرود البجلية: «ترى الفتيان 
كالنخل» وما يدريك ما الدحل»”". وقد قالته لأختا خود حین سالتما ود هذه 
عن راسا في الفتية الذين حطبوهاء وتولت الشعثاء وصفهم ها. 

من هذا يت يتضح أن المَئّل السائر لعثمة» وليس للشعثاء وهو بعد هذا غير 
ملغز. ومشورة ا الكاهنة على عمرو بن عامر السبقي برق في أنحاء الجزيرة 
العربية م تکن مثلاء ولم تكن ملغرة. والمكل المضروب» إا ضرِب بتفرق السبئيين 
(ذهبوا أيدي سبأً) و (تفرقوا أيدي سباً)”“ وليس بمشورة طريفةء فالمل أبعد ما 
يكون عن الألغاز» وهو من الأمثال التي لم تنسب لقائل. 

وكذلك تكهنات كاهنة ذي الخلصة عما في بطن رقية بدت جشم إذ ۾ تكن 
تلك التكهنات أمثالاًء وام تتضمن ألغاراء والمئل الذي سار»ء قول رقية نفسها حين 
ادر کھا اخاض: (أعرف ظرطي بہلال)"' إذ عرفت آنا سترزق ذکرا لأا عانت 
مثل ما کانت قد عانته بولدها هلال من قبل. 


.۲٣ الأمثال في التار العرلي القديم:‎ )١٤( 
.١١ الرجع نفسه:‎ )۱٥( 

١٠١:مدقلا الأمثال في التار العربي‎ ۵١( 
TAIT انظر مجمع الأمثال:‎ )۱۷( 
.۲۷٣_۲۷٥/۱ المرجع نفسه:‎ )۱۸( 
.٠١/۲ المرجع نفسه:‎ )۱۹( 
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ومن هذا يتضح أن (الشعثاءء وطريفة» وكاهنة ذي الخلصة) لم يضربن مثالا 
ملغزة كانت» أو غير ملغزةء أما الكاهنة السعديةء فقد نسب إليما المَبّل ركل فتاة 
بيا معجبة)"“ في إحدى الروايتين» ونسب إلى العجفاء بنت علقمة في أولى تلك 
الروايتين» وسواء أقالته العجفاءء أم الكاهنة السعديةء فهل يمكن عَذّه من الأمثال 
الملغرة؟ 

وأا عى سلمة الكاهن» فقد طلب منه قوم تنافروا عنده أن برهم با 
خبأوا» احتبارًا له قبل أن يبت بيهم فيما تنافروا فيه» وكلما أخبرهم ما خأو 
أجابوه قائلین (لاده) حتی ضجر» فقال لمم (إلا ده فلاده"“ معنى إلا هذه فلا 
هذه» ولم يشکل عليه بالطبع ‏ قوهم له (لاده)» ) لم یشکل علېم قوله هم: 
رإلاً كه فلا 5ه) فما الذي يُسَوّغ عَدّه مثا ملغرًا؟ 

من هذا كله يتضح أن دعوى إطلاق العرب لمل على للغز ليس ها ما 
يؤيدها. والغريب! أن الأستاذ نور الحتق تنوير أذ ما قاله الدكتور عبد الجيد عابدين 
من إطلاق الساميين للل على تنبؤات الكهان» وزعم ‏ خطاً _ أن العرب هم 
الذين أطلقوه على تلك التنبؤات. فقال: «أطلق العرب هذا اللفظ على تنبرات الكاهن 
فعدوها مثالا" وفاته أن الدكتور عبد الجيد لم يكن يتحدث عن الأشكال التي 
عدها العرب من الأمثال» وإنغا كان يتحدث عما أطلق عليه الساميون لفظ الكّل» 
)ا فاته أن الدكتور عبد الجيد كان قد أعرب عن شكه في إطلاق العرب للمكّل 
على النبوءة والشعر كا أسلفعا“". 

وعلى أية حال» فإن من الصعوبة بمكان القول بأن العرب كانوا قد أطلقوا لفظط 
المَنّل على تنبؤات الكهانء والأناشيد الشعرية» والألغاز» وهذا انتهى الدكتور عبد 
الجيد إلى أن العرب كائوا قد أطلقوا هذا الاصطلاح على «المئل الشعْبي» والمَتّل 
التعليمي» والمَتّل القياسي» والخرافة)““ واثر حصر هذا الأشكال في جموعتين 


(۲۰) المرجع نفسه: .٠١١/۱۳٤/۲‏ 

)۱( ارجم نفسه: .)1٤٥/۱‏ 

(۲۲) الأمثال في القرآن الكريم وأثرها: .٠١‏ 
(۲۳) الأمثال في التار العرلي القديم: ۸. 
)۲٤(‏ المرجع نفسه: ۲۳. 
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ائنتين: (إحداهما الأمثال الشعبيةء والأحرى الأمثال الكتابيةء فقال: «وقد آثرنا أن 
نجعل هذه الأشكال في جحشنا التالي في مجموعتين: الأولى: تشتمل على المكّل الشعبي 
في تلف صوره» والثانية: أطلقنا فيها صفة الت ركيب» وروية الكاتب» وتأمل 
المفكر»”". ومن هنا كان المَئّل الشعبي عنده غير محدد الدلالة» ضاقت دلالته 
حتى اقتصرت على شكل واحد من الأشكال الأربعة التي ذكرهاء واتسعت فشملت 
إحدى المجموعتين اللتين اثر حصر أشكال المَنّل كلها فيما. 

وغير حاف أن المنّل الشعبي يشمل التعليمي» والقياسي والخرافي» شمول المّل 
الكتابي هاء فالمل الشعبي» كالمل الكتابي» يمكن أن يجيء تعليمياًء أو قياسيًاء أو 
خرافیّاء لذا فھو صل فاء ولیس فرعًا مالا ومکملاً ھا کیما یکن أن یقرن بہاء 
ويدرج معها. ولا أدري ما الذي سَوغ حشر المَكّل الشعبي مع التعليمي» والقياسي 
والخرافي» وحال دون دخول المكل الكتابي معها؟ وبعد هذا وذاك» فالدكتور عبد 
الجيد لم يشر من قريب» أو بعيد» تصريضًاء أو تلميحًا إلى المَنّل الشعبي» حين ذكر 
الأشكال التي أطلق عايما الساميون لفظ المئّل» كيما يمكن أن يقول بمشا ركة العرب 
هم في إطلاق المّّل عليه. أما تسميته للأمثال الحكمية أمغالاً تعليمية» فلا أرى ضرورة 
له» إذ ليس ليس العلم بأوضح من الحكمة» ولا لصق منا بالمَئّل. وسنقف على ما بینهما 
من علاقة في موضع آخر من هذا الحديث"". وإذا كان الأمر كذلك» وکانت 
الحكمة بمعنى العلم""» فعلام العدول عنما إليه؟ وما قيمة هذا العدول؟ 

هذا وما قيل في عدوله عن الحكمة إلى التعلم» يمكن أن يقال في عدوله عن 
القثيل إلى القياس ‏ وإن سبقه إلى هذه التسمية كثيرون _ ”“ ذلك لأن المثيل 
اصطلاح أدبي بلاغي» واضح الدلالة دقيقهاء في حين أن القياس اصطلاح منطقي» 
يعفي على الصورة الأدبيةء وجاطا البلاغي» ولو ضاقت مصطلحات الدب والبلاغة» 
ا كان هناك من ضير في اتفاس تلك المصطلحات من العلوم أو الفنون الأخرى. 
وأرسطو ‏ صاحب المنطتق ‏ عد الكل نوعًا من الاستقراى ولم يَعدّهُ نوعًا من 


)۲٠(‏ المرجع نفسه. 

)۲١(‏ انظر في هذا البحث علاقة المَّل بالحكمة. 

(۲۷) الخصص .۲۱٤/۱۲‏ الصحاح (ح ك م)» الغردات: اللمادة ذاتما. 
(۲۸) انظر تشبہات القران وأمثاله ‏ لابن قم الجوزية. 


۹۸ 


القياس ”“ وأما إلحاق المّل القصصي بالمَكّل القياسي» وفصله للمئّل الخرانيء 
وجعله مستقلاً بنوع حاص به» فلم يكن _ على ما أأرى _ أوفق من إلحاق الخرافي 
بالقصصي» واستقلاهما عن الل القياسي» مع ما في القصة من قياس» ذلك لأن 
الئل الخراني مثل القصصي» شخصياته الدرامية حيوانات» ونباتات» وجادات» تخلع 
عليها مشاعر الإنسان» وأحاسيسه» وعواطفه » وتبدو وكأنما شخصيات إنسانئية. 
وعلى أية حال كان من الأول أن يضم المل الخراني إلى القصصي» ويستقل بهما 
عن المّل القياسي ‏ ع با ا من بان اا تیر بد اة من اص فا 
وإذا قارنا هذا الذي ذكره احدثون بجا سبق أن قاله علماء العربية عما أطلق 
عليه المَّل» نجد أن علماء العربية كانوا قد قالوا بإطلاقه على القول السائرء ما كان 
منه ثلا مضربه بمورده» وما لم يكن كذلك“ کا قالوا بإطلاقه على الحكم 
السائرة» أو القائم صدقها في العقول ”. وقالوا بإطلاقه على القصة» والحال» 
والصفةء إذا كان لأي منها شأن» وفيا غرابة”". وذهب بعضهم إلى أبعد من 
هذاء فانتبى إلى أن المَل: المستغرب من الأقوال““. ومذا فالقول بضيق دلالة 
الل عند القدماءء قول لا نلو من مبالغةء إذ الل رمورًا كان أو مطولاًء منظومًا 
أو منثورّاء كتابيًا أو شعبياء جاهايا أو إسلامياء بدويًا أو حضرياء أو غير ذلك ما 
أشار إليه الباحثون من أُشکال المّگل» لا يعدو أن کون قولاً سائراء أو قولاً ساثرًا 
ملا مضربه بمورده» أو حكمة سائرةء أو قصة» أو حالاًء أو صفة ها شان وفيا 
غرابة. 
ولقد وفق الدكتور عبد الجيد في حصر الأنواع التي ذكرها للل في 
مجموعتين» غير أن تسميته مما بالشعبية والكتابية وليدة نظرة طبقية» لا تكاد تختلف 
عن نظرة القدماء حين قسموا الأمثال إلى أمثال العامة والخاصة» وقد سبقت الإشارة 


(۳۹( الدكتور بدوي طبانة ‏ النقد الأدبي عند اليوئان: ٦٤‏ الد كتور إبراهم سلامة س الخطابة 
لأرسططالیس: ۸۳ء ابن رشد ‏ تلخيص الخطابة: .٤١1 ۳٠١‏ 

)٠٠(‏ انظر الملل عند المفسّرين والبلاغيين في هذا البحث. 

)۳١(‏ جمهرة الأمغال ‏ المقدمة. 

(۳۲) مجمع الأمثال _ المقد 

(۳۲) انظر المئل عند ال والبلاغيين من هذا البحث. 

)۳١(‏ الرخشري ‏ الکشاف : ٠١۹/۱‏ (وام یضریوا مغلا ولا روه اهلا للتسيير ولا جديرًا بالتداول 
والقبول إلا قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه) ومن تابعه في قوله هذا من المفسرين والبلاغيين. 

۹۹ 


إل أن تة تقسم الأمثال وفقًا لاحتلاف ضاربیہاء وطبقاتم وبیشام يتعذر معه أن ننتي 
a‏ أن مثل هذا التفريق لا يضع أيدينا على الفوارق الجوهرية 
الرئيسة بين مشل وأخر. ولا أدري كيف ذهب الدكتور عبد اجيد إلى تقسم الأمثال 
إلى: شعبية وكتابية» وهو الذي أبعد ما لم يكن شعي من حظيرة الأ وقال 
في اليكل الشعبي: «ولا تأحذ العبارة حكم المَل الشعبي» إلا إذا كانت نابعة من 
الجماهير أو تكون مقبولة لديهم»". وقال: «وليس من الممكن أن نَعْدٌ عبارة 
يخترعها أديب» أو كلامًا ينشثه كاتب من جملة الأمثالء إلا إذا ظفرت بالألفة 
الشعبيّة» وصارت كلمة الشعب» وسارت في الناس» فحينعذ تندرج تحت لواء 
الأمثال»””. فالأمثال الكتابية اي أشار إلما إما أن تحظى بالألفة الشعبية فتکو ن 
امالا شعبيةء لا كتابية» وإما أن حرم من هذه الألفة» فلا تنضوي تحت لواء الأمثالء 
على حد ما ذهب إليه» وهكذا قاده ما تحدث به عن الكل الشعبي إلى أن يخل يما 
قرره) من حصر الأمثال فى مجموعتين» إحداهما: شعبية والأحرى: كتابية» ولو ذهب 
إلى تقسيمها ‏ على احتلاف أشكاهما ‏ وفقا لتوفر القصد لدی ضارباء وعدم 
توفره» لا انتهى إلى ما انتهى إليه. فالواقع أن ضارب المل: إما أن 
إلى ضرب المَّل» ورمى إليه» أو أنه كان قد نطق به من غير أن يقصد إلى ان يکون 
قوله مثلاء وإن الناس ‏ بعد أن نال إعجابهم ما قاله o‏ 

من أقوال سيروها بينهم أمثالاً. 

وإذا کان هذا صحيحًا فمن الممكن تقسم الأمثال إلى قسمين رئيسين» أوهما: 
الأمغال العفوية» وثانهما: الأمثال المقصودة. 


aD 0D 


.۸٠ الأمثال في التار العربي القديم:‎ )٥( 
المرجع تفسه.‎ )۳١( 


الفصل الثاني 


علاقة الشل بالحكمة 
والتشبيه والقصة 
أولً: علاقة المَئل بالحكمة 


ثانًا: علاقة المَئل بالتشبيه والقغيل 
ثالا: علاقة المَكل بالقصة 


Converted by Tiff Combine 


أو علاقة المكل بالحكمة 

لقد اقترنت الحكمة بالمَئّل في كثير من النصوص» ومن مظاهر هذا الاقتران 
ورود ا ا حت من مادة (ح ك م) في النصوص التي تحدث بها اصحابها عن 
الأمثالء فوردت الحكمة: بمعنى الإتقان والجودة في وصف الأستاذ امد أمين لبعض 
الأمغال“ کا وردت بہذا المعنى» أو ما هو قريب منه» فيما ذكره الأستاذ خليل 
ثابت» عن فضل العرب في وضع أمثاها. وورد اسم التفضيل» واسم المفعولء 
من المادة اللغويةء فيما ذكره ابن رشيق القيرواني عن المّل السائر“. وجاءت 
الأحكام فيما نقله السيوطي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام ت ١ه‏ عن 
الأغراض المستفادة من ضرب الله س سبحانه ‏ للأمثال في القرآن“ وجاءت 
الأحكام: معنى الحكم» فيما ذكره حازم» عن القوانين التي تخضع ها الحكم 


والأمثال. 
وإذا کانت هذه الأقوال» التي اشير ل مواضعهاء فد تضصمنت بعض ما اشتق 
من المادة اللغوية (ح ك م)» فان نصوصًا أُخرى كثيرة تضمنت لفظ الحكم ذاتهاء 


إل جانب الامنال» حصوصا ف e‏ التي تناو لما ماو وإذا ما غلل اقترانهما 
فی مثل هذه الکتب بکونا قد ألفت خصيصبًا لبحشهما مما فإن هذا التعليل ‏ 
على ما فيه من وجاهة ‏ لا يضعف مما بيهما من صلة متينة» ولولاها لا ّث 
هذه الكتب» وما ماثلهاء للحديث عنما مقترنين متلازمين. يضاف إلى هذا أن 
اقترانہما ل يقتصر على ما أل فيهما معًا. إذٌ اقترنث الحكمة بالمئل» في الكتب 
والأحاديث الخاصة بالأمثال. حتى إننا لا نبعد» إذا قلنا: إن أكار الذين تحدثوا عن 
الأمثال قد ذكروا الحكم» أو أشاروا إليهاء في أحاديهم تلك ومولفاتم 


.1۳ قاموس العادات:‎ )١( 

)( الأمثال العاميةء لأحمد تيمورء المقدمة. 

.۲۸۰/١ العمدة:‎ )۳( 

.٠١١/۲١ الإتقان:‎ )٤( 

.٤۹۱/۱ البرهان:‎ )( 

() أمثال وحکم» خطوط بدار الكتب المصرية رقم ۷ الأمثال والحکم» خطوط بالدار نفسها 
رقم ۷ تفة الأخبار ف الحكم والأمثال والأشعارء خطوط» الجكم والأمثالء جنة من 
الأدباء العرب» إصدار دار العارف جمصر. 


1.۳ 


ومهما يكن من شي فإذا كان الكل قد اقترن بالحكمةء أو ببعض ما أشتق 
من مادة (ح ك م)» فيما سبقت إليه» فقد ذهب بعض الباحثين إلى ربطه 
بماء وشم إلماء حتى أن مهم مَنْ سره بهاء وفسرها به» فذهب الحكم الترمذي 
إلى أن الأمثال: نموذجات الحكمة لا غاب عن الأساع والأبصار وذهب 
الفارابي إلى أن المّل: من أبلغ الحكمة» فقال: «المَبّل: ما تراضاه العامة والخاصة» 
في لفظه ومعناه.. وهو من أبلغ الحكمةء لأن الناس لا جتمعون على ناقص» أو مقصر 

في الجودة» أو غير بالغ المدى في النفاسة»“. وقال: «ر ة حكمة صحيحة» 
تؤدي ما يؤدي عنه المّل إلا م يع بين الجمهور ولم جر إلا بين الواص»© 
سى بين النادرة» والمّّل» والحكمة الصحيحة. ونقل e‏ 
القامٍ صدقها في العقول أمثالاً فقال: «ميت الحكم القام صدقها في العقول: 
مالا ". وقد یراد بها تلك البديميات التي لا تحتاج للتسلم بصدق مفهومها _ 
إلى اختبارهاء لأن صدقها قام في العقول فطريًاء وقد يراد بها تلك الحكم 
اخمَبرت» فبان للعقول صدق ما انطوت عليه. وأا ما کان المراد بها » فقد عدت 
هذه ا أمثالا. 

وتقل أبو هلال العسكري: أن نوعًا من الحكم لم يشترط فيا غير السيرورة 
قد انضوت تحت لواء الأمثالء فقال بعد أن عرض a‏ 
سائرة مثلا)٠.‏ وذهب بنتزن ء8 إلى ا العسكري» من أن لفظ 
المّل في العربية كان قد أطلق على الجمل الجامعة المرّکً زة والأمثال» وذهب إلى 
أن الوحدة الأدبية التي مير أدب الحكمة في العهد القديم والعام عمومًا هي 
الحملة الجامعة والمَكر ”“. کان أدب الحكمة _ على ما ذهب إليه ‏ أعم وأشمل 

من المگل» وهذا ما حدا بالدكتور عبد الجيد عابدين إلى أن «فاتفق الباحثون 
على أن أدب (wisdom literature) :anSl‏ اعم من أدب الأمثال» فکل سل سحكمة» 


(۷) الأمثال من الكتاب والسنة» المقدمة» مخطوط. 
(۸) دیوان الأدب» المقدمة» مخطوطة. 

)٩(‏ الموضع نفسه. 

)۱١(‏ ممح ع الال الممدمة. 

)۱١(‏ جمهرة الأثالء المقدمة. 

Introduction to the Old Testament, Vol. 1, 167 (1¥) 


: 


وليس كل حكمة مثلاٌ'. 

ومهما يكن من شيء» فإذا كان المتحدثون عما بين المَنّل والحكمة من صلة 
قد اختلفوا في تحديد طبيعة تلك الصلةء فمنهم مَنْ عد الأمثال من غير ما تخصيص 
ها أو تحديد جكمّاء ومنهم مَنْ عَذّها شكلاً من شكلي الجكمة» وقسمًا من قسميما» 
وانتبى إلى أن أدب الجكمة أعم من أدب الأمثال» ومنهم مَنْ ذهب إلى أن الأمثال 
تشمل الأقوال الموجزة السائرة الممثل مضربا موردهاء والحكم السائرة أو القام 
صدقها في العقول. أقول مع أنهم كانوا قد اختلفوا في تشخيص طبيعة تلك الصلة 
فإنهم جميعًا كانوا قد التفتوا إليما. وقد يستطيع الباحث أن يفترض وجود عوامل 
عدة ‏ منفردة أو مجتمعة ‏ كانت قد أوحت إلهم س من قريب أو بعيد ‏ 
بالالتفاف إلى هذه الصلة» وتقريرها على النحو الذي رأيناه» من هذه العوامل: 


أولاً: ورود سفر الأمثال في العهد القدم مزيجًا من الحكم والأمثال» وليس من 
السهولة فصل هذه فيه عن تلك فضلاً عما ورد فيه من أن الحكمة مقصد 
من مقاصد المَكّل» وغرض من أغراضه (أمثال سليمان بن داود لمعرفة جكمة وأدب» 
لإدراك أقوال الفهم)“ فإذا عرفا أن علماء العربية ‏ حتى القدامى منم س 
كانوا قد عرفوا هذا السفرء وأشاروا إليه» وأن منم مَنْ أورد طائفة من أمثال العهد 
القدم”٠‏ جاز أن يكون له شيء من التأثير» فيما ذهب إليه المتحدثون عَمَّا للأمثال 
من صلة بالجكمة. 

ثانيا: ورد اللفظ رض في الأسفار القدية للعهد القديم دالا على الحكم والسيادق 
إلى جانب دلالته على الممائلة والمشابمةء حتى إن (ه. أ. إرنسيد) كان قد فر الأمثال 
مبادىء الحُكم» هذا السبب. فقال: (الكلمة امحرجمة ‏ (أمثال) ‏ مشتقة من فعل 
معناه (يحكم) وهذا الفعل يرد لأول مرة في الإصحاح الأول من سفر التكوين. 
وعلى ذلك يكون معنى كلمة (أمثال): مبادىء الحكم» التي تَحكم بنورها السماوئي 
سلوك المؤمن» وتميزه عن سلوك أهل العا )"“. وذهب اخرون _ للسبب نفسه 
(۳ الأمثال في التار العربي القدم: ۸. 

.)۲ »١( الإصحاح الأول منه: العبارة رقم:‎ )١١( 


.۲ الثعالبي: القشيل والحاضرة: ۳ وانظر جامع الفنون» خطوط» ورقة:‎ )۱٥( 
.۲١۰ دراسات في سفر الامثال:‎ )۱١( 


1.0 


إلى أن كلمة مثل ‏ العربية ‏ مأخوذة من كلمة (يشل) العبرية"“. 

ثاًا: دلالة مادة رم ث ل) في اللغات السامية على معاني الحكم والسيادة» مع ما 

ما من دلالة فا على الممائلة والمشايبمةء کا ذكر الدكتور عبد امجيد عابدين» وهذا 

انتهى إلى القول: إن الَّل: لقب خاص اطلق على أقوال» عمادها أصحاب السلطة 

الدينية والرمنية". 

رابعًا: شمول الأقوال اموجزة السائرة للحكم» والتشيبهات» واليلات» ما حدا ببعض 

من ألفوا في الأمثال» إلى أن يعنونوا مؤلفاعهم بالحكم والأمثال مّاء كا حدا بالمتحدثين 

عن الأمثال إلى أن يعوا الحكم السائرةء أو القام صدقها في العقول أمثالاً.. ومن 

الباحثين من عَدّ الحكم السائرة» أو القائم صدقها في العقول أمثالا. ومن الباحثين 
َد الحكم السائرة ألصق بالأمثال» ومن تلك الأقوال التي أشارت إلى حوادث 

خاصة» أو انتزعت منهاء قومم: (اقتلوني ومالكًا) و (وافق شن طبَقة) وما أشب”“. 

خامسًا: صدور کثیر من الحکم والاٌمثال عن الحکماء حتی إن كيرا ما جاء منسوبًا 

من الأمال إلى قائله» کان قد نسب إلى مَنْ عُرفوا بالجكمة» واشتہروا بهاء من أمثال 

لقمان الحكم» وأكثم بن صيفي» وأمية بن الصلت» وغيرهم. ومن الباحثين من ذهب 

إلى أنه لم ي حكم من حكماء العرب إلا ونسبت إليه جملة من الأمثال “١‏ 

ووحدة المصدر هذه رما كان ها بعض الاثر في ما ذهب إليه الباحثون في تقرير 

الصلة بينهما. 

سادسًا: إعلاء الإسلام شأن الجكمة والمّل» ورفعه منزلماء فقال تعالى: 
موت ألو ةفد وق حرا نرا 4 (البقرة: )۲٦۹‏ 

وقال: 

3 ولت ادمز نض رالناس وما 


ما ر 0 AE‏ 1 ا ر 
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(1۹) أشكال التعبير في الأدب الشعبي: .١٤۸١ ٤۷‏ 
)۲١(‏ الفن ومذاهيه في التار العربي: .۲١‏ 
انظر مثلا مفردات الراغب مادة (ح ك م) ومعجم ألفاظ القران مجمع اللغة العربية. 
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وكثيرًا فيه كارة تدعو للتأمل» فامتلاً القرآن بالحكم حتى قيل: إن القرآن إفا صف 
بالحكم ما فيه من الجكم"". وأما كارة الأمثال فيه فيكفي في هذا قوله تعالى: 
ولقدضربتا اسف هلدا لمران منک مل 4 (الروم: )٥۸‏ 
فاشتراكهما في سمو النزلة في القرآن» وتمائلهما في كارة المورود فيه» ها علماء 
السلمين ‏ على أقل تقدير _ إلى ما بينهما من صلَة. 
سابعًا: اتفاقهما في غير قليل من الخصائص» في الشكل والمضمون» فلكل من المَتّل 
والجكمة طابع تعليمي» وطْمنا بالكل إثر وقوع التجربة لا ينفي عنه طابع التعل» 
والتوجيه» والإرشادء لأنه بعكن أن يحول بين الناسبة التي قيل على أثرهاء وبين 
تجددهاء واستمرار وقوعها. 
وكل من المَنّل والجكمة وليد التجارب الفرديةء فقالت الدكتورة نبيلة ابراهم 
«على أن الأقوال» والجكم المأأثورة» تتفقان مع المَّل الشعبي» في كونما جميعًا ترجع 
إلى اهام روحي واحد» وهو تلك التجارب الفردية التي يعيشها الناس» وتتلخص 
في تلك الأقوال الموجزة الحكيمة»”. وهذا الذي ذهب إليه الدكتورة نبيلة إبراهم 
لا يصدق على المَّل الشعبي وحده» إنما يصدق على بقية الأمثال الموجزة السائرة 
والمّل والجكمة يتفقان ‏ كذلك ‏ في كون كل منهما يحتوي على معنى 
يصيب التجربة» والفكرة» في الصمم. وكل منهما يعرض لقطات من تلك التجارب» 
من غير أن يتقید بل جزئياتماء» ومن هنا كان الإيجاز من أبرز خصائصهما. 
وبعد هذا كله فإن لكل منهما شكلاً ديا مكتملاء لا يقبل الزيادة والنقصان» 
وكلاهما يستعين ‏ على الاغلب ‏ بالإيقاع الموسيقي» للتاثير في النفوس» وتبيئتاء 
وجعلها أكثر مطاوعة لما يرمي إليه» فيسخر السجع وال جناس هذا الغرض. 
ويمكن أن تكون هناك عوامل أخری کانت قد أوحت من قريب أو بعيده 
بشكل مباشر أو غير مباشء إلى المعحدثين عن الأمثال بأن يوثقوا الصلة بينها وبين 
الجكم» ومن هنا فالذين ذهبوا إلى تقرير قوة تلك الصلة ومتانهاء لم يكونوا قد 
أبعدوا فيما ذهبوا إليه. وحق لحم أن يحاروا في تقرير نوع الصلة وطبيعتها بين الجكم 
والأمثال» في الاصطلاح السامي القدي» تلك الحيرة التي نقلها الدكتور عبد اجيد 


.٠٤١ الادة ذاتما. (۲۲) أشكال التعبير في الأدب الشعبي:‎ )۲١( 
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عن بنتسن (ممعا«ء8) فقال: «وإذا أمعنا النظر في استعمال كلمتي مّل» وجكمة» في 
الاصطلاح الأدبي السامي القدي» لا نكاد معدي إلى نوع الصلةء التي ربطت بين 
الاصطلاحين في المراحل الأولى: أكان كل لفظ منهما مختصًا بنوع من الكلام أم 
كانا لفظين مترادفين اصطلاحًا؟ أم كانت الجكمة أعم من المَئّل»”". 

ومن هنا كان لابد من أن نتبيّن معنى الحكمة لغة واصطلاحًاء بعد أن تبينا 
في فصل سابق معنى المَنّل في اللغة والاصطلاح» وأن ندقق النظر في خحصائص 
الجكم» قبل أن نقرر طبيعة الصلة التي تربط بينهماء ولقد ذكر اللغويون للجكمة 
معاني عدة» لعل من أبرزها: المعرفة» والإتقان» فقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: ...١‏ 
والجكمة: العدل» العلم» والحل» ورجل حكم: من قوم حكماء. ٠٠٠.‏ واقتصر 
ا لجوهري على تفسيرها بالمعرفةء والإتقانء فقال: «والحكم أيضًا: الجكمة: من العلى 
والحكم: القن للأمور»”“ وقرف الراغب الأصفهاني بين الجكمة النسوبة _ 
للخالق جل شأنه _ والجكمة المنسوبة للمخلوق. فقال: «الجكمة إصابة الحق بالعلم 
والعقل» فالحكمة من الله تعالى: معرفة الأشياءء وإيجادها على غاية الإحكام» ومن 
الإنسان معرفة الموجودات» وفعل الخيرات»"". وقال ابن منظور: «.. والحكمة 
عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويّقال لمن يحسن دقائق الصناعات 
ويتقنها: حكم.. والجكم» والجكمة: من العلم» والحكم: العا»". وقال أبو 
عبدالله الحسن بن محمد: «تفسير الجكمةء على خمسة أوجه: العظة الهم الوت 
القران» تفسير القرآن»". وجمع الشيخ أحمد رضا في معجمه ما قيل عن معانيهاء 
فقال: «الجكمة إصابة الحق بالعلم والعقل» ومعرفة الموجودات» وفعل الخيرات» 
ومعرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» والعلم» والعدل في القضاءء والنبوةء والقرآنء 
والتوراةء والانجيل» والتفقه» والعلم بجقائق الأشياء على ما هي عليه في الأمر نفسه 
بقدر الطاقة البشريةي“". 


(۲۳) الآمثال في التار العربي القديم: .٠٤١‏ 
)۲٤(‏ الخصص: .۲۱٤/۱۲‏ 

)۲٥(‏ الصحاح: (ح ك م( 

)۲١(‏ المفردات: المادة ذاعا. 

(۲۷) اللسان: المادة ذاعا. 

1 oo الوجوه والنظائرء خطوط»‎ (A) 
معجم متن اللغة: (ح ك م).‎ )۲۹( 
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من هذا كله يتضح أن الفهم الدقيق» والنظر السديد من أبرز معانيها اللغوية: 
وأقربما لتفسير الجكم. واللغويون بعد هذا مجمعون عل اع الجكمة» بل 
رح ك م) كلها إلى اللي و أصلا هما. فقال ال ممعي «أصل الحكومة: رَد 
الرجل عن الظلم. قال: ومنه سميت حكمة الجا لأا ر الدابة". وقال 
الخلیل: «وأصل الحكم: من قوهم: كمه عن الشيء» O‏ معت ومنه 
ححكَمَةٌ الدابة»“. وقال: «وأصل الحکم: المنع»”". وقال الراغب: «حَكم: أصله 
منع منعًا لإصلاح, > وينه سمَيْت اللجام: حكمة الداةه. 

وهذا الذي ذهب إليه اللغويين يتفق مع ما انتهى إليه الدكتور عبد المجيد في 
تحقيق المادة اللغوية رح ك م) في اللغات الساميةء بقوله: «... ومن الممكن أن ترد 
مادة رح ك م) في السامية إلى معنى المنع والفصلء ومن فصل الشيء ومنعه يشتق 
معنى التوضيح والغييز» ومنه جاءت المعاني الكثيرة التي تدور حول القول 
الفصل»<. غير أن اللغويين ‏ على ما يظهر س كانوا قد أدركوا أنه «يصعب 
تلخيص أسرة الكلمة في ناحية أو كيفية معينة» “ وإن «الكلمات في معانيما ليس 
ها سور يحيط با بدقة» "" فتجاوزوا انع في تفسيرهم الجِكَمّة إلى المعاني 
الأخرى» التي لم تكن هي انع ذاته» وإن كانت غير منقطعة الصلة به. كالفهم 
الدقيق» والنظر السديدء ومعرفة الأشياء على ما هي عليه وٳتقان الشيء وإحكا 
ومن هذه المعاني التي ذكروها قد يستطيع الباحث أن ينتهي إلى أن الجكمة: وضوح 
الرؤية» رؤية المياة» وما يضطرب فا على ما هي عليه» أو قريبًا ما هي عليه 
الحكم: انعكاسات وأصداء ‏ إن صح التعبير ‏ لنظرات سديدة» وخطرات صائبة 
فطرية كانت أو مكتسبة. e‏ وتعين ا 
دروا مخطى مطمئنة» ومن هنا كانت للجكم الصدارة من بين بين أنواع الأدب 
التعليمي. زل اا ا ا ا و هه ا 
(۳۱) الخصص: .۲۱٤/۱۲‏ 

(۳۲) المرجع نفسه: .۱۸۹/١‏ 
)۳۲١(‏ المفردات: (ح ك م). 
(۳۶) الأمثال في التار العربي القدم: .٣‏ 


.٠۷۸ نظرية العنى في النقد العرني:‎ )۴١( 
.۱۷١ المرجع نفسه:‎ )۳١( 


تمت 


a 


الحكم كان يدف _ أول ما يدف إلى التعلم» والتوجيه» والإرشاد» عند نطقه 
بحكمته» ومذاء رأينا امتحدثين عن الجكم ‏ قدماء ومحدثين ‏ يفسرونها ما يبرز 
هذا الطابع التعليمي» ويوضحه» فهب بعضهم إلى آنا قنع من اجهل)» وانتهی بعض 
الدارسين ها من امحدثين ‏ بعد أن استعرض غير قليل نما قيل فيما ‏ إلى القول: 
ايستخلَص من ذلك كله أن الجكمة: هي الكلام القام على العلم» والموجه إلى 
الصواب والسدادء في القول والعمل»”. 

وقد بلغ من تحعكم الطابع التعليمي فمهاء وتسلطه عليماء درجة لم تقف معها 
عند حدود التعلم غير الباشرء إذ سرعان ما تؤول معظم الحكم إلى أمر بشي وخٹ 
عليه» وتحبيب له» وترغيب فيه» او ني عن شيءَ وذم له» وتنفير منه» وتحذير من 
مب اإقدام على فعله» أو الاتصاف بهء إن م تكن تلك الحكم قد صيخت بصيغة 
الأ والني المباشرين. ولعل الرغبة في التعلم» أو التو جيه المباشر»› هي التي دفعت 
الحكماء إلى أن يؤثروا عرض أفكارهم» وخواطرهم» وإبرازها ‏ في الغالب س عن 
طريق الحقيقة لا الجازء فلم تلجاً الحكم إلى تجسيد الفكرة التي تتناو ما عن طريق 
الصورة» بل تكتفي _ في الأغلب ‏ بعرضها عرضبًا حقيقيًا مباشرًا. وقد يكون 
التوجيه المباشر الذي تمارسه الحكم» هو الذي حدا ببعض الباحثين إلى تشبيمها بقواعد 
السلوك التي تقر أو نكر هذا المسلك» أو ذاك» بشكل سافر صرم. وقد يكون 
ما فيها من التوجيه الباشر» هو الذي دفع إلى ربطها بالحكم: بمعنى القضاء ففسرت 
به» وفسر اء حتى لكأن الجكمة حكم للشيء أو عليه. ومن ھا م تھ با ساج 
إل أُكار من ذكر الأشيای وما يصدق علا من أحكام» وأسباب ر مقدمات» وما 
يمكن أن تفضي إليه من نتائج» وكثيرا ما اقتصرت على ذلك فعلاًء واستغنت به 
عما سواه من جوانب التجربة» فائسمت بالإيجاز والاقتضاب. وريا ساعد على هذا 
الإيجازء تناوها فكرةء أو خاطرة محددة او جزئية ضيقة من تجارب الحياة 
اليومية» فالجكمة: قم لن جاناء أو لَقَلَةَ ‏ إن صح الشغْبير ‏ ما تتناوله غير 
آنا مع ذلك لا تلہٹ أن تفلت من تلك e‏ الجرئية امحددة» لتكون قاعدة 
عامة مطلقة» وحكمًا كلا شاملا إذ الحكمة تألى التقييد» وتنرع إلى الإطلاقء 


والتعمم› »> والتجريد. حتى كنبا أن تعيش وحدها بعيدة عن التجربة التي انترعت 


.۸ الجكم والامغال:‎ )٣۷( 
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منها» وصاحب تلك التجربة» والظرف الذي أحاط بهاء أو بصاحبا. فزهير بن أي 
لی ملا جين دت غا بلغ هن العمر» وما أصابة هن سام وتر 
وضيق» من تكاليف حياته الطويلة» وعمره المدید ولم یقف» او لم تقف به حکمته 
عند حدود التعبیر عما کان یکابده» ویعانیه» بل سرعان ما انتہی منه إلى تقریر حکم 
عام مطلق» لا ختص به دون غیره» ولا یقتصر على زمانه ومکانه دون سواهماء فقال: 
ال اا ونی ب اخرلا لا یا لك با ۹ 

فقوله «ومن يعش مانین رل يسأًم»: حكمة انسلخت من تجربة زهير 
الخاصةء وزمانهاء ومكانها واقتصرت» أو كادت تقتصر على ذكر السبب والنتيجة 
فجاءت غير حاف إيجازهاء واقتضابهاء وطابعها التعليمي المباشر» وما صدق علما 
يمكن أن يصدق على أكثر الجكم المأثورة» سواء في ذلك تلك التي جاءت منسوبة 
إلى أصحاباء أو لم تكن كذلك. 

هذا ومن الحو ابال اة ان اة ت ون كانت وليدة تجربة الحكم 
وحصيلة خبرته ‏ تدصدر تجاربنا في الحياة» ولا تجيء ني أعقابما. ولولا تصدرها 
هذاء لا أفادت ما أريد بها من توجيه» وإرشاد» وتعلم» وهي بعد هذا وإِن تناولت 
ما يجري في حياتنا اليومية لا تقتصر عليه» ولاتتوقف عند حدوده» إذ أن هذا الذي 
يجري في حياتنا اليومية لا تقعصر عليه» ولا تتوقض عند حدوده» إذ أن هذا الذي 
يجري في حياتنا اليومية جزءٌ من ميدانها الرحب» وأفقها الواسع» الذي لا تحده غير 
أفكار الحكماء» وخواطرهم. وقد لا نبعد إذا قلنا: إن ماقد يخطر للحكماء قد لا 
يخطر لغيرهم من الناس» وإلاً لكان الناس كلهم حكماء ولا قال الله تعالى: 
ل وس بوت الج ةمد وق َا ڪيا 4 (البقرة: ٠ (۲٦۹‏ 
فكثيرًا ما تذهب أفكار الحكماء وخواطرهم إلى ما مكن» أو ينبغي أن يكون» فضلاً 
عما هو كائن فعلاً. وطمذا ارتبطت الجكمة بالفلسفة» بل إن الفلسفة ذاتها مأّخوذة 
على ما قيل ‏ من يوسوفيا) بمعنى: حب الجكمة. 

ومهما يکن من شيء. فإن جال الجكمة الحياة بكل ما تتضمنه لفظة الحياة 
سواء في ذلك ما تعار به الناس في حياتهم اليوميةء أو ما تجاوزه وابتعد عنهء قليلاء 


(۳۸) دیوانه: ۲۹. 


أو كثيرًاء وهذا نجد بعض الجكم أكار شيوعًا وتداولاً بين الناس من غيرهاء وريا 
کان قرب مضامينها ‏ ما يجري في حياجم اليومية ‏ قد أسهم في تداوها بيه 
وشيوعها في أو ساطهم» > فقربہا هذا یکن ان یکون قد سهل علیہم اختبارهاء ومقارنتہا 
بهذا الذي اعتادوه في حيام اليومية» فما أن الَضَحَ هم سدادهاء ودقة مضمونهاء 
حى أصْبَحَتُ بيهم عبارة ذات أجنحة» تجاو زم إلى غیرهم» دون أن تعوقها العوائق. 
غير أننا في الوقت ذاته لا يمكن أن نغفل ما للعوامل الأخرى» من تأثير واضح في 
شيوعهاء وانتشارهاء واشتهارهاء كإنجاز اللفظ» ووضوح العبارة» ودقة الملاحظة. 

وبعد هذا العرض لمعنى الجكمة » وأبرز ما تنميز به» نستطيع س كيما ننتهي 
إلى تقرير طبيعة الصلة بينها وبين المل ‏ أن نقارنما به» ونحدد ما تختلف به عن 
وما تتفق به معه» من ملاحظة الأمور الأثية: 


أولا: إرجاع علماء العربية الجكمةء ومادة رح ك م) إلى المنع» وإرجاعهم المنّلء 
ومادة (م ث ل) إلى الشبه بشكل عامء وإلى المثال والفشيل بشكل خاص. وغير حاف 
ما بين المنع والشبه من تباين» إلا أن الألفاظ لا تنحصر دلالامما على ما افترض هما 
من أصول. وقد سبق أن أوضحنا صلة الفثل الدقيق بكل من اليثال والمشيل والمكل 
ذاته. والقثل ‏ من غير ما شك وثيق الصلة بالجكمة. فاللغويين أنفسهم كانوا 
قد فسّروا الجكمة: بعرفة الأشياء على ماهي عليه. وهذا المعنى غير بعيد عن تمثلها 
نمثلا دقيقا. 

ثانيًا: الأمثال كثيرًا ما تجسد الفكرة عن طريق الصورةت فهي هذا تعتمد على التشبيه 
والمقارنةء والموازنة» أكار من اعتاد الجكم عليماء حتى أن كيرا من الباحثين كانوا 
قد ذهبوا إلى تفسير الامثال: بالاشباه» والنظائر» والفثيل» والتشبيه» والاستعارة 
الفثيليةء بيا لم تفسر الحكمة بشيء من هذا كله. 

ثاها: الأمثال تربط حاضر التجربة بماضما (الضرب با لمورد) فهي غير منفصلة عن 
الحوادث والمناسبات التي أوحت بہاء ولا عمل وقعت هم تلك الحوادث» 
والمناسبات. كقوهم (رَجَعَ بحي ځتين). 7 الجكم فلا ترجع إلى الماضي ‏ وإن 
كانت حصيلة تجاربه _ لأنها تنطلق من تلك التجارب» وتعرض عن أصحابها 
وظروفهم _ سواء نسبت تلك الجكم إلى أصحابماء أو م تنسب لتكون قواعد 
عامة مجردة» كقول المتنبي: 
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شر البلاد: مکانْ لا صدیق به وش ما کدی الإنسان: ما ص“ 

8 الجكم بوجه عام تمدف إلى التعلم» والتوجيه» والإرشادء وبشكل 
شر. فالمحكم في الوقت الذي فيه بحكمته يعلم انها حكمة» ويمدف إلى أن يفيد 

lT‏ أما الأمثال فهي وإن أفادت التوجیه فإنه توجیه غير مباشر 
ر ی ل و ل کل ا اف 
إليه ضارب الكل تلخيص التجربة التي تعرض هماء وهو بعد هذا لا يعلم إن كان 
الذي نطق به مثلاء أو سيكون كذلك» أو لا یکون. 
خامسًا: الجکم ‏ وإن كانت وليدة تجربة الحكم وحصيلة خبرته ‏ تقصدر تجاربنا 
ني الحياةء ولا تجيء في أعقابہا. ولولا ذلك » ما آفادت ماعہدف إليه من توجيه مباشر. 
أما الأمغال فتضرب في أعقاب التجربةء ولا تتصدرها. فالتجربة تجري في حياتنا 
اليومية _ كا يحلو لما ومن ثم نلخص تلك التجربة في مثّل. 
سادسًا: إذا اقتصرت الأمثال ‏ في الغالب ‏ على ما يجري في الحياة اليوميةء فإن 
الجكم تناول هذا الذي يتعار به الناس في حياتم اليومية» وتتجاوزه إلى أفكارء 
وخطرات تبعد قلیلاً أو کثيرا عنه. فالتكل ألْصق با يعهده الناس في حياتهم من 
الجکم. ومن هنا کان شيوع الأمثال في طبقات الناس أكار من شيوع الجكم. 
سابعًا: الجكم والأمغال: أقوال مكتملةء لا تقبل الزيادة أو النقصان» وكل زيادة 
أو إنقاص فما بخل بهماء ويذهب بكثير من رونقهما. 
امتا: كثيرًا ما تستعين الجكم والأمثال بالإيقاع الموسيقي» لتهيء النفوس وتجعلهما 
أكار استعدادًا لتفهم مضامينما. 
تاسعًا: تتسم الجكم لمأثورة بمثل ما تتسم به الأمثال السائرة من إيجاز واقتضاب. 

وإذا كانت بعض الجكم قد جاءت طويلةءٍ فالأمقال القصصية لا تقل عا 
طولاً. فالطول لا يكفي وحده لأن يكون فاصلاً بين الجكّم والأمثال» کا ذهب 


الأستاذ نور اض تلویر بقوله: «ولکن لا ي يصح القول إن كل حكمة مثلء لاله قد 
تكون طويلة ا فلا تجذب إليما أفكار الناس» ومن ثم ل جر مجرى الأمثال ولا 


.۱٤٩/٤ دیوانه:‎ )۳۹( 


عد مثلا"“. ومهما يكن من شي فالجكمة تلتقي مع الكل في 
الخصائص» إلا انها تختلف عنه في خصائص أحری ليس من اليسير ا 
ولذلك فالقول بان كل مئل حكمة وليست كل حكمة مثلاً لا يظلو من ججانبة 
للدقة» والأدق منه ما ذهب إليه علماء العربية الذين عدوا الأمثال: الأقوال الموجزة 
السائرة» الممثل مضربما موردهاء تشارك الأمثال سيرورتهاء وذيوعهاء وتتناول المسائل 
التي تشغل اذهان الناس» وتحظى باهتامهم في حياتهم اليومية أكثر من غيرها من 
الجکې فطلا عن جيعها موجزة» ومعتمدة على الإيقاع الموسيقي. فهذا النوع من 
الجكم يُمكن أن يدنو من الأمثال ويختلط بها ويتداخحل معها. 


.۲۷ الأمثال في القرآن الكريم وأثرها:‎ )٤٠( 


ثانيًا: علاقة المكّل بالدشبيه والفنيل 

لا شيءِ أوثتق صلة بالمَكّل من التشبيه» والقثيل» فقد رأينا ‏ في الفصل الأول 
من هذا الببحث س أن علماء العربية كانوا قد أجمعوا _ أو كادوا _ على أن المكّل 
في أصل كلام العرب جعنى الشبه» ون معناه الاصطلاحي راجع إليه. ولم يكن علماء 
العربية قد انفردوا بالإشارة إلى ما بين المَئّل والتشبيه من صلة وثقى. ولم تكن هذه 
الصاة مقصورة على العربية وحدهاء دون أحواتما الساميات» فقد رأينا عددًا من 
الباحثين ‏ من غير العرب ‏ يربطون بين اللفظين» لا في العربية وحدهاء وإغا 
فياء وني بقية اللغات الساميةء على النحو الذي ذهب إليه علماء العربية» في الربط 
نما في لغتهم» فبلغ من تأكيد الباحثين ‏ عربًا وغير عرب هذه الصلة حدًا 
ل يعد من اليسير تجاهله» أو التغاضي عنه» حتى بالنسبة لاولعك الذين حاولوا إرجاع 
امل إلى غير الشبه» فالدكتور عبد الجيد ‏ وهو من أرجع المَل إلى الحكم والسيادة 
يقول: «ولاحظ عدد من الباحثين أهمية الصورة امجازية في مدلولات المئل» 
فربطوا بينها وبين بعض معاي اللفظ في اللغةء ورجحوا أن أصل الكل القولي: يرجع 
إلى معنى الجاز أو التشبيه» وهذا هو الرأي الشائع بين كتاب العرب». 

من هذا كله يضح مدى ما للل من علاقة وثيقة بالتشبيه والفثيلء ولا غرابة 
في هذا والتشبیه کان قد ارتبط بالمَئل منذ أقدم العصور ارتباطًا وثيقاء فظهر التشبيه 
في كار أشكال المَّل» في اللغة السامية القدية» يكفينا في هذا ما ذكره الدكتور 
عبد الجيد بقوله: «فإذا رجعنا إلى الل القولي ‏ في السامية القدية ‏ لاحظنا 
أن عددًا كيرا منه تضمن عبارات مجازية. وقد رأينا أن الجاز في شكال امل التي 
سبتق ذكرها قد تَجَلّى بنصيب كبير» فظهر في النبوءة» واللغر والرافة» وال 
القياسيء والانشودة). 

ومن الطبيعي أن بَتَحَلّى الجاز أو التشبيه في أشكال المكلء وأساليب التعبير 
الختلفة في اللغات الساميةء ما دام الجاز أو التشبیه ‏ کا یری بنتزن (۸ع )8۸2‏ 
أسلوبًا جرت عليه تلك اللغات» واثرت استخدامه» إلى حد استرعى أنظار الباحثين 
الشرقيين والغربيين» قديمًا وحدياء ون الشعوب السامية كانت تقدر الجكمة 


.٠١ الأمثال في التار العرلي القديم:‎ )١( 
.٠۸ المرجع نفسه:‎ )۲( 
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امتجاية بالتعبير الجازي. وسيعزز هذا الذي ذكره بترن أن كثيرا من الباحثين منم 
(ه. ه. شایدرء وإدوارد نورس» وجفکن) کانوا قد وا إلى هذه الظاهرة البارزة 
في اللخات السامية» وقارن بعضهم بينها وبين اللغات الأوروبية التي تتميز بالنصورات 
امحدودة» المتميز بعضها عن بعض”. وإذا كان الأمر کذلك في اللغات السامية 
عامة» فإنه في العربية منها ‏ على وجه الخصوص ‏ أظهر وأبرزء إذ العرب اشد 
من غيرهم من الساميين ميلا إلى الجاز والتشبيه» وأحرص منهم على استخدامه في 
أساليہ» وقد اكد آر. ليفي )».1٠«‏ إن حب التشبيه الذي کان روا لکل 
الحضارات البدائية ظل شائعًا بين الساميين» ولا سيما العرب» بصورة أشد وأرضح» 
فهو لذلك کان قد قام بدور مهم حتی في أُعل مراتب الأدب العريي» وأقوال 
علماء العربية تؤید بوضوح هذا الذي ذكره» فقد ذهب المبرد إلى أن «التشبيه جار 
كيرا فی کلام العرب» حتی لو قال قائل هو أکار کلامهم» لم پیعد. وذهب 
إلى أبعد من هذا فقال: «إنه من أكثر كلام الناس)”. وهذه الكارة لم تقلل من 
اهټامهم په» وإعلائهم لشانه فذهبوا إلى أنه من شرف کلام العرب”“ “ والظاهر أن 
مكانته هذه موروثة» انحدرت من الشعوب البدائية» وقت كانت الكلمات ‏ ج 
یری ستیفن اولان Stephen Umar)‏ تتمتع بقوة حفية غامضة“ وقت ۾ تكن 
جرد علامات لا خطر مما س ٣ا‏ يقول جوزيف فندريس: ye(‏ 4« 1مeءە)›‏ بل 
ق هي التي تفسر قوة الرقي» واللعنات. ومعرفة الإنسان للاأشياء 
با مائهاء إمساك ها في قبضته» کان سحرة (الاثار دافيدا) المطببون يقولون 
ف رقادهم (أیتہا الحمى» لن تفلتي مِڻي» فلي أعرفك باسمك). ویری أن لیس 
لنا ان نسخر من هذه المعتقدات البدائيةء لأنا لا تزال سارية إلى يومنا هذاء ويمكن 
أن نلمس آثارهاء فيما نشعر به من ارتيا إثر “ماعنا للكلمة التي ينطق بها الطييب 
عند التشخيص» في حين أنه على ما یری فندریس ‏ لا يفعل أکار من أن يضع 
(۳) الأمثال في النار العربي القديم: .٠۸‏ 

Encyclopaedia of of Islam, Vol. 3, 407 (f) 

(ه) الکامل: ۸۱۸/۳. 

.۸٥/٣ الصدر السابق:‎ )١( 

(۷) نقد النار: 14. 

(۸) دور الکلمة: ۳۹. 

.۲۳۸ ۲۳۷ اللغة:‎ )٩( 
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كلمة معمية مكان الكلمة العاديةء التي يعرفها المرضى» كأن يضع كلمة (صداع) 
مکان قول المريض له: (عندي الم في راسي“ . 

والواقع أن الاطمئنان في هذه الحالة لم يكن للكلمة ذاعماء وإما لقائلها لكونه 
صاحب معرفة وخبرة» وإلا لو صدرت الكلمة ذاتما عن غير الطبيب» لا كان ها 
مغل هذا التأثير في نفس المريض» ومع ذلك فإن هذا لا يقدح فيما ذهب إليه من 
تأثير الكلمة وكون معرفة الأشياء بامائها: تمل المعرفة الدقيفة بها. وكيف يمكن 
أن ثبت معرفتي لشخص غاب عي امه؟ 

وعلى ية حال» فإذا كان لمعرفة الشيء باسمه عند البدائيين كل هذا التأثير» فلا 
شك أن معرفته ومعرفة نظيره باسممماء والوقوف على خصائص كل منہما والربط 
ينما في الخصائص المشت ركة ‏ كا يعجلى هذا في التشبيه والمشيل _ أبلح أثراء وأعمق 
إدراكاء لذات الشيء ومن ثم يصبح المُشبّه أو المُمّل أكار طواعيةء للمشبّه أو 
المُمَثل به. وإذا كانت معرفة اسم الشيء إحضاعًا للمسمى نفسه» فإن معرفته وإدراك 
خصائصه» وأوصافه» وعرض صورة حسية له ج يتجلى هذا في الفثيل _ أكار 
إحضاعًا له» وتحكّمًا به» فالبداي الذي لا يفرق بين الاسم ومسماهء لا يفرق أيضًا 
بين الصورة وصاحبهاء وهذا فإِلّه إذا أراد أن ينتقم من عَدُوه ‏ وهو غائب عنه 
يعمد إلى صورة يرسمها له» ومن ثم يخرقها بحربة» أو يشعل فيها النارء اعتقادًا 
نة أن ذلك يضلا إل جسم عدووة'. 

ومن هنا كان البداي يعتقد أن تقديره للصورة إنما هو تقدير لصاحباء أو مَنْ 
ترمز إليه» فاتخذ من الماثيل (صور الآة) التي يطمح في خيرهاء أو يخشى شرها)» 
معبودات يتقرب إليهاء فقال تعالى على لسان إبراهم عليه السلام: 


ور 


ل ماهازو اتا ال اشا کون 4 (الأنبياء: )٠۲‏ 

وطمناء فلا غرابة في أن بحظى الثيل يما حظي به من أمية بالغةء ويستخدم لأغراض 
شتی؛ ویکول صا ل للأمثال 0 ا e‏ 2 
ا نظربة ترف أن كل أساطير ا الدينية E‏ والفلسفية والتاريخية: 


(۱۰) الرجع تفسه: (۲۳۹). 
0١)‏ الأمثال في التار العربي القدم: .٠‏ 
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جرد مجازات فهمت على غير وجههاء أو فهمت حرفيًا. من ا فل ون ان 
( ساتورن) يأكل أولاده» أخذه الإغريق فإذا ركرونوس): أي الزن یکل کل 

شيء"“. ونظرية أخرى ترى: أن أصل الأسطورة کان قد نشا عن تشخيص 
اجون من هواء وماء ن أو تحويلها إلى كائنات حية”٠.‏ 

ولقد عد التشبيه والقفيل أصلاً لارموز» فرمز العرب للشمس بصورة امراق 
قائمة على عجلة تُجرها أربعة أفراس» في يدها المنى مرآة وف الیسری ‏ عل 
صدرها _ مقرعة في رأسها شعاعها““ ورمزوا لحل بصورة رجل» وجهه وجه 
غراب» ورجلاه رجلا جُمّل» قاعد على کرسي» وفي يده المنی عصاء وي کفه 
اليسرى حربة“. 

وقامت أكار الطلاسم على التشبيه والقثيل أيضًاء كأن يقال في طلسمات الألفة 
والحبة: ألفت بين فلان وفلانِ تالف النار والهواي والأرض والماءء وزينت فلاا في 
عين فلان» كزينة السماء بدجومهاء والنہاتات بأزهارها"“. 

وهکذا بدا التشبيه في الساميات كلها کا ذهب الباحثون س قديمًا عريقًا 
في القدم» بلغ الغاية في الأهميةء وله من السطوة» والسلطان على النفوس» والتأثير 
فیما» ما لیس لغیره» )ا بدا وکأنه صل لکثیر من أساليب التعبيرء وفنون القول» 
وفي مقدمتها: الأمثالء التي تجلى في أكثر أشكانما القدية. 

وإذا كان الباحثون قد جعلوا التشبيه صل للمئّل» وأرجعوا ن المَئّل 
إليه» وأشاروا إلى ظهور التشبيه والمشيل في أكثر أشكال المَكل القديمةء فان من بين 
علماء العربية مَنْ أشار إلى ما بينه وبين اليه ر شل من اون بد ان استقلت 
ابلاغة عن غيرها من علوم العربية» وحظيت بدراسات متخصصة» ووضحت فنونها» 
و کارت مصطلحاتاء وتشعبت» فقد رايبا في الفصل الأول من هذا البحث كيف 

فسر امل بالتشبيه» وفسر بعد ذلك بالفشيل حتی انتهی به الأمر إ إلى أن حصر 
فيما جاء من المشيل على سبيل الاستعارة» وشاع استعماله بين الناس على هذا النحو 


لک غیر". 

س ت و د ق ت 

)۲( الأساطير: )۱٥( ۱١‏ الرجع نفسه. 

.٠١ الأمثال في النار العربي القديم:‎ )١١( الأرجع تفسه: ۲۱۱ا.‎ (A) 
ينظر المّل عند البلاغيين في هذا الببحث.‎ )۱۷( .٠١ الامثال في التار العربي القدم:‎ )١١( 
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ومن هنا كان لابد من الوقوف على ما حد به كل من التشبيه» والمثيلء 
والاستعارة الفثيلية كيما يتضح إذا كانت الأمثال تشبمهات» أو تمثيلات» أو استعارات 
تمثيلية» أو أنها كار من نوع من هذه لأنرا» فلم تنحصر في واحد منما دون غیره. 

ولو استعرضنا كتب البلاغة لرأينا ان البلاغيين كانوا قد صاغوا حدودًا عدة 
للتشبيه» يستطيع المتة بع ها أن يخرج بان التشبيه: عقد ماثلة بين ث شيئين أو أكثر في 
صفة أو عدد من الصفات*'. 

وأا الفثيل فلهم فيه أربعة مذاهب: 
الأول: ويرى أصحابه أن ليس هناك من فارق بين التشبيه والقثيل» من هؤلاء 
الزخشري وابن الأثيرء فضلاً عن المنقدمين من علماء العربية» كأبي عبيدة والفراى 
والجاحظ وغيرهب“. وقد صور ابن الأثير وجهة النظر هذه بقوله: «وجدت 
علماء البيان قد فرقوا بين التشبيه والقثيل» وجعلوا طمذا بايا مفرداء وهذا بابا مفردًاء 
وما شيء واحد» لا فرق بينهما في أصل الوضع» يقال: شبهت هذا الشيء بهذا 
الشي کا يقال مثلته به)". 
الثالي: وهو مذهب الجمهور» ”"“ وهم لا يشترطون في الفشيل غير ت ركيب الوجه» 
أكان ذلك الوجه حسيًاء أم غير جسري. ويصور هذا الرأي قول ابن رشيق القيرواني: 
«ومعنى القثيل: احتصار قولك: مثل کذا وکذا: کذاء وکذا)'. 
الثالث: وهو مذهب الشيخ عبد القاهر الجرجاني» ويرى أن المثيل: تشبيه عقلي» 
انتزع فيه وجه الشبه من جملة أمور» فص على كونه عقليا بقوله: «وكذلك المشيل 
لان کا عرفت تشبيه» إلا أنه عقلي»”". وص على تركيبه بقوله: «وهذا 


(۱۸) انظر الصناعتین: ۰۲۳۹ أسرار البلاغة: ٦۲‏ إعجاز القران للباقلاني: ۲۹۳ ۲٠١‏ امكل السائر: 
۲ه الفتاح: ١۷۷‏ النكت في إعجاز القران: ۷٤4‏ الأقصى القريب: ١٤ء‏ التلخيص 
للقرويني: ۲١۸‏ الإيضاح ٠٠١‏ العمدة: ۲۸١/١‏ وغيرها من كنب البلاغة. 

(۱۹) ينظر المگّل عند البلاغيين في هذا البحث. 

.١١١/١ المَبّل السائر:‎ )۲١( 

(۲۱) فن التشبيه: .٠۲/۲‏ 

(۲۲) العمدة: ۲۷۸/۱. 

(۲۲) أسرار البلاغة: .٠۹١‏ 


1۱۹ 


الخد لا يجيء في معنى الفثيل الذي تقدم» من أن الأصل في كونه ملا ونمثيلاً: 
هو التشبيه المنترع من جموع آمور»". 
الرابع: وهو مذهب السكاكي» وقد اصه بقوله: «واعلم أن التشبيه متی کان 
وجهه وا غير حقيقي»› »> وکان منز غا من عدة آأمور» حص باسم الفثيل»". 
والحقيقي عنده مرادف للعقلي لقوله: «والذي نحن بصدده س من الوصف غير 
الحقيقي ‏ أحوج منظور فيه إلى التأمل الصادق» من ذي بصيرة نافذة» ورؤية ثاقبق 
لالتباسه ‏ في كثير من المواضع _ بالعقلي ١‏ قیقی)". وغیر اللحقیقی س عنده 
ما كان وهميًا تصوريًا» يوضحه ما عقب به على الأمثلة التي أوردها لادشبيه القثيليء 
منہا: قوله «وإنه أمر تومي س کا تری ‏ منتزع من أمور جَمّة""» وقوله «إنه 
a A, i ¢‏ 
کا ترى ‏ أمر تصوري» لا صفة حقيقية»› وهو س مع ذلك س منتزع من 
عدة أمور»*". 
والذي تجدر ملاحظته أن قسمًا من الأمثلة التي أوردها على أن وجه الشبه 
فما وهمي: كان ال جرجاني قد مل بها لما وجه الشبه فيا عقلي حقيقي. ولَبة القزويني 
إل هذا بقوله: «وټيده السكاكي بکونه غير حقيقي» ومثل بصور مثل با 
غير وأيّد الجرجاني في أن الشبه في تلك الاأمثلة حقيقي» لا توهمي» فقال: 
«فإن تشبیه حال امنافقين بحال الموصوف بصلة الموصول في الآية: أمر حقيقي منتزع 
من متعلد)". ومعنی هذا ن السكاكي يوفق بین ما اشترطه وما مثل به» 
وهذا تأول بعضهم الوصف غير الحقيقي عندہ ‏ بما لیس حسيّاء لیدخحل فيه 
لر كب العقليء َم التوفیق بین ما اشترطه وما آورده» من أمثلة عقلية حقيقية حفيقية". 
e‏ يکن م ي ف د انتھی جمهور البلاغيين e‏ ا کيء الى 
)۲٤(‏ المرجع السابق: .٠۹۳‏ 
)۲٠(‏ مفتاح العلوم: .۱۸١‏ 
)۲١(‏ المرجع نفسه: ۱۸۷. 
(۲۷) المرجع نفسه: .۱۸١‏ 
(۲۸) المرجع نفسه. 
(۲۹) الإيضاح: ٠٤١‏ 


.٠١١١١١ الإيضاح:‎ )۳٠( 
.٠١/۲ فن التشبيه:‎ )۳١( 


32 


والقثيل قد جيء ب رکنيه» وقد يجيء على حد الاستعارة» لحذف المشبه _ بعد 
حذف الأداة والوجه ‏ وبقاء المشبه به» والقرينة الصارفةء فيطلق عليه اسم المجاز 
ار كب» أو المثيل على سبيل الاستعارةء أو القشيل مطلمًاء أو الاستعارة القيلية» وأطلق 
عليه بعضهم اسم المماثلة"". 

ولقد رأينا أن كثيرًا من البلاغيين كانوا قد حصروا الأمثال في الجازات الم ركبةء 
أو الاستعارات الفثيلية”". غير أن هذا الحصر لا يخلو من مجازفة ومغالاة» فصا 
بن عبد القدوس على سبيل الخال كان قد أكثر من الأمثال في شعره» حتى 
ليم على إكثاره هذاء فقال ابن المعتز: «وقد كان بعض العلماء يِشَبّه الطاي» بصاخ 
بن عبد القدوس في الأمثالء ويقول: لو أن صالسًا نار أمثاله في شعره» وجعل بينہا 
ف من كلامه» لبق آهل زمانه» وغلب على مد میدانه»» (وعقب على هذا ابن 
المعتز قائلا) وهذا أعدل كلام معته“". وواضح أن أكثر أمثال صالح ابن عبد 
القدوس تثيلات» لم تكن على سبيل الاستعارة. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القاهر 
الجرجالي بقوله: «وإما يقال: صالم بن عبد القدوس كير الأمثال في شعره» يراد 


نحو قوله: 
و ُن أدبتة في ا لكا کالعود یسقی الماء في غرسه 
ا ا فاا بعد الذي صرت ک من یسیو 


والذي يتصفح کتب الأمثالء جد آنا صمت عددًا کبیرا من الأثالء لا 
یکن عَذها ‏ بحال من الأحوال E N‏ راه 
لأشبه به من الفرة ا (إِثه ف کلده» ل يدرك ا ولا ول 
مذتبّا)“» راك کبارح, الأروى)*“ (تثری الفتيان کالتخلٍ» وما يدريكٌ ما 
النحل» (( (جذها ل العبر الصليانة»٠‏ (جزاه جزاء شولة“» (غزر ولغ 
الدب“ (قريئك سَهْمْكَ» ىء ویصیب)“» (المکار کحاطب لیل۵“ 
(۳۲) انظر المّل عند البلاغيين من هذا البحث. 
(r)‏ مرجع نفسه. 
)۴٤(‏ البديع: المقدمة. 
)٠٠١(‏ أسرار البلاغة: .۷١‏ 
)٠۳۳۹(‏ ينظر مجمع الأمثال الصفحات التالية حسب توالي الأمثال: ۰٩۷ ۰۱۲ ۰٤٤/۱‏ ۱۳۷ ٩۹١٠ء‏ 
co AYY‏ £ 
)٤٤(‏ أمثال أي عبيد: ۳. 


1۲۱ 


فهذه الأمثال» وکثیر غیرها تشبیہات وتشیلات» ولیس بینہا ما هو مجاز مركب فقد 
در فيها المشبه والمشبه به صراحة. وهناك أمثال لم يُذكر فيها لفظ المشبه» وإغا 
دكت فيا الأداةء ووجود أداة الدشييه في العبارة لا يعين على عَذها استعارة يليت 
إذ الاستعارة تقوم على تناسي التشبيه» ولا یکن تناسیه مع وجود اداه ومن هذه 
الأمثال قوله: ركطالب القرن جحت اذم“ (کالتور يضرَّب لما عافت 
الق“ ركالقابض على (كدابغة وقد ل الأديبً)» (کمبتغي 
رهان)“» ركذي العر یکوی غير وهو رانع)”“ (كالمستجير من الرمُضاء 
بالتار)“ وغیرها مما کثر 9 في کتب الأمثال. 

وبعد هذا وذاك فان كار أمثال القران الكريم ذكر فيا المشبه صراحة إلى 
جات الشبة به ` کفرله: تعال: 

صر اله ما ملا كمه طبه كش رة َة (ابراهم: )۲٤‏ 


o 


الف ابن حلا الرامهرمّري كتابًا» جمع فيه ما للرسول وة من أمثال القثيل*“» 
کا أن أكثر أمثال العهد الجديد قائمة على القشيل والتشبيه» كمثل: (حبة الحردل» 
و (العاقل والجاهل» أو الصخر والرمل)» (الخروف الضتال)» رالروان)» (الشبكقم 
وغيرها ما سنقف عليه عند مقارنة أمثال القران بامثال العهدين (القدم والحدید)» 
وأمثال ال جاهلية. وكثير من أمثال العهد القديم كانت قد وردَتْ على سبيل التشبيه 
والشيل» كا سنقف عليما عند المقارنة المشار إليها. ومن هنا فلا يكن حصر الأمثال 
في الاستعارات المثيلية دون غيرها. وهذا ذهب قسم من البلاغيين إلى تفسير الئل 
شيل مطلقاء ما جاء منه ب ركنيه» وما جاء منه على سبيل الاستعارة» فذهب عبد 
القاهر الجرجاني عل یل ال زل ن و ا ل ا ن ی ا 
لفط الل لا يعمل فيه أيضًا)“. وقد وقفنا ‏ قبل قلیل س على قوله في 
أمثال صا بن عبد القدوس. 

غير أن كيرا من الأمنال لم تكن تثيلات» بالمعنى الاصطلاحي للتمثيل» وإنها 


٠.٠١١ 164 ا٤۲‎ 0۳۹/۲ مجمع الامثال» الصفحات:‎ )٤۸-٤٥( 
۱١ ا١ أمثال أب عبید:‎ )٥۳٤۹( 

)٠٤(‏ أمقال الحديث _ مخطوط. 

.۷١ أسرار البلاغة:‎ )٠١( 


محرد تشبيهات بسيطة كقوهم: (سواء انت والعَدّم)»”“ رهما ك ركبتي البعی)"» 
(بطن کأنه الطب“ رما أشبه ا بالبارحة)"*» (يوم كيوم القسطل)<“» 
(الشيء كشكلم“» (عبد غيرك حر مثلك)0. وما اشبه هذه ما تضمنته کتب 
الأمنال. يضاف إلا ماورد من الأمغال على صيغة (أفعل من کذا)۳“ ما لا جال 
لعَذّها تمثيلات بحسب ما ذهب إليه جمهور البلاغيين» والجرجاني» والسكاكي في 
المشيل. والقرآن الكرم كان قد أطلق لفظ المَبّل على بعض التشبيهات غير المثيلية 


کقوله تعال: 

وک کروی یکا کمک ام کلک ینا ب ف6 کک تة ) 
5 عمران: 0۹( 

وقوله: 

و زینو ڪ الغ دال سییر ایی هل تمادن 


زک ن ن 4 (هود: )۲٤‏ 
ومذا» لم يعد أبو هلال العسكري حين ذهب إلى أن الكلء جرد الماثل بين 
شيئين» فقال: (أصل المكل من الغاثل بين الشيئين في الكلام» كقوهمم: ركا دين 
تٌدان)۵“. 

و يضح أن الفغیل لا یستوعب يع أنواع المئل» وربا ضاق مطلق 
التشبيه بأنواع الل كلهاء فين الأمثال ما لم تقم على التشبيه أصلاًء ولا سبيل 
إلى إلحاقها به أو لها عليه كالأمثال الحكمية التي ورثنا منها الشيء الكثير» حتى 
ذهب بعض الباحثين إلى أنا: من قسمي أمثالنا العربية الموروثة» ومن هذه 
الأمثال قومم: رمن عر بز“ روب عَجَلَةٍ هب e‏ (بسلاح ما يقتلن 
القتیل ٠‏ روفي اوی يكرك الصادق)» (من سره نوه ساعن تفس (إن 
البلا مو کل بالمنيلى)۲ لامر ر عرض دوت الأم“» (إن في الشر حيارًا)"“» 
إن الجّبان حه من فوقه)""» (أعْذِر م ذَّى“. 


.٠١ 1ء‎ ١1 >4 أمثال أي عبيد الصفحات على التوالي:‎ )٥٩۹-٥٦( 

(۰) مال العرب: oY (A «1 :(11—711) .۷۹٩۹‏ 
)٠۳(‏ تنظر أبواب ما جاء على أفعل في مجمع الأمثال. (14) جمهرة الأمثال: المقدمة. 
)1۸-٦(‏ تنظر في أمثال العرب الصفحات التالية على التوالي: »٥۴۳‏ ١1ء‏ ۹ ۷۷. 
)۷٤1۹(‏ امثال ای عبید: .٤۳‏ 


۳ 


هذه الأمغال وما شابَهّها كانت قد دفعت علماء العربية إلى أن يدخلوا في 
تعريفهم لمل الحكم القام صدقها في العقولء أو الجكم السائرة. فلو كانت الأمثال 
تشبممات وتیلات» لما جاءت على غير سبيل التشبیه والفثیلء وللرمّ ُن یکون کل 
مدل تشبیهاء أو تمثيلاً ليس إ إلا وذلك ما م تلترم به الأمثال التي ورشتاهاء فقد رأينا 
أن من الأمثال ما م تكن تشبيهًا ولا تمثيلاً. 

ولو كانت الأمثال تشبمات کک لکان کل تشبیه أو تمثیل مثلاًء ولیس 
الأمر كذلك إذ ليس من الممکن کل تشبيه تشبيه أو تثيل مثلاً فقد انتيى علماء العربية 
لى أن ابن العتر حسن العشبيه وافثيل» مكار منهما فى شعره وأ صا بن عبد 
القدوس مكار من الأمثال جي هما*“. فهم إا كانوا يحسون مما بين شعري 
الشاعرين من فارق» وإن سلك كل مما سبيل التشبيه والقثيل» فابن المعتز مشغوف 
بتصوير احسوسات» وليس له من وراء تصويرها من غرض» غير إجادة التصوير. 
ُن ابن عبد القدوس فإنه معني بعال جة المعاني رالأفكارء وم يسلك سبيل التشيي 
والمشيل إلا لأنّهما يعينانه على تجسيد تلك المعاني» والأفكار التي عي معام متها 
فالصورة ‏ عند اين العتز ‏ مقصودة لذاتهاء إذ أننا لا نستطيع أن نهتدي إلى ما 
يهدف إليه من وراء قوله في ا املال: 


ا إلیه کززاق ا قد اة فة عر 
غير رسم صورة للهلال » الأبيض النحيف السابح في صفحة السماء الزرقاي 
والإجادة ف الوصف. 
أما ابن عبد القدوس فالّه حين يقول: 
و أ ف الفا کالعور سقی لاء ف غر سه 
حتی ترا مُورقا ناضرًا بعد الذي ابصرت ين سه 


فواضح أنه لا يريد بذكر المسقي وقتٌ حاجته للماءء ونماء هذا العود 
ونضرته» را ي به من رعايةء إلا لييجسد أثر التأديب في نفس 
الصبي» ويحث الناس على تأديب أبنائهم في صباهم» ويؤكد همم أن هذا التأديب 
ضروري هم» ضرورة الماء للنبات. فصورة العود المسقي» أو المرعي وسيلة إيضاح» 


.۷١ أسرار البلاغة:‎ )۷٠( 
.۱۱۹/۲ دیوانه:‎ )۷0 


أبرز الشاعر عن طريقها ما أراد إبرازه» وهي حجته في إقناع الناس بصحة ما ذهب 
إليه» أما ابن المعتز» فلم يكن في بيته معنا بالدعوة إلى فكرةٍ ماء فضلاً عن أن يجهد 
نفسه في الاحتجاج اء والإتيان با مل الناس على الاعتقاد بصحتا. وکون املال 
يشبه زورفا من فضة» أو يشبه شيا غير و لا یشبه هذا ولا غیره» قد لا جم 
کا نی الا اما رة لابا فإنها تنال الاهتام ما جد الآباء والأبناء في ۳ 
زمان ومكان» فالفرق بين تمثيلات ابن المعتز» وأمثال ابن عبد القدوس» لا ينحصر 
في كون الأولى حسيّة والثانية عقلية ‏ كا ذهب الجرجاني ‏ وإلّما يتجاوز ذلك 
إلى الغرض الذي ممل الشاعر من أجله» ومدى اهام الناس با تحدث عنه كل من 
الشاعرين في تلك المشيلات» وما شابهها. 

وما لنا وهذاء والقرآن الكرم تحص قسمًا من تشبمماته وتشيلاته» بلفظ المَكّل 
دون غيرهاء من التشبممات والقثيلات» والفرق واضح بین أمثاله» وتشبماته ونمثیلاته» 


فقال تعال: 

} وله ابوارا شات ف الی رکا لم (الرحمن: )۲٤‏ 

وقال: 

¥ متلعسی عند اله OG‏ که من ا برقال کید 4 


ال عمران: )٥٩‏ 
ين السمن والجبال معقود بين ذوانعاء وليس الأمر كذلك في تثيل عيسى 
1 ا السلام» والحديث عن السفن ليس من مسائل العقيدةء اما حل عیسی» 
فهو منها في الصّمم. وضخامة السفن ليست مثا حلاف بين الاس» تقتضي 
الاحتجاج ماء والبرهنة علياء أما حلق عیسی» فقد کان ہ وما یزال ‏ موضع 
حلاف شدید» وکان هذا الخلاف ما کان من أثر في عقائد الناس» فذهب بعضهم 
إلى عدو خالقا أو ابا للخالق» وليس كغيره من الخلوقين من عباد الله فكان لابدٌ 
ِمَنْ همه أن يبطل هذا الاعتقادء أن يبرهن على أن طريقة خلقه ليست مدعاة لاتخاذه 
إلهّاء أو ابا لاإله» ولا يتسنى له ذلك إلا بالإتيان بواحد من الخلوقين ‏ غيره ‏ 
کان قذ حح من غير اب. ومن أجل هذاء جيء بآدم في الآية الكريةء أَمّا ا لجبالء 
فلم يوك بها لل هذا الغرض إطلاقاء ويمكن أن تكون هناك فروق اخرى بين المكّل 
والمشيل» ل افق في الاهتداء إليبا. 
۲٥‏ 


ومن كل ما تقدم يتضح أن المّل ‏ وإن فسر بالتشبيه» .وربط معناه 
الاصطلاحي به» وتجلّى التشبيه والفثيل في أكار أشكال المكّلء فليس بوسعنا أن تعد 
الأمثال مرد تشبہات وقثیلات فقط» فلکل نوع من هذه الأنواع ما يتميز به عن 
غیره. 


ثاكا: علاقة المَكّل بالقصة 

لا شك في أن علاقة المّل بالقصة تختلف ‏ بعض الاختلاف ‏ عن علاقته 
بالحكمةء والتشبيه» فإذا كان الكل قد أرجع إلى الشبهء أو إلى الحكم والسيطرة 
فليس هناك من أرجعه إلى القصص أو مادة (ق ص ص). غير أن عدم رجوع أحدها 
إلى الآحر في أصل الوضع» لا يقتضي بالضرورة أن يكونا متباعدين» وأن يطلا 
كلك فالكلنات السك ية مانا اة 

فالمّل وإن لم يكن قد وضع في الأصل للدلالة على القصةء فقد جاء دالاً 
عليها ففي دائرة معارف الدين والديانات قيل عن كل مسل (ماطعدم: إنما كانت قد 
استعملت في الإنجيل للدلالة على التعبيرات المَليةء والقصص ذات المغزى الأخلاقي 
وإ أحسن ما يشل به لذلك: أمثال السيد المسيح يل: (الراعي الصال) و (الإنسان 
العطوف) و (الابن المسرف) وفي دائرة المعارف الدينية قيل: إنها استعملت بدلاً 
من كلمة : (اءضءءه العيرية التي وردت في العهد القديم للدلالة على التعبيرات 
المََليّة» والقصص الموضحة”“. 

وذهب الدكتور علي أصغر حکمت إلى أن كلمة رل العربية» و (مشلة) 
الآرامية و (مشل) العبرية إنما تعني الحكايات الأخلاقية (فابل) والقفيلات التعليمية 
(برابول)» والأمثال السائرة (بروب) وذكر من الكلمات الفارسية التي تؤدي 
معنى كلمة (مل) العربية: (داستان)» و(دستان)» وكلتاهما تعني القصةء إلى جانب 
الكلمات الدالة على التشبيه والمماثلة“. 

وجاء المَّل في بعض العاجم اللغوية العربية الجديدة دالا على القصة 
الأسطورية. ففي العجم الوسيط: (المكل: المكل و... جملة من القولء مقتطعة من 
كلام» أو مرسلة بذاتهاء تنقل ممن وردت فيه إلى مشابهة» بدون تغيور مثل: (الصيف 
ضيعت اللبن)» و(الرائد لا يكذب أهله)» والأسطورة على لسان حيوان أو جما 
كأمثال : ركليلة ودمنةم”. غير أن المعاجم العربية الأحرى س والقدية منها على 
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وجه الخصوص ‏ ل تذكر للمَئّل مثل هذه الدلالة» والذي يلفت النظرء أن 
الزخشري لم يتعرض لذكرهاء في دلالة الئل الوضعية أو امجازية في أساس 
البلاغة”» مع أنه كان قد نص صراحة ‏ في الكشاف ‏ على استعارته للقصة» 
أو للصفةء إذا كان ها شأن وفيا غرابة"“ وتابعه في هذا كثير من علماء العربية 
بعده کالرازي» ‏ واي حيان"» والنيسابوري“» واي السعود“ والآلوسي” 
والخطيب القزويني”"'» والتهانوي*» والز ركشي وإن ذهب الز ركشي إلى أن 
اشتراط الزخشري للغرابة مخالف لكلام اللغويين"'. 

والواقع أن دلالة النّل على الأحوال» والصفات» والقصص» تدخل ضمن 
دلالته على عموم الممائلةء التي أجمع علماء العربية ‏ أو كادوا يجمعون _ على القول 
بهاء فتاثل الذوات كتاثل القصص والأحوال والصفات. وربا لم يتعرض اللغويون 
لذكر دلالة الكل على القصة هذا السبب» وإلا فكيف لا يذكر الزخشري ‏ ملا 
دلالة المَّل على القصةء وهو الذي رأى أن الأمثال: تشبيمات قصص بقصص؟ 
فقال: «ثم سميّت هذه الجملة من القول» المقتضبة من وصلهاء أو المرسلة بذاتماء 
المعسمة بالقبول» المشتهرة بالتداول» مثلاً. لأن الحاضر با يجعل موردها ثلا ونظيرًا 
لمضربهاء فإذا قال للمفرط في طلب حاجة عند إمكانماء ثم طلبما بعد فواتبا: (الصيف 
ضيعت اللبن) فقد جعل قصة دئوس مثل قصته» وَرلَهما منزلة وأحدة» وتصورهما 
بصورة فردة» وطهذا ترك تاءِ ضيیعت على کسرتہا. 

٤‏ ت 

وعلى أية حال» فإن أكثر المعاجم اللغوية العربية لم تشر إلى دلالة المئل على 
(آ) للادة ذاعما. 
(۷) انظر: ۲۰/۱ منه. 
(۸) التفسیر الکبیر: ۲۹۰/۱. 
(۹) البحر الحيط: .۷٤/١‏ 
)۱٠١(‏ غرائب القران: .٠٠1٤/١‏ 
)۱١(‏ إرشاد العقل السلم: .٠۳۸/١‏ 
(۱۲) روح المعاني: .۳۳۸/١‏ 
(۱۳) الايضاح: .٠۷١‏ 
)۱٤(‏ کشاف اصطلاحات الفنون: .٠١٤١/۲‏ 
)٠١(‏ البرهان: .٤۸۸/١‏ 
)١(‏ الصدر السابق: .٤۹۰/۱‏ 
(۱۷) المستقصي: المقدمة. 

۸ 


القصةء غير أننا رأينا غير قليل من علماء العربية يقولون باستعارته اء أو في الأصح 
لنوع منهاء وإن كنا نعتقد أن دلالة المَّل على الصفةء أو على القصةء ليست دلالة 
استعارية» مشروطة بالغرابة التي قالوا بهاء وإنما هي دلالة ضيمنيةء تنطوي ضهنا تحت 
دلالته على عموم الممائلة فالشبه بين صفة وصفة» أو قصة وقصة كالشبه بين أي 
شيقين مټالين. 

هذا والقصة تؤدي ما يؤديه المَّل من عظة وعبرة» والأخبار في القصص ‏ 
کا هي في الأمثال ‏ ترد مقرونة بعواقبا. والأسباب س فيا مفضية إلى نتائجها. 
وكلاهما ‏ (القصة والمَتّل) ‏ وسيلة تعبير محببة إلى النفوس. قال قدامة بن جعفر 
وفأما الحكماء والأدباء فلا يزالون يضربون الأمثال» ويبينون للناس تصرف الأحوال 
بالنظائر والأشباه والأشكال» ويرون هذا القول أنجح مطلباء وأقرب مذهبًاء فلذلك» 
جعلت القدماء أكثر آدابهاء وما دونته من علومها بالأمثالء والقصص عن الاأم. 
ونطقت ببعضه على الس الوحش والطيرء وإما أرادوا بذلك أن يجعلوا الأخبار 
مقرونة بذ كر عواقبماء والمقدمات مضمونة إلى نتائجهاء وتصريف القول فيها» حتى 
يتبين لسامعه ما الت إليه أحوال أهلهاء*“. 

وانتهى بعض الباحثين إلى أن التجربة: لاتكاد تختلف في جوهرها إذا ماعبّر عنما 
بقصة أو بمثل”“ وأن أصل كل مما إنما رجع إلى ما في قرارة روح الشعب من 
إحساسات » واهتامات روحية معيدة'". 

وهكذا فالمئل والقصة لا يتقيان في الوظيفة والغرض فحسب» وإتما يلتقيان 
في المصدر الذي يصدر عنه كل منهما. 

وللأمثال بعد هذا قابلية التَحول» والتغير إلى قصة» أو أي عمل أدبي موسي 
إذا استطاع الأديب أن يتخذ من المَتّل نواة لذلك العمل الأدبي» ويعيش التجربة 
التي تنعكس فيه» ويعبر عنها تعبيرًا تحليايا دقيفًا"". ولقد تطورت بعض الأمثال ‏ 
ا إلى قصص خرافية» فجاء في دائرة المعارف الإسلاميةء أن التشبيه 
بالحيوانات كان قد استغل» في السخرية المستترة من بعض الأحوال الاجتاعية غير 
(۱۸) نقد التار: .۷٤۷۳‏ 
(۱۹) أشکال التعبیر: .٠٤٤-١٤۳‏ 
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المستساغة» كقوهم: ان البغاث بأرضينا تستنسر) وان مالا کھذه کانت قد تطورت 
في بعض الأحيان إلى قصص خرافية يكن أن نجدها عند كل الشعوب» ومن الصعوبة 
بمكان معرفة أصوها الأرلى» كقصة (الاعز والسكين). الله إلا إذا كان هذا الأصل 
و من قبل معرفة تامة» ) في قصة (الفورين) في كليلة ودمنةء والذي ذكره 
العسكري..."". 

يضاف إلى ذلك أن غير قليل من الأمثال كثيرًا ما كانت سبًا في خحلق 
القصص أو انحتلافهاء وباعًا على ابتداعها واختراعهاء ففي دائرة المعارف الإسلامية: 
إن الكَنّابَ انوا قد ذهبوا ‏ في كثير من الأحيان _ إلى احتلاق قصص للأمثالء 
لان تفسيراعها التي مرت بهم كانت من البساطة بجحيث أنهم لم يقتنعوا بالوقوف عندها 
والالتزام اء ا في المَنّل (جدا جدا وراءك بندقة) بمعنى صقر» صقر» وراءك كرة: 
وهي الكرة التي رميت من القوس» قبل احتراع الأسلحة الناريّة. فالمَئّل ‏ كا قال 
أبو عبيدة ‏ من لعب الأطفال» ومع ذلك فابن الكابي» والشرقي القطامي» كانا 
قد ذهبا إلى أن الحدا والبندقة: إتما هما امان لقبيلتين» من قبائل جنوب الجريرة 
العربية» وذكرا قصة الحرب بينهما (الفاخر ۳۸). 

ووضع الكنّاب قصصًا لعهد العمالقة في الل (ت ركوه جوف حهار)» في حين 
أن الحمار الحقيقي هو العنى المقصود في المّل» كا ذهب الأصمعي (الفاخر 
ص۰ ۲)". 

وهذا فقد أعرب كثير من الباحثين احدثين عن شكهم في كثير من القصص 
التفسيريةء التي ذكرث لشرح الامثالء وتفسيرها ‏ وإن اختلفت بعض الاختلاف 
أسباب شك وكهم فيا فيقول الأستاذ أحمد أمين: «.. ولكنا تشك في كثير من 
هذه القصص,» لأن القصة في كثير من الأحيان يبدو علا أثر الصنعةء وأنها عُملّتُ 
فرشا ينطبق عليه المَّل» بدليل أن المؤلفين كثيرًا ما يذكرون قصصًا خعلف س نسبيًا 
لمضرب المَئّل الواحد»““ ويقول الدكتور شوقي ضيف: «ويقصدون أحيانًا 
حوادثها التي جاءت فيهاء معتمدين ‏ غالبا على الظنٌ والتخمين» ما جعل 
نيكلسون يذهب إل أن قيمة الأمغال محدودة» بالنسبة إلى العصر الجاهلي» وحمًا ما 
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يذهب إليه» فقد طال العهد بين العصر ال جاهلي وعصر هؤلاء المفسّرين» وأنه ينبغي 
أن نثني على صنيجهم» ولكن مع شيء من الحذر في الأخذ بتفسيرهم» وقصصهم» 
وما يحكونه من أخبار» ما دمنا نهم القصص ال جاهلي» وما نسب إلى عرب الجاهلية 
من أخبار وأحداث»"". 

ويقول الأستاذ العبودي «.. مع علمنا با اكا اهلف القع لم فا ا 
يۇيدها من الأدلة المحسوسة» ومن ال لجائز أن تكون وضعت لمل بعد تداولهء لا 
سيما إذا استحضرنا أن الأمثال ادا ا کول ا کو 
تکون كذلك بعد التداول والانتشار» فيبحث عن أصلهاء وقد يمكن الاهتداء إليه 
ورا لا بمكن» لأن المَّل ‏ على وجه العموم ‏ ينشاً نتيجة التجارب إنسانية 
فردية أو اجتاعية» قد تكون عميقة الجذور في شعب معين» وقد تنتقل إلبه من شعب 
آخر» مع ما ينقل إليه من تراث فكري»”". 

يکن من شيء فٳذا کت بعض الأمثال قابلة لأن تتطور إلى قصص» 
وإ طالفة منبا قد تطورت = فار إلى قصص خرافيةء وإذا كان بعضها الأ خر 
باعئا على ابتداع القصص والأخبارء واختراعهاء فإن كيرا من الأمثال وليدة قصص 
وأحداث أو أا حلاصة لتلك القصص والأحداث» ففي دائرة المعارف الإسلامية: 
إن العرب کانوا قد دوا أبرز معا ركهم في أمثال» كالحرب التي دارت رحاها بين 
بكر وتغلب» تلك التي خضت علیما ہسوس» حتى أن بعض الاحداث ‏ على 
الرغم من أنها قليلة الأهمية _ كانت قد ضربت أمثالاً» كقصة (قعيس)» التي لا 


رار 


نعرف عنہا کار من أن عَم قد كانت رهنته» و فة من الرهنء (المفضل ابن 
سلمة: الفاخر ص٤۲‏ إلى a‏ 

ل الد کتور 2 سَلوم لل ان القصص ولف من أصول لمل الثلاثةء 
فقال: «والأمغال تدشاً من ثلاثة أصول لا رابع ها فالأصل الأول: هي القصص 
التي تذاع على ألسيّة الحيوان کخطاب الحیوان للحیوان» أو کلام إنسان مع حیوان» 
وهناك ضرب من الأمال: تنشاً هذه الأمثال من حادثة» تقع لفرد ماء فیہا جال 
اعتبا» فيقول الذي تقع له تلك القصةء أو هناك مَنْ يقول عنه قولاً يكون مثلاً 
)۲١(‏ الأمثال العامية في نجد ‏ المقدمة: .٠١‏ 
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سائرا»““. وصرح الأستاذ العبودي باه ضَمَنَ كتابه الأمثال التي نتجت عن 
هذين الأصلين» مع ما ضمنه من أمثال» فقال: «نريد بالمّل: ذلك القول الذي 
اكتسب صفة الفُشرّ والشيو ع إمّا لكونه يتضمن فكرة فلسفية» أو يعبر عن أصل 
عقدي» وهذا ما يُسمى بالجكمة» أو لكونه ذا أصل قصصي» يصلح لأن يكون 
أغوذجاء قاس عليه نظائره» وهذا ما نسميه بالمَئل القصصي القياسي» أو لكونه 
ذا أصل قصصي ‏ کسابقه ‏ ولکنه اخترع على لسان حیوان أو جماد للعبرة منه» 
وهذا ما تُسميه: بالمَئّل الرمزي» أو الخرافةي“". 

والواقع أن الذين أشاروا إلى الأمثال ذات الأصل القصصي )م ببعدوا فيما 
أشاروا إليه فقد جاءت أمثال» أشارت نصوصها صراحة إلى القصص» والأحداث 
والمناسبات التي قيلت فاء (كصحيفة المَلّمْس)» ريو م القَسْطلّل)"» 
(أشام من داحس) تفر قوا يدي سا وما أشبه» حتی اَن من بين الدارسين 
مَنْ ذهب إلى أن من الممكن الإفادة من تلك الإشارات في معرفة العصر الذي قيلت 
فيه تلك الأمثال. فقال الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي: «والأمثال يصعب عليك 
تمييز الجاهلي منها من الإسلامي» لاختلاطهما ببعض عند الرواة والمؤلفين» ولكن ما 
يشير إليه المَنّل من حادث» أو قصة أو خبر نما يتصل بال جاهلية قد يساعد على معرفة 
الجاهليء وقييزه من الإسلامي. 

وقد درج جُمّاع الأمثال وروامها على ذكر قصة المّل » أو المناسبة التي قيل 
فما عند ذكرهم له» ومن الباحثين من عَدٌ هذه القصص من الوسائل التي يكن 
للدارس من أن يستعين بها لمعرفة الزمن الذي قيل فيه المَّلء ولو على وجه التقريب. 
فقال الأستاذ أحمد أمين: «قَهُم ‏ في كثير من الأحيان ‏ يذكرون القصة التي 
قيل فيا المّل» فستدل بذلك ‏ ولو على وجه التقريب س على زمده*. ٠‏ 


(۲۸) النقد لهجي عند الجاحظ: .١٤١١ ٤١‏ 

۹( الأمتال العامية في نجد ‏ المقدمة: .١١‏ 
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(۳۳) ممع الأمثال: \/¥. 
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وعلى أي حال» فإذا كان بعض الباحين قد عَذٌ هذه القصص عوئًا على معرفة 
الزمن الذي قيل فيه الكلء فقد ذهب آخرون إلى أن هذه القصص» وتلك الناسبات» 

هي التي جاز لکل بسبببا أن يرد على ما ورد عليه» من إټاز شديد. فقال 
القلقشندي: «ولولا تلك المقدمات المعلومة»› والأسباب المعروفة» لما فهم من ا 
الألفاظ القلائل تلك الوقائع المطولات»”“ وهو ما أفاده من قول ابن الأئير: إن 
الكل له مقدمات وأسباب قد عُرفث» وصارت مشهورة بين الناس» معلومة عندهم» 
وحیٹ کان الأمر كذلك جاز إيراد هذه اللفظات» في التعبير عن المعنى المرادء ولولا 
تلك المقدمات المعلومةء والاأسباب المعروفةء لما فَهمّ من قول القائل: ران تبغ عَلَيْكّ 
ْمك لا ينغي عَلَيكَ القَمَر) ما ذكرناه من المعنى المقصود» بل ما كان يفقم من 
هذا القول معنى مفيد»"". 

ومن هذا كله يتضح أن كيرا من الأمثال وليدة قصص معلومة» وحوادث 
مشهورة» وأنها خحلاصة تلك القصص» والأحداث» ورمز اء وعلامة عليباء وإذا 
كانت الأمثال ‏ أو طائفة منہا ‏ علامات ورمورا للقصص,» والأحداث التي نتجت 
عنها وقيلت بسببهاء فإن طائفة أخرى مها كانت قد جاءت قصصمًا كاملة» وليست 
رمرًا للقصةء أو علامة عليما. ولقد ورثنا عدا من هذه الأمثال القصصية غير قليلء 
ولا يعنينا أكانت هذه القصص من ابتداع عرب ال جاهلية واختراعهم» أم كانت قد 
تسربت | إلمبم من غيرهم من الأم» والذي يهمنا هنا أما كانت معروفة عندهم» متداولة 
بینهم. وقد اعترف الباحثون أن من الصعوبة بمكان الرجوع بها إلى أصوها الأولىء 
وبيئاتها التي أنجبتها““. ومن هذه القصص أو الأمثال القصصية: مثل (الحية 
والفاًس)*“ التي قيل: إن النابغة الذبيانيي كان قد أحذهاء ونظمها في مقطوعة 
شعرية» ملل فما حاله وما يلقاه من ذوي الع ممن اتصل بهم جما لقيته الحية 

ب ء٤‏ 

من خليلها"“. وروي: أن عبد الملك بن مروان كان قد تمثل بابيات النابغة هذه» 
وهو على منبر المدية“. 
(۳) صبح الاعشی: ۲۹۱/۱. 
(۳۷) المَكّل السائر: .1۳/١‏ 
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.141—1 0/۲ مجمع الأمثال:‎ ۳١٠/۱ صبح الأعشی:‎ )٤١( 
المرجع السابق.‎ )٤١( 


۲۲ 


وقصة (الأثوار الثلاثة) التي قيل إن علي بن أي طالب س رضي الله عنه _ 
کان قد تمل بها عندما ححدّله أصحابه وأعوانه"“. وقد رّوى الجاحظ غير قليل من 
مثل هذه القصص الخرافيةء التي قال عنا: إنها من أكاذيب الأعراب وخرافاتي ,0 
وجمع حمزة الأصفهالي ما يقرب من ثلاثين مثلاً من الأمثال القصصية الخرافية٠“»‏ 
وتضمنت كب الأّمثال عددًا غير قليل منبا“. 

ولقد نسبت إلى لقمان الحكم كثير من الأمثالء عَمَد الباحثون مؤخرًا إل 
جمعها. وني خرافات أيوب كثير من الأمثال القصصية الخرافية» حتى أن من الباحثين 
من ذهب إلى أن من الممكن عَدٌ كل تلك النرافات أمثالاًء فقال الدكتور عبدالحميد 
يونس: «.. ولكن حقيقة أضخم من كل هاتيك الحقائق» التي سلّفت» هي التي 
بعثت على عدم احتفاظ الذاكرة الانسانية بتفاصيل حياة أيوب» وهذه الحقيقة: هي 
الاحتفال بخرافاته» احتفالاً باعَدّ بينها وبين صاحباء وجعلها أمثالاً سائرةء تتلقاها 
أجيال عن أجيال» ويتمثلها الأفرادء في مختلف الأماكن والأزمان»”“. وما كتاب 
كليلة ودمنة عنا ببعيد وما فيه من أمثال قصصية خرافية دارت على أَلسَِة 
الحيوانات"“. وما لنا وهذا كله» وقد تضمن العهدان: (القدم والجديد) والقران 
الكريم ‏ كذلك ‏ أعدادًا من الأمثال القصصية. 

ومن هذا كله يتضح مدى ما للقصة بالمَئل من علاقة وثيقة» غير أننا لا يكن 
أن تعد كل مثل قصةء أو كل قصة مكَلاًء فمن الأمثال ما ليس بقصة»ء أو خلاصة 
هما مثل كثير من الأمثال الموجزة السائرة» جكوبة كانت أو غير جكمَيةء والأمثال 
القائمة على التشبيه والمشيل» والمقارنة والموازنةء نما لم ترد على سبيل الحكايةء ولم 
تنتهج الأسلوب القصصي» با له من خحصائص ميزة» وهذا فالأمثال القصصية ليست 
في الواقع أكار من نوع من أنواع المَكل التي سبق الحديث عنها. 

کا لا يسعنا أن عد كل قصة مثلاًء فمن القصص ما تنضوي تحت لواء الئل» 


.٠٠٠/١ المرجع نفسه:‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ الحیوان: ..۱١۲ ۰۲۳۸ »٥۰۲/۰‏ ومواضع أحرى. 

.٠۹۲ أنظر الأمثال في التار العربي القدم:‎ )٠٤( 

fo AYA YYAVY/Y NAY AAT MAY N co انظر مع الأمثال:‎ )٤٥( 
أيوب: المقدمة.‎ )4١( 

)٤۷(‏ الكتاب في جماته وضع على هذا المنوال وضعه الفيلسوف افندي (بيدبا)» وترجمع ابن المقفع. 


\٤ 


ومنها ما لا تنضوي تحت لوائهء الل لم يكن قد أطلق على القصة أيّا كان نوعهاء 
وإغا اقتصر إطلاقه على ما يكن أن تسمى بالقصص (المادفة) وهي: القصص التعليمية 
التي لم يكن القصد من حكايتما مجرد اللي بماء وإتما ترمي إلى تحقيق المغزى 
الأحلاي عن طريق القصة. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن المغزى الألاقي في 
القصة التعليمية» أو المكّل الخرافي ‏ کا هو معروف ‏ الأحلاق هي الجوهر کا 
قال لافونتين: إن الكل الغرافي مركب من جزئين: الجسم والروح. والجسم هو 
القصة» والروح ما فما من مغزى أحلاتي» فالقصة الخرافية تحكي لغرض غير 
حكايتما““. ولو استعرضنا ما أشرنا إليه من القصص التي أطلق عايما لفظ المَّل 
ما جاء منها في الكتب المقدسة» وما جاء منها في غيرها ‏ لرأيناها جيعًا ترمي 
إلى هذا الغرض التعليمي» وتحرص على توجيه الناس» نحو ما تضمنته من مغزى 
أحلاق» بطريق مبّب غير مباشر. ومن هنا يمكننا أن ننتهي إلى أن هذا النوع من 
القصص يكن أن َد من الأمثال القصصية. 
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الباب الثاني 


الأمثال في القران الكريم 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


تعريف بالأمثال القرانية 


أول: المكل والمثل في الاستعمال القرآني وما ذهب إليه العلماء فبيما: 
ثانيا: ترتيب الآيات الكرية التي ها علاقة بالأمثال: 
١‏ - الآيات التي ورد فيا لفظ المكل. 
۲ الآيات التي أشارت إلى لفظ المَكل. 
۳ الأمثال الظاهرة مكيّها ومدنيها وفقا لترتيب سورها في القرآن. 
٤‏ حول ترتيب الأمثال القرآنية بحسب تسلسل نزوها. 
ه ‏ الأمثال المكية الظاهرة بحسب تسلسل نزوها. 
> الأمثال المدنية الظاهرة بحسب تسلسل نزوها. 
۷ طائفة من الأمثال التي لا ذكر للفظ امكل فيها بحسب ترتيب سورها 
في القرآن. 
۸ الآيات القرآنية التي أشارت إلى ضرب الناس للأمثال. 
٩‏ بعض ما عَدّه القرآن مثلاً من أقوال المشركين. 
ثالًا: عدد الأمغال القرآئية. 
رابعًا: أنواع الأمثال القرآنية. 
خامسًا: الموضوعات التي عاجتبا. 
سادسًا: أهمية الأمثال القرآنية. 
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الكل واليعْل في الاستعمال القرآلي 
وما ذهب إليه العلماء فما 

ورد اللفظان في عدة مواضع من القرآن الكريم» ومع أنهما من مادة لغوية 
واحدة» هي: مادة (م ٿث ل)ء واشتراكهما في صيغة جمع واحدة هي صيغة أفعال 
(أمثال)» فإن الاستعمال القرا اني لکل (بالتحريك) ‏ خختلف عن استعماله للل 
(بالكسر والسكون) ‏ اختلافا واضحًاء فقد دخل المنّل على المشبّه به» من 
غیر ان یدخل على المْشبه» کا في قوله تعالى: 

2 ر وکا‎ l2 آلدنا ل ر ر‎ fT 
ل اعلمواً كماما وة الدناليب ب ولووزبتة وبَمَا تفار ا کک‎ 
ا‎ 0K زارد یکر ا آل قار انه بیج فرب ھ 4 ا‎ 
(۰ (الحديد:‎ 


اتر آرت تايفوو لاخو نه انهل الكت لين 
a IT‏ 
O‏ زا زیکر یں دو م وين 
2 و لے لامر دسر © لاس سد ف 


7 ا 23 u gor‏ ج اک کک بقدر وڪم 
ا آل ذلك با قوم لایفقهورںت ا م جِیعًا 
EL‏ ب مو رزو 4 کک ” ر 
لای ری صت اومن وداه جد اسهم بيهر سهد 


کرک کلت ا لتوار © کک آرت مہتییۃ ع 
EE‏ 0 ل آل و کل الاق انڪ فر 


كلإ رجن لاف ای © 4 
E‏ 


ودحل على المَشَبّه» من غير أن يدخل على المشبه به س مع وجوده ‏ في سبعة 
٤١‏ 


مواضع“ مثل قوله تعالی: 


لإتمامتل ا[ وواد ادنا 1K‏ رلته من اسما فاط پو تا ا تباث رض 4 
(یونس: )۲٤‏ 
ل ون ڪنرا 2 در شاک ET‏ رر آ ا :9 ی دا باه مر 


و 


رر م وم ر a o fa r‏ 
ومنل کم حر کتک وک کان یکرو الاس یابقر 
(ابراهم: (٦‏ 

ودخحل على الطرفين (المشبه» والمشبّه به) ‏ فيما يزيد على عشرة مواضع"» 
کقوله تعال: 

A al‏ و ر و مو ر ر e AY‏ ر 
وملا ادي ڪرو کمتلا ادىن 8 لامعل الاد ٤ند‏ 4 

)۱۷١ (البقرة:‎ 

أي حين اقتصر دخول المثل ‏ (بالكسر والسكون) ‏ على المْشَبّه به» في كل 
ما ورد فيه من مواضع» مع أنه ورد ف کار من سبعين موضعًا مه“ . کقوله 
تعال: 


3 فل إتمااتاس رين 4 رالكهف: )٠٠١‏ 
للد مل سيين 4 (النساء: )٠١‏ 
¥ ولنعاقتر 2 نَا فعاف وأبمتل ماعو سبد 4 (النحل: (۲٦‏ 


E 
ونما لا شك فيه أن من المتعذر دخول المثل على (المشبه)» أدخل على المشبه‎ 
به م لم یدخل.‎ 


(۱) (یونس: »)۲٤‏ (هود: ۲4)ء (زیراهم: ۰)۱۸ (إبراهم: ۲۹)» (الکهف: .))٤١‏ رالنور: ۳۰)» 
(الفتح: ۲۹).” 

)( (البقرة: )٦‏ (البقرة: 1۸ (البقرة: »)١۷١‏ (البقرة: »)۲٠٦١‏ (البقرة: »)۲٦٤‏ (البقرة: »)٠٠٠١‏ 
رال عمران: »)0٩‏ (الأعراف: )٩‏ (العنکبوت: ۲۹)» (الجمعة: .)٥‏ 

)( رزو ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم (م ٹ ل). 


14۲ 


وهذا يجعانا نقطع بأن المَّل ‏ بالتحريك ‏ غير الول (بالكسر والسكون» 
کا نقطع باه لیس أداة من أدوات التشبيه» ولا يكن عَدّه منهاء إذ ما من أداة من 
أدوات التشبيه إلا وتدخل على المُشبّه به» أو على الإسنادء بين طرفي التشبيه» وجيء 
اله بعد كان لا يعني أنها داخلة عليه» لكونما داخلةً على الإسنادء لا على المسند 
ولا على المسند إليه. 


وهذا الذي ذهبت إليه يفسر لنا دخول كاف التشبيه على المقّل» في كل ما 
ورد فيه الكل داحلا على المُْشَبّه به من الأمثال القرآنيةء إذ إذ لو كان المعّل أداة تشبيه 
لأغنى دخوله على المْشبه به عن دخول كاف التشبيه عليه» في بعض ما اجتمعا 
فيه من تلك الأمثال» إن لم يَعْن عن دخول الكاف في كل ما دحل فيه المل على 
المشبّه به. 

وما يدعر, للغرابة قول الأستاذ أمين الخولي» في تعليل اجتاع, الكاف والتگل: 

(نری مثلاً في التعبيرات القرانية: مّلهم كمل کذا تارة» مل کذا ککذا.. 
فلتحاول الببحث عن قاعدة هذه التعبيرات» والاهتداء إلى شيء من اسرارها الأدبية. 
مل کذا كمل او مل کذا ککنا. نلاحظ أنه حين يذكر الممثل له بغير لفظه 
الصرخ سواء أكان معرفا بالضميرء أو الموصولية يقول ني المقابلة: كمثل: بذکر 
الكاف والمئّل» وحين يذكر الممثل له بلفظه الصرج منكرًاء أو معرَفًا بالعلمية» أو 
بأل» أو بالإضافة لا يذكر في المقابلة غير الكاف دون المّل. فمن الأول: 


Tr nly‏ ا 
ل مكلالًذينفِقونً آمو هرن سیل ا گل حب 4 (البقرة: )۲١١‏ 
م يتخلف ذلك _ في القران _ على ما هداني إليه الاستقصاء. 
ومن الثاني قوله تعالى: 


ل إمامكلالْحَيوة والدنا كما (یونس: )۲٤‏ 
م يتخلف ذلك _ فيما تبعت إلا في قوله تعالى: 
طت م میس عند انو كمَدَلِءَادمٌ 4 آل عمران: ۵۹) 
إذ ذكر الممثل له باسمه العلم» > ومع ذلك وضعت الكاف ومكل في القابلة. تلك سه 
القرآن في الاستعمال. وأمّا حاولة تعليل هذاء أو مهم سيره الأدبي فنحاول فتح بايا 
۳ 


ملاحظة للراغب الأصفهاني _ في مفرداته س عن الكاف» في قوله تعالى: 
8 س کروی 4 رالشوری: ٩۱‏ 
إذ يقول: وأمّا الجمع بين الكاف ومئلء فقد قيل: ذلك لتأ كيد النفيء تنبيهًا على 
أنه لا يصح استعمال المقّل ولا الكاف» فنفي بليس الأمرين جيعًا. فمن هذا بيمكن 
تعليل الجمع بين الكاف ومثل حيها وقع وذلك بأنه لتأكيد التشبيه والتقابل» لأن 
الكاف فا معنى المشابمة» وهو في مثل أوضح. فحيثا ذكر الممثل له بلفظ صر 
غور ضمير ‏ سواء كان منكراء أُم معرْفا بأل أم بالإضافة كانت اللقابلةء أم 
كان قرب الممشل له من الممثل به ظاهرّاء فاكتفى بلفظ (مثل) إلا في (مثل عيسى 
كمثل أدم). ولعل المشابهة الشديدة _ في هذه المماثلة ‏ بين عيسى وادم هي 
التي جعلت الت وكيد فيما ألزم» فجيء بالكاف ومثل معًا. ويكون في مخالفة الآية 
لأشباهها بيان أن المراد له أو صلة تعرفه» فلم يكن التقابل» أو القرب بينه وبين 
المثل به واضحًا ظاهرًاء فأ كدت المشابمة بذكر الكاف ومثل معّاء لعدم تقارب 
الطرفين*. 

ولقد أحذ الأستاذ نور الحق تنوير هذا الذي ذكره الأستاذ الخولي» من غير أن 
يشير ٳليه“. ومهما يکن من شي ر الأستاذ الحولي کان قد بعد فما 
ذهب إليه في هذا الشأن» لأن ما ذكره الراغب الأصفهاني إا ذكره بشأن دخول 


)٤(‏ سحاضراته الخطوطة. 

)٥(‏ فقال (وإذا أمعنا النظر في هذه التعابير س في محاولة الاهتداء لبعض أسرارها اللغوية والأدبية يكن 
ان نقسمها إلى صيغتين: 
الأول: مثل كذا كمثل كذاء حيث لا يصرح بالممثل له» بل يوضع موضعه الضمير أو اموصول 
الداحل عليه» ويقول في المقابلة ركمثل) بذكر الكاف والثلء لعدم وجود مقاربة قوية بين الممثل 
به» ي نحو قوله تعالى: رومثل الدين ينفقون أموالمم في سبيل الله كمشل حبة..) 
الثانية: أما الصيغة الثانية فهي (مثل كنذا ككذا)» أي حيث يذكر الممثل له بلفظه الصرجم 
س منكراء أو معرفا علمّاء أو معرّفًا بأل أو بالإضافةء لا يذكر في المقابلة إلا الكاف دون الغل 
کا في نحو قوله: (وآضرب لهم مكل الحياق انيا کاء..) ولا جخرج من هذا التقسم إلا قوله تعال: 
(إذ مل عیسی عند الله كمل ادمْ) إذ ذكر الممثل له باسم العلم» ومع ذلك وضعت الكاف 
ومثل في القابلة. ويقول الراغب في الفرداث. «وعلى هذا الأساس يكن تعليل الجمع بين الكاف 
ومثل» حيث يكون ذلك لأ كيد التشبيه» والتقابل» لأن الكاف فيا ذلك العنى» وهو في مثل 
أوضح. 


t٤ 


الكاف على ينل (بالكسر والسكون) _ لا على دخوما على مكل.(بالتحريك). 
ولأن كاف التشبيه قد دخلت على لفظ مثل (بالتحريك) عند ذكر المشَبّه باسمه 
الصري» وغير الصرج. فقال تعالى: 

للب مثل يوند او كمسل ءاد 4 (ال عمران: )٥۹٩‏ 

وقال: 

ط مله كمل الى اوقد تارا لاء ت ماعوکه. ذهب أله نورهم 
ور کي ف فم لبرو (البقرة: ۱۷) 


O 
تلك فإنه لا يبرر هذا الذي ذهب إليه» لأن الكثرة لا تنفي القلةء وفي القرآن‎ 
الكريم على وجه الخصوصء؛ فإن آية واحدة تكفي لأن تكون سنا لقاعدة من قواعد‎ 
العربية» أو لدحض قاعدة من و ولو تبه الأستاذ الخولي آل أن الل‎ 
(بالتحريك) ليس أداة تشبيه» لا تحير في دخحول كاف التشبيه عليه» وحكم على‎ 
أكار من عشرة أمغال من آيات البيان» وروائعه بضعف المقابلة» والمشابهة بين الممثل‎ 
له والممثل به فيا» ضعتًا أدحلت لأجله الكاف على لفظ مثل» لتقويته وتقريبه. ولا‎ 
وجد نفسه بين قولين لا يخفى ما بينہما من تباين. إذ علل اجتاع الكاف ومثل‎ 
بشدة المماثلة وقربما تارة» وبضعفها وخفائها تارة أخرى» فقال: 5 المشابمة‎ 
الشديدة _ في هذه المماثلة بين عيسى وادم هي التي جعت التوكيد فما أل“‎ 
فجيء بالكاف ومثل معًا) وقال: (وحيغا وجد ضمير الممثل لهء أو صلة تعرفه» فلم‎ 
يکن التقابلء أو القرب بينه وبين الممثل به واضځا ظاهراء فا کدٹت المشابمة بذكر‎ 
الكاف ومثل معا لعدم تقارب الطرفين).‎ 
من هذا كله يتضح بعد ما ذهب إليه الأستاذ الخولي في هذا الشأن. وييدو لي‎ 


= على کل حال» فحيا ذکر الله تعالٰی المشل له بلفظ صرع» كانت القابلة ظاهرةء فاکتفی 
بلفظ الكل إلا أننا نجد الت وكيد (مشل عيسى عند الله كمل آدم) جاءت مخالفة لا قررناه من 
قبل» وذلك لائبات الت وكيد في العشابه بين عيسى وادم علما السلا 5 اَن ولادة عيسى ‏ 
عليه السلام ‏ كانت بصورة خارقة للعادةء نما يستلزم هذا التوكيد ولذا زيدت الكاف مع مثل). 
(وينظر قوله هذا في الأمثال في القرآان الكريم وأثرها : 1۷11). 
14o‏ 


أن ا ف اله ارون که من أن الفط الكل ي هذه الأمثال کان قد استعیر 
للصفةء والحال» والقصة _ أقرب من هذا الذي انتهى إليه الأستاذ الخولي. فقد ذهبوا 
إلى أن الل في هذه الأمثال بمعنى الحالء أو الصفةء أو أو القصةء أو الشأن أو 
غير ذلك ما ذهبوا إليه. وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى: 

را اعارا و ف ي 
كلهي لای اوقد تارا 4 (البقرة: ۱۷) 
حالم أو شأئهم أو صفتهم» كحال الذي استوقد نارا. وكذلك قوله: 


)٥۹٩ تعس ی عند ا و كمل ءاد 4 5 عمران:‎ St: 
أي: حاله وشأنه كحال آدم وشأنه» وهكذا. وأقوامم هذه تشير إلى أنهم لم يروا‎ 
في لفظ مثل __ في هذه الآيات» وما ماثلها _ أداة تشبيه» دخحلت عليما كاف التشبيه‎ 
فاجتمع في الكل أداتان من أدوات التشبيه» )ا تبياً للأستاذ الخولي.‎ 

وعلى أية حال» فقد أوضح القرآن الكريم ان المَتّل (بالتحريك) غير الْلٍ 
(بالکسر والسکون) إیضاحځا لا یدع الا للخلط بينہما. 

فلقد دخل الئل (بالتحريك) على المشبه بنا يتعذر إدخال المثّل (بالكسر 
والسكون) عليه ودخل المكل (بالتحريك) على طرفي التشبيه والقثيل» في حين يتعذر 
استخدام المثل (بالكسر والسكون) مثل هذا الاستخدام. 

ولقد وَرَدَ المَئّل ‏ في القران س تمييرًا کا في قوله تعالى: 


a 


و مادا آرادال يدامتلا 4 رالبقرة: ۲۹) رالمدثر: )۳١‏ 


وقوله: 
هل توان متلا 4 (هود: )۲٤‏ (الزمر: ۲۹) 
وقوله: 


مراي وض ا 


ساء متلا الوم لين کذبوأپاوتا 4 (الأعراف: ۱۷۷) 


وم يرد المثل (بالکسرٍ والسکون) ‏ في کل ما ورد فيه من ایاتٍ ‏ ييرا. 
۴ ورد اتل فاعلاً لفعل الد فقال تعالٰی: 


ب 4 برل الف م لذن كوا اکت الہ 4 4 (الحمعة: ( 


Ea 


من غير أن يد الول (بالكسر والسكون) فاعِلاً لفعل المَدح أو الذم» ف يكل ما 
ورد فيه من آیات. 

ولقد اقترن المكّل (بالتحريك) بالضرب وما يشتق منه» في نحو من ثلاڻين 
موضعًا في القران الكريم. تعال: 
ل صرب الله ملاعب دا ملو لو 4 (النحل: )۷١‏ 


وقوله: 
کان الاش شرت کل ایوا 4 رلح: ۲» 
وقوله: 

وضرب فم ما رجن جعلتا لحد هما جن 4 (الکهف: ۳۲) 
وقوله: 


رو ر ر " 


3 إقَأله لاتحي أنيضرب متلا مابعوضة فما فوقها ا(4 (البقرة: )١١‏ 
وقوله 
فلاتصرد بوارل اکال (النحل: )۷٤‏ 


ولم يقترن اليثل (بالكسر والسكون) بشيء ما اشثّ مِنَ الضرب. 

ولقد حاول بعض علماء العربية أن يفرق بين المّل (بالتحريك) واليثل 
(ہالکسر والسكون) فجاء _ في اللسان ‏ عن الخليل بن أحمد الفراهيدي أنه قال: 
يقال هذا عبدالله ملك وهذا رجل يلك لأئَكَ تقول: أحوك الذي رأيئه بالأمس 
لك ولا يكون ذلك في مکل . 

وهذا الذي ذهب إليه الخليل يشير صراحة إلى أن المثّل (بالكسر والسكون) 
يكن أن تعقد به المماثلة ولا تعقد بالمئل مرک 

وإذا كان الخليل قد ذهب إلى أن الل (بالتحريك) لا يوضع موضع المثل 
(بالکسر والسکون) في عقد الممائلة بين الأشياء المعشابيةء فقد ذهب الميداني إلى 
القول «المتل: ما ثل به الشيء: أي شه کانکُل مَنْ نکل به عدوه. غير أن لمل 


)١(‏ اللسان: مئّل. 
1۷ 


لا يوضع في موضع هذا المَتّل. وإن كان المَنّل يوضع موضعه ‏ کا تقدم ‏ للفرق. 
ر ل و ر کا تقدم م للفرق. فصار المنّل 
إسمّا مصر حا هذا الذي يُضرب» م برد إلى أصله الذي كان له من الصفة فيقال 
ملك ومتل فلان: أي صفتك وصفته. ومنه قوله تعال: 


3 مَل[ 4 AES‏ 4 (الرعد: )۳١‏ 
أي صفتبا. ولشِدّة س معنى الصفة به صح أن بُقالّ: جعلت زيا مَلاء والقوم 


سے او 


سا لاقم ) (الأعراف: )٠۷۷‏ 


جَعَل القومٌ اشم ملا س في أحد القولين ‏ وال أعلم»". 

والذي أراه أن أيّا من اللفظين لا يوضع موضع الآحر لا کا ذهب الميداني 
من أن المثٌل لا يوضع المَنّل (بالتحريك)» وان هذا يوضع موضع ذاك» ن المتّل 
(بالتحريك) أيضاً - لا يوضع موضع اليل (بالكسر والسكون). والميداني ۾ 
يقدم مثلاً واحدًا يويد ما ذهب إليه في هذا الشأن» وما قول اليل فيالتفريق بين 
اللفظين عنا ببعيد. وما لنا وهذاء وقد وَرّد المتْل (بالكسر والسكون) ‏ کا أسلفت 
س في أكثر من سبعين موضعًا في القرآن الكريم» وليس من الممكن وضع المَّل 
(بالتحريك) موضع اليل» من غير إخلال ظاهر بمعنى الآية الكرية التي ورد فيا 
السَنّل. فهل بوسعنا أن نضع الكل (بالتحريك) موضع اليفْل (بالكسر والسكون) 
في قوله تعالی: 
فل إتمااناة 


أو 


انكر 4 رالكهف: )٠١١‏ 


بع وور e‏ 
للذ رلح الانشيين 4 رالنساء: )١١‏ 
و 
فعاقوأبمتل ماعوف ميد 4 (النحل: ۲١‏ 

أو يمكن وضع الكل (بالتحريك) موضع الئل ني قوله تعالى: 


(۷) ممع الأمثال: مقدمة. 


£۸ 


س ا 4 (الشورى: ١‏ 
ي الوق قت الذي يقر ل الله فيه 


ر و مر عر زم ج 


وتالدل لرن اتوي لار (الروم: ۲۷) 
ألا تناقض الآية الكريمة عند ذلك هاتين الآيتين؟ أكبر ظنى أن الميداني قد تصور 
أن المَّل (بالتحريك) أحدّ معنى ا دون المثّل (بالكسر 
والسكون)» ومذا فلا يكن لمل أن يوضع موضعه» أما الول (بالكسر والسكون) 
فليس له معنى اصطلاحي خاص به يحول دون وضع المَئّل (بالتحريك) موضعه» 
ما دام اللفظان بمعنى واحد هو معنى الشبه. وتصور كهذا غير دقيق. فالمل غير 
الل ولا يكن وضع أحدهما موضع الآخر. 

ولقد ذهب الزركشي إليالقول: «... وظاهر كلام أهل اللغة أن المَنّل ‏ 
بفعحتين ‏ الصفة. كقوله: 
ل مله كمل ای اتود تارا 4 (البقرة: ۱۷) 
وکذا 
( اة الى وي مقون 4 (الرعد: )١‏ (محمد: )٠١‏ 

وما اقتضاه كلامه“ ‏ من اشتراط ا مخالف أيضًا لكلام اللغويين“. 
وما قاله من أن المّل والمثل بمعنى» ينبغي أن يكون مراده باعتبار الأصل» وهو 
الشبهء وإلاً فاحققون ‏ کا قال ابن e‏ على أن المنّل (بالكسر): عبارة 
عن سيه المحسوس» (بفتحها): عبارة عن شَبّه امعاني المعقولة. فالإنسان خالف للأسد 
في صورته» مشبه له في جرأته» وجدّبّهء فيقال للشجاع أسد: أي يشبه الاسَدَ في 


رور 


الجرأة. يالف الإنسان الغيثُ في صورته» والكريم من الإنسان يشبهة في 
(۸) يقصد الز ركشي کلام الزخشري عن المَتل إذ اورده ي AYÎ‏ قبيل هذا الذي عقب به. 
)0 الغرابة في الكل التي تحدث عنما الرخشري مسألة بلاغية وليست لغويةء وهمذا فاللغويين إل عهد 
عهد الز ركشي يتعرضوا طا بالتا ید أو الخالفة. 
(۰) محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد بن الحرلي المعافري الأشبيلي ولد ۸ھ وتوفي 
٣ه‏ (الصلة لابن بشکوال: .(ooN/Y‏ 


1۹ 


وقال غيره لو كان المَئّلء والمثل سيان للزم التنافي بين قوله: 
کل سی 4 الشوری: ۱۱) 
وبين قوله: 
ل ويل المتلآلأملى 4 (النحل: )٠١‏ 
فإن الأولى نافيةء والثانية مشبتة له. 
- وق الإمام فخر الدين بينهماء بأن الئل: هو الذي يكون مساويا للشيء في 
تمام الماهيةء واليل: هو الذي يكون مساويًا له في بعض الصفات الخارجة عن 
الماهية)'. 

والظاهر أن هؤلاء العلماء الأجلاء كانوا قد استشعروا با بين اليل (بالكسر 
والسكون) والمل (بالتحريك) من فارق. غير امم على ما يبدو م يوفقوا 
إلى حقيقته وطبيعته. فما ذكره ابن العربي من أن الحققين على أن اليل (بالكس): 
عبارة عن شبه الحسوس» وبفتحها عبارة عن شبه المعالي المعقولة غير دقيق» إذ المثل 
(بالكس يكن أن تعقد به المماثلة بين الأشياء المتشابهة» محسوسة كانت» أو معقولة 
فبوسعنا أن نشير إلى محسوسين متائلين» فنقول: هذا مثل هذاء كأن نقول: زيد 
مثل عمروء إذا كانا متشابهين في صفاتهما الجسمية. ا يمكن أن نقول مثل هذا القول» 
إذا كانا متشابمين في الصفات والخصائص الخلقية» والنفسية مع أن هذه من المعاني 
العقولة» وهمذا اليل (بالكسر والسكون) غير مقتصر على الفاثل بين الأشياء 
المحسوسة» ولو كان الأمر كذلكء» لاقتصر نفي المماثلة في قوله تعالى: (ليس كمثله 
شيء) على المماثلة امحسوسة» في حين أن نفي المماثلة يتناول المحسوسة والمعقولة معّاء 
فحاشا لله أن ياثله شيء في محسوس أو غير محسوس. 

وإذا كان اليل (بالكسر والسكون) يكن أن تعقد به المماثلة بين الأشياء 
المقاثلة حسوسة أو غير محسوسة خلافًا لا ذكرء فالمئل (بالتحريك) ليس أداة تشبيه 
تعقد به الماثلة بين الأشياء المتشابمةء أيّا كانت هذه الأشياءء حسوسة أو غير 
محسوسة» وهذا لم يعن دخول المَثل (بالتحريك) على المْشبّه به عن دخول كاف 


(۱۱) البرهان: ۲۹۱۲۹۰/۱. 


العشبيه عليه في بعض ما دخل فيه المَنّل على المشبَّه» کا أسلفت. وما ذهب إليه 
الإمام فخر الدين من أن المتّل (بالكسر) هو الذي يكون مساويًا للشيء في تام 
اماهيةء والمَّل (بالتحريك) هو الذي يكون مساويًا له في بعض الصفات الخارجة 
عن الماهية غير دقيق أيضًاء إذ اليل (بالكسر) لعموم المماثلةء في تمام الماهية» وفي 
الصفات الخارجة عنهاء فبوسعنا أن نشير إلى كتابين متائلين فنقول هذا الكتاب مثل 
هذا وما متساويان في تام الماهية» وبوسعنا أيضًا أن نشبه الكرمم بالغيث» مع أنہما 
غير متساويرن في تام الماهية» واقتصر الفاثل بينهما على بعض الصفات الخارجة عن 
الاهية. 

وإذًا فالقول باقتصار المثل (بالكسر والسكون) على نوع من الأشياء المتاثلة 
شی دید اکر الط آن الذي دفع القائلين باقتصار التّل (بالكسر) على شَبه الأشياء 
الحسوسة» أو التي اتفقت في نمام الماهية» واقتصار المنّل (بالفتح) على شبّه المعاني 
المعقولةء أو الأشياء المتفقة في بعض الصفات الخارجة عن الماهيةء إا هو تصورهم 
أن كلا من المكل اوالمئل أداة اتشيه فما أن أحستسرا بجا بيتهما من فارقء حى 
ذهبوا إلى جَعْل كل من تلكما الأداتين مختصة بنوع من المتاثلات. ولو أدركوا أن 
الل (بالتحريك) ليس من بين أدوات التشبيه» ما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه» من التفريق 

والواقع أن ر العلماء OS‏ تشبيه» فقد ذهب کثير 

من البلاغيين إلى أن كل ما اشتق من الممائلةء والمشابمةء والمضاهاةء وامحاكاة کن 
أن تعقد به المماثلة ويكون أداة تشبيه"“ ومهم من نص على ن المَنّل 
ا أداة تشبيه. فذهب س بن محمد الطيبي ۳٣٤۷ھ‏ إل ن ل 
(بالفتح) أداة تشبيه» مخثصة بالدخحول على الأحوالء والصفات» إذا کان هما شان» 
وفما غرابة 7 

وعلى أية حال » فإذا صح ما ذهبت إليه من أن المنّل (بالفتح) ليس أداة 
تشبيه» ولا يكن عَذّه من بين أدوات التشبيه» فينبغي استثناؤه من تلك الأدوات. 


(۱۲) انظر: الإیضاح: ۱۳۲ التلخیص: ۲۱۲ عروس الأفراح: ۳۸٦/۳‏ ختصر العاني: ١١۳٠ء‏ شرح 
السعد: ۳۸٠/۳‏ المطول: ۳۲۸ عقود الجمان: ۸١‏ مواهب الفتاح: »۳۸٦/۳‏ حاشية الدسوقي: 
۸/۳ رید البناني: ۱۹۸/۲ بغية الإیضاح: ۳۹/۳ فن التشبیه: .٠۹۱/۱‏ 

(۱۳) انظر عقود الحمان: ۸٦‏ فن التشبيه: .۲١٠/۱‏ 
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ثانيًا: ترتيب الآيات الكرية التي ها علاقة بالأمغال 


١‏ الآيات التي ورد فيا لفظ المخل 


ر سے کے رے 


} مکل کمک ایی اتود تا تا ذه بال نورهم 
وتر ھک (البقرة: ۷( 
ےھ مس س کے ارو م کم ب م رکا ب 
نا له س سيان یفرب مت اد مابموصة فما دوه اقاما لزت 
وو ر frre I‏ 
کیو الک روا ماڪ ڪمروايو ورڪ 


مادا ارادا امک یلبد کا ی 
رمال ب طلسي فين 4 (البقرة: (٦1‏ 


E 
)۱۷١ خن تد (البقرة:‎ 


م 
ore o AAT r (2 RD f o 2‏ 
$ ام حیبښش مان ند لوا ال جک وما ایک مث لآارین لوان بک سم 
لواد م ا 7 aa‏ 


لذن ءامنوا معه می نصراله 


ر ا رہ صر را م 
0 


لاسا اراھ وروا ییول اسول 
لاان نصر الو رب o‏ 1<4( 


E‏ نة انت ا 


ر ت ص e)‏ 
ا 4 8 م وت ۹ 8 
یکل ر ا ۱( 


م چ د ر ا a‏ ےہ سد E‏ مر ا 
E‏ کم یامن والأذ ی کالذیينفی‌مال 


د f‏ ر i‏ اا رو ع لر 
راء الاس و اوه نيالنوا يوو والاخرفمتله, َل صفوان عه راب 
رس رو م لھ ک2 


قاصابهرواپل رڪ ie:‏ دروا 


صرق سے 


کا 
ایھر یلوم الک رن ) (البقرة: )٠٣٤‏ 


وسل الب نموت اموه مایا مرصکا تالو تيتا اسه 
کمک جک ب وو ابا ابل کات اها مبب قن َيِا 
بر کی ہے وو ر ر رل رم 
وابلفطل وله بعاتم ملود بد )4 (البقرة: )٠٠٠١‏ 


}1 زک مد لمیسی ند اکم کل ا5٥‏ اة که من تراب نر قال میک 4 


م 


ال عمران: )5٩‏ 


مکل م اغود ف مذ و اليو الد تيا ڪل ريچ ف اڪ ابت ڪرٽ درو 
کا اہ ا اا آم و5 کن انه ن 1 مون 4 


آل عمران: ۱۱۷) 


ل آرکی کان می ایو متا لوا نشی ف الان کن ق 
و لے e‏ مر ر A e‏ 
ای اس سار ا )کلک زین لل کفرن ماک وایعملوت 4 

)٠۲۲ (الأنعام:‎ 


ولۇشڭالرىىتە ار لىك4: اقتا الای تمر تت مَل 


ڪلب ٳ ن َمل ءَلَهِيلهٽ اوت ر ڪه يهٽ لك مَل الَو 
ار ت گددوا ااا اق قَصصألمَصص لله مكرود € الأعراف: ۷٦‏ 
سل مسلا لموم الین کد بوا ایا وانف م کانوابظلمون 4 


(YY (الأعراف:‎ 
or 


روت رہ چ ر ےر مر ر ot‏ 


ر رار 


اکل نمب روات اکا رون اساي ارو تباث آلأرض وا 


م رھ و ےر 24 4 ررم ا رھ س < رت AeA‏ 
الاس الانع. و یادا رض زخرقها وریت وظ ر هلها ا ٥ند‏ روک 
کا ااا کک ارا لہا حصا کن م کے الس کدرك نفل 


Al 2‏ ر م 


الت لقو م سڪرو 4% (یونس: ٤‏ ۲) 


ل ارين ڪڪا لدم ولا ارال 
آفد دو 4 (هود: )۲٤‏ 
سے ص ر سر ی ی ا ر س ی 0 وار رتام ا ر 
ف أنز ليت السماء سات أووبةبقدرهافا حمل اسيل ربدا رابا وساب دون 
رر ر ودار آ2 سرت لگ ر ” مر سے ی و ا سارت و ر 
یون تار اة أو مھ نا ذلك يرب الله الق والبنطل فما آلزبد 
ر 1 و و مه ااام ر مرو م وا کے 
هب جما اماما تاا یکنو ال یکر تر الال 4 
(الرعد: ۱۷) 
ت TED‏ س i O‏ رغم رس وور ورت 
تل الجگة ىوي دالمغرد رى من تانر آڪ لهاد اي وها 


وحم و ا زع واس ص 


تلك عقی ال انقو ا وعقی ا لغرین‌آلنار 4 (الرعد: )٠١‏ 


و ور ص 
ریک A E‏ ۶ 


ر ڪس وال سء ج 
مدرو تَا 


e‏ 2 کس لے ی 2 عي 
اشتد تبه ارف يووعاصف 


ا 


للت هو الصال اميد 4 (ابراهم: ۱۸) 


رع ر سے ن 4 ر ص م د ص 
™ ومثل كم و خيتة كشج رو حيتي أجتنت من فوق | لاض 


)۲١ (ابراهم:‎ e 
\ot 


O N E 


فعلتابه ر وصَرنْتًَا رسا لک امتا 4 (ابراهم: )٤١‏ 


ل لزب يموت باليخرة مل الوه ور E‏ 
(اللنحل: ٠‏ 


< وو ص و 2 


قلا لاض ریو ادها لمال إن اله عام وانترلانعامونً 4 (النحل: )۷٤‏ 


پو رص و ا ج کے کے ل 0 ور رم ور 
ظ ضرب اله ملاعب دا ا لالقدر عل شىء وسْرَرفته مَارقَاحسًا 
ژور 3 در ت رج صد رو ت ار 0 


e nd 
)۷١ کار هايمو (النحل:‎ 


ر f I O A Ig‏ آ 24 
وضرب الله لتد جين ادها ابڪ م ل درفل شی ء 
و رار Kr‏ 3 ا زر ن ر ر ر ر رر 


ڪل عل مولنه امايو جهھ لیات رهل ستوی‌هوومن 
ا ادل ھر ت اة مَسَقيمٍ ‏ (النحل: )۷١‏ 


م ا وک ا ر و ر S>‏ 


ف وضرب الله مشلا نة کات اة فة اهار فيا دا 
نکل مکان فڪ فرت يا نعو آنو قاذ هان ناس الجوع 
وَالْحَوفبتًا TEE‏ 1۲( 


ت 


3 انظ ر کیت صریو اك الما فس لوا فايس يعو سيا5 4 (الإسراء: )٨۸‏ 
ود صرفتاللاس ف هد ا اران منک مل فاا رالناس 


رور 


لاڪ مد 4 (الإسراء: ۸۹( 


1oo 


1 > ّ ود رر > رر راد ر و 
واضرب ا مالا رجن جع كمد هماجتنين من اع علب وسحففتلها 


رو سر صر سے و سی د و وک 


نخ وجعلناینممازرعا % (الكهف: (TY‏ 


(اشرن کت لوا کیااک الت من الما فانط په با 


رر 


(f ۶‏ 
ر ا و 2 رس ر 
ل وقد صرفتان هڏ ا الم ران للاي من ڪل مٿل وان 
آلانسلن ڪت رشو دلا (الكهف: )٥٤‏ 
ر کت ا ر رر د Cafe‏ م ر 
لا تاه اا شر ل وای رک الت ندعو من دون 


1 و 0 ر iA‏ ا م2 
2F‏ کک الد ر اا 


EEE‏ لر ی ر رک ای ری ص ارہ 
# ولقد ا E‏ الت ي مشت ومثلا من الزن خلوا 
ری لک ا 


من تلك وموعظة مقون 4 رالنور: )٠٤‏ 


ا چ رورو r‏ »ر 

ایر که ورا 1 سملوانت وا لا رض مل وره و کش کو رفپابصبا اح الوصبا حف زیا ا 

ا ek)‏ ب کو2 ن س ر و E‏ و 

الزجاجة ET‏ مير ڪڌ زيوت لاسرقيةولاعريةٍ e‏ 
ےو سر کے ا حص م ہہ کے قل ہے ر و ~~ 

زبمایضی و ا ر و ی ا و ا و 


آلهالاستال للت اس وا یکل سىء ليم 4 (النور: ه 


O صو ص 7 سے ا‎ e 
) ظز يت ريو للت الا مل فض لوأ فلا ت طيعون سبياد‎ 
)٩ (الفرقان:‎ 
)۲۲ ولاياتوتكبمتَلٍإ إلاجشتكت باحق وسن سنسیال ) (الفرقان:‎ 
1٥٦ 


آمل واد تایا (الفرقان: ۳۹) 


ا جو تحر 


ا خد تتاو لن اوه ايوت ليث الم ڪبون 
اا رک (العنکبوت: ۱ 
وک المت لتر اللا رماعلا لا نيمرن ) 
(العنکبوت: )٤۳‏ 


ی الا ےر وو د a r‏ و 


هواد ھواڵزى دوا ال بعيد هوهو اهوت عله وله المٹلالاعل في 
اتن کرت الا راا زالحكة (الروم: ۲۷) 


3 نکم سک م ا :شر ڪاءَي 
1 ھک وااو 4 ف 


م ص چ 3 مي ص 0 


ڪدلك نفصل ل (الروم: ۳۸) 


e 


ر و ار ص ی سے مم تار ہہ 


قصال ف الاسر زر اة 
E‏ شاطلو 4 (الروم: )٥۸‏ 


ضرت ف ا أب اريإ دجا کک ۳( 


را س آنا متا ود اال م ” 2 0 ص 2 


All‏ َو 


)۲۷ عله ددرو (الزمر:‎ e 


سرت اتیک فيو E‏ مکش وار سلمارلٰ هَل 
دلبلا ار ل يعلَمونً ‏ (الرمر: ۲۹) 
\o¥‏ 


} الکااش ت 04 منم بطشاومصی متلا لارلیے (الرحرف: ۸( 
وی ایی ردخم یار کتک ن مال هه شونا مریگ ) 
(الزخحرف: ۱۷) 

ل مَجعلتهم سكقاو ما لحري ) (الرحرف: )٠٦‏ 
} ماربا مریم ماد ذاو ملت ميد دوت (الرخرف: )٥۷‏ 


راڪب عد انعمتاع و عله مت مانس يل (الزحرف: )٥۹‏ 


ae‏ أ 1 ا و eT Sr‏ ر 
دلكيان ااذ کقروا آیعوا الط ل وآنآلذینء منوا اع تبعوا اين ريم 

گا تر ا24 اه لتاس امتاهم 4 (عمد: ۲) 
} ککا اة ای وعد انریا نارن ماي ڪر اسن وا ورن ليلد ر 
ar ef 7 EA o 7 r‏ 
ونارن راد E OB‏ 


سر بے 1 


ا ٥ 2 LE a‏ 
دیول افو والیین مع آش املال کارا ہم رتهم زکما سج ایو 
رایام فی ووهه م نان راچود رك مهم نور 
مايل يل کر خر حط سطدرشار ر سعط ماس وی مل سوقدِيمجِب 


م 


مر ر ص وو سر ار 2 راا 8م A‏ ا 
ل5 ليغيظ بهم الكقاروعدا TO || RE E IT‏ 
مف وَلَجَراعَتلی ًا 4 (الفعح: )٠۹‏ 
رر ل ف ود 2 ر وور رکا م رج 
بل أعلموأأتما ا وة الدنيا لوب وهو وز ية وتقاخر بر کو 
ر ت ر ف آ٣‏ و راش a‏ ر ر 2 E‏ 


1o0۸ 


€ 
وو کہ ررح رای و ے جرک 


وف الخروعذاب سيد ومعفرة مناه ورضوان 
وماأوٰة آل لاله ت متلعالعرور ې (الحدید: ۲۰) 


E‏ رر س 


لايق وڪم يا لاف ی 2 محص سا اون وداه جدر؟ 


ج می ص ‌ سے ر ا ل 2 
رب هياور کار یز ج کل 


AF م‎ 


یی تھ ا5ا اتر کد أ4 رد E:‏ 


2 ج و رک کر ر ت ۴ 


ل کل بطد ا تر قا لإ ری 
نلک نافال ھک (المحشر: )۱١‏ 


و ر م 


ل تاها قانع جل جل راه عام دهان ية ا 
رتللتالدمتل د ضر ماتا لك اا َر 4 (الحشر: ١‏ 


لمل لذن حيلوا لور ر EEK‏ 


ا کت هابر یار ایی 4 راجسة: ه 


س 2 | NR f‏ عر ر کی صر سرو ےو 


TT‏ نت وا امرات نوچ وامرات لوط ا ڪانا ت بدن 
ا سسبو کا تتا کاک نامت ہے او یا 
(ESN‏ (التحرم: )٠١‏ 


E 
ا‎ 


0 


وسر کال مک لیے اموا مرا ت عر تد ات رب آبنٰلی عند ك یا 


الجن ون من فرعور تو E‏ کک 


٤‏ ل مين 3 ولحرم اسا 
۱۹ 


مرم ا ا 1 r e‏ 5 2 د |“ جص 
وماجعاتا اتبا ارلا مکی رماعو إلافتة لزن كفروا سيقن 
می ر i‏ مر س روات ر اص ےر ی م و ر ا را و ا 
اَن أونواًال بوه وکیا لادا انیا وتواا لكب والمويونَ 
را ر رر ل رع رر س ر و و 


اھ ر5۵ کرو ا5ا راد کی اماد كدر یی کمن یکاہ 


رر دك 


ودی من کا وااو ر لاهو ماهی لاز ری اشر 4 (الدثر: ۳۱( 


ما 


11۰ 


ب ے الآیات التی أشارت إلى أمثال الله 
من غير أن تدخل في بنية المَثل وتركيبه 
إن آله لا مستي انار ل رب متلا مابموصة فما وها 4 (البقرة: 1( 


)۱۷ (الرعد:‎ NS ... $ 


ES o 
(to a 6 ا 2 و ریا کہ الاما‎ 


r 2 er‏ ا ت ب 
ولقد صر للناسقهذاا ءامن ر کل مکل اا رالناس ٳ لاڪ فوا % 
(الإسراء: (A۹‏ 

و سے و را 2 رت ا م 
$ ولقدصفتان هد لذاالقرےان لا سين ڪل ملو ن 


8 بک أ لتاس رب مكل قاش يمرا ... 4 الح: )٠‏ 
رر م رک e‏ سے سر و 


ولق آنرنا. 2 ی سر 
2 ناک ات مدنت ومثلامن الذين خلوا 
لك ومروظة إَلْمسَقينَ (النور: )۳٤‏ 


1۹1 


رص 


ته صر ص 
2 


ار 2 
لبقولن انين 


وقد صر 


صر ج 2 غر وو ا ہہ ا 
.. طم یب انما لل لتاس واه کل شىء علي 4 (النور: )٠١‏ 


ص 


e‏ 4 ص ص 
وڪ لاصتا لدا لمل وڪ اا ت رتا تنیو ې رالفرقان: ٣۹‏ 


9 ھاس س رھ ر کے ا 2 
الأ مل نض رب هال لتاس و مايعَقلهعا لا الصيلمون 4 (العنكبوت: ۲؛) 


1 2 وء الرس مرم تار م 
سف هلدا لمران من کل مل ولون سه ماز 
م e‏ د 


د ر 
کڪ فرواإن انتم إلا مبطلون 4 (الروم: )٥۸‏ 


ص مر ص 2 


صبالللاس فی دا اران ینک مکی عله بکد کرو ) 


(الزمر: ۲۷) 


هاشد منم بطشاو می منلالأوّل 4 (الرحرف: ۸) 


س 
ج 


nAlre 
2 


...کر يضرب ەللا س امتهم € (حمد: (r‏ 
ل ...ذلك مثلهم و لورد فيضيل ... 4 (الفتح: ۹( 


ل ... وات الال تت راتاس لعلھ کوت 4 والحشر: ١‏ 


11۲ 


م _ الأمغال الظاهرة مكَيّها ومدنيها 
وفقًا لترتيب سورها ني القران الكريم 


اا رما زائیکییت 9 
TT‏ 
لت وا zz AÛ‏ لاجمو © 4 رالبقرة: )۱۸-٤‏ 
اَوَگصيَبِمَّنا الما فيطلت ورد ورف علو آعم ادام اوعقي 
راموت اه بیط با گنر 0 کادا ریف امھ اا م 
واف اط عم قاموا واه هب مهم اہ بصلرهم 


سے ٣‏ عرس مر رص ےا د 


إت اننه عل ويي ) (ابقرة N‏ 


ولد کک ااا الله الوا بل تيع اعا ااا ا وکا باهم 
لابيلو رت سَحاوايه دود مَل کل ااي ڪمروا كمل ییا اشع 
کد اء و نداي ( (البقرة: ۱۷۰د۱۷۱) 


عل 


مد ر و سے ی دو و 
ټک مل لذن لوان قبل سهم 


يأ 
آل سول الد اموا معه می ضراو 


ایا سا لرا وزار لواح د 


در 


آلا إن صر اشرب 4 (البقرة: (I4‏ 


ھی ر س 


سے رھ م (E “a‏ صوص ص ا 
لمل لذن ينقفو آمو هنف سیل الو کل حبز انبتت سبع سکاب لی 


کشا ناتک اک یکو سیکا ات غ لیے 4 راسقرة: ٠۲‏ 


0 


ر ا د مر رو و2 زه ک هھ س رع e‏ کر ,ارم ر 
متایھا اد٤‏ اموا لائبطلوا صد یکم پالم وا لد ی کا لدی یھی مارکا 


الاس ےکم اہ ا“ و ر وص کے یس وو س ار سے و 
الاس ولا بون باو وا لیوو ا لخر فم تل کت صفوان عله تراب صاب وال 
ما ر قر 
رس رو ر 7ر ل 2 م ه 


رد و 


واله ایھ دی الوم الکقرً ‏ (البقرة: )٠٠٤‏ 


و م ر 


مر A. XK‏ ر س 
اإومتل الذي ينققون !ا ت امولهم ایا ۶ رادت الد و ًا اسهم 
ا أصابها وال قات اس اتی ی ود لی 

م وور م وق روچو ر 2ه رو د 
وابلفطل وله یمات ملون بسر 4 (البقرة: )۲٠١‏ 


€ ا ام کے ین راید قال ای کیک 
متلعسی ک 


r ey ا کر کر س س2 ت‎ ar سے 3 أ ھج رو ا‎ Ki 

ل إن الد کفروالن تن عنهم آمو وللدهم من الو شيعتاواؤلتيك 
وار 2 م ص مم و 
ص خرو کرش زیا نف هذ والحيۆة ادا 


4 


او ی e‏ و ا وور 
ااا ا شس 1 (O5‏ (ال عمران: )۱۱۷۱۱٩۹‏ 


4 


ا SEE a‏ ل رت ل رر ر 
# اومن مياق فاحیینله وجعلتاله‌رنورایمشی وف الناد کمن رف 


114 


چم ا ی م وص ا ا رس ر رھ ر 
للت ارج ناکدرا زَيْنَللکفرن ماکنوایعملوت 4 
(الأنعام: )٠۲۲‏ 
و وانلمه الى اتيت “يتقان كح ونه اة ليطن كاد 
مالتاویت © ورش کاک یہار کک ادرک آلذرض دادح ونه 
نا كمل ا[ ڪلب ٳ ن تمل عه ويله وتڪ بهت دَلكَ 


مکل ارآ ےکد واوا فی لَص ص لم تن گرو 9 


ا لاس 


م را ور 


1 س لموم ركذا وای ایتا اشم کا AHS‏ ر غین @) 


(الأعراف: ۱۷۰ و۱۷۹ و۱۷۷) 


ر رک و م ‌ e‏ ررس ر رد ر رع و رر سر و ر ر )2 
3 إتمامثلالحيوږًالدنا اء نرات من لماو فا حاط بف نبات ا لارض‌یماب 
و 2 ص E: e er‏ اک صر > 2 2 re‏ 
التاس وا لا نعم حیرل رض زخرفهاواريتت وة اھ ر 
„ کر ا تاا کک ر ر ی ر رع ج ر سے ر سے و 
کر ڑوت کہا تھا ایک واا لھا حییکا کان ق 


0 > 


پالم س كذ لك نفصلا لات لوم د کک (٤‏ 


A, ا ت 7 ن‎ e 
۾ کک کک اکم او اہررک کل ی دور‎ 
© اذم ای کدہا عل يھال ماعل ایی‎ 
ی رو ص اول صر کے‎ 


yy‏ اکرو © وليک 


م درد ere,‏ رہ رس ر 2 
یکو موی ف لار وه اکان مين دون آله من وبا يلعف فم 
رر e‏ ٍ کا و سر صر م مر ل م * سے و ر ر و 
اعاب مايليو ألسَمع وما ادا ابوت ل آوکیک أن حرا 
ر و ا اق آ کا ی 
نسم وت سا5 0 فيالاخروهم 


11 


الالخسرورت 1o‏ انالد بن ءامنواوڪيلوا ألصدل حت وا اليم 
ررق فر لک ر رھ 


أ اة هم ادون 9 4 مثل ارين ڪا N‏ 
والبیروآاسمیع هليسو توان سا مناد فلا وی 9 4 (هود: (٤-۸‏ 


فا E‏ فاحتم لال EL‏ ا 
وقد ون موف آلار اء حل أو اتی وة كلك لك صرب انه الح و اليل 
ی ر سے اک ا س ر سرد مح ےج 
فما لزید فدهب جف اء وأماما بقع الاس فيكف رض 


K٦ 


كلك يضرت الندا لمال 4 رالرعد: ۱۷) 


کت 
1 
@ 
2 


م TH‏ و ر و e‏ ررر 6 ارت 


۾ ملا وای مالو رتيا ا اكل ايمُوظلها 


اك عفی آل انرا عف یال فالتا 4 (الرعد: )٠١‏ 


2 


و تل آرت کت رو اریم آع کر کر ماو اتد راصف 
ا کے ا ر دت ھا ا ر 0 
وا 5 ت OES‏ که کو ا ا ابت 


١‏ م 


8 


ر ج و ر 


o OE ا 9 د‎ 


ا م ر ص 


r 


الال لگا اھر کے ن (ابراھم: ۲٥۲٤‏ 


ا 2 ت ر سے ص مک ص 
وشل مشل 5مي خبيثة وخبيثةٍ أجتثْت من فوق أ رض م مالهامن‌قرار 
(٦‏ 


2 


ورک م ت کور حلت وهم مر ^ > 
عونل EA‏ یشوت ل وداب ر دهم با انیل 


> ورل ےر و r‏ ا ردب IE 4C‏ 
وجههمسودا شرکظے و يلوار کک وء ابر ید ایم که ری هو 
۱1٦‏ 


اضرپ 1 ما رجن جع ! 


و 


و 


و ور 


راو 


سے ےہ 


دد 2 2 سر فحت ر بے 
ا ما کون( ESEN‏ بالاخرة قمتل ال 
ھر ق و2 ر م ل فرت سے 


وينه الملا لعل وهوالعزیرال مم 9 4 (النحل: )٠٠۰۷‏ 


رص سے فر مرا سے ر ی رو ا 
ا 4 2 
ضرب اله ملاعب دا مارک ل يرع ل قى وون رفت اراس 


ررر م ر رو و سے 


فهوينفى نە يراوج راھليسىر ES‏ 
بل ڪرشم لا كمون (النحل: )۷١‏ 


مر رم سے ا 1 ا و کر 


وضرب الله مثلا رج لين أحد هماابڪم لايقيرعل تی 


EE‏ اش رر ج2 ور کن ر رت و ر ر 
وهود ڪل عل مو لته اينما دو ھا لدا ری مووب 


ر Ey‏ و او 
يام ر یاعد ل وهو ەل رط سیر مَستَقّيمٍ 4 (النحل: )۷١‏ 
ASO rd 2‏ و E‏ ر د 
وضرب اله متلا ية ڪات ءام مط 4 اهار فا ا 
تنک م کاو ڪرت بات ر ااه هالع لزني 
م ا ر r e‏ چم ‌ 3 
SE‏ ولقدجاء شم رسول ن کو 


r و‎ E EEE 


فاخذهما عاب وهم ظلمرت © 4 رالنحل: 1۱۳-۲( 


EG‏ م سے ر 


م 


چ م os a‏ سے سے ر و م رک سے و 
لاحر هما جننون جنئن ون اعنلب وحففنلها نخل وجعلنا 
ر ر ر2 ت ر رر 

مازعا اکتا ا یتین امتا کلھا ولم تظل روه سیا وج رتا ھا 


قال لص جیه وھویحاوره: ام و 


4 
لاطا ا فا بدا وماأطن اة 


کس ر 


و 
^2 رشا ل 


2 م 4 و ا 2 ر وروم 
قايمة کون ردد تر لک اچد تخیر نها منق ا لوقا له صایجبه وهو جاور 


سے صر م ص ات 2 رو 


K7‏ از ا ا کے ر2 ر سے ی عر کہ 
بای خلقك من رای نم من نطف م سوک بک راد لکا هواه ری 


11۷ 


20 


رك أا @ ولد دعل جنک فت ما اء أ د 
کردا ر کک ا ر 


ینک اوا 9ی رر دیون کان جتیک وزی 


انان المآ یح موی کارا او ضیح کاود ان َس يع 
ا lla‏ ر مر ر2 $ 2 
کک یکر ای ایو رار 
ا ری مدا وکو کی فرت روون دون انی وماکان نیرا 


رم ر فدرم ر KN‏ 


هتالكالوة لله ايهو رابا وار قا ) (الکهف: )٤ ٤۳۲‏ 


ونر تک نکر ااا ناا اخ بی اٹاک 


ت رر 
اصح شی اندرو ارح وکن لمل ىورا رالکهف: ») 
ر ا م rr‏ ا سے ٤‏ < 
e 3‏ سکیم ولرک ت لیے دعو من دون 
re 2‏ سے صر 
الان لق و بايا لاسما اراد ا ل 
HHG‏ ا i‏ :2 شارت 49 EH‏ د 
آله قر لقو ڻڪ { e‏ 4( 
1 اا ر ر ی روو ‌ و وص 
اله ورا لس ملوات وا لارض مل دورو کیش کور فبا پا صباح الیصباح ف داب 
46 ی د لاو م کے کے 
الزجاجة کنا کک دزی یودن کج رو رڪ ویو رور َه ربد یکا 
کے ا وس بے ور وغ سے م رر و ت 
زیچایییۍ ولوار نسسة تاد رى TT‏ 


2 ا 


لته الل لتاس واد یک شىء علب 4 (النور: )٠١‏ 


ا ت 2 o KK‏ بے ری عط 
ملا زت ا تخ دوامن دوا الله اول لا كمل الم نڪ ويي اغد ت ا 
ر 1 سے وز 2م 0 


ولذ ايھ ايوت ليٿ آل ڪ بوت وڪ ايكرت © اميه 


۱۸ 


مایدغ ویک من دون ومن ووه و از الحم 9 ری تز الال 
A ّ‏ سے 
صرب هال لتاس وماع يمنالل لمرد 4 (النكبوت: “r‏ 


وله المتل ال تلف الوت والذرض وهو اريزا زالحكم 4 (الروم: ۲۷) 
و ست لک کی اشک دیلک ا 2 اق 
ا ڪه افيه سوا فوته كي ةد 2 و 


ن زد a)‏ سره ra:‏ 


قصل الات لمر تیا © کے ارات شم برعو 
فمن دیس ا ا € (الروم: ۲۹-۲۸) 


وضرب فم متلا اص قري يا ادا رلور 4< سلون 3) زس امن 
کب اكالم ملوار 0 آما انسر الامش رات 


عادر نین یوان اشر لاکز و نیرا کار 
e 0‏ ابال ىڭ 04069 را 
رگ 6ا2 ا ىا 
JE iC‏ تیعواالمرسیے © عو اسن 
ایتک لا وشم دو ومان اڈ NT‏ 
ءادن دونه ءال إن بردنِ لرن یرن تعن ع شقعتهم شیا وا 
يدون @| ادا لیس لشن Eo‏ ریکماسمَعون 9 فی 
دالت کر عل @ باقر ی ری کن بال @ 
%# واا i‏ عقو 4ء من عدو من‌جند خد قرت الما امازل o‏ کات 
إ لاصیا ونود داهم ودود 0 4 (یاسین: ۱۳ ۲۹) 
۱۹ 


و مسون ورجا سلما رل هل سكویّان 
م الد ا ندبلا کرم يعمو (الزمر: ۲۹) 


صر ص r‏ 


اهکكااشدً شدمنهم بطشا شاو می مکل متلالاولیت 4 (الزخحرف: ۸) 


ہے 


(5٦ سکفاو مک راگ خری 4 (الرحرف:‎ A 


8 نهو لامد انعمتا ای و عات متا شه یل 4 (الرحرف: ۹) 


ik أ‎ 


e 8‏ أ رت نارياو سحت 
us‏ فرعن م ستاو وام ب 9 
لبان آل كفروا اوا اموا کیل وان الین امو انعو یمن یم کلک 
لتا سا (محمد: ۳۱) 
لاک یری اکرب ری کا کرای اتن وه کا که 
ورین راو لسرب کک N I‏ مرو ومر 
ک‌هو لد واتار وسوا سفواماء يمافقطمأمماء هر 4 (محمد: )٠١‏ 
درسو اھ دن مع آشد ا عل ال کارا ھم رھم رگاس دا 
یتخو فصا مسال ا همینا راید ذلك متم 
کک وهر ف آلاضیل زر بج خرچ سط ارده فاس تعاط فاس وی 
ا جب ازام خبط بم لكاروا واوا 
٠‏ تمم عفر ولَجَرَاعَيسًا 4 (الفتح: )٠۹‏ 


1۷۰ 


4 


م 2 رس لر ف کو او ررر رد 2 
} اعلمواًآنماا سه الد اھ وزينة وتقاخر بت ا امول 
سر رط 
رھد ی م کرک ر ر ا ا َ6 وو یم AJ‏ 2 | ر رم 
ا لاود کہ ليث ع نمام ویج ارب4 مصفرا مد نحط ما 
حو ر ور کار ان عص ر ر 


رعذ داب سديدومعفرة من الله ورضوان 
E 02‏ اک عت ورم 
ومالساةا يالا متلع ازور 4 (الحدید: ۰( 


ص ی ر ر ی ار کے و 2 
کانمن قله ر فریبادافو وبال رهم وداب ألم 4 رالحشر: ٠٠‏ 
کمت ل اسمن ادال انآ فرافر َل ردد 

إن حاف اهرب کک (٦‏ 
آو تزتها لمران ل جل راه کش مام ر ڪان فة آله 
E eT‏ 
مل الزن دلوا ؤرةم لم ياوها کیل ا لارا اسار ر 
ا ل لايد یالموم بای (الجمعة: ) 


5 


} سر تکاله ماک ےک ردا ارات شج وار م أت لويل طڪانتا حت عبد 
ونوکاو کاسسر کین تکاتا شاک ہکایک ار کیا 
و و 
ل وص رت الله مشا للد امنا آم رات فرعو ترذ قات رب ابن لی عند 
کان آلجد و ری ون ورتوک ویو رن يلرم آاظلییت © 


ا ررق سے ای س مر ف ت عر ر ہج ص مے فا ر و 
وسم ‌آبنت عرن الا حصنت وج ھاف فخت انیو یں وتا رصدَمَت 


یکت رماو کید ات الیب © 4 (التحرم: )۱۲۱۱١‏ 


1۷1 


> س ترتيب الأمثال القرآنية بحسب تسلسل نزوها 
قبل عرض الأمثال القرآنية الظاهرة س المكية منها والمدنية س بحسب ترتيب 

نزوماء أود أن أوضح السبيل التي انتهجتهاء والمراجع التي عولت عليماء فى هذا 

الشأن. 

أولاً: اقتصرت في هذا 2 من الأمفال القرآنية على ما ضرَبَةُ الله تعالى منهاء فجاءت 

تمشيلات» أو تشبيهات» أو مقارنات وموازنات» ذكر فما أو في الآيات المرتبطة 

بها م لفظ المَّل ‏ (بالتحريك) م صراحة. 

ثانيا: ركنت إلى التفريق بين سور هذه الأمثال» معولاً على غير قليل ما قيل في 

هذا الخصوص. 

ثالئا: أحذت ما قيل عن مكان نزول السورة با رجح» بعد الموازنة بين تلك الأسائيدء 

اللهم إلا سورة (الحج) فقد درجت تعالی فیہا: 

يانه االتاس رب ملاعا ا کے لی تدعو کمن دود اه 


2 Aor 


لادا باباولوک ل کا سیا قدو 
ونس آ ا لب املوب ) (الحج: ۷۲) 


)١(‏ (أ) القران الكربم: مواضع متعددة منه» حيث أشير ‏ قبيل كل سورة - إلى مكان نزوها. 
(ب) مقدمتان في علوم القران ‏ مقدمة كتاب الباني مؤلفه غير معروف شرع مؤلفه بتالیفه 
سنة أربعمائة وخمس وعشرین م المجرة وفيه ثلالة أسانيد: 
أوشما: عن اين عباس رضي الله عنه: ۱۸ 
ٹانیہا؛ عنه أیضًا بسند آحر: ١١۱۰‏ 
ٿالڻها: عن علي بن ابي طالب کرم الله وجهه: .۱١۱٤‏ 

(ج) بصائر ذوي المييرء في ألفاظ کتاب الله العزير س للفيروزابادي: مواضع متعددة من ال زء 
الأول منه» إِذ ذْکَرٌ مکان نزول کل سورة من جملة ما ذكره عنها کا ورد في هذا الجرء: 
(4۹-4۷) ما أثبته كل من الاوردي والنيسابوري في تفسيريهما بشأن السور المكية والمدئية. 
(د) البرهان فی علوم القرآن _ للز رکشي: ٠۹٤-۱۹۳/۱‏ حيث أورَدٌ السور مرتبة إلى مكية 
ومدينة من غير ما ذكر للسند الذي اعتمده» وقد يكون أحذ هذا الترتيب عن النيسابوري لأن 
الز ركشي كان قد فَذّم لترتيب السور بما نقله عن كتاب النيسابوري (في التبيه على فضائل علوم 
القران). 

(ھ) الإتقان في علوم القران للسيوطي: فقد أورَدَ في الجرء الأول منه أربعة أسانيد: 

أوها: عن مجاهد: .٠١۹‏ 

انيها: عن عكرمة والحسين بن الحسن: 


VY 


مع الأمثال المكيةء مع أن أكثر الأسانيد ذهبت إلى القول بمدنية السورة". 
جت اتل رف سورت مدا ا کا من موت کوپ رک 
أو مدنية وذلك لكونه جزءًا منهاء إلا إذا كان قد سني ني مع ما استشني = من 
کا من آیات ۳ وفي المَّل وسیاقه ما يؤید صحة هذا الاستنناء. وقد سبقت 
الإشارة إلى المسّل إلى المئل في سورة رالحج) إذ ثبت ثبت كون السورة مدنية» أما ماسواف 
فکمه حکم سورته. 

حامسًا: رتبت أمثال السورة الواحدة بحسب توالما في السورة لاي م أجد ‏ 
فيما قيل ‏ في أسباب النرول ما يشير إلى ما يخالف هذاء أو يويده. 


() 


2 


E) OS) 


= ٿالٹها: عن اہن عباس : ١۱س١١.‏ 


رابعها: عن قتادة: ١١‏ 
ونقل في الصفحة الحادية والثانية عشرة منه مقطوعة شعرية ۾ لاي الحسن ابن الحصار تناول 
فيا السور المدئية والختلف فما وأشار إلى أن ما سواها من السور: مكية وضَمَنَ المقطوعة كتابه 
(الناسخ والمنسوخ). 
يكن الرجوع إلى المراجع التي اشرت إلا في التفريق بين السور المكية والمدنية» ويكفي هنا أن 
أنقل ما ذكره السيوطي بعد أن وقف على غير قلیل ما قیل فی مکان نزومما س حیث قال: 
(الحج) تقدم من طریق مجاهد عن اين عباس أنها مكية إلا الآيات التي استشناها وفي الآثار الباقية: 
(إتّها مدنية (وأحرج) ابن مردويه ‏ من طريق اموي عن ابن عباس» ومن طريق ابن جرج 
وعثان ‏ عن عطاء عن اين عباس» ومن طريق مجاهد عن ابن الزبير: أا مدنية» قال ابن الكُرس 
في آحكام القران: وقيل: إا مكية إلا (هذان تحصمان).. الآيات وقيل: إلا عَشر ايات» وقیل: 
مدنية إلا اربع آيات (وما أرسلنا قبلَكَ من رَسول) إلى (عقم) قال قتادة وغيره: وقيل كلها مكية» 
قال الضحاك وغيره» وقيل هي تلفة فما مدي ومكي» وهو قول الجمهور) الإتقان: .٠١/١‏ 
رجعت فيما استثني من السورة إلى: 
(أ) القران الكرم حيث أشير في مقدمة کل سورة إلى الآيات المستشاة من حكمها. 
(ب) بصائر ذوي الفييز _ الجرء الأول س مواضع متعددة منه. 
(ج) البرهان في علوم القران: .٠۹٥/۱‏ 
(د) الإتقان في علوم القران: .٠١١۲/١‏ 


YY 


الأمغال المكية الظاهرة بحسب تسلسل نزوها 


ر کوس ا رر ل س و و م 2و و م 
} ائھ ا الاس صرت مکل اس يعر ل إت ایت ددعو من دون اہ 
کو ت وو ERT‏ 


ڈت © ا حق قد روان 
آل لقو یمر 9 ) رالحج: ۷۳ ؛۷) 


“ ااذ ر 72 س کے وص ا ال‎ A= 
أا رھ ر سے 5 ر‎ 


کک ا 
ررس و ا رص 2 > ور GCL‏ سے و 
et‏ عليه ت أو تاره يلَهَث ذلك مَل المَرر 


الی کڈ اکانشی النس لیکن گرة @ ۹ کان 
اين كَدبوا e‏ وأيظلمونَ 3 ) رالأعراف: )۱۷۷۱۷١‏ 


وضرب همسلا اب ارد اذ جاء ها امسو © سلتا ان 


ف م م مه e‏ راتا 
ےہ ا لمر ساون 


انل لرن ین ینار زلا زیون ل قاو نايعاو ئا کک 
ا ا تیت 46469 ر مر 
سیر امد ای تزا کیک تىگ زز لاد رشرش 
JEG‏ تبعواالمرسل ی ت اعرا من 


Y4 


کک ےک ور لجرو ر سے 2 کے ور 
لا لے لحارم مهدو وال عبد ال یفطرن ولوش © 


e 


ءأتخ دمن دونهءالهة هة إن دنامن راقن د ر ارلا 


دون ون ل سکرو 9 إت ٣نف‏ ريک قاسسَغون 9 قل 


ر ا ر ص ر E7‏ ر 


مد 7 e‏ و 

ادخلا- یللت فوی EY‏ 9ال ويي 
E‏ کر ر ر و 

وما رل لاع قر ریو من بدو من جند ملسملاو وما کنامازلن a‏ 


2 
ر سے کک ع ع کے ا ر لی 0 


کات 
e‏ ا الاد م اا ن رَسولإآد 


ازو کے ر کاک تاھ ےر ای 


و ا a‏ م حرو 2 
سرس سے ر ر 2 ر ‌ دد راسم ا ر رم و ر 2 ي س 
E‏ لديا ك فا حاط پو تبات ا رض مایا کل 


ی 2 TE‏ 2 72ر 2 ر پے 


ROE:‏ کک EDEL‏ حصی دا کان لم س 


ن A‏ و رر 


بالا مس كلك لالب E‏ (یونس: )۲٤‏ 


رر e‏ ر ا 2 رو ر رار کر 
وس أظام ممن افتریعل اَم ڪَزء اويا يرش ورڪ عل يهم ويول 


آل شڈ کک ركذام نیال کاک عل ری ج 
و ر ا روق رر ر رو ی 2 ور م 
لذبن صد ون عن سيل اله و رہام یاوش راک مگ EIOES‏ 
رتیوت ف آلأز را5 شتی دوکر نارف کم 


العام وط نعو ماڪ اوا يرود © اوک آل حرا 
ولمم ڪا وايقتروت 0 لاجر مام ماخرو شم الروت 
لذن ء مووا للحت وأ رال ل رهم اولك أب اة 


Yo 


منیا کیشر © چ مکل اترک ڪالأشى دالأسر وار 


سمي يسواو اد مادگ € هرد: 4-1۸ ) 


eee‏ فالا گنان 
2 ر N‏ ا E‏ ر سے 
lS‏ ا 
ل رب الد مک ھک فيه دا کت کنو ورک ماما یکل 
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E e 2 صر‎ f 


شل زیت امو وع او کلت پو جلت رین تھ اا انر 
As‏ 2 م 
او یامن اا وهدواً 


إ الیب مت الول وھد وال ر ید 2 (الحج: ٤۱۹‏ ۲) 


D1‏ سے ین کے 


3 چرم Re‏ 2 س ر کے د ل رر 
حنفاء للوغرمش رک يع ومن شرك با OK‏ اسا ء فتخطفه 


ت سے 
2 
7 


)۳۱ (الحج:‎ e 


ر 


وک اند کک ریک وکا یوی 


کاو ار ا ما (النور: ۳۹) 
ak‏ 7 جس وم 2 وشن ”* ۹ 
رطم تف ريغ موجن فوق4ء موچ ين فوقو ساب ٤‏ 

رد زم مو ص مرو a‏ سے م ہر رق کک یو کک 
بعطافوق بعْضٍإذا خرچ کرام کد برها ومن رصعل آنه نورا ما لرن نور ر4 
(النور: » (٤‏ 


ار ا ص ھر ر وم و 


} رج الح من ألمت و ج ج المت من ال و2 ییا لا رض بعد مو 2 
وکذرك رجور ) (الروم: ۱۹) 
ل لالز ان اها أو مر ھوک كلق مَل (ياسین: ۷۹) 
دواع داو د فرع مہم الوا لا حف حصان بی بعتا بض فا َا 
بای رلا طط وما سوال رمل چا لن مداخ لهسم وش عون نجه ولیه 
دة مالا كينا ورف ف ا لطاب فال قد طلم ك سوال جك ناجو 
وان کی رامنا فاط تی بعصم بط تلبق ادبن اموا وعَيأوأأصَللحتِوَقَيلٌ 


ا TEES‏ اراب ® EE‏ ذلك 


وله رونا زی وساب © )4 (ص: )۲٣_۲۲‏ 
RE RE GA 27‏ قل ار« سے + 


موت ءات ایل ساچ داوق پماجحد د آ لخر رة وکل 


ستو ی ربماون وز ایم لمو ایک رولو الاي 4 (الزمر: )٩‏ 


کرک ر Mr‏ 


مرچ ا 


} الت ءامنا جوا کنا ارک بت اظ رور ر 
4 ا پل سو کر ا ا رر : رانا کک 


)۱۲ وأا ناه واب حم 4 (الحجرات:‎ ES 


چ لے کج اا 2 ر e‏ 
ورادا و 0 0 E‏ ا 
2 کک سے صم آل yd are‏ 
بوا صح لیم هراعد ر وفاح درش فتلهواه ىرى ¢ (النافقون: ئ( 
7 صر مر ب ن مرو ر ۳ 2<4 4 
ار شی کال وجھو ا هدیا منبش یسوا عو رمل مسقي (الملك: ۲۲) 


افر 
وماعا اڪ برچ صم رعا وا سره ايوم سبع ال و 


۱۸۹ 


و 7 


خسو افر ی الوم وها مرن كانم عجارلا وي ) (الاقة: ۷1) 


ر و 2 


فما ڪن انكر E IE‏ فرت من فورم (المدثر: ١٤۹‏ ه) 


۸ الآيات القرآنية التي أشارت إلى ضرب الناس 
للأمغال بحسب ترتيبا في القرآن الكرم 


ر 2 و 


قلاتضربوأ کک آل دعل وا نتم لاتعامون ه (النحل: )۷٤‏ 


ور 


وال کک االات ایی سی ارا د٠‏ 


3ظ ر ڪت ریک المت لواد تيعو سياد ) (الفرقاد: ) 


یو ر نے و ۶ 


ولا رمل لتت یالیو نشبا (الفرقان: ۳۲) 


2r 2‏ 2 رل ےر و ا 
واماد امال سن کی شم وهی مید 4 (یاسین: ۷۸) 


جر رک 4 م وو ویر 


داشرا میا بمَاصرب صرب لرن ملظل وهه ٫مسودا‏ 


وهَوَكظي 4 (الرخرف: ۱۷) 


)٥۷ دوت 4 (الرخرف:‎ E T 


س ص و ہے ررس ق ر 
3... ماصریوه لك لاجدلا بل هر قرم صمو 4 (الرحرف: )٥۸‏ 


۾ _ بعض ما عذه القرآن أمالاً من أقوال المشركين 


لط رال ال روان هدا E‏ 
طا 9 راسیا الاک است کہ کیا ر 
وید ل قَلأنرا E‏ فی لسم دوت وا رض إن ڪان عورا 
ا تاي الرسو ليڪل يا ڪل ٣ل e‏ 
ف e‏ اوق لانو ڪ اراو کون ل جه يڪل 
ااا ا o‏ 
آ انکر O‏ کک 
من ذلك جحت تر مریم تھ اا نهر عل لك نرا )4 (الفرقان: ٤‏ 
ویالال زين کرو ولرل ع لوال ان ود٤‏ ڪ دل ك لنت د 
ا رر ر و 


فاد ك ور لته رتيا 4 (الفرقان: ۳۲) 


سے رام مر مرس کے عر ر و ر کی ر 


وضرب لتا مناد و شى لقال من لم وهی رمي 4 (یاسین: ۷۸) 
مارا ین مارو خا الإنىے e‏ مين 9 و اتدممَاضلق 
تات واه أصمَسکم اَن © و دابت رحد هم د مارب لرن مک 
O‏ ودا وھ كط يد 4 (الزخحرف: ١٠د۱۷)‏ 


1۹1 


ر ا ووو رک ەو ش 
4 ولْمَاضب نمریم ما داوم نيص دوت 


سر صر کسه ر مار س رع ا سے صر fs e‏ 
واوا ءال هتا یر اهو ماص ریو اك( لجدلا بل هررم 


رن @ 4 (الزخرف: )٥۸-٥۷‏ 


ثالكا: عدد الأمثال القرانية 
قد يكون مهمًا أن يتين باحث الأمئال القرآنية إذا كانت هذه الأمثال كثيرة 
أو قليلة ولكن ليست هناك من ضرورة تقضي بحصرها في عدد معين» لا تنقص 
عته» ولا تزيد عليه» فضلاً عل أن حصرها مثل هذا الحصر ليس بالأمر اليسير 
ولا يخلو من مجازفة ل مو جب ها فما جدوی أن يقرر الباحث ن عددها کذا 
أو كذاء وأا لا تتجاوز هذا العدد أو ذاك» إذا ما افترض سهولة هذا الحصر ويسره؟ 
ما من شك في أن الإحصاءات ليس ها من الأهمية في اجالات الأدبية والفنيت 
مثل مالما من أهمية في كثير من الجالات الأخرى» وإلاً فأين إحصاءات القصائدى 
واللنطب» والقصص» والرسائل» وغيرها من فنون القول» وأساليب التعبير؟ وأين 
إحصاءات الجازات والاستعارات والتشبيمات» وغيرها من فون البيان» وأساليبه؟ ولا 
يخفى أن احصاء الأمثال ليس له من الأهمية أكثر ما لإحصاء أي من تلك الفنونء 
يضاف إلى ذلك أن حصر الأمثال القرآنية ‏ على وجه الخصوص - ليس بالأمر 
اليسير » کا قد يتصوّرء» فقد ورد لفظ المَئل في آيات ظاهر فيما التشبيه والقشيل»› 
والمقارنة والموازنةء بين المشبه والمشبه به. ووَرّد في آيات خفي فبا التشبيه والمثيلء 


رورش 


}4 کل ادلی کال (الرعد: )٠١‏ (حمد: )٠١‏ 
مثل هذه الآية تركت المفسشرين» والححدثين عنها في حيرة» فذهب بعضهم إلى أن 
لفظ المّل فيا استعير من معناه الأاصطلاحي (مشيل المضرب بالمورد» أو مطلق 
ا ومعناه: صفة الجَنّة» لا في وصف الجَنَةٍ من غرابة تشبه غرابة 
الأمثال » فهي في نظر هولاء لیست مثلاً کغیره من أمثال القرانء بخلاف الذين 
قالوا ببقاء المّل على ما له من معنى المماثلةء مما سنقف عليه عند تحليل المّل. 
وإذا كان خفاء القثيل في بعض الآيات التي ورد فيا لفظ الكل كن أن يعد يعد 
من بين العقبات التي تعثرض طريق من يرغب في إحصاء ء الأمثال القرآنيةء فإن ورود 
اللفظ في آيات ليس من اليسير القول بمجرد المقارنة والموازنة فا يمكن أن يكون 
عقبة أكبر» كقوله تعالى: 


ويل المتل الكل 4 رالحل: ٠٠‏ 


وقوله: 
ل وله امل الاما نالوت رض (الروم: ۲۷) 
وقد سبق أن وقفنا على ما قيل في المنل الأعلى فيهماء وما أثارها من خلاف. 
وتصور المشركون أو قسم منم في الأصح _ أن قوله تعالى: (عليما تسعةً 
عش من بين أمثال القرآنء وتساءلوا عَمّا أريد به» وحكى القرآن عنهم هذا التساؤل 
في قوله تعال: 
EY‏ 


و ماشیی تر ارد ماسر ای ددد تر ما 


ر ر مص رسای ص ی کک ف سی کا ر رچ ےا وی اد رک ۹ س صر صو م 
عر وماجعاتا أصصبالتار إلاملي كه وماجعاتاعد هم إلاوتة لذن روا لتقن 
2 ت ل 2ر اہ 
ت م ا ل ووو ےہ سر ہو م رو ل ر م صر ہے کی مک 0 aT‏ 2 ر و E‏ 
لذن وتوأ التب وبرداد الذي ءامنوأإيمتا ولادرتاب الزن ونوا ا لكب والمويون وقول 
ارم 4 
م 2 وو ا رح سے کر ر م o re‏ سے ا رک ر ا ل ووو ی رو ر رر 
الذینف قاو پم رض وال کرو مادا اراد ایند متلا كذلك يض ل الله من ياء وی می من یکا 

,ت 2 
ر ررر اک عص مک کک کے 5 
و مایا جود ریکل لهو وای رى بر 4 المدثر: ۲۱۲۹ ) 


والمش ر كون ليسوا أقل من المؤمنين معرفة بالعربية وأساليبهاء والقران الكربم م يشر 

في الآيةء ولا في سياقها إلى أا مثل» کا لم يرد ما يشير صراحة إلى أا ليست 

من بين أمثاله. ومن هنا يظل الباحث في شيء من الحيرة أيعد ملا قرآتيا أم لا؟ 
ومن الأمغال القرآنية ما قد وردت بصيغ وأساليب لا يملك معها الدارس أن 

يقطع بعدد المشيلات والتشبمہات فیاء منها قوله تعالى ‏ بعد أن وصف حال المؤمنين 

والکافرین 

(ھ اتیکین ڪ الاش الاسر ابر الک لترو اا 


ir 2 


افلا یدرون ) (هود: 4( 

فالآية يمكن أن تعد مثلاً واحدًاء تناول المقارنة والموازنة بين الفريقين» ففريق الكفر 
إذا ما قيس بفريق الإيمان كالأعمى الأصم» بالسبة للبصير السميع. کا يمكن أن نوجه 
إلى أا مثلان: مثل فريق الكفر» ومثل فريق الإبمان» فالأعمى الأصم مثل الكاف 
والبصير السميع مثل المؤمن» ونظیرها قوله تعالی: 


(۱) انظر في هذا البحٹ: ص ٤۳٤٤ء‏ ص .١٠١۱۲۷‏ 


n 


۹٤ 


ا 


م 1 E‏ ور r‏ € رر ر و م ر سرو سرو 
ضرال متا ال کفروا ارات وچ وآمراً ت أو ڪات ت عبد 
من ع کاو نامل سین اتا شما فار یفن یاعن یمام الله ايلاد څا 

و ا کک سے 2 1ء 


ادال خلت 9 ورک اد مک ارت نامرت ذرع رذ 


L2 


ر اہ سے 


2 


٤‏ تو لی نبان آلجوویق ن وروت رمملو ون رر 


کک 

ایی یت 9 م عن آل ی حصت دج ھا تخ انیو ن وتا 

صمت ی کلمت رما ونیو وات اَن © 4 (الفحرم: ۲۱۰ ) 
وبعض الأمثال تناولت تثيل المشبه والمشبه به» كقوله تعالى: 


ر 0 سے ا رهت کد اروم ری 72 ر 2 
لظ يتايھاالزس ءامنا ا کی گ ادالاد 6ارىيىيى ا 
KE‏ ر 7 رھ a‏ ملف < gs‏ ر ور رر 
بالتوواليۇوالا رمت 6 ل صموان عاو راب 


ا 


صابهوایل ف م E Ed‏ َء اا 
وا وال اھ دی الوم الگھر ى ©4 (البقرة: )۲٠٤‏ 


فليس من اليسير ا إذا ماكانت الاية قد تضمنت مثلين للمان الؤذي پنفقته» 
هما: مراي والصفوان» أو انها تضمنت ملين __ : أحدهما ميل لمان با رانء 
والآخر تمثيل المراي نفسه س بالصُفوان» أو کانت قد تضمنت مثلاً وا 
وذلك إلغاء أو تعليق المرالي اکتفاءٌ ا مل به» لعود الضمير ‏ في قوله تعالى: فلم 

غ أو الان والمراني قد مثّلا بالصفوان. فمثل هذه العقبات يكن 
أن تعترض طريق من يرغب في إحصاء الأمثال القرآنية» والإشارة إلى عددهاء في 
الآيات التي تضمنت لفظ المَكّل ‏ بالتحريك ‏ صراحة» فكيف بالآيات التي 
ل تتضمن لفظ المَئّل صراحة؟ ولا سبيل إلى معرفعا بغير قياسها على تلك التي 
ذكر فيا اللفظ والتي سماها الدارسون بالأمثال الظاهرة. 

ومع ذلك» فان جال الخلاف في الأمثال الكامنة يظل أوسع ما هو عليه في 
الأمثال الظاهرةء ومذا فقد أحسن أكثر الدارسين صنعًا حين جنيو سهم 1 
يؤمن فيه الزللء ولا تقتضيه ضرورة» فلم يقدموا على حصرها في عدد مُعَين» واكتفوا 
بالإشارة إلى كثرتباء واهتام القران الكرم بهاء وعرضوا كثيرًا منهاء حاولين إبراز 
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ما فيها من جمال التعبير والتصويرء وما ها من أخمية. ولا يضيرهم ‏ بعد هذا _ 
أن يقال: إن انصرافهم عن إحصائها لم يكن إلا لعدم وضوح دلالة المنّل في القرآن 
عندهم» وضو ځا ییکنہم من أن یتعرفوا على کل ما فيه من أمثال» ولو اتضحت دلالته 
هم م مثل هذا الوضوح ‏ لا تخلفوا عن إحصائها في الوقت الذي تركوا لنا فيه 
إخصاءات بعد أجراه القرانة و انصافة وأئلدته وأرباعة إل أعشارة. وإ حضصايات 
بعدد سوره » وایاته» وکلماته» وحروفه» وعدد آیات کل سورة فیه» وکلماتها 
وحروفهاء وحروف فواصلهاء وغير ذلك". ومثل هذا القول صحيح › غير أنه لا 
يخلو من مبالغة» إذ ليس من اليسير القول إن الذين ثوا مجازات القران لم يكن 
بينهم من اتضحت في ذهنه دلالة امجازء لكونهم لم يشيروا إلى عدد تلك الجازات» 
وإن الذين بجحثوا قصصه لم يكن مدلول القصة واضحًا في أذهانهم» لا لشيء إلا 
م يذكروا عدد تلك القصص. 
ما من شك في أن لكل من أولئك الدارسين مفهومًا عما درس من مجاز أو 
قصةء أو مثل» وأن بوسعه لو أراد أن حصي تلك الجازات» أو القصصء أو الأمثال 
أن يحصیہاء وفقًا لما ھا عندہ من دلالةء ولکن کلاً منہم ‏ على ما يبدو _ کان 
يهيب أن يقوده هذا الإحصاء إلى أن يقول في كتاب الله بجا مهيا له» من غير ما 
ضرورة وإلاً فما أكار الذين قالوا فيه يما تيأ هم» فيما هو أأعسر من إحصاء الأمثال 
والقصص حين استشعروا أن هناك ما يستدعي القول» ويقتضيه. ومن هناء فقد كان 
انصرافهم ‏ على ما يبدو لي نتيجة شيء من الاضطرار» وشيء من الاختيار. 
ومهما يکن من شي فقد اثر أولعك العلماء أن يشيروا إلى كثرة تلك 
الأمثال» من غير ما ذكر لعددها. غير أن من الباحثين الحدثين من رغب في أن يشير 
إلى عددهاء أو عدد نوع من أنواعها. فالدكتور عبد الجيد عابدين ‏ بعد أن ذكر 
أنواع الأمثال القرآنية ‏ أشار إلى أن الأمثال القياسية فيه تبلغ الثلاثين مثلاًء وأشار 
إلى عدد ما يوجد من أمثال هذا النوع في كل سورة» من سوره. ورا كان قد 
تأثر قليلاًء أو كيرا با اطلع عليه من بحوث» ودراسات لأمال التوارة والإنجيل 
متعددة منه حیٹ شار في کل سورة إلى عدد آیاتما وکلمامما وحروفها. البرهان: ۲٤۹/۱‏ 
۹Y‏ الاتقان: .۷١ ٤4/١‏ 
(۳) الامثال قي النثر العرلي القدےم: .٠١١۹‏ 


۹٩1 


i‏ رآه من تقسيمات لكل منهاء وإحصاءات لأعدادهاء فساورته الرغبةء أو اضطره 
بعنه لاأمثال القديةء والمقارنة بينهاء إلى تصنيف أمثال القرآن إلى أنواع» وإحصا 
أمثال كل نوع منهاء غير أنه لم يستطع إحصاء غير ما ماه بالأمثال القياسية في 
واقتصر في إحصائه _ لأمثال هذا النوع ‏ على الأمثال الظاهرة: وهي التي ذكر 
فما لفظ المَكّل بالتحريك صراحة» واقتصر ‏ بعد هذا _ على ما جاء من هذه 
الأمنال تثيلاً م راء کا صرح بذلك واكتفى بالإشارة إلى عدد ما وج منها في 
السورة» من غير ما إشارة إلى الأمثال التي وردت فيهاء فذهب إلى أن ستة ما 
في سورة البقرة» واثنين في ال عمران» وواحدًا في الاعراف» وهكذا. 

والغریب أنه في الوقت الذي ذكر فيه أنه اقتصر على إحصاء ماجاء ما تمثيلاً 
مركباء وذكر فيه لفظ المّل صراحةء ومنل له بالآية الكرية: 


املا حياواالورنة م ياوها کحم اوها کم لالج مار يلاستلا 4 
(الجمعة: ( 


شار إل ما لا كن أن يكون تمثيلاً مركباء فذكر أن سورة آل عمران تتضمن 
ملين والسورة لم يذكر لفظ الكل فيا في غير قوله تعال: 

رر ر 0 ا بره 
ل ت مدلعیسی عند ا وکمتل ۶ا و کلک رین راب مال ی کیکون ن 4 


مرق ع ر ر ی ا ي ص Al‏ 8 م ر و a o a‏ 
لإ متلمامفقونف هلو الحيوة الد ي اڪ مل ريچ فا صر أصابت رٿ فو 


کے وص 


لمو ا تسه فاه کته وما لمهم آنه و كن انهم مود 4 

رال عمران: ۱۱۷) 
وما من شك في أن الكل الثاني منہما ثيل م ركب» غير أن نثيل عيسى بآدم ‏ 
عليهما السلام ‏ ليس من المثيل المركب. وهو في الوقت الذي أدخل في إحصائه 
هذا المتّل استبعد منه قوله 
ل مکل ارين ڪااقي ولص اير والسميع هل دوبان ما 


افلا صو 
دون 4 (هود: )۲٤‏ 


.٠١١ المرجع نفسه:‎ )٤( 


# 


لكونه تشبيا بسيطًا“. ومن هذا يتضح أنه لم يكن موفقاً في إحصائه لأمثال هذا 
النوع. 

وإذا كان الدكتور عبد الجيد عابدين قد اشار إلى عدد الامثال القياسية فى 
القران» فلقد أشار الدكتور علي أصغر حكمت إلى أنه استخرج من أمثال المشيل 
القرآني ثلاثة وخمسين مثلاًء في حين أن الفصل الذي عقده اتتبى عند رقم اثين 
وخمسين“. وفي الوقت الذي شار فيه فيه إلى استخراجه امثال الفثيل اتضح أن غير 
قلیل مما کان قد استخرجه» وأدخله في إحصائه م یکن نمثلا بل لم یکن قرآيًا 
على الإطلاق. من ذلك قوله تعالى: 
3 لاله سء اضرب مشلا ابوه قا موقا اما لذت 
اموا فلز بت الین ر ديهم م اماڪ ڪَمرواونفو ژر 


ر ر ۹ 


٣‏ دال يدا مشا يولپ ڪا وَبَهِى پ4 کيا وَمايضل 


۹ 


4 فلاس :0 ا‎ i لأمتال قصلو‎ EEE ÊD 


و قذصرفتاف هلڌاالشرءَان للئاس من ڪل مان آلا ت 
ىجدلا 4 (الكهف: (ot‏ 


وقوله: 
س د ر رو کل رھد سے mp‏ و »8 (v)‏ 
و قول زین وچرم کرش وا رون مادا اراد الاما ) (المدثر: )٠١‏ 


وهو في الوقت الذي اورد فيه من الآيات ما ليست مثالا وإتما هي إشارات 
لأمثال = وضع أكار من مثل تحت رقم واحدى کقوله تعال: 
اولي كالذبَاشتروا سل لدی مارت رتهم وماکاوا 


() ارجح نقسه: .۱٦١‏ 

را) انظر أمثال القرآان: .٣٣١ ۱٤١‏ 

(۷) انظر أمثال القران: ثنظر فيه الصفحات التالية بحسب توالي الآیات: ۱٤ ٤‏ ۰۲۲۷ ۲۹۷ ۲۳۹» 
۲ 


۹۸ 


ص 
کے بے کے رو کا ر ر ہے 


مرت © ممه کمن لای اوهد تارا 4O‏ (البقرة: ١٠ء‏ ۱۷) 


وقوله: 
و م وس اردور 22د م و م ر ا ر ور مرم د وو رد لر 
صما یکم عم ی فهم لا عون أَوَكَصیَب الما فيد طلجت ورعد ور 


روصق ر و سے صر م نے ۹ 


عاونا بع داهم مَرالصَوعِ درا اموت واه حيط بالگفرنَ 63 4 


(البقرة: “۵۱٩۹۱۸‏ 
فهما مثلان للمنافقين ومع ذلك عَدّهما مثلاً احدًا» ووضعوا تحت رقم واحد» 
وكذلك مثل الكافرين والمؤمنين في قوله تعالى: 
ر ایو کی ی د و ل ر 2 و ممل ا ی ص رو م 
لسر کاله مک للذ کفروا ارات وچ مرا ت لوط کڪ انا غت عبد 
ر سے سے ص ووم 


معاد الان فخانت اه مافا ر یفنیاعنمایرے اله سا وَةَیلًآذخلا 


سے 


ا ر سے ا م سے صر و ت کی س رر وو 

ا ارح آل خلا 9 ومر آله مک رامرات فرعورت رذ 
س ر پک و کی ر ا ا ی ی و س سے ر ص avd‏ 
الت رب ابن لي عند ك بيتاف اة وحن ن فرعوت وع ملو و نىيت القور 


ص ر »^~ واس ص sf‏ »2 2 ر م 
ادلی یت وم ابت عن ال یآ حصت رج اتخ انیو فرعا 


سے م کے 


ر او ص رم ص رکا را ردس م 
وصدَت ب کلمت رما وترو وات من الین (التحرم: ۲۱۰ ). 


وبعد هذا وذاك فقد فاته أنه يذكر كثيرّا من أمثال القشيل» التي لا ذكر 
لِلَفظ المكل فياء مع أنه كان قد ضتَمَنَ الفصل غير قليل منبا. فمن هذا الذي فاته 
على سبيل القثيل لا الحصر ‏ قوله تعالى: 
چاچ روہ ٭ رسو ص او رے اد کل )چ ت ا 
اود احدڌڪم ان کوت لهج من تخل وأعناب تجری من تحتها 


r ار س‎ An 2 از س ف ی 4 سے‎ 1 ofr 
اهرك فهامن ڪل المرب وأصابه الكبرولهرذرية ضعفاء قا صًابها‎ 
ê 


وو ر و 2 کے و 


ت ر 2 و و وو ارو ی ر سے م 
اعصار فيه نارفاحترقت الکن اه کڪم الات لمكم 


ثا توک 0© 4 (البقرة: )۲٠٦٦‏ 


(۸) امثال القران: ١٤۱س٤٤٠.‏ 
)٩(‏ الرجع نفسه: .۳۳۰۳۲٣‏ 


۱۹۹ 


وهكذا لم يكن الدكتور على أصغر حكمت أكار توفيقًا في إحصائه من 
الدكتور عبد الجيد عابدين. وعلى أيّة حال» فإذا استشنينا هاتين الإشارتين إلى عدد 
أمثال القياس أو القثيلء فلا نكاد نجد بين الباحثين من حاول أن يقدم إحصاي بعدد 
أمثال القرآنء أو عَدَدِ نوع من أنواعهاء ولم يشر غير الدكتور عبد الجيد عابدينء 
والدكتور علي أصغر حكمت إلى أن عددها كذا أو e‏ آي ن ألفوا 
فها آنه کان قد ضمن مؤلفه جي ما في القران من أمثال. بل إ ن منهم من ص 
ضراحة عل أن ما أورده ‏ في مؤلفه س إتما هو جرء ما تضمنه القرآن ماء فقال 
ابن فيم الجوزيّة: (... قالوا: فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن من القثيلء والقياس» 
والجمع» والفرق» والعلل» والمعاني» وارتباطها بأحكامهاء تارا واستدلالاً)١٠.‏ 

من هذا كله يتضح أن فكرة الأمثال القرآنية في عدد معيّن لا تقل عنه» ولا 
تزيد عليه» ل حط بعناية الباحثين ‏ هذه الأمثال ‏ واهتامتيم. وأنها ليست من 
الأهمية بحيث تستوجب مغل ما يقتضيه الأحذ هما من جهد بعد كل تلك الصعوبات 
التي يمكن أن تعترض طريق من يحاول إحصاعها. وقد قذمت جدولاً بالأمثال المكية 
والمدنية التي ذكبر فيما لفظ الل صراحةت وجاءت تمثيلا» أو تشبيهًا أو جرد مقارنة 
وموازنة» وما ايسر أن أشير إلى ما بلغته هذه الأمثال إلا أنني غير راغب في مثل 
هذه الإشارة لأا ا أسلفت ‏ لا تقدم ولا تؤخر» ولا تخلو من مجازفة لا 
ضرورة ها. 


LING 


.٠۹١/١ إعلام الموقعين:‎ )٠١( 


رابعًا: أنواع الأمثال القرآنية 
ق الباحثون بين الأمثال القرآنية وفقًا لظهور الل وکمونه» وطوله وقصره» 
وقیامه التشبيه اتیل ا ي 2 و e‏ إل تلك ا 
e‏ وجدیر بنا أن نقف على هله ا انی ذکروهاء ری إن کانت 
کلھا ‏ بالفعل ‏ أمغالاً قرآنية. 
أولاً: تقسيمها إلى ظاهرة وكامنة: 
رک إلى هذا ا فریق ' س 8 بار الدين 9 
فی القرآن س قائلاً 
(.. هو قسمان: ظاهر. وهر المصرح به وکام وهو الذي لا ذکر للمئل 
و کم 
من الأمثال القائة e‏ 4 ذكر فيها لفظ الكل صراحة: ا 
تعالى في المنافقين: 


ململ ادى اتود 4 (البقرة: ۱۷) 

وم يورد في کل ما تحدث به عن أمثال القرآن ‏ شييًا من الأمثال الكامنة 
التي أشار إليما في تقسيمه. وقد تابعه ‏ في تقسيمه هذا السيوطي» واماڻمي» 
إن لم يکونا قد اذاه عنه من غير أن يشيرا إليه فقال السيوطي: أمثال القرآن 
قسمان: ظاهر مصرح به وکامن لا ذكر للمثل فيه. فمن أمثلة الأول قوله تعالی: 


M‏ و ل 


ل متلهمکمثل کم لای سود تارا 4 (البقرة: ۱۷) © 
وقال الأستاذ أحمد ا (أُمثال القران الكريم قسمان: ظاهر مصرح به» 
لا ذکر للمثل فیه. أما أمثاله الظاهرةء فکقوله تعالى في شان المنافقين...). و 


.٤۸٦/١ البرهان:‎ )١( 
.۱١۲/۲ الإتقان:‎ )( 
.۲۸۸/١ جواهر الأدب:‎ )۳( 


أشار الأستاذ نور الحق تنوير إلى تقسيمهم هذاء واستعاض عن المَل الظاهر بالمئّل 
القياسي فقال: (ولكن إذا ما راجعنا أراء العلماء في هذا الصدد» جد أنهم يقسمون 
أمثال القرآن ‏ عامة ‏ إلى نوعين: أي ظاهر مُصَرّح به» وكامِنٌ لا ذكر للمئّل 
فيه» )ا قامها الز ركشي في البرهان» والسيوطي في الإتقان» وأحمد الماثمي في كتاب 
جواهر الأدب» وأنيس المقدسي في تطور الأساليب التارية في الأدب العري. 
أما النوع الأول» فنطلق عليه الكل القياسي» على ما اصطلحنا عليه في هذا 
البحث..). 
ومن هنا ي يتضح أن الز ركشي ومن تبعه يرون أن الكل الظاهر: ما ظهر فيه 
لفظ الئل وإذا كان ما ذهب إليه الزركشي في الكل الظاهر واضح الدلالة فإن 
ما أشار به إلى الكل الكامن غير واضح وضوخًا تامّا» فلا ندري إن کان قد اراد 
به: ما لا حلاف بین الظاهر وبينه» إلا في ذكر لفظ المَّل وعدم ذکره» أو انه 
أراد به ما أشبه الأمثال الموجزة السائرة بصفة عامة» والحكمية منها بصفة خاصة. 
أكبر ظني أنه أراد به ما أشبه الأمثال السائرة > لا ما أشبه الأمثال القرآنية 
الظاهرة لار منہا: 
)١(‏ لو أنه اراد ما اُشبه الظاھر ‏ فیما سوی ذکر لفظ المنّل ‏ لما کانت به 
حاجة لأن يقول: (وحكمه حكم الأمثال)» لأن قوله هذا في مثل هذه 
- من قبيل تحصيل الحاصل. ٍ 
(۲) لو أراد ما أشبه الظاهرء» ل جاء بلفظ رالمَئّل) مفردًا مقيا. كأن يقول وحكمه 
حکم المّّل الظاهر» أو لاسَغْنی بذکر وصفه عن ذکره» کأن يقول: وحکمه 
حكم الظاهرء أو المْصرح به. أما وقد جاء بلفظ المئّل مجموعًاء غير مقيده 
٤‏ 
في الوقت الذي تحدث به عن المَكّل الظاهر بصيغة الإفرادء فإن لفظ رالأمثال) 
في قوله روحكمه حكم الأمثال) لا يصرف ذهن السامع» أو القارىء إلى الكل 
الظاهرء بقدر ما يصرفه إلى الأمثال السائرة المعهودة. 
(۳) ل يتفق لاح ممن سبق الز ركشي» أو عاصره ‏ على ما أعلم _ أن ع الأمثال 
القرانية» التي لا تختلف عن الامثال الظاهرة _ في غير لفظ المَتّل س 
كامنة. والعروف عنهم أن الكل الكامنَ عندهم: ما أشبه الأمثال السائرةء وأم 


. ٠١١ الأمثال في القرآن الكرم وأئرها:‎ )٤( 


۰۲ 


كثيرًا ما كانوا يقولون: إن ني القرآن الكرم ما للعرب والعجم والخاصة 
والعامة» من أمثال ساثرة» وان ما في القران لا تشبه آُمثال هولاءِ فحسب» 
وإّما تفضلها جيعًا. 
وقد ألف الحسن بن الفضل كتابًا في الأمثال القرآنية الكامنة“» ۴ ألف فيا 
الحسن بن عبد الرحمن القضاعي کتاباً آخر» ومع أن الكتابين ليسا من بين ما 
وصل إلينا من المؤلفات القدية في أمثال القران» فقد ورد عن الحسن بن الفضل 
ما يلقي الضوء على ما يمكن أن يكون قد تضمنه كتابه» إذ جاء في رسالة خطوطة 
لمؤلف غير معروف ‏ ” ما يلي: رحتنا أبو العباس أحمد بن إبراهم الرازي 
قال: حدّثا أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري. قال: معت أي يقول: سالت 
الحسن بن الفضلء قلت له: إنك فرج أمدال العرب المحم من القراذء هل جد 
في كتاب الله تعالى (خير الأمور الوسطم)؟ قال: نعم» في أربعة مواضع. الأول: في 
قوله تعالی: 
وم ره 


و لار ولا یکر عواا بے ذلك 4 رابقرة: ۸) 
والثاني : في قوله تعالى في النفقة: 


ر + > ا EG‏ 


لافقا رفوا وا قروا وکا ن بے دل لک قراما 4 
(الفرقان: )٦۷‏ 
والثالث: في قوله عر وجل لنبيه عله وللأئمة عن الصلاة: 


ر ورو > A‏ 7 


سے صر اک 

ولا a‏ بين ذلك سيلا ¢ (الإسراء: 01۰ 
الرابع: قوله للنبي عر 

ی ا و رم موو ي E‏ مانا رو2 
ل وا عل يدك وة إ عك ولاس طا کل الس لقعد مو ما خسوا 4 

اء: ۳۹ 

وهكذا سل عن خمسة وثلاثين مثلاًء فأجاب با يقابل كلا منها في القران الكرم. 
ا س ا ج ا و ب ت 
(ه) ذکره الزرکشي فی البرهان: »٤4۸٦/۱‏ فهرست ابن خیر: ۷۵ (عن بروکلمان). 
)٦(‏ فهرست ابن خیر: ۷٥‏ کا ذکره برو کلمان. 


(۷) نسخة منها في دار الكتب المصرية برقم: ٠٠١‏ 
»( في الأمثال السائرة في القرآان الكربم ‏ مخطوطة: .١‏ 


۳ 


ونقل السيوطي بسند آخحر ما يويد هذا الذي تضمنته الرسالة الخطوطة کا سياني 
ذكر ذلك بعد قلي“ . 

ومن هناء فإننا لا نكون قد أبعدناء إذا ما افترضنا ان او ن ا کان 
قد ضَمّنٌ كتابه رالأمثال الكامنة في القران) هذا الذي روي عنه أنه يُخرجه من 
ا ما يشبه الأمثال السائرةء وان الزركشي كان قد أفاد مما ذهب إليه الحسن 
من قريب ا بعيد» فليس من المصادفة أن يقتصر الز ركشي على الإشارة إليه دون 
غیره» ممن ممن ألفوا في أمثال القران فيقول: (وقد ألف فيه من المحقدمين الحسن بن 
الفضل)'. 

وم يكن هذا المفهوم ‏ لمل الكامن ‏ خاصًا بالحسن بن الفضل وحده» 
فقد حصص ابو منصور العالبي ‏ ۳۲۹ھ بابا في كتابه (حاص الخاص)» قارن 
فيه بين طائفة من أمثال العرب والعجم» والخاصة والعامة» وما جاء مشابها هما في 
القران الكري» فقال: 

(الباب الثاني: في أمثال العرب والعجم» والخاصة والعامة» جاءت في معانيما 
ألفاظ من القرآن الكريم» فهي أحسن » وأبلغ» وأشرف» وأولى بالاقتباس» واتقشل 
بہا) وأورد ما یزید على نمانین معن ابتدأها بقوله: 
في فساد الأمر إذا عبره غير واحد: 
العرب: لا يجتمع ليثانِ في غابة. 
الخاصة: كثرة الأيدي في الصتلاح فُساد. 
العامة: من كثرة الملاحين غرقتٌ السفينة. 

وأحسن وال من هذا کله قول الله عر وجل: 
آله فا 4 (الانبیاء: ۲۲) 


وون فېماءا مز اه 
وهکذا ف کل ما اورده من معانٍ. 

کا أورد طائفة من هذا النوع في كتابه (القثيل والحاضرة) فقال: (أغوذج من 
أمثال العرب يتمفل في ألفاظ القران بأحسن منها وأبلغ. 
انظر فی هتا البح 1601۳۹ 


.٤۸٦/۲ البرهان:‎ ١٠١( 
. ۱١ خاص الخاص:‎ )۱۱١( 


العرب تقول فيمن عير عَيرهُ بما هو فيه: (عير بجي بجرة» سي بجير تحبره). 

وفي القران: 

سے رص ر کے رع کر صر سے 
وصرب‌انامثلا وشی َا (ياسین: (YA‏ 0 
وهکذا أورد أحد عشر مثلاً عريًا ساثرا وما يقابلها في القران. 

وا قارن بين آيات من القرآن» وأمثال العرب السائرةء فقد قابل بينها وبين 
أمثال العج» وأمثال العامة» فقال: 
(ومن آُمثال ا والعامة» يتمثل ف معانما باألفاظ القرآن: 
العجم تقول: م ارق کڈسه» تمنی إحراق کدس غیره. 
والقران: 

م کک و رس س 
ودوالرت نکیا کھر وا فت ونون سوا 4 (الساء: )۸٩‏ 
العجم والعامة: حفر برا لأخيه سقط فيا. 
وفي القرآن : 

8 2 یا روص ر 
ولاق ألسَإلَابأهلِهٍ 4 (فاطر: (e‏ 0 


وھکذا e‏ يلترم بأمال العجم والعامةء | إذ ورد أمثالاً ليست 
أعجمية› ولا عامية» كقول المتنبي: (مصائب قوم عند قوم فوائڈ) وأقوال لشعراء 
احرين من العرب. هذا ولم يكنف الثعالبي جا ذهب | إليه من أن في القران ما يشبه 
الأمنال السائرة في معانياء وأتما أورد منه ألفاظًا رأى انها جارية مجرى تلك الأمثال. 
يمکن أن نقف عليما عند الحديث عن المَمل الموجز السائر من هذا الفصل. 
وصنع صنيع العالبي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن امجوزي (تولي 
۷ه( فقال: 
(ک من كلمة تدور على ألسيئة الناس مثلاً جاء القرآن بالخص مها وأحسن). 
منها: (القتل أنفى للقتل)» مذكورة في قوله تعالى: 


.١١_٠١ ائيل والحاضرة:‎ )١۲( 
.١١ المرجع نفسه:‎ )۱۳( 
.٠١١ المرجع نفسه:‎ )١٤( 


وك فی اَلْقَصَا يوه 4 رالبقرة: ۱۷۹) 

وقوهم : (الجِمْيَة راس الڌاء) مذكورة في قوله تعالى: 

ل ڪاواواشريوا ول شرف 4 (الأعراف: )۳١‏ 

ومن هذا كله يتضح أن الذين سبقوا الز ركشي كانوا يرون: أن المّكل الكامن 

ما أشبه الأمثال السائرةء لا الأمثال القرانية الظاهرة. 

)٤(‏ الذين جاءوا بعد الزركشي ‏ ربا أحذ بعضهم عنه تقسيمه للأمثال القرانية 
إل ظاهرة وكامنة أو تأثروا به كانوا قد مَمَلوا للكامنة با أشبه الأمثال السائرة 
فقال السيوطي: راما الكامنة: فقال الماوردي: معت أبا اسحق ‏ إبراهم بن 
مضارب بن طول يقول: معت أي يقول: سالت الحسن بن الفضل»› 
فقلت: إك تحرج أمثال العرب والعجم من القرآن» فهل تجد في كتاب الله 
كير الأمور أُوسّطّهم؟. قال : نعم في أربعة مواضع: قوله تعالى: 

ارش ولا يعوا ب ذلك 4 (البقرة: ٩)۸‏ 
وهكذا أورد أربعة عشر مثلاًء يما سقل الحسن عَمّا يماثلها في القرآن» وما 
أجاب به على کیل منہا. 
والغريب: أن يذهب الأستاذ أمين الخولي إلى أن السيوطي كان قد نقل هذا 
الذي أورده عن رسالة خطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية رقم ۲٠٤‏ تفسيرء 
فيقول: (... ففي الموضوع الأول: رالأمثال المقارنة) رسالة خطية بدار الكتب» 
يتضح من ديباجتا: انها هي التي تقل عَنها السيوطي)”“. وأشار في هامش 
الصفحة ذاتما إلى رقم الرسالة الخطية. 
والأغرب من هذا: أن يأحذ الأستاذ نور احق تنوير قول الأستاذ الخولي هذا 
بلا ترو فيه» ومن غير أن يشير إلى من أحذ عنه» ويضيف إلى هذا الظن ‏ 
الذي ليس له ما يبرره ‏ أن السيوطي حين أخذ عن الرسالة الخطوطة ‏ 
هذه عير اسم الأمثال» من سائرة إلى كامنةء فقال: (وعلى كل حال» نذكر 


.۱۳۲/۲ الإتقان:‎ )٠٥( 
ماضراته الخطوطة في أمثال القرآن.‎ )٠١( 
.٠١١ الأمثال في القرآن الكرم وأثرها:‎ ۷( 


۰ 


هنا النص الكامل من الخطوط الذي أذ عنه السيوطيء وسَمّى الأمثال الواردة 
فيه بالامثال الكامنةء في حين أطلق علا صاحب الخطوط: (في الأمثال 
السائرة...)*. 
ومهما يکن من شيءِ. فلا أُرى ما يبرر هذا القول أو ذاك. فالأستاذان لا 
يعرفان شييًّا عن صاحب الرسالة الخطوطةء ولا عن زمان ومكان كتابتماء والسيوطي 
ينسب ما أورده لنفسه» ولم يغفل ذكر المصدر الذي استقى منه. فقد صرح 
بأحذه ‏ هذا الذي أورده ‏ عن ابي اخسن الماوردي ‏ ١١٠٤ه.‏ وأحذ الماوردي 
عن الحسن بن الفضل» عن طريق سلسلة من الرواة» ذكرهم واحدًا إلّر واحدٍ. 
والمارودي من المعنيين بالأمغال القرآنيةء وله كتاب فيها ذكره السيوطي نفسه”'. 
ومن هنا فلا يداخلني آدنى شك في أن السيوطي کان قد أخحذ عن كتاب الماوردي 
واستغنى بالإشارة إلى صاحب الكتاب عن الكتاب نفسه. وهذه طريقة مألوفة لدى 
العلماء آنذاك ويؤيد هذا الذي ذهبت إليه _ قول السيوطي (قال المارودي)ء وم 
يقل حتثنا المارودي أو يذكر سلسلة الرواة الذين تناھی إليه قول الماوردي عن 
طريقهم» ما لا ؤجود له لي الرسالة الخطوطة التي قالا باذ السيوطي عا» حيث 
قال: (قال الاوردي: إن من أعظم علوم القرآن علم أمثاله» والناس في غفاةٍ 
عنه. ٩).‏ فإذا صح ما ذهبت إليه من أن السيوطي كان قد أحذ ما أورده عن 
كتاب المارودي» ولم يأخذه عن الخطوط فلا جال لاعبامه بتغيير اسم الأمثال التي 
أوردها من سائرة إلى كامنة. وربا كان صاحب الخطوط أولى بمذا منهء لأن الأمثال 
SS‏ 
= کتابه في الأمثال الكامنة في القران لا الأمثال السائرة فيه» فالتحريف 
ا وإتّما فيما نقله صاحب الخطوط. 
ومهما يکن من شيءټ فقد ارتضی السيوطي أن ن يمل للكاينة با أشبه الأمثال 
السائرة» سواء أحذ ما مل به ها عن کتاب المارودي ‏ کا آأوضحت وکا صرح 
هو بذلك ‏ أو أخذه عن الخطوط | ذهب الأستاذ أمين الخولي وتابعه فيما ذهب 
إليه الأستاذ نور احق تنوير. 
(۱۸) الإتقان: .٠١١/۲‏ 
ر( الرجع نفسه. 
(۲۰) جواهر الأدب: .۱١١/١‏ 


هذا وقد ذهب الأستاذ أحمد الماشمي إلى أن الأمثال الكامنة في القرآن: هي 
تلك الآداب البارعة» والحكم الباهرة» وجاء بايات قصار تضمنت تلك الحكم 
والآداب» فقال: روأما أمثاله الكامنةء فهي الآداب البارعةء والحكم الباهرة» فمن 
ذلك قوله في الصدق: 


ویاہاآکرے ٣‏ اموااتفوا ووو امح صقرت 4 راتوبة: )٠١۹‏ 


اوم مالسل صد م 4 (الائدة: 1۹( 
$ 6 وارد 4 (مرم: )٥٤‏ 
في الصبر والنبات 
ل وت اسر 4 (البقرة: CD Moo‏ 
وهكذا أورد ما يقرب من سبعمائة آية» في معان مختلفة. 

وتحدث الدكتور عبد الجيد عابدين عن الأمثال الكامنة فقال: 
١‏ أمثال يسمونها (الأمثال الكاينة): وهي التي لا يصرح القران بأنها أمثال» ولم 
ترد فيه حكاية الأمثال شائعةء وإنما هي أمثال في نظر العلماءء من حيث ما ورد 
فما من معنى قريب الصلة بعاني أمثال معروفة سائرة. فهي أمثال بمعانيما لا بألفاظهاء 
ومن هنا سميّت أمثالاً كامنة)”". واضطرب الأستاذ نور الحتق تنوير في مليّة 
الكامنة أيّما اضطراب» فمرة يراها قد اكتسبت صفة المَمَلية» ومرة يرى أنها م 
تكتسب هذه الصفة؛ فقال: (ولكن النوع الثاني: أي المكّل الكامن» فيقصدون به 
ذلك العدد الكبير من الأمثال الموجزة السائرةء التي جرت على ألسنة الناس» وذاعت 
في الآفاق » وصارت تستعمل بدلا من الأمثال العربية القديمةء أو الأعجمية» في 
مناطق: عختلفةة وى طبقات دون الطبقات الألخرئ. س (وبغد كل هذا الذي ذكرم 
عقب قائلا) ‏ على أن حالتما لم تكسب صفة المَكلية» كقوله تعالى: 


¥ لافار ولاب عو وا ب ذلك (البقرة: 1۸( 


. ٠٠١١ الأمثال في التار العربي القدم:‎ )۲١( 
.1 0¥ الأمثال ف القرآن الكرم وأٹرها:‎ (CY) 


1۰۹۸ 


نسمع أنا استعملت في معنى خير الأمور أوسطهاء مع اشةاها على ذلك المغهوم» 
ولذا نعده من المَتّل الكامن» لا الملل الموجر السائر)”. 

ولا أدري مَنْ مِنَ العلماء عد هذه الآية ‏ بالذات ‏ من الأمغال الموجزة 
السائرة؟ ومن من العلماء قد ذهب إلى أن الأمثال الكامنة (ذلك العدد الكبير من 
الأمثال السائرة» التي جرت على ألسنة الناسء وذاعت في الآفاق» وصارت تستعمل 
بدلاً من الأمثال العربية القديةء أو الأعجمية...)؟ أكير الظن أنه حين رأى تفضيل 
العلماء ها عند مقارنتيم بها بأمثال العرب والعجم» تيأ له أتها لابد وأن تكون أوسع 
منها انتشارًا» وأا قد حَلّت مَحَلهاء وليس الأمر كذلك» ولم يقل أحد من الباحثين 
به وقد تقدمت أقواهم. 

£ 

وعلى أية حالء فإن الذينَ سبقوا الز ركشي» والذين جاءوا بعده» كانوا قد 
قصدوا بالكل الكامن ما أشبه المّل السائر. ولم يذهب أي منم إلى القول بأنه 
ما أشبه المّل القرآني الظاهر» وفي قول الز ركشي نفسه ‏ ما يشير إلى أنه كان 

قد قصد به هذا الذي قصدوه» ومع ذلك فإذا كان الزرركشي قد قصد به ما أشبه 
الأمئال السائرة الظاهرة م فيما سوى ذكر لفظ المّل س فإننا لا نرى ضرورة 
للتفريق بين الأمثال القرآنية التي لا حلاف بينها في غير لظ الئل. لأن ما أشبه 
الظاهر فهو ظاهرٌ مثله» فلا أقل من أن يلحق به » لاتفاقه معه في الخصائص الفنية. 

ولقد أصاب الدكتور عبد الجيد عابدين حين اكتفى بمجرد الإشارة إلى وجود 
لفظ المكل في أكار أمثال القران القياسية» في معرض حديثة عن المَنّل القياسي فيه 
من غير أن يفرق بين ما ذكر لفظ المكّل فيه» وما لم يذكر. فقال: (... والقران 
في كثير من الأحيان ‏ إن TT‏ .( 

اما إذا کان الز ركشي قد قصد بالمگل الكامن ما أشبه الأمثال السا ثرة شأنه في 
ذلك شأن الذين سبقوه» والذين جاعوا بعده» فإننا لانعده من أمثال القرآنء لأننا 
نرى أن أمثال القرآن: ما صرح القرآن ‏ نفسه ‏ ممثليتهاء وما أشهاء وأمکن 
قیاسه علپا. اما ما سوی ذلك» فليس من التكل القرآني في شيب وإن أشَبّه الأمثال 
السائرة. وني القول بينلية ما أشبه الأمثال السائرة إحضاع للأسلوب القرآني لأساليب 


(۲۳) الأمثال في التار العربي القدم: ٠١۷‏ 
)۲٤(‏ انظر أمثال الحديث للرامهرمزي ‏ المقدمة _ خطوط. 


۲۰۹ 


ومقاييس خارجة عنه» نأباه الإباء كله لأن الأحذ به يُدحل في أمثال القرآن ما 
ليس منهاء ويقصي عنہا ما هو مها في الصمم. 

ومن هنا فليس هناك ما هو أبعد من القول بوجود المَبّل الكامن ‏ بهذا 
امعنى س في القرآن» ولا أضيع من ال جهود التي بذلت لإحراج أمثال العرب والعج» 
والخاصة والعامة منه. فلا يزيد في فضل القرآن تَضمنةُ ما هولاء أو غيرهم من أمثالء 
ولا يقلل من فضله حلَوّه منهاء فللقرآن أمثاله» ولمم أمثالمم» وله في أمثاله اسلوب 
وهم أساليمم. وم يكن علماء العربية بجهلون هذاء فقد أشار بعضهم إلى ما بين 
أمثال القرآن» وأمثال الجاهلية من فارق”". وإذا لم یکونوا يجهلون ذلك فما الذي 
حدا بهم لأن يجهدوا أنفسهم في إيجاد ما يمائل أمثاهم» وأمثال غيرهم فيء؟ 

ويذكر الشيخ محمد رضا الشبيبي أن اعتزاز العرب بأمثاهم هو الذي داب 
إلى ما أجهدوا أنفسهم من أجله» فقال: «ومن العرب قوم اعتزوا بأمثاهم» 
أن e‏ ہا حتی تساءلوا هل یوجد هذه الأمثال أشباه في القرآن؟ 
وقد سقل بعضهم: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من كتاب الله تعالى» فهل تجد 
فيه: (حیر اوساطها)؟)”". 

والواقع انم م یکونوا یظنون اَن السنتبم قد انفردت بضرب الأمغال» وذلك 
رفم ا للجم من أسال» أشار ليا السا تقس ولأ کانوا پخرجون أمثال 
العجم من القران» مثلما كانوا يخرجون أمثاهم منه. 

والذي يبدو لي أن صنيعهم ‏ هذا لم يكن وليد اعتزاز العرب بأمثاهم 
بقدر كونه وليد اعتزازهم بالأمثال ‏ عمومًا م من جهةء واعتزازهم بالقران الكريم 
من جهة أحرى . فقد فتشوا في القرآن عن أمثاهم» وأمثال غيرهم» ولولا اعتزازهم 
به وإکبارهم له» لا حاولوا آن یفتشوا عما یعتزون به فیه. 

هذا وني القرآن ما يغري ‏ ظاهره في الأقل ‏ بمحاولة ما ببتغونه من أمثال 
فيه. من ذلك قوله تعالی: 


ت سے صر ورو س ھر س و 2 ب 
وقد صرفتاللنَاس ن هلداألقَرءان من کل مل اقا رالناس لاڪ مورا 4 
(الإسراء: ۸) 


(ه۲) الأمثال البغدادية ‏ المقدمة: .٦/١‏ 


ل ولقدصربا لاس فی هدا لمران منک مل وکین ھم اة ا ب فو راان 
ڪ فر وال نمطا 4 (الروم: )٥۸‏ 
وغيرها من الآيات التي شارت إلى ضرب الله للأمثال وإکناره مہا" . وإِن کانت 
هذه الآيات تشير إلى ما يحتاج إليه الناس في امور العقيدةء التي جاء بها بها القران» 
من إيمان وكفر› وتوا وشرك» ونفاق»› وما أشبه ذلك ما تناولته بالقعل الأمثال 
التي أطلقوا علا اسم الأمغال الظاهرةء وما أشبه ذلك ما تناولته بالفعل الأمثال التي 
أطلقوا عليما اسم الأمثال الظاهرة» وما بمكن أن يلحق بها ممّا أشبها. وإلاً فالقرآن 
م يت بک مکل يِن امثال التاس السائرةء أو ما أشبمها إذ في هذه الأمثال ما فيا 
ما لا سجم والعقيدة التي جاء با القرآن. 

وعلی ية حال فإذا کنا قد استبعدنا ما أطلقوا عليما اسم الأمثال الكامنة من 
أنواع الأمغال القرآنيةء فقد ذهب الدكتور عبد الجيد عابدين إلى أبعد من هذا 
وإن کان قد غالی فيما ذهب إليه ‏ إذ استبعد أن تکون هذه الآيات أو أجزاؤها 

أمثالاً قرآنية أو غير قرانية. فقال: «ولكن من الواضح أن هذه العبارات القرانية 
لا تدحل في باب الأمثال فإن جرد اشتال العبارة على معنى ورد في مثل من الأمثال 
لايكفي لإطلاق لفظ المَّل على تلك العبارة. . فالصيغة الموروثة ركن أساسي في المَنّل. 
لذلك نرى: إن اصطلاح العلماء على تسمية هذه العبارات القرانية (أمغالاً کامنة) 
محاولة لا تستند على دليل نصي» ولا تاريغي». 

والواقع أننا إذا كنا نملك الدليل على أا ليست أمثالاً قرآنية - وفقا للمفهوم 
القراني ل فإننا لا نملك الدليل على خروجها عن دائرة الأمثال عمومًا. إذ 
الدليل التصِي غير لازم» فيما سوى أمثال القرآن» والحديث» وما شاكلها من أمثال 
التوراة والإنجيل. وهذه أمثال العرب» وليس فيا ما قد ص على مثيلته في الل 
ذاته» و بخرجها عدم التص من حظيرة الأمغال. 

أما الدليل التارجخيء فليس من السهولة القول: إن محاولتهم هذه تفتقر إليه» 
فَمَنْ مِنّا اليوم يستطيع أن يقطع في موضوع انتشارها واشتہارهاء أو عدمه في هذا 


ر۲۷ الأمثال في الثثر العربي القديم: .٠١١‏ 
)۸( انظر في هذا الفصل: ص۸١۲.‏ 


۲1١ 


الجيل أو ذاك في العام الإسلامي الترامي الأطراف؟ والذي نعهده أن العلماء كانوا 
قد أكثروا من الإشارة إلى ما تمثلت به الناس من هذه الآيات. والدكتور عبد الجيد 
عابدين نفسه ذكر أن طائفة من هذه الأمثال. كانت قد اكتسبت صرفة المكلية» بعد 
نزول القرآن. ومكل هذه الطائفة ‏ التي قال بشيلتها ‏ بالآيات التي سبق لعلماء 
المسلمين أن قارنوا بيا وبين أمثال العرب والعجم. كا سيتضح عند الحديث الموجز 
السائر*“. 

ومهما يکن من شيء فان الذي تُعنينا ‏ هنا أن ما سمي بالل الكامن 
في القرآن ليس مثلاً قراتياء بامفهوم القرآني للمكل. ما دام القران لم صرح مثليته» 
وليس ني الأمثال التي صرح بثليتما ما يمكن قياسه عليه. فإذا صح ما ذهبت إليه» 
فليس بوسعنا أن نطمئن إلى تقسم الأمال القرآنية إلى ظاهرة وكامنةء الهم إلا إذا 
رید بالكامنة: ما لا تكاد تختلف عن الظاهرة» فيما سوى افتقارها للفظ المكّل. 
ومع ذلك يظل مثل هذا التفريق تفريقا شكليًا. 


ثانيًا: تقسيمها إلى قصيرة وطويلة: 
أشار إلى هذا التقسم ابن رشيق القيرواني » وجاء بأمثلة لكل من النوعين» 
فقال: ٠٠٠(‏ قال الله عر وجل: 


2 و سے ری ل ر 
4 ۹ ص 


کل الڪ بوت اتد تتاو لن او 


کایرت سکب 
(العنكبوت: )٤١‏ 
Ar‏ صاصر ورو سے ا ار ر e‏ > ور CC‏ 
فن کل ا ڪلب ٳ ن َمل علو يهٽ أوت رڪڪ يلهٹ 4 
(الأعراف: )۱۷١‏ 


كتلالڃمار ملأَسَمَاد 4 (الجمعة: )١‏ 
فهذه أمثال قصار.. ومن الأمثال الطوال قوله تعالى: 


و او رر ہے K0‏ سے سے 2 و 
وصر الله م اک الذیت اموا مرت فرعو € (الحرم: )۱١‏ 


وس ابت عن 4 (التحرم: ۱۲) 


(۲۹) العمدة ۲۸۱/۱. 


وقال: 
ظط فمتله, گمتل صقان عوراب 4 رالبقرة: )۲٠١‏ 
وقال: 

ر اہ آ د ا سل سوم و ر سیر 
} وا ودن ڪفرواا لھم کراپ وق دشعه اللا کح دابا مر 
دە شيعا )4 (النور: ۳۹) 
ثم قال: 

4 ل ص 4ں 
(ازگاکو ترو ) در 

وإذا کان ابن رشيق قد رأى في أمغال القرآن أمثالاً قصيرة» فقد ذهب الحسن 
ابن عبد الرحمن بن ر الرامهرمزي ‏ ١٠۳ه‏ إلى أن أمثال القران كلها طويلة 
إذا ما قيست بأمثال متقدمي العرب”". Î‏ 

والواقع أن كليهما مصيبٌ فيما ذهب إليه. فالطول والقصر أمر نسبي. 
فالأمثال التي عَذّها ابن رشيق طويلة يمكن أن تعد قصيرة» إذا ما قيست بغيرها من 
أمثال القرآن ذاته» كقوله تعالى: 

E 

سر ر وکوک م مرس لہ لہ ہے رار ص رووس 

کوشا همافعززناشال فق الوالنا کک Ho‏ شرا 


e‏ رای رک 
و ایانم میٹ ناتراک ین رهوا ا 
j © E E‏ ایک سک نڪ رن بل ار 
0 یڑا الیک کیک قر ہوا سے 
9 اتعوا من اسک راوشم مهدو مال اتی ایی رن 


ولون ت Hoe‏ دمن دونه ءال لةإِن ردن لمن بضر 4 0 تغنعر 


)۳٠(‏ مقدمة آمثال الحديث _ خخطوط. 
)۳١(‏ العمدة: ۲۸۱/۱. 


کک لاسْمّدون إو الف لشن 
NG AK‏ ی حلمو ل يعقر 

ل 0 # وماآن رلا ع قریه- من بعرو من‌جند کک سما 

وما نمزل 9 ن کات لصح ووا ذاهم دون 4 (یس: ۲۹-۱۳) 


8 


8 


وقوله: 

بل وضرب کم ماک رجا اتا مما حن ون أعنلي وحففتها تخل وجعاتا 
ارد © کا تی اتا ککھا وم تنه شیا وجرا خ مار 
رات لم قال لحه وهواور آنا اريتك ما وأعرّنََ © ودل 


و 2 م EO‏ 


جه وشوظالم يقال ماظن تيد هو بدا وما أطنآلكاءة 


سے سے ٍ رر 2 4 ت س ا وک > E‏ ر 2 ورو ر 
قَايمَةَ ولین‌زددت إل لاجدن رام مما لقا له ,ابه وهو 
وم وو 2 س م K7‏ ررم صر ل 3 2 م اء و ل ر کک 
اوہ ا کرت بای قك ین تراب ین تطقم سوک ریاد لا لکا هرال 

اس چ ر د م ا 2 7 


ر شرك اسا 9 ولذ دلت تدك فلت ما سا اه لافلا 


بان راتا منک مالاا 9 یھن ر تن يرامن جحت 
وز مانالا شن د E‏ 
م ا 8 کے م س سے کے ر رس ر 

سطیع لد ا ایک قاصبح قب به ڪل ما افیف پا وهی اويه 


و کے م 1 2 ر 2 
عل عرش پاويفوليایی واسرك بر5 ت مدا و کم تکل ةينص ر وهن دونِاي 


اک من 


وماکان مننصما 4 (الكهف: (TY‏ 


فالأمثال القرانية تتفاوت في أطواهاء وتتباين. فبعضها اطول من بعض. وتقسيمها 

إلى قسمين eS‏ أطوا ما غير غير دقیق» ولیس له ما يبرره؛ إذ ما الذي يکن 

أف دة بل اال اقرا إا مها عست أطرافا وان رشق نة 

وهو الذي قال بهذا التقسم ‏ لم يجد من الخصائص الفنية ما يميز بين المنّل 
٤‏ 


القصير والطويل» ء غير الطول والقصر. وهو نفسه كان قد قد ذهب إلى أن طول الل 
قد لا يل بإحکامه وبلاغته» إذا ما صدر عن فصيح بليغ. فقال: وقد تأتي الأمثال 
الطلوال محكمة إذا تولاها الفصحاء من الناس» فأمّا ما جاء منها في القران فقد ضهن 
الإعجاز)"". 


يضاف إلى ذلك» أن الآثار الأدبية التي تنتمي إلى فن قولي و | یز بینہا 
لجرد الطول والقصر. وربا كان من نافلّة القول أن نشير إلى أن الأقصوصة غير 
القصةء وأن الباحثين ل يميزوا بينهما لطول هذه وقصر تلك. فالأقصوصة (ليست 
جرد قصة تقع في صفحات قلائل» بل هي لون من ألوان الأدب الحديث» ظهر 
في أواخحر القران القاسع عش وله خصائص ومیزات شکلية ا 

وعلى أيه حال» فإننا لا نرى فائدة في تقسم أمثال القرآن وفقًا لأطوالاء وإن 
کنا لا نشك في تفاوتما في الطول. 

وقد أصاب الأستاذ منير القاضي حين أشار هذا التباين ‏ مرد إشارة ‏ من 
غير أن يفرق بين ما طال وما قصر منهاء فقال: (فالمتّل بعرف القرآن الكريم 

: هو الكلام الذي يقصد به تصوير حالةء أو واقعيةء أو شخص» لاثعاظ القارئين 
E‏ بالصورة التي صورها مم أو لإيناسهم بها سواء أطال الكلام 1 

قصر...). کا أصاب الدكتور عبد الجيد عابدين حين أشار إلى تباينها طولاً 

وتاه في حديه عن الكل اياي من غير أن تنزلق به تلك الإشارة إلى 
التفريق ين الأمغال القرآنية وفمًا لتباين أطواهاء فقال: رالأمثال القياسية: ١1اه :۲٠‏ 
وهي من المَّل الكنابي المُطّول كقوله تعالى: 


سے ص سے سے 


وارب کے ا اص اریت دجا هاالمرسَون ) (يس: ۱۳) وما يلما. 


وأضاف: والثل القياسي في القرآن قد يكون قصة مطولة _ كالذي ذكرنا ‏ 
وقد یکون تيلا بالوصف)". 


(۳۲) فن القصة القصيرة: .١‏ 

5 جل المجمم العلمي العراقي امجلد السابع:‎ (CT) 
.1١۷٠۳١ الأمثال في النغر العربي القدم:‎ (۳) 
ره الفصل الأول في هذه الرسالة.‎ 


Y1 


ثاا: أمغال الفثيل وغيرها: 

إذا كان هناك من ذهب إلى تقسم الأمثال القرانية وفقًا لظهور المتّل وکمونه» 
وطوله وقصره» فقد ذهب أكار الذين تولوها بالبحث والدراسة إلى تقسيمها وفقًا 
لقيامها على التشبيه والمثيل» وعدم قيامها عليهماء وليس غريًا أن يشیروا إل أمثال 
القثيل» بعد الذي رأيناه من إجاعهم على أن أصل المكل: الشبه» وان المعنى 
الاصطلاحي لمل راجع إليه”“. ومن هناء فقد انى غير قليل من الباحثين إلى 
أن أمغال القرآن ليست إلا تشبيمات وتثيلات. فقال الرامهرمزي س في حديثه عن 
أمثال الرسول ملل روهذه بيان وشرح وتئيل» يوافق أمثال التتزيل)””. فأمثال 
الرسول» وأمثال التنزيل ‏ على ما يرى ‏ أمثال تمثيل. 

ونقل أحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ‏ ٤١٠۷ه‏ عن شيخه قوله: «... وإن 
أمغال القرآن لا يعقلها إلا العا مون فإنا تشبيه شيء بشيء في حكمه» وتعريف المعقول 
من المحسوس» أو أحد الحسوسين من الآخر» واعتبار أحدها بالآحر*". 

وقال الأستاذ منير القاضي س عن المّل في القرآن ‏ «... وهذا الضرب ‏ 
من الكلام ‏ من أبلغ صور التشبيه ال ركَب» وأدق ما يرمي إليه البليغ» من الوسائل 
التي تبرز المعالي الحَفِيّة امضمرة سافرة الوجه» واضحة الملاح» جميلة المنظرء وال 
مثل هذا يقصد المصورون وأشباههم» في وسائلهم الميسورة هم. غير أن 
التحدئين عن المئل لم يقفوا في تفسير اللفظ عن عند حدود معناه الأصلي 
والاصطلاحي» ونما ذکروا له کا تيا من قبل _ ”“ معاني استعاريةء 
كالقصةء والصفةء والحالء إذا كان لأ منها شأن» وفيما غرابة. 

وذا انتہی بعضهم إلى النَصٌ على آنه لا يشترط في المل ان يکون تئيل شيء 
بنظيره» أو حالة ما يماثلها. فقد يكون مجرد وصف فيعةء أو حكاية لقصة» أو ذكر 
لحالةء من غير أن يكون هناك أي اقتران لاي منها با يشاكلها: فقال أبو السعود: 
«.. وحيث لم يكن ذاك إلا قولاً بديعًاء فيه غرابة صيرَئةُ جديرًا بالتسيير في البلادء 


)۳١(‏ مقدمة أمثال الحديث ‏ خطوط. 

(۳۷) مقدمة تشبيهات القران وأمثاله _ مخطوط. 
(۳۸) جلة اج العلمي العراقي امجلد السابع: 1. 
(۳۹) الفصل الأول من هذه الرسالة. 

.۳۳۸/١ إرشاد العقل السلم:‎ )٤١( 


1١ 


وخليقا بالقبول فيما بين كل حاضر وباو» استعير لكل حال» أو صفةٍء أو قصة هما 
شان عجيب» وخطر غريب» من غير ان يلاحظ بينها وبين شيءَ آخږ بشبه ومنه 
قوله ع وجل: 
ل ويتيالمتل الال 4 (لنحل: . 
أي الوصف الذي له شآن عظم» ٠‏ جلیل» وقوله تعالی: 
اة الى ويد اتون ) (الرعد: )٠١‏ 
أي قصتّها الحَجيبة الشأني“. 

وذهب الآلوسي إل أن المتّل كان قد أطلق على أشياء كثيرة. فقال: ‏ بعد 
أن ذكر المعنى الأصلي لكل _ (. . ثم أطلق على الكلام البليغ الشائع الحسن» المشتمل 
عل تشبیوء بلا شبیوء أو نظ من جوامع الكَلِمَ الموجزء ولا يشترط أن يكون ججارًا. 
وهذه أمثال العرب قد فرت بلتأليف» وكرت فما التصانيف وفيا الكثير مستعملاً 
في معناه الحقيقي.. وتفسيره بالقول السائرء الممتّل مضربه بمورده ر د عليه امثال 
القرآن» لان الله ابدأهاء وليس ها مورد من فَبل» الهم إلاً أن يقال: إن هذا اصطلاح 
جديد» أو إن الأغلب في المكل ذلك م استعیر لكل حال» أو قصةء أو صفة هما 
شأن» وفيا غرابة» من ذلك: 
ويتهالمتلالأمل 4 (النحل: . 
و ا ئا (الرعد: ۲٣‏ 
وهو المراد هنا في الكل > دون الفثيل المدلول عليه e‏ 

وهذاء انتبى إلى أن ضربَ الئل نوعان: 

أحدها: تطبيق حالة غريبة با يماثلهاء وثانيما: ذكر حالة غريبة» من غير ما 
تطبيق ها با ياثلها. فقال: «.. وضرب المنّل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة 
باخحری مثلھاء کا في قوله تعالی: 
صرب الله ماک لیے کقروا ارات وچ 4 (التحري: 

وأحرى في ذكر حالة غريبة» وبيانها للناس» من غير قصد إلى بنظيرة 
)٤۲(‏ المرجع نفسه: ۲۲۰/۲۲. 


ماء کا ي قوله تعالی: 
ورتا کال مسال 4 (ابراهم: )٠١‏ 

ف وجه 4 لکم اخرلا بديعة هي ف الغرابة کالامغال)“. 

وقال الأستاذ أنيس المقدسي: «.. وأمثال القرآان قسمان: قسم على سبيل 
العشبيه الظاهن كقوله _ في سورة البقرة في النافقين 
ملھ کم ل زی اودترا 4 (البقرة: ۱۷) 
وججيءِ الیل الفا ف کک سبیل ا انیل e‏ ال لا يظهر 
o‏ ولا دعا س کترا 


0 أن تاوا ال رحق فوا e‏ رک 4 آل عمران: )٩۲‏ 


اسح اَن 4 ربوسف: )١‏ 
وقسنْ على ذلك معات من جوامع الكلم»“ وإذا كان الأستاذ أنيس المقدسي قد 
عد أمثال التشبيه والقصص من المثيل القراني الظاهرء فقد ذهب الدكتور عبد الجيد 
عابدين إلى عذها من الأمثال القياسية“. وتابعه في هذا الأستاذ نور الحق تنوير 
فقال: «المئل القياسي هو سرد وصفي» أو قصصيء» أو صورة بيانية بتوضيح فكرة 
ما عن طريق التشبيه والمشيل. وقد يتضمن في رحابه الاستعارة واجاز. ويسميه 
البلاغيون المشيل ال ركب.. فإنه تشبيه شيء بشيء في حكمه» وتقريب المعقول من 
احسوس»؟. 

والذي تجدر ملاحظته أن الذين قالوا باستعارة المكل للصفة والقصة ‏ إذا 
کان لاي منها شان وفيا غرابة» من غير ما مقارنة هما ما يناظرها ‏ لم يستشهدوا 
على ما ذهبوا إليه بغير قوله تعالى: 


اررق و e‏ 


8 وينه المثلالاعل 4 (الدحل: ٠‏ 


.1٠٥۸/١ تطور الأساليب النغرية:‎ )٤۳( 
.٠١۸ الأمثال في التار العرلي القدیم:‎ )٤٤( 
.٠١١ الأمثال في القران الكريم وأثرها:‎ )٤٥( 
.٠٤ انظر في هذا الببحتث:‎ )2٦( 


1۸ 


و اة الى ۇع دالت 4 (لرعد: ) 
ص ا ر ا ررر Ordî‏ 2 
و و کل مله ناورد رر ناغل كزع 4 (افح: 0٠۹‏ 
رانفرد الآلوسي بالفثيل لذلك بقوله تعالى: 
وضرتَا تکمالامال (ابراهم: +) 
وکنا قل أوضحنا أن الآأية الكرية هله لا تۇید ما ذهب إليه““. 
ما قوله تعالی: 


ا اش 
روو 2 و ر و ر 


رم TIS‏ 2 ر 4 yT‏ ر لاص 
} َة الى وع د المتقون تجری من تاا لار آڪلهادايدوظلها 4 
(الرعد: )٠١‏ 
فإنه لم يحل من الفشيل. ويكفينا ‏ هنا أن نشير إلى ما نقله المغسّرون أتفسهم 
عن اجاج ف تو جه له» وهو قوله: ((.ء ومعناه مل الجنة نجري من تحنا الأنہا 
عل حذف الموصوف تثیلاً لما غاب عتا بجا تشاهد»*“. 
کا أن قوله تعالی: 


ا م تة س ریو ا س رم مص 
عمد رسوا لاله والنین ماش اء علا 


2 


و مسو متو ا ےم ےد 6 ی 
ررھاء بینېم ترلهم ر سجدایبتغون 
رد 3 2 


و ر 2 و ۰ س ر E‏ 
ابراه ورضودًا يمام ف ووهه نأ را لجو ذلك مهم ن اتور 


مرا .2 E Be rek er‏ سے ری اہ سر رر م ر کت ا 
رهف ایل کزرع أ فرج سطع کار اعا اوی عل سوقویعچب 
ف لر ر ا ا وس د 

لزاع لبغيظ وما نار 4 (الفتح: ۲۹) 

تام على القثيل كذلك» فقد روي عن ماهد أنه قال: إن لهم في التوراة ولاهم 
في الإنجيل واحد» فأورد المسرون رأيه» ومنهم من صرج بنسبته إليه» ومنهم مَنْ 
ا ر وا ل يكن هناك من حلاف ني ان مهم في الإنجيل هو قو 
تعالٰی: 

} کردم حرج سطعه زره اظ فاس وی عل سوقه ې (الفتح: ۲۹) 

ا و س 

.٥۳١۹/۷ ۳۰٤/۰ التفسیر الکبیر:‎ ١1۸/۲ الکشاف:‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ جامع البیان: ۷۲/۲۹ الکشاف: ۱۱١/۳‏ بولاق التفسير الكبير: »٥۸٠/۷‏ روح المعالي: 


۹ 
.۸٩-۸ ٤/۱٤ جامع البیان:‎ )٤٩( 


فمعنى ذلك أن الرسول ایل وأصحابه الکرام ‏ رضوان الله علیہم ‏ کانوا قد 
موا في التوراة والإنجيل بالررع الذي أحرج شطأهء وفنا هذا التوجيه. 

أما الآية رولله الكل الأعل) فمهما قيل في تفسيرهاء ومهما کان الحرج في 
تفسور لفظ المَّل فيماء لكونه قد تسيب لِمَنْ لا متيل له ولا شبيه فإن لفظ رالأعل) 
في الآية الكرية يشير إلى نوع من المقارنة والموازنة» لهذا ذهب الطيري إلى تفسيرها 
بقوله «رولله الكل الأعلى) وهو الأفضل» والأطيب» والأحسن» والأجمل» وذلك 
التوحيد» والإذعان له» بأنه لا إله غيره» وبنحو الذي قلنا قال هل التأويل»*. 
فإذا لم يكن الأفضلء» والأطيب» والأحسنء والأجملء دالا على المقارنةء أو على ما 
بلغ الغاية ما بمكن أن يلحق به» ويْقاس عليه فما وجه التفضيل؟ 

ونقل الآلوسي عن ابن عَطية ٤۳(‏ ٠ه‏ أله قال: إن الكل في قوله تعالى: 


3 اموت يا لخر ة مل السو وتو الالال 4 رالحل: ٠‏ 

على معناه الذي له في غير هذه الآية. وأئهُ رفض القول باستعارته للصفة» فجاء 
فيما نقله س عنه قوله: «ومنع ابن عَطية حمل الكل على الصمَة. وقال: إل لا 
يضطر إليه» لأنه حروج عن اللفظ بل هو على بابه. وذلك أنهم إذ قالوا: إن البنات 
له» ققد جعلوا لله عر وجلل مثلاًء فإن البنات من البشر» وكارة البنات أمر مكروه 
ذمم عندهم» فهو المَكل السوءء الذي أحبر الله تعالى بأنه هم»”*. وذهب الرازي 
في تفسیر قوله تعالی: 
اکل لازن ارت رالا 4 «ررم: ۷ 

إلى القول: «... وأما على الوجه الثاني فمعناه: إلّه لَه الكل الأعلى: أي فعله رإِنْ 
هه به > وملَهُ به لکن ذاه ليس كيلو شيءِ. وهو منقول عن ابن 
عباس..۲"“ وهذه الاأقوال تكفي في الإشارة إلى ما في اليكل الأعلى من مقارنة 
وموازنة» خحاصة وقد سبق توجيه المّل _ في هذه الآية ‏ إلى ما لا يتناف وما 
له من معنى في غيرها من الآيات”“. وإذا ما افترضنا أن امكل الأعللى ممعنى الصفة 


.۱۷١/١١ روح العاني:‎ )١( 

,۷٠۴/١ التفسير الکبير:‎ )٥١( 

.۱۹_۲۷ انظر في هذا البحث:‎ )٥۲( 
٠۳١۷ الأمثال في التار العرلي القديم:‎ )٠١( 


۰ 


العلیا ‏ کا ذهب كير من المفسرين من غير أن تقترن الصفةَ بجا بماثلها فلنا 
أن نتساءل عن عدد الأحوال» والصفات» والقصص الغربيةء التى استعير المَنّل نجرد 
E VG AN AA E E E E E‏ 
التي استعير ما لفظ المَّل؟ 

ومهما يکن من شيء فالقول بقسم الأمثال القرانية إلى أمثال تفيل وتشبيهء 
وأمثال مقتصرة على جرد ذكر وبيان الإخرال والصفات والقصص الغريبة ‏ 
غير ما مقارنة أو تمثيل ها يناظرها ‏ موضع نظر. e‏ 
الأمغال القائمة على التشبيه والفثيل» كا ليس معتاه أننا ننكر وجود الأمثال القصصية 
في القرآن. فهذا ما لا سبيل إلى الشَكّ فيه. ولكن الذي نتردد في قبوله: قوهم: 
إن لفظ الكل استعير لأحوا وصفاتٍ وقصص غير مقرونة با يناظرهاء مع أن هذه 
جميعًا ّما دكرت في القرآن الكري» للاعتبار. وذلك بقياس حال بحال» وصفة بصفةٍ 
وقصةٍ بقصةء فإن م يكن النشيل صريحًاء فهو تشبيه ضيمني. 
رابغًا: 

أضاف الدكتور عبد امجيد عابدين نوعًا حر للأنواع التي کان قد ذكرها 
العلمائء وعَلَهُ نوعًا رابعًا من أنواع الأمثال القرآنية» التي ذكرها في تقسيمه» فقال: 
-٤(‏ أمثال وردت في سورة لقمان» حكاها القران عن هذا الحكم» وهي آُمثال 
موجزة» لفتت أنظار الباحئين الحدثين» فبحثوهاء وبجثوا شخصية لقمان» وربطوا بينما 
وبين حكماء الشرق الأدنى القديم. ونحب أن نقف ‏ فيما يلي عند لقمان › 
وأمثاله في القران الكريم..)5“. 

غير أن الدكتور عبد اليد ل يتحدث عن الأقوال التي نسما نسيما القران الكرم إلى 
هذا الحکي» وم يوضح طبیعما. eS‏ 
مِنْ ست ابتداها باستخراج صورة لقمان من القرآن» فقال: «... فالقران يشيد 
بلقمان» ويصفه بالجكمة. وف الآيات لني تلت هذه الآية حكى القران عن لقمان 
أقوالاً دالة على الثقوى» وحالة عل الإيمان بالل وحب الوالدين» وإقامة الصلاة 
والأمر بالمعروف»› والنهي عن المنكرء والفسك بالصيرء والتواضع..)“. وانتہی إل 


.۱۳۷ المرجع نفسه:‎ )٥٤( 
.۱٤١ امرجم نفسه:‎ )٥( 


۲۲١ 


القول: SS .١‏ تماما عن أحيقار» وبلعا» 
وغيرهما ممن أشار إلمم الباحثون» کا احتلف ‏ قامًا س عن لقمان الذي عرفه آهل 
الجاهليةي““. 

وطبيعي آنا لا تعيننا ‏ هنا شخصية لقمان» بقدر ما كان لقمان الذي 
ذكره القران أحيقارء أو بلعام» أو لقان الجاهليء بقدر ما تعنينا الأقوال التي نسبما 
القران إليه» وطبيعتهاء أكانت هذه الأقوال» مثالا قرآنية ‏ بالمفهوم القرآني للمَبّل 
ل م تكن كذلك. وهذا ما أغفله الدكتور عبد الجحيد ‏ إغفالاً تانًا مع 
انه کان یتحدث عن أنواع الل ف القران» لا عن شيء آخر. ولقد تابعه الأستاذ 
نور الحق تنوير في عد هذه الأقوال أمثالاً قرآنية. غير أنه لم مجعلها نوعًا حاصًا من 
أنواع المَكّل القرآنيء وإتما أكتفى بضمها إلى الكل الموجز السائر. فقال: «ومن هذه 
الآراء القَيْمَةَ ية التي ر انف من قلعا اللغة» والمفسرين من المسلمين» في أمثال 
القران» يمكن أن نقسُّم الأمثال إلى أربع مجموعات هي: 

المئل و > ویدحل فيه أقوال لقمان 2 الواردة في القرآن 
الكرم. ,0 د س قبل کل شيءِ أن نقف عل الأقوال التي ورد في 
القران منسوبة إلى هذا الحكم» لنرى أهي ‏ بالفعل ‏ أمثال قرآنية بالمفهوم 
القراني لمل أمٌ لا؟ قال تعالى: 


لر و ورم کو ور کد م Gr N‏ 
قال لقمن انه وشو يە ينمو قراو رک القرلى لظ لمعظية 
ووصیتا آلاشتن پول دیو جه أن وهناعل وهن وؤص, فی امین ان 


2 ر‎ aa 


ڪر لي رودي المد © ر نهدا ۶ نشرک یما ك ا 


َم 
ور ر 1 و سے عرو کے ا 


ووم نیمار ساهتا ف داروا واتیع سیل من‌آناب! ل 
جک اڪ بماک ىل َ9 يمى انت ڭ الَو 
من حردل فت کنن صخر ةا ازن کک تِأوفالذرض یات اداه ليف 
خر بیقر سلووا وأمريالمعروف وانه عن الم رواصار رع اا بف 


رل 


.٠١۸ الأمثال في القرآن الكرم وأثرها:‎ )٥١( 
المرجع نقسه.‎ (۷( 


Y۲ 


کے 


2 سے فد یو کک ل ت ی ی صو قوی ر i‏ 
دل نزم امور ولا صم رحد لتاس ولاتمش ف الذرض مرجاإن الهلا 


ے۱ 
2 ~3 و ع ردق و را سے 


یتال رر افع نف میک عض ین ری بكاوت 
وتر 9 4 (لقمان: ۳ 0۹4( 

فهذه خمس آيات» هي كل ما ورد في القران الكرم منسوبًا إلى لقمان. وهي التي 
ذهب الدكتور عبد الجيد عابدين إلى عَذّها قسمًا من أقسام الأمثال القرانيةء ونوعًا 
من أنواعهاء ولا ندري كيف يمكن أن تعد هذه الوظاتُ» والوصايا التي نسبا القرآن 
إلى لقمان» نوعًا من أنواع الأمثال القرآنية التي لى الله سبحانه وتعالى ضربما للناس 
في حين ليس هناك دليل يريد أنّها منها» من قريب أو بعيد. وهناك جلة أسباب 
توضح ‏ بشكل قاطع ‏ آنها ليست من أمثال القران »> منبا: 

ر أن القرآن الكرم لم يصرح بشليتهاء ولم تكن مشابة لأئي ما تصن القران على 


(۲) صرح القران باہا: عظات وإرشادات أب لابنه» على سبيل الوصية والتوجيه. 
فقال تعالٰى: 


0 درش م ررر 
} ڏقال قىن لابنه-وھوپىظە. 4 (لقمان: ۳( 
وإذا كانت بعض العظات والوصايا قد ضمت _ أو يكن أن تنضمُن ‏ 
م بم # 
بعض الامثال» فان ذلك لا يعني إن کل الوصايا والعظات أمثال مضروبة. 
۳( م يسيبق لاحل من علماء السلمين _ قبل الدكتور عبد إجيد عابدين - © 
قال مثليتپاء ولو كازت كذلك» ا أغفل الإشارة إلا كل أولعك العلماء الذين 
عَنّوا بأمثال القران. 
() وإذا ما افترضنا صحّة کونها أمثالاًء فإنها ليست من أمثال القران التي تولى 
الله ضربہا لتاس وقال عنها: 
e ETE *‏ 4 ےک ہہ ا + ص 
ل ویک آل اتل ضرال لتاس و مايع لهالا الصیمون 4 
(العنکبوت: )٤۳‏ 


رر تسا کے ا و الرس رر © 
قدصا لا سی هدا لمران من کل مشل 4 (الروم: )١۸‏ 


ومن هنا يتضح أن من المتعذر َل هذه الأقوال أمثالاً قرآنيةء بالفهوم القرآني 
۲۳ 


للمَّل. ومن الجدير بالملاحظة أن الدكتور عبد الجيد كان قد رفض ما أشار إليه 
العلماء من الأمثال الكامنة» لافتقارها ‏ على حد قوله ‏ للدليل النصي والتاريضي» 
وهذہ الأقوال س کا لا يخفى ‏ أكار افتقارًا إلہما. 


خحامسًا: الأمثال المستوحاة من القرآن: 

ذكر هذا النوع الأستاذ نور الحق تنوير» وانتهى إلى عَذّها واحدًا من الأنواع 
الأربعة من أمثال القرآن التي کان قد استنتجها ‏ کا ذكر م من أقوال علماء 
المسلمين في هذا الشأن*“» فقال:  >«‏ الأمثال المستوحاة من قصص القرآن 
وآیاته» | ذكره الثعالبي في كتاب (الفشيل واحاضرة)» مثل سفينة نوح» ونار ابراهي 
وعصا موسی» وذئب يوسف» وغیرها)“. 

وتحدث عن هذا النوع تحت عنوان الأمثال المستوحاة من القرآن الكريم» كاي 
من أنواع الأمثال القرآنية الأربعة التي ذکر ها فقال: «و هناك طائفة أحرى من الأمثال 
الموجرة السائرة» وثيقة الصلة بالاأمثال القرانيةء إذ أن بعضًا منها مقتبسة من القران 
الكرم بألفاظهاء أو متضمنة بعض أجزاء الآيةء وبعضها الآ حر مستوحاة من قصص 
الأنبياء الواردة في القرآن الكرم» وذكرها الكتّاب ‏ القدماء والحدثون _ في 
مؤلفاتهم. ونذكر هنا طائفة منها بالترتيب الأبجدي: اكب من أي لَهَب» أيه من قوم 
موسی...). وهکذا. 

والذي لا شك فيه أن المسلمين كائوا قد تمئلوا بايات من القرآن كثيرق 
وضربوا المَئّل بشخصيات وحوادث وأشياء ورد ذكرها فيه» غير أن علماء المسلمين 
لم يروا م وليس هم أن يروا الأمثال التي ول المسلمون ضربا أمثالاً قرآنية 
وإ كانت قد تضمنت إشارة أو ذكرًا لشخصيات أو حوادث أو أشياء جاء ذكرها 
في القرآن. 

وقول الأستاذ نور الحق ثنوير (كا ذكره الثعالبي في كتابه الفثيل وانحاضرة) قد 
يوهم أن الثعالبي كان يَعْدهُ من أنواع المَكل القرآني. والواقع أن الثعالبي لم يتعرض 
لتعداد أنواع المَئل القرآني» وكل الذي فعله أنه أُورَد ما يتَمنّل به من قصص الأنبياء 


.٠۷١ المرجع نفسه:‎ )٥۹( 
.۲١ المصدر السابق:‎ )1٠( 
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فقال: «ما يشتمل به من قصص الأنبياء: يضرب المَّل بسقينة نوح» وغراب نوح» 
ونار إبراهم» وذئب يوسف» وحوت يوئس» وعصا موسی» وخاتم سليمان» وناقة 
صالح» > وحمار عزير. 

ويال : فلان وصي آدم. إذا کان متكفلاً مصاڂ الناس. فإذا كان عالي السنء 
قيل قد نشا مع نوح في السفينة» وإذا کان مبًْا فيما يرسل له » قيل هو غراب 
وح ..). وهكذا ذكر ما َمل به الناس» والأسباب» الدواعي» والظروف التي 
یکون فیا امثل. 

ومن الواضح انه ليس في هذا الذي ذكره الثعالبي ا و و ف 

إلى أنه هو أو غيره کان يعد هذا الذي اورده مثالا قرآنية. ومن الواضح 

اشا ا ۾ يکن من هه وان کل ما کان يقصده: الإشارة إلى ما تتمثل 
به الناس من قصص الأنبياء الواردة في القرآن. وقد أورد ‏ على أثر ذلك س رما 
يتمثل به الناس من أحوال المصطفى» عليه الصلاة والسلا)“. فهو إذن أراد أن 
يجمع ما قلت به الناس لا أكار. ونحن لا ننكر أن الناس كانت قد نثلت بتلك 
القصص» التي أشار إليما الثعالبي» ا لا ننكر أنهم كانوا قد استؤحوا أمثاهم تلك 
من قصص القرآن الكرم ا رأى الأستاذ نور الحق ‏ إلا أن الذي ننكره أن 
عد أمثالهم هذه أمثالاً قرآنية. 

ولقد اضطرب الأستاذ نور الحق نفسه فَعَدّها نوا من لأنواع الأربعةء 
وسمّاها الأمغال المستوحاة من القرآن» ثم تراجع مكنفيًا بالقول بوثوق صلتها بالأمثال 
القرآنية”“. ولا يخفى أن الأمثال القرانية شيء» والأمثال الوثيقة الصلة بالأمثال 
القرانية شيءِ آحر. ولهذا » فإننا ي أن نقرر: أن هذا الذي شار إليه الأستاذ 
نور الحق تنوير ليس من أمثال القران في شيء» وإن استو نه الناس منه. 

وإذا کنا ق قد أصبنا فم ذهبنا إليه عما قيل في أنواع الأمثال القرانية ‏ فليس 
لنا إلا أن نركن إلى ما سبق أن ركنا إليه من تقسم للأمثال عمومًا في مجموعتين: 


# 


الأولى: الأمثال المقصودة» وهي تلاك الأمثال التي قصد قائلها أن يجعل منها أمثالاً. 


(1۲) الامثال في القرآن الكرم وأثرها: .٠١۷١‏ 
ai9)‏ المرجع لفسه. 


Yo 


الثانية: الأمثال غير المقصودة» وهي تلك الأمثال التي وقع احتيار الناس عليها» من 
غير أن يکون قائلها قد أراد أن يجعل منہا أمغالاً. 

وأمثال كل من الجموعتين يمكن أن تكون تشبيهات وتثيلات ومقارنات 
وموازنات» أو تكون قصصبًا وحكايات تارييةء أو نمثيلية» أو خرافية» کا يكن أن 
تكون تلك الأمثال أقوالاً موجزة سائرة» متضمنة تجارب الناس» وجكمّهم. 

والذي لا يخال جنا فيه شك أن الأمثال القرانية ‏ وفقا للمفهوم القراني لمل 
كلها أمثال مقصودة. يتضح هذا القصد في تصريح القران بأمثاله» والنص على 
مثليتها في الأمثال ذاتهاء وذكر الغرض الذي ضربت من أجله*“ غير أن الأمثال 
القرآنية المقصودة أو الظاهرة ‏ كا آثر بعضهم أن یسمبما أو پسمی ما ذکر لفظ 
الئل فيا ينبغي أن لا تقتصر على ما صرح القرآن بشليته وإنما ينبغي أن تشمل 
الأمثال التي جاءت مشابمة ها واتي لا تختلف عنبا في غير افتقارها للفظ التكل؛. 
إذ ليس لنا أن نطمع في أن صرح القرآن بكل مثل من أمثالهء مع كارتما؛ إذ يكفي 
انه کان قد قد صرح بللية کثیر منہاء کیما یکن أن تعرف البقية الباقية منہا. 

وقد أدرك المتحدثون عن الأمثال القرآنية ‏ أو كير منهم ‏ هذا الذي 
أشرت إليه» فأضافوا إلى الأمثال التي ذكير فيا لفظ المل ما لم يذكر اللفظ فيا 
ولم يجدوا ضرا في هذا. ولا نريد أن نشير إلى مَنْ أضاف» وما أضاف» ويكفينا 
هنا ما ذكره الدكتور عبد الجيد بقوله: «على أن المفسرين» والبلاغيين» ۾ 
يقتصروا على هذه الأمثال ‏ التي ذكرنا ‏ حين تحذثوا عن اميل في القران» بل 
أضافوا إلها قصصًاء وصورًا لم يرد فيها صراحة). فمن ذلك قول الاستاذ محمد عبده 
في تفسير قوله تعالى 
3 أو کاادى مر لدي وهی اود عوشي( (البقرة: )٠۹‏ 
قال الأستاذ: «ويحتمل أن تكون القصة من قبيل القثيل» والله أعلم. .)“° وعقب 
الدكتور عبد الجيد قائلاً: «وظاهر ما سبق أنه اجتهاد من المفسّرين» ومن العسير 
أن نهتدي إلى الأمثال القياسية» فيما لم يصرح به القرآن تصريًا»”“. 
(14) انظر في هذ الفصل الأمثال الظاهرة ۲٠۲۲۰٠‏ والآيات التي أشارت إلى ضرب الله الأمثال. 


.٠١١س١٠٠١ الأمتال في النار العربي القديم:‎ )1٥( 
المرجع نفسه.‎ )1٩( 


۲١ 


ومن ا أن اجتہادهم هذا اجتاد مقبول لا غبار عليه ما داموا يقيسول 
على ما صرح القرآن بمثلیته. 

ومهما يکن من شيء فالأًمقال التي ص القرآن مثليعما أمثال مقصودة» ومن 
الممكن أن تلحق بها تلك التي م تختلف عنا ! إلا بعدم ذكر لفظ المَثل فيا والأمثال 
القرآنية كلها جاءت _ فيه على نوعين: أحدهما: أمثال الدشبيه والفثيل والمقارنة 
والموازنة» وثانما: الأمثال القصصية: تاريخية وتثيلية. 

أولاً: أمثال التشبيه والهشيل والمقارنة والموازنة: وقد حظيت هذه الأمثال باهتام 
الباحثین وعنایتہم» ولیس بینم من لم يشر إلیاء أو يعحدث عنا. . فمنهم مَنْ أطلق 
علیہا ا أمثال الفئيل» وعم م ن أدخلها ف الأمغال القياسية» ومهم م “ أدخلها 
في الأمغال الظاهرة» وهكذا كثر الحديت عنا بأسماء وعناوين متباينة. 

وأمثال هذا النوع أكثر ما صرح القران مثليته. وجاءت صورًا مجازية متفاوتة 

في أطواهاء وفقًا لا تقتضيه الصورة المجازية» والفكرة التي عَبُرّ القران عا بتلك 
الصورة. منہا قوله تعالى في المنافقين: 


رص کے ی ق کے 4 


(٦ (البقرة:‎ { RY 


مَكلالَ ڪم روا كيني می ا لامعإلا دعاء 5ند ¢ 
(البقرة: )۱۷١‏ 
وغيرهماء والمئل في القران وان جمع بين جمال الصورة» وعمق الفكرة» وعني بهما 
معا فمن الواضح أنه كان يعبر عن الفكرة من خلال الصورة» فالصورة لا تعنيه 
ّ بقدر ما تعنيه الفكرة ة التي اراد التعبير عنہا. ومن هنا فإن أمثال هذا النوع» 
تقتصر على التشبيه الفثيلي» أو القثيل بسيطًاء إذا ما وَفى هذا التشبيه بالغرض. 

من ذلك قوله تعال: 
p‏ إ پک یسیوا مَل ادم ۾ (آل عمران: )٥٩‏ 

والغريب ان کثیرا من الذين أوردوا هذا المثّل كانوا قد قصروا أمثال هذا 
النوع على الفثيل ال ركب» فقال الدكتور عبد ايد عابدين: «... وإتما نعد من المثّل 
القياسي ما سياه البلاغيون العرب (القثيل الم رکب))”. ر الذي سبقت 
الإشا رة إليه واضح الدلالة على بطلان هذا الرأيء إذ لا ہکن عَده مشيلا م رکبّا محال 


٠١۹ الأمغال في التثر العربي القدیم:‎ (TY) 
YY 


فق الأحر الء مع أنه من أمثال القياس. هذا ومن أمثال هذا النوع ماجاء مقارنة 
وموازنة» تعالی 1 
e ATA‏ لَص 1 هلد 2 ا ا ie‏ 


ل ّ4 رمو (هود: )۲٤‏ 


وقال: 
ےم و ص س رتس و و ر 


¥ اوس نم فاته وجعلت ا نورا یمشی بوش لتاس کمن 
الست يسار چنا باککر لک لک زكرن ماكانوأيمملوت 4 
(الأنعام: (YY‏ 


ومن هذا يظهر جلا أن أمثال التشبيه والمقارنة والموازنة للتعبير عن الفكرة التي 
عالجها المَكّل وأبرزها برهائًا ساطعًا وحجة دامغة. 


ثانيًا: الأمغال القصصية: 

كثير من الأمثال التي ص القرآن على مثليتما قصص› وصور مجازية طويلة 
عَمّد القرآن الكرم إ إلى تصويرهاء لليظة والاعتبارء وغني عن البيان أن القصة القرآنية 
إحدى وسائل القرآن في معاجة كبريات مسائل العقيدة. وما لا شك فيه أن الغرض 
الديني في القصة القرآنية قد ارد اله آن قى عن :رین اا اي وبواسطته. 
ومن هناء فقد جاءت القصص القرآئية لوحات رائعةء حتى لكأن الناحية الفنية 
التصويرية ‏ فیہا ‏ قد قصدت لذاعا. ومذ خا امش ركون حين تليت عام 
هذه القصص» فقالوا فيا: إنها (أساطير الأوش (الأنعام: .)٥‏ وذلك بعد أن فام 
e‏ . ولعل المقصود بقوله تعالى: 


کے ک2 4 


( وتاك الأمتل نض رالاس وما 


ص 


مايقلا 2 ب ص 
يلها لا الصيلمونَ 4 
(العنکبوت: )٤۳‏ 
هذه الأمثال القصصية» من بين ما قصد به. ومع أن الأمثال القصصية وثيقة الصلة 
بأمثال الشبيه والمشيل والقارنة والموازنةء إن الأسلوب القصصي فيا أظهر من غيره 
من اللخصائص. ويظل ‏ بلا شك مميرًا هما عن هذه وهذا آثرنا أن تستقل الأمثال 
۲۸ 


القصصية بنو ع خاص بہا. ولقد نص القران الكرم على ملية عدد غير قليل من 
القصص - تاريخية وتثيلية ‏ كقوله تعالى: 

foe, i hen‏ ے ر اکاص رق ع کے و چو صر کر کل کے سے ت 
انيهم نما لز اتيت ءايلوتاَاَ لح نه افاتبعة الشيطن كاين 
اورک رالأعراف: )٠۷١‏ 
وقوله: 

aa E 2 Bo | e eg 
)۱۱۳ »۱۱۲ مّکان 4 (النحل:‎ 
وقوله:‎ 


را ےی بے واد رو 


بو واضرب ف مجان جعلتا لدم هما جن € (الکهف: ۳۲) 
وقوله: 
ل اضرب تا أب القریقا د جاه السو 4 اسين: )٠۳‏ 

ولقد جاءت طائفة من هذه الأمثال القصصية مركزة غاية الت ركيز حى لكأًنها 
إشارة للقصة» إذ اكتفت بالإخبار بالعمل. وما ترتب علیه» من غير ما ذکر 
لاتفاصیل» منہا قوله تعالی: 

رر مر کک ر ا ےک کاک عبد 
ص رتاه مشلا اذ قروا مرت وچ ومراً ت لوڪ انتا حت عبدين 


ا 


r o” 2 ‌‏ ا م و ا E‏ 
معاد ناص لحان قکاتتاشما فار شاعا ت آنه شيا وتیل آد خلا 


م صر سے ایو ا کک اا 


س : : و ویرک وہ سے 2 
السار خلت وضرب متلا لذت اموا مرت فرعو بذ 


ا ۱ 


ا صر ی ص 


ر ص مور ا ا ورو م صاصر ر اص 
الت الي ند پیکافیالْجَدَة و ين فوت وعملد ون ت 
دسي فا rs e‏ ت ع رو یھ سے سے ر ج کے ا 
ار ایی ت 9 وی ابت مر آل احم ت جا ففخ انیو ون 
سے سے ا و ص سے یں کے سد ا 0 ص 
بووتاوّصدَمّت کلمت ریما وکتی و وات من‌القزیین ¢ (احرع: ۲-٠۰‏ 
وغني عن البيان أن القصص التارخية القرانية وإن كانت قد تضمنت أحدانا 
من التاريخ فإنہا ليست تاريځاء ولا تلتزم بجا يلترم به التاريي من سرد الأحداث 
وتفاصيلهاء فغير حاف أن القرآن الكربم ليس من مهمته أن يؤرخ للأفراد والجماعات 
والشعوب. وإن مهمته في القصة لا تعدو موضح العبرة» ولا تتجاوز مواطن المداية. 
۲۹ 


وفي هذا يقول الأستاذ محمد عبده: (يينا غير مَرَةٍ أن القصص جاءت في القرآن» 
لأجل الموعظة والاعتبارء لا لبيان التاري» ولا للحمل على الاعتقاد بجزثيات الأخبار 
عند الغابرين.. فحكاية القرآن لا تعدو موضع العبرة» ولا تتجاوز مواطن 
الهداية)*.. 

ومن هنا » فقد ذهب كثير من المفسّرين إلى أله لا يشترط في القصص القرآني 
وحتى القصص التاريخية مہا _ أن تكون قد وقعت فعا وبالكيفية التي رويت 
بها أحداث القصة» ما دامت قد رُويت لأجل الوظة والاعتبا لا لتسجيل أحداث 
التارج. فقال الزخشري: في تفسير قوله تعالى: 

ر اش راتاي 4 «ادسل: ٠ ٠۲‏ 
«... فيجوز أن تراد قرية مقدرة على هذه الصفةء أو أن تكون من قرى الأولين 
قرية كانت هذه حالاء فضربها الله مثلاً لمَكةء إنذارًا شل عاقبعا...). وقال 
الرازي: في تفسيرها ايضًا «المَكّل قد يضرب بشيء موصوف بشيء بصفة معينة» 
سواء کان ذلك موجوداً او لٺ يکن موجودًاء وقد يضرب بشيءَ موجود معن 
فهذه القرية ‏ التي ضرب الله بها هذا المَّل ‏ يحمل أن تكون شيعا مفروضًاء 
ويحتمل أن تكون قرية معينة...)“. 

وقال الآلوسي في تفسير قوله تعالى: 
ارت م مل جن جعلتا لامر هاجن 4 (الكهف: )٠۲‏ 
(والمراد بالرجلين: إما رجلان مقدران على ما قيل» وضرب الكل لا يقتضي 
وجودهما» وإما رجلان موجودان › وهو لعل علیه»". 

ومن هذا يتضح أن الأمثال القصصية يمكن أن تكون قصصًا تاريخية» ا يمكن 
أن تكون قصصصًا نمثيلية. 

غير أن الأمثال القصصية التي صرح القرآن بمثليتما جاءعت خالية خلرًا تاما من 
عناصر القصة الغرافيةء والأسطورية. فقد رأينا أن القرآن كان قد استمد قصصه 


(1۸) النار: ۳۹۹/۱. 

.۲۱۹/۲ الکشاف:‎ )1٩( 
.٥۲۸/١ التفسير الكبير:‎ )۷١( 
.۲۷۳/۱١ روح المعالي:‎ )۷۱( 


۰ 


تلك من حياة لناس» حتى ذكر بعض أولاك الذين تحدث عنم في أمثاله القصصية 
بامائهې أو اکتفى بذكر أوصافهم» وم يستمد واحدًا من أمثاله القصصية» وغير 
القصصية من خحرافة أو أسطورة» حيوانية أو نباتية أو جمادية. وإلى مثل هذا ذهب 
الدكتو ر عبد الجيد عابدين في حديثه عن المَّل القياسي» الذي تكون الأمثال 
القصصية شطا منهء فقال «على أن هذا أي المَبّل الحرافي ‏ ليس له نظير في 
أمثال القرآن الكري» فقد استمد قصصه وأوصافه من حياة البشر.. ومن الحياة 
الزراعية.. ومن السياة الجبلية.. والصحراوية.. وكل ذلك ليس من الخرافة في قليل 
ولا کثیر. 

فإذا كانت هناك صلة وثيقة بين المثّل القياسي والخرافةء فيما شاع من أمثال 
الشرق القديم» فلا وجود هذه الصلة في أمثال القرآن الكريم»"". 

وقد ت الا تاد تور الق إلى القول بخلو القران الكريم من الل الحرافي 
أيضًا فقال: «أما وجود هذا النوع في القران الكري» فإنتا لا نعثر عليه» لان القران 
عامة س يستمد أمثاله القياسية من الحياة البشريةء أو النواميس الطبيعية. 

وإذا کان القران قد خلا من المگل الغرافيء أو القصة الخرافيةء فإنه استعاض 
عنہا بالقصص الواقعيةء ليبرز الغرض» أو اليظة التي يريد أن يقررها في 
الأذهان»”". 

وما دامت الأمثال القصصية التي ص القرآن على مثليتما قد جاءت تاريية 
وفثيلي فإن من لمكن أن ثد جيع قصص ألا قصصية قرات لأا لا كا 
تختلف عن القصص التي عَذّها القرآن مثالا ونص على ميما. فهي بين تارجخيةء 
ونمثيلية» وقد قصد منها العظة والعبرة. 

غير أن الدكتور عد امد لف الله کان قد ذهب إلى أنه لا يتحرج من 
القول بوجود قصص أسطورية فيه فقال: «.. .. وإذا كان إحساس القوم ‏ منكري 
البعث من الجاهلين ‏ بورود الأساطير ف القران عنيفاء E‏ في ذلك قوية 
ثابتة. وإذا كان القران لا ينفي ورود الأساطير فيه» وإتّما ينفي ان تکون هذه 
الأساطير هي الدليل على أنه من عند محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وليس من 


.116 الأمال في النغر العرلي القديم:‎ (YY) 
.۲٠۲۲۰۱ الأمغال ف القران الكريم وأثرها:‎ (VT) 


۲۳١ 


۰ 


عند الله» إذا کان کل هذا خابتاء فإنا ع ن ول بأن في القرآن أساطين 

ا في ذلك لا نقول قولاً یعارض نصا من صوص القرآن)". 

قد انتهى إلى هذا الذي انتهى إليه بعد أن استعرض الآيات التي ورد فما 
لفظ الاأساطير“. 

وما تجدر الإشارة إليه أنه لم يوضح ما كان يعنيه لفظ (الأساطي) فى العصر 
الذي أنرل فيه القرآن» ليعلم إذا كان لفظ الأسطورة يتفق والمصطلح الحديثء أو 
بختلف عنه» وال ای حد؟ 

ا أنه لم يذكر واحدة من الأساطير التي ذهب إلى أنه لا يتحرج من القول 
بوجودها في القران» مع أنه عَذّها نوعًا ثالا من أنواع القصة فيه» ومثل لكل من 
التاريخيةء والمثيلية. ومعلوم أن الذي لا يتحرج من القول بوجودها لا يتردد في 
إبرازهاء أو المشيل هما لو أنه وَجَد فيه ما بمثل هما به. ولیس له أن يتردد في ذلك» 
إذ الحاجة إ إلى اتقشيل هما شد من الحاجة إلى الشيل لغيرها؛ إذ لم يقل أحد من المغسرين 
ST‏ 
والفثيلية فيه )ا أسلفناء وا أشار الدكتور حلف الله نفسه ‏ إلى ذلك بقوله: 
لغدماء من السلمين جسعون على وجود الصة افارهية ي الرآن: . وبعض القدماء 

من المفسرين يقول بوجود القصة الفئيلية» أو غير الواقعيةء وعلى حد قول بعضهم: 
الفرضية. . أما هناء في شأن القصة الأسطوريةء فلم يقل واحد من المسرين بوجود 
القصة الأسطورية في القرآن» بل على العكس» نری منہم ‏ کا نری من بعض 
المخكثين _ نفورًا من لفظ الأسطورة» ومن القول بأنها في القرآن. ولو إلى حر 
ما , 

وهو بعد هذا لم يورد ما یعرز به هذا الذي انتہی إلیه من القول بوجودها» 
إلا ما ذكره من أن منكري البعث کانوا کو کا ا د أساطير 
الأولين ف القران» وخصوصا ما جاء فيه عن البعث»› وأن القران م ینف وجودها 


ولو صح ما ذكره» لما كان كايا لإثبات وجود الأساطير فيه. إذ القول 


(۷4) الفن القصصي: ۷ 
(¥٥)‏ امرجم نفسه: ۱۷۲ ۱۷۳. 
() الفن القصصي: .٠۷١_١١۹‏ 


Y۲ 


بوجودها إّما يتوقف على تحديد مفهوم الأسطورة» والبحث عنا وفقا للمفهوم 
الحدد» وليس هناك ما يبرر العدول عن هذا الهج ما دام القرآن الكرم بين أيديناء 
وإلاً فإن الذي ينكر فكرة البعث» ويعتقد ببطلانهاء ليس له إلا أن يقول بيطلان 
کل ما یتعلق بها ويدور حوهما من أحاديث. ويقوى تكذيبه وإنكاره لتلك الأحاديث 
كلما قوي اعتقاده بعدم الرجوع إلى الحياة بعد الممات. ومن هنا فلا يكن الاحتكام 
إلى منكري البعث في الآيات التي تحذّثت عنه» أو عمّا يترتب عليه؛ إذ من الطبيعي 
ان يقول عنها أمثال هرلاء: إنها أباطيل» وأضاليل» وخرافات» وأساطير» وما شابه 
ذلك. وهل ينتظر منم أن يقولوا غير ذلك؟ ومع هذا فإن ما قاله الدكتور خحلف 
الله من اہم کانوا يقولون با سطورية تلك القصص عن اعتقاد زعم لا دلیل له عليه 
فقد قالوا في القرآن ما يعتقدون» وما لا يعتقدون. فقالوا فيه: إل بحر وإته شعر 
وإنه أساطير الأولين» وهم أعرف من غيرهم بالشعر والسحرء فاي دليل استدل به 
الدكتور خحلف الله على انهم كائوا قد قالوا بأسطورية القرآن أو أجزاء منه عن اعتقاد؟ 
اا القول بان القرآن لا ينفي ورود الأساطير فيه وإتّما ينفي أن يكون 
ورودها دليلاً على أن القرآن من عند محمد ع وليس من اله فغير دقيق» وغير 
مستقم. فقد نفی القرآن الکرم أن تکون آیاته هذه اساطیر» ثل ما نفی به نسبتم 
إتاها للأرلين. وأكد فيما لا حصر له من الآيات نها احق المبين. وأنها من عند 
رب العالين» وان ما قالوه عنما هو الباطل بعينه» والكذب الذي توْعَدَهُم بالعذاب 
پسببه. ويکفي ان نقف عند ما ورد فيه قوهم: (أساطر الأولين» وهي الآيات التي 
رای الدکتور خلف اللہ انا لا تفي قومم بوجود الأساطير. قال تعالى: 
3 تياك لتا متا فلوم که نمهو وَؤ انرم قرا وإن يرقا 
ڪل اير اموا حا بابو ر قول لذن كما ها إلا اسطير 
لرل @ تهون عت نزت كن لن هیودا وما تشەد © 
وواد شو ا لار قال و ییار انگ ایت رتا رودا 9 بل 


~e‏ وا 2 ا رر رو ال ہے اد 


ہکا اتود ین قبل وا وروا لعادوا لما پوامتَة ولجم لبون {( 
(الأنعام: (A Yo‏ 
وهكذا أبرز القرآن قومم هذا من قبيل الجدل» وإلاً فإن ما قالوا عنه إنه أساطير 
۲۲۳ 


م یکن إلا آیات بيات وهم بالكذب فقال: (إنّهم لکاذبون)» ونَوْعَدَهم بالنار 
وصور مم موقفهم وقد وقفوا علماء وحسرتمم على ما صدر منہم من تکذیب بایات 
الله. وأكثر من هذا أن القرآن الكرم كان قد أوضح أن هؤلاء الذين قالوا (أساطير 
الأولين) ل يقولوا ما قالوا لأمر يتعلق بالآيات ذاتهاء وإتما مرض في نفوسهم وما 
جلت عليه من عنادٍ ومكابرة. فهولاء لو رأوا رأي العين ما تحدثت عنه تلك الآيات 

التي قالوا بأسطوريتها ‏ فماتواء وبعثوا» ووقفوا على النار» ورأوا بم أعينہم 
ما أعد الله هم من العذاب» وندموا على ما كان قد صدر عنهم» وردوا بعد هذا 
كله إلى الحياة الدنياء لعادوا إلى تكذيمم بتلك الأيات التي تتحدث عن البعث» 
وما يدور حوله. وهكذا في كل موضع من المواضع التي ورد فيا قولحم (أساطير 


الأولين) ‏ فقال تعالى: 
المي ايتا قا لواد تا وفك اء سامل هدا إت هدا 


کر 
2 


2 ر ت 


إ سیر الارن EE‏ اهن کات مدا هوالح معن 
ایا ا الاو راوتا تَا داپ اير @ ڪات 


ل مرو پام ت وتار رو AP r2‏ 
0 شانه: رالأنفال: (TY e‏ 
ررم 


لوقيل هم ادال کک ل ٤‏ سیر آلاأولت 9 لحيو أوزارشم 
کاماة و القكَمَد ومن أوزار آل وهر برعاي آلا سا 


e 


a‏ نهر ات آله يتھ رش 
المَوَاعدِ فرعم EA)‏ منفوقهم وا تالدابت فس حن 
عزون 4 (النحل: )۲١ ۲٤‏ 

وقال عز من قائل: 


ایا اکا آلاکرے 6ار 6رف رس ری 
لمبعونوي و قد ا ن واوا هدا قبل نهنا ا زل اطا لیے 


ص 


کر سے ص رر r‏ ا ام کے 
قللَمن لاض ومن فر ان 5 AO‏ : 


أفلا 
کر 9 زس رت الوت التبم ورت امرش آلمظے © 
۳٤‏ 


2 م فلاقور ۹ ر ار ار س مر 
سی واو ت وفافل قوت ل فل يدوم کون ڪل يو 
و JAl‏ کے 2 2 E:‏ م LL‏ 
وهو رولا 2 ملي وت تر تمامون ۵ سقو لورت له فل فا 
گرج ر ل ر عرس ر ر E‏ 
تسحروت هم يلحي رن رکز ماد الله نو 
ررس ررر ا سرن لر ر سے 


م م . a‏ 

ونا ڪات إلا اد کل امیا خاق وملا بمض هم عل 
CofE <2‏ 0 ا ھ سے ورد سے r Ta‏ 

بض سبل نآو صرت © عللم الیب دوعا 
> 


نے ر 1 
شرت © فل رب امارد ا صلی 
وەی a‏ ص ر ا O‏ 2 رج ر 
ف قزر ا ديت 9 دااع نتر مادم رة © دف 
م وص ر 
ای ھی اجس نالسر نادم ماص فوت( ول رب اعود یکین 
ر 


همزاتِ ر واعودّيك ا رون 9 اجا 


آحدھ وتال رب یمرن 9 ماعل مل حافیم ارت نما 
4 ر 9 تاعفار 


ul‏ کر اریم کے ر ہمہ رم وو 


فلا آشات تھ د دوم ولايتساء لو فمن قلت موزینه أو 


سے مت م لسر 


النیخرے © ومن حَفت موز اوت آلب يروا 
اسهم م يجهنم جهنم در 9© تلفح وجومهم آل اروشم فپ اکیځرت 
9 اکی شلک یکت رپانگوت ل الو رابت 
لتا اوا رسا رماصالت 4 (الۇمنون: ۸1 1۰7) 

ي کک ما ورد فهي e‏ (أساطیر و 

الد کترر حلف الله e‏ هذا وکأنه الحق الذي ل ا فیه» فقد ا القران 
الكري» وأكد في أكار من موضع کا هو واضح في الآيات التي سبقت _ أن 


(۷۷) انظر: المل: ٦۹1۷‏ الأحقاف: ۱۸١۷‏ القلم: ٠١‏ وما بعدهاء المطففين: ١٠١١ء‏ 
To‏ 


هذا الذي قالوا عنه أنه أساطيرء إن هو إلاً آيات بينات. فما معنى الآية؟ ولاذا 1 
يقف عليه الدكتور فيسمع وجهة نظر القرآن ثل ما مع به وجهة نظر أولفك 
المش ر كين الكافرين؟ 

وعلى أية حال» لقد أكد القرآن أن ما قيل فيه أساطير الأولين إغا هو آيات 
بثات. وقال الراغب الأصفهاني في معنى الآية «والآية: هي العلامة الظاهرةت 
وحقيقته لكل شثيء ظاهر ملازم لشىء لا يظهر ظهوره.. (إلى أن قال).. والصحيح 
أها مشتقة من التأيّي: الذي هو التشبت» والإقامة على الشيء... وفي معجم 
ألفاظ القرآن الكري: «الأصل في معنى الآية: العلامة الواضحةء وهو معحقق في كل 
ما تطلق عليه كلمة اية...)“". 

فلا أدري كيف يكن أن نصف بالأسطورة ما قال فيه القرآن أنه آيةء ولا 
نكون بهذا القول معارضين لنص من نصوص القران؟ 

وعلى أية حال» فإن ما ذهب إليه الدكتور خحلف الله لا يؤثر فيما اتتهينا إلي 
من أن جميع القصص الفرانية يمكن أن تعد أمثالاً قصصية قرآنيةء لأا جيعًا بين 
تاريخية» ونمثيليةء وقد قصد مها العظة والعبرة» فلا تكاد تختلف عمّا نص القرآن 
الكرم على مثليته من قصص. 

وإذا كانت أمثال القرآن قد جاءت أمثال تشبيه وتشيل ومقارنة وموازنة» ا 
جاءت أمثال قصص وحكايات» فلنا أن نتساءل بعد هذا عما إذا كان القرآن قد 
تضمن أمثالاً موجزة سائرة» أو لم يتضمن شيا منها؟ والذي يستوقف الباحث أن 
كثيرا من الدارسين لأمثال القرآن» والمتحدثين عنما كانوا قد أشاروا إلى أمثال هذا 
النوع في القران» ومثلوا بايا منه» أو أجراء من آيات. 

وما تجدر الإشارة إليه أن القدماء كانوا أكار تحفطًا في الإشارة إلى هذه الأمثال 
من امحدثين» فإذا كان القدماء قد عدوها ما يتمثل به الناس» فقد ذهب بعض الحدثين 
إلى عَذّها نوعًا من أنواع المَكّل في القرآن. فعقد الثعالبي فصلا في كتابه (الإعجاز 
والإججاز) ضَمتَه ستة عشر لفظًا من ألفاظ القرآن» وصَدَرّ الفصل بقوله: (فصل فيما 
يجري رى المّل من ألفاظ القران ويجمع بين الإعجاز والإججاز ‏ وابعدا الفصل 


(۷۸) الممردات: مادة (أي. 
(۷۹) مجم ألفاظ القران الكرم: المادة ذاعما. 


Y٦ 


بقوله ‏ (ولا بحيق المَكر السيء إلا بهْلو) رفاطر: .٠ ٤٣‏ 

وني كتابه (الفشيل والحاضرة) جاء بإثني عشر لفظًا من القرآن رأى أنّها جارية 
مجرى المّل السائر. فقال: ومن سائر مايجري مجرى الأمثال من ألفاظ القرآن.. 
افتتحها بقوله تعال: 


3 e ر‎ 


و ا ا ۱۸( 
سبعين لفط قم ها قائلاً E‏ لکرم ابتدأها بقوله 
تعالى: 

سے ر نے it‏ ر 
ل سهان دوناكهكاشِمَة 4 رالنجم: )٥۸‏ 

ومن هنا يتضح أن ما ذهب إليه» الشعالبي وجعفر بن شمس الخلافة م يكن 
أكثر من الإشارة إلى ما خلت به الناس من آي الذكر الحكي أو اجرّته عندها مجرى 
الأمغال السائرة. 

غير أن بعض الباحفين امحدثين كان قد ذهب إلى أن هذه الآيات إتّما هي 
أمثال قرائية موجزة سائرة» فقال الشيخ محمد رضا الشبيبي «... وعدوا من أبلغ 
الأمثال من الآيات الكرية: 
نصحم لحن » (یوسف: )٩۱‏ 
فضى لرا ىفيه فيان ) (یوسف: ۱+) 


سے ار 


الس الصبح قرب ) (هود: ۸۱) 
ل سهان دون شن 4 (النجم: )٥۸‏ 
وو ماعل السو اكم 4 (العنکبوت: 0۸ 
وقال الدكتور عبد امجيد عابدين بعد أن تحدث عن الأمثال الكامنة: 
۲ طائفة أحرى من الأمثال الموجزة» اکتسیت صفة ة المخلية بعل نزول القرآن» 


(۸۰) ص: ۱۹۱٤‏ 
(۸۱) ص: ۰۱۹-۱۸ 
(۲ ۸ کتاب الآداب: .۳٦۱‏ 
٣(‏ الأمثال البغدادية _ القدمة: 1. 


TY 


وشيوعها في المسلمين» وم تكن أمثالاً في وقت نزول وهي عبارة عن مبادىء خلقية 
ودينية و نذكر منہا على سبيل المغال: 


ر ل وھ یے ‏ کے 


لکن تاوا الح نفِقوا اضر 4 رآل عمران: )٩۲‏ 


ا ححص الح 
القن حصحص لحق 4 (یوسف: )٥۱‏ 
ر و و رم 


:3 بماقدمتيدًاڭ 4 (احج: )٠١‏ 
$ لصح یری 4 (هرد: ۸۱“ 


وهكذا أورد أربعة عشر مثلاً من غير أن يعقب عليما بشيءا. 

وتابعه ‏ في هذا الأستاذ نور الحتق تنوير» متابعة ظاهرة. فقال: «وهناك 
طائفة من الآيات القرآنيةء أو أجزاء منهاء اكتسبت صفة المكلية بعد نزول القران» 
وتداوله» وجرت على أَلسِنَّة أهل العربيةء وعلى الأحص السلمين» وهذه الآيات _ 
أو أجزاء منہا عبارة عن مبادىء خلقية ودينية مر كزة » وكلمات حكيمة» وعِظات 
قَيمَةَ» قَيمّةء ولم تکن أمثالاً وقت نزوهاء ويطلق المَنّل السائر على مثل هذه العبارات» 
التي يشيع استعماها. MM ٠.‏ نمانين وستائة مثلء منها ابتدأها بقوله تعالى: 


وم م FF‏ 


ا تامگال 5اا يني قال اتا معک م 4 
(البقرة: )١٤‏ 


م 
1 
1 
` 

0 


ی ر 


واو کک 
و ل 
عادًا إياه مغلا من الأمثال الموجزة السائرة في 
ومن الواضح أن هذه الأمثال لم يصرح القرآن الكريم بمتليتهاء ولم ترد مشابهة 
للأمثال التي ص على مثليتماء ومن هنا فهي ليست أمثالاً قرآنية بالمفهوم القرآني 
٤(‏ ۸ الأمثال في التار العربي القدم: .٠١١‏ 


(ه۸) الأمثال في القران الكرم وأثرها: .٠١١‏ 
(۸1) المرجع تفسه: .٠١١۱١۲‏ 


TTA 


للگل؛ فیس لدینا ما بمکن أن نويد به عَدّ القران هذه الآيات أمثالاً. وإذا كان 
أمثالاًء فليس لنا ن نقول أنها أمثال قرانيةء وإِن ملت التاس بہا. 

لا يسرع عَذّها مع الأمثال التي ص القرآن على مثليتبا. 

وکل ما یکن أن نفيده من تثل الناس بها أو الاشارة إلى تمثلهم بہاء أن تكون 
هذه الآيات أمثالاً وفقًا لفهوم الناس الذين تمثلوا بها لا أكثر. فهي يڏا يکن أن 
تکون من الأمثال العفوية (غير المقصودة) التي يقصد منها القائل أن تکون مغلا 

وبعد هذا العرض الشامل )ا ف عن أنواع المَل ني القرآن» يكنا أن نقول 
مطمئنين» إن الأمثال القرآنية ‏ وفقا لمفهوم القران للمكّل قد اقتصرت على الأمثال 
القصودةء وجاءت على نوعين: أمثال تشبيه وتثيل ومقارنة وموازنةء وأمثال قصص 
وحكايات لا غير. وكل ما قيل عن وجود أنواع أخرى غير هذين النوعين ليس 
له أي سد من القران. 


۳۹ 


خامسًا: کک التي ا 2 

ا ای ا طائفتين : تناولت الأولى السلوك الإنساني إزاء رسال 
الله وتناولت الثانية ملكوت الله. فقال الدكتور عبد المجيد عابدين: «وإذا بحشنا في 
مادة المّل القياسي ‏ بوجه عام س استطعنا أن مير بين طائفتين: إحداها تتجه 
في موضوعها إلى السلوك الإنساني إزاء رسالة الله ودعوته» والثانية تتجه إلى 
2 الله e‏ الأمال القياسية في القران من الطائفة الأرلى (۲۲ 


ومثل الأول قوله تعالی: 
ط ايك لذبن اشرو السكة بالهدى مارت رهم وماکاو 
مهریک مله ا 
تر € بتر ٦‏ ۵۷ 

فهذا ان ال الكفارء وقد کانوا يترقبون الدعوة» ويتطلعون ل نور pee‏ 
إلى الحقى» فلما اشرق هذا النور» صدا عنه» وسلكوا سلوكًا معيبّاء إزاء الدعوة. 
وكذلك سائر الأمثال التي تندرج في هذه الطائفة. 

أا الطائفة الأحرى من الأمثال» فهي لا تتعرض _ بصفة مباشرة ‏ لسلوك 
الناس» وتصرفاتیم إزاء الله ورسالته» وإنما هي بيان لا في هذا الملكوت الواسع» الذي 
يبر الله أمره. فهذه الحياة الدنيا مها کا ازل الله من الماع 

وقد شار الدكتور عبد الجيد عابدين إلى اَن هذا التقسم نما هو تقسم 
(مانسوك) لأمنال التّوراة والإنجيل» إذ مى اأملائفة الأرل (Ad, Hominem)‏ والثانية: 
„Ad, Rem)‏ 

وللباحثين والدارسين في صل لفظ الملكوت ودلالته أقوال. فذهب الدكتور 
عبد الصبور شاهين إلى أن الكلمة: عبرية ‏ ارامية”. وأشار حبيب سعيد إلى ما 


ر الأمثال في التار العربي القدم: ۱١١‏ س ٠١١‏ 
(۲) المرجع نفسەز ۱٩۱‏ افامش. 
)٣(‏ القراعات القرانية: .۳٠۹‏ 


٠ 


ب كرا عبريةء فقال: «و لم يبتكر المسيح هذه العبارةء أو هذه الفكرة» فقد كان 
مصدرھا ہودیاء وما یزال الیہود يرددون في كتاب صلوام الذي يستعملونه في 
هذا العص والذي ترجع أصوله إلى تقاليد الأجيال السالفة ‏ (مبارك أنت أا 
الرب إهتا وملك الكون...)“. 

أا الخلاف في دلالتهاء والغموض الذي يكتنفهاء فأبرز من أن يشار إليهما. 
ویکفینا قول الأستاذ العقّاد: «.. غير أن ملكوت السماوات لا يفهم على صورة 
واحدة من روايات الأناجيل» بل لا يذكر بلفظ واحد في جميع الاناجيل» فن مرقس 
ولوقا یذکرانه باسم ملکوت الله ومسي یذکره باسم ملكوت السماوات» ويتفق 
أحيائا أن يذكر في جميع الأناجيل باسم ملكوت ابن الإنسان. كذلك يبدو في بعض 
الأقوال إنه حاضر على الأبواب» وإن من الأحياء السامعين مَنْ لا يذوق الموت» حتى 
یری ابن الإنسان اتيا ني ملکوته ٧١(‏ متي). ریو من ارال زی أن ادى بعید» 
وان الضلال في دعواه طويل الأمد.. وأحيائًا يأتي الكلام عنه كأنه قريب» ولكه 
مفاجىء مجهول الموعد... وشار إلى الملكوت, أحيائا معنى مشيغة الله» وأوامره» 
وفرائضه... وأحيائًا بُطلق على الرسالة التي يتعلمها التلاميذ من السيد المسيح». 
وقول حبيب سعيد: «والواقع أنه ليس في الإنجيل موضوع تشعبت فيه أراء الشراح» 
وجادل فيه الباحثون والمفکرون مثل (ملکوت الل). ولو انا تعمقنا في تبیان وجهات 
النظر الختلفةء وتحليل الآراء المتباينةء لغصنا في مناقشات متفرعة» تنأى بنا عن حدود 
الإججاز التي توخيناها في هذه المقدمة» وتبعدنا عن موضوعات البحث التي اردنا 
تحليلها _ في هذا الكتاب _ وهي أمثال الإنجيل». 

ولا أدری س بعد هذا الذي اكتنف لفظ الملكوت من غموض - كيف ركن 
مانسون» وتابعه الدكتور عبد الحيد إلى تقسم يكون اللکوت أحد رُکتیدء أو أ رانء 
الثلاثة؟ 

وقد يكون لانسون بعض الح في تقسم أمثال الإنجيل إلى أمثال تناولك 
ملکوت الله وأحری تناولت السلوك الإنساني إزاء رسالة الله وثالثة تناولما معا 
مھا کان الخلاف في دلالة لفظ اللكوت» وذلك لكارة الأمثال التي مل السيد 


رب الآمثال في العصر الحديث: .٠١‏ 
(ه) حياة المسيح: ١٦١د۷١٠.‏ 
رم الأمثال في العصر الحديث: .٠١‏ 


السيح فا ملكوت اللهء وذكر فيا لفظ الملكوت صراحة كقوله: «يشبه ملكوت 
السموات إنسائًا رَرَعَّ جيدًا في حقله) (متّي: ۱۳ »)۲٤‏ (.. يشبه ملكوت 
السموات حَبةَ حركَل..) (مّي: »)۳١ ٠٠۳‏ يشبه ملكوتٌ السمواتِ تحميرة...) 
(متّی: ۱۳ء ۳۳) وھکذا۔ 

وقد أشار الارن إل كارة هله الأسال قال خيب معد زروئ السب 
أمغالاً كثيرة في وصف ملكوت الله...). ومن الباحثين مَنْ ذهب إلى تقسم 
أمثال الإنجيل كلها بحسب تطور فكرة الملكوت» فقال حبيب سعيد: «وذهبت طائفة 
أحرى من العلماء إلى تقسم الأمثال حول فكرة ملكوت الله» وجعلوها أربعة أقسام: 
أمثال تشرح بداية الملكوت تحت النظام الهودي كمثل صاحب الكرم» وأمثال تنبىء 
عن تحقيق الملكوت كمثل الزارع» وأحرى عن اكةال الملكوت في حياة الأفراد كمثل 
الابن الضال. وأحرى تتحدث عن الذين بلغوا هذا للملكوت كمشثل 
الوزنات...)“. 

فهذه الطائفة من العلماء ترى أن أمثال السيد المسيح كلها تدور حول فكرة 
اللكوت» ومع ذلك فقد اثر بعض الدارسين ألا يقحم الملكوت في تقسم أمثال 
العهد الجديدء وأن تقستّم هذه الأمثال بحسب مَنْ وجْهَت إلم. 

ومهما يكن من شىء فلسنا في عرض الفاضلة والقارنة بين ما قبل في تقسيم 
أمثال هذه العهد. وكل الذي نريد أن ننتهي اليه هنا أن أمغال الإنجيل مع 
شدة ارتاطها بفكرة مکوت الل فإ من اياحین ن م برتض تقسیمها في ضر 
هذه الفكرة. ومن هنا كان لابد من التريث والتغبت قبل الأحذ بمثل هذا التقسم 
او رفضه. 

ولعل من الإنصاف أن نقرر ‏ هنا أن لفظ املكوت في العربية لم يكتنفه 
من الغموض مثل ما اكتنفه في العهد الجديد» إذ م يمسر فيها بغير المْلكّ. فنسب 
لابن عباس (رضي) أنه قال: «ملكوت: ملك» مثل رهبوت خير من رحموت»٥٠‏ 
ولأبي عبيدة مثل هذا القول في تفسير (ملكوت السموات)» حيث قال: «أي ملك 


.١١ المرجع نفسه‎ (Vv 

(۸) الأمثال في العصر الحديث: .٠١‏ 
)0( المرجع نفسه. 

)١٠١(‏ معجم غريب القران: (ملك). 
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السموات» حرجت خرج قوم رهبوت خير من رحموت: أي رهبة خير من 
رمة“. رأشار الراغب الأصفهاني إلى اخحصاص اللكوت جلك الى فقال: 
او اللكوت مختص بمّلك الله تعالى» وهو مصدر ملك» أذْخلّتْ فيه التای نحو رموت 
ورهبوت»"'. 1 

وهكذا اقتصرت في العربية على دلالة محددة. غير أن اللفظ لم يرد له ذكر في 
أمغال القران» وم یرد _ في القران ‏ إلا في قوله تعالی: 
ل ودرك ىنهی کی تآ لسوت وا رض و لی کون م نَالموف رن 4 

(Yo (الأنعام:‎ 

ووک روان مکوت الوت رارض ماق ينی ) 
(الأعراف: )۱۸١‏ 


ررم سے 


ل قل من ییاوه مل ڻڪل ىء 4 (المۇمنین: ۸۸) 
و کیک ایدو مک ت لیو ليوو ¢ (یاسین: ۸۳) 
ولا فی أ هذه الآيات الكرية ست من آيات الأمثال القرانية. ولكنْ عدم ذكر 
انظ املكوت ني الأمثال القرانية لا يعني أن هذه الأمثال م تدحدّث عنه» إذ يتعذر 
تحڌٽ عن شيء ولا تکون ‏ في حدينها عنه _ قد حفث عن ملکوت 
الله. ولعل هذا اهم ما يوجه إلى هذا التقسم. فما من شيء يکن ان يحرج عن مکلوت 
لله فالملكوت ‏ بهذا المعنى م لا يدع جالاً لأن ينضوي أي من أمثال القران 
تحت لواء غير لوائه. ولا حاف في أن الأمثال القرآنية كانت قد صورت فاذج 
من الناس والأشياء. 

رلکن اناس لا يفون عما سواهم ‏ مما حلق الله في ملكيته هم 
والوقوف على طبائع الأشياء وماهياتها» وتصويرهاء كالوقوف على دخائل النفوسء 
وتشخيص ماهي عليه. والأمثال القرآنية لم تتناول السلوك الإنساني بمعزل عن الإنسان 
ذاته» فالسلوك صادر عن الإنسانء وهو مجزي به. إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 
والحدیث عن سلوکه NE‏ ری في ذم النفاق ذمًا للمنافقين» 


(۱) مجاز القران: ۱۹۸-۱۹۷/۱. 
)۲( المفردات: ملك. 


YE 


وني ذم المنافقين دما للتفاق ذاته؟ ويمكن أن نجد مصداق هذا الترابط الوثيق بين 
السلوك ومن صدر عنه في كل ما عد من أمثال السلوك كقوله تعالى: 


کر و ار 


اوك لذن شترا اَلسکلة ادى مما رصت رتهم وماكاوا 


2 م ر ا ا ر ق ص 


A gq EL 4‏ 7 ر د عق ەوود کم ور 
الله سورهم وترکھم ف ظلمتت لا یرون لیا صم بک عمی فهم لا عون 4 
البقرة: ١١س‏ 

وقوله تعالى: (البقرة: ١١م۱۸)‏ 
شمر ا م ص وتات د 2و لے رک ور ت ر رست 

و 2 الذي ڪ مروا كمثلالزىنعىعا لامعا دڪادو کا 

اء کد ا ر 

فهر لاسعَقَلونٌ 4 (البقرة: )٠۷١‏ 

فإذا کان من المتعذر فصل السلوك عمن ضكر عنه» وإذا کان هذا الذي صدر 
عنه جزءًا من ملكوت الله الذي يكير الله أمره» فكيف يكن الأخذ بعقسم الأمثال 
القرآنية إلى أمغال تتناول ملكوت الله وأحرى تتناول السلوك الإنساني؟ وإذا أُمكن 
لأحذٌ بهذا التقسم فما عسى أن يفيده الراغب في الوقوف على الموضوعات التي 
عالجتبا أمثال القرآن منه» حين يقال له أا عالجث موضوعات من السلوك الإنسانيء 
وأحرى من ملكوت ال؟؟ ألا يكون مثل هذا القول إشارة غير دالة؟؟ فمَنْ متا 
ولا مؤاحذة ‏ يرتضي أن یقول له صاحب لطعم عندي مما يۇ کل ویشرب حین 
يستفسر منه عمّا في مطعمه من المأكولات؟ 

واي فارق بين موضوعات أمثال العهدين وأمثال القرانء إذا كانت أمثال كل 
من هذه الكتب» قد عالجت موضوعات من ملكوت الله ومن السلوك الإنساني؟ 

وبعد هذا وذاك فإن من أمثال القرآن ما قد عال جت أمورًا تصعب نسبتبا إلى 
أ فن هي القن قبن امال اران ما ارت لار رااوار ةه فن اكه جل 
شانه والأصنام التى عبدها الجاهلون من دونه» فقال تعال: 

ر ی ک4 ور صا ي ا د وسا ی کت ےار 
صرب کم این اشک هل لک باکت آیسن کم بن شر ڪان 
ات ا و لے کک ا ی 
مارز ق ڪم فانترفيه سوا تافو هم کخيقَێڪم اشک ڪذك 
س ا ے3 
نفصلا لا یلت لقو معقلوت 4 (الروم: ۲۸) 
وقوله تعالی: 

4٤ 


تامالاع 4 رالنحل: )٠٠‏ 


ور أمثاله ما قد تناولت كلمة الإعان» وكلمة الكفرء فقال تعالى: 
ra:‏ م ر 0 عر ر کر را ےا 2 KTS‏ م ل ا 
واک کیک سرت ال متا کیم طبه کج روط م صله ایت وها 

#4 


2 1 لر هھ ور و سے ےو i E‏ 
و السار 9 وتآ ڪ لها مين بان يها وضرب اله الامثال للناص 


رض مَالهامن‌قرار 4 (ابراهم: )۲١ ۰۲٤‏ 

وسا قد مَبّلّت الى والباطلء فقال تعالى: 

و انیت آلا قات آوو یا قد رعا حالسل داريا وكابودو 

ینار عت حت اوک ید کرت رت له یرایل ا لزید 
A‏ نفع الاس يفي رض كاذك بطر ادالاد 4 


ا E‏ 
فد شب < 


فأين نضع مثل هذه الآمثال التي تناولت بالقارنة الله جل جلاله» والأصنام التي 
عبت من دُونه؟ وأين نضع هذه التي تناولت تجسيد احق والباطل وكلمة الإيانء 
وكلمة الكفر؟ أنضعها مع أمثال اللكوت أُمٌ نضعها مع أمثال السلوك؟ ومهما يكن 
من شيءَ فالڏي يبدو لي أله ليس من السهولة الأحذ بهذا التقسي» وأنه غير ذي 
جدوى» إذا ما افترض إمكان الأخذ به. 

وإذا كان هناك مَل حاول حصر موضوعات الأمثال القرانية في مجموعتين» فإن 
المفسترين والذين ألفوا فما من القدماء كانوا قد درجوا على ذكر موضوع کل منہا 
عند الحدیث عنه» فيوتى بالمّل» ويشار إلى موضوعه من بين ما يشار إليه فيه. وإذا 
كانت طبيعة تفسير القرآن قد اقتضت ‏ أو هکذا بدا للمفسرین _ أن تتناول 
سور القران سورة سورة» رآية بعد آية من تلك السور» فلقد كان بوسع الذين 
مرا فيا أن بجمعوا الأمتال التي عالجت موضوعًا واحدًاء أو موضوعات متقاربة 
في مجموعة واحدة. 

غير أن هؤلاء ‏ أيضًا ‏ كانوا قد نهجوا نهج المغسرينء فشغلوا بتفسير اية 
الل عَنّا سوى ذلك من أمور التبويب» کا هو باو في كتاب الأمثال من الكتاب 

Y4 


والسنة للحكم الترمذي ت ۸٠۳ه‏ من ذلك قول الترمذي: فضَربَ الله مثل 
المنافقين» فقال ا 
لامک لهم کت لادی كود تارا 4 (البقرة: )١۷‏ 
وأحذ يشرح الأية الكريمة”"“ وهذا ما جرى عليه ابن ی الجوزية بعده مما يقرب 
من ثلائة قرون؟ E‏ ان ر مروا امان 2 بالببحث _ 
ا والًستاذ منير القاضي"“ وعل فکري"٩‏ ونور ق وپر ۱ 
0 كانت الإشارة إلى موضوعات الأمثال القرآئية بين حصر ها في 
محموعتين» وذكر لموضوعات تكاد تساوي عدد الأمثال ذاتماء من غير ما تجميع )ا 
تماثل منها. غير أن من الإنصاف أن يشار إلى أن من المفسرين» وقدماء الباحثين هاء 
من أشار إلى بعض ما تماثل منا ولكن إشارتمم _ تلك _ كانت على نطاق ضبق 
كاد يقتصر على أمثال الحياة الذّنياء ومكلي الجنةء والفشيل بالماء والنار» كقول القرطبي 
في حديته عن مثل الحياة الدنيا في سورة الحديد _ (وقد مضى معنى هذا المُثّل 
في يونس والکهف)“ وقول ابي حيان ‏ في حديثه عن مثليپا في الكهف ‏ 
(وتقدم الكلام على تفسير نظير هذه الجُمّلء في قوله تعالى: 
ل إتنمامسل احير س والدنا کا ء4 (يونس: 4( (r‏ 
E‏ وقال ابن کثیر: و الدنيا 
ذا المتل» کا في سورة يونس». . وقول ابن قي قيم الجوزية: «فْضَرَبَ للمنافقين __ 
کحسب حالم س ملین : مغلا ناریا ومثلاً ماٿيًا.. وقد ذکر المغلين: الما والناري 


٣(‏ الأمثال من الكتاب والسنة _ مخطوط. 

.۱۸۹٠١١/١ خطوط إعلام الموقعین:‎  هلاثمأو‎ a تشیہات‎ )۱٤( 
.۷۸-1۹ الهج القوم:‎ )٠١( 

۲۸۰ مجلة امجمع العلمي العراقي ال جلد السابع. المثل في القران:‎ )۱١( 
.٠١١۷٠٠١ العطات الدينية في الأمثال القرانية والنبوية والعربية:‎ )١۷( 
.١۷١۱٦۱ الأمثال في القرآن الكرم وأثرها:‎ )۸( 

(۱۹) الجامعم لأحكام القران: .٤١١/١٠١‏ 

.١۳١١/١ البحر الحيط:‎ )۲٠( 

(۲۱) تفسیر ابن کثیر: .۲۸۸/١‏ 


ني سورة الرعدء ولكن في حق المؤمنين»". 

ومن هنا يتضح أن فكرة الربط بين الأمثال التي تناولت موضوعًا واحدًا کانت 
قر حطرت في أذهان أولئك العلماء. 

ولقد بذل الأستاذ أمين الخولي جهدًا مشكورًا في تصنيف الأمثال» بحسب ما 
تناو لته موضوعات. فأشار إلى الأمثال التي تناولت تشيل الحياة الدنياء والعمل 
الطيب وعكسه» وتثيل صفات اللء وتمثيل المؤمنين وحدهم أو مع الكفارء وتثيل 
الكفار وأحوالهم والهود وعدم انتفاعهم بالتوراةء والمنافقين وأحوالهم» وتثيل 
اة“ . 

وأكثر من هذا أنه أحذ يقارن بين الأمثال التي تناولت موضوعًا واحدًا فقارن 
بين تيل الحياة الدنيا في سورة يونس» وتثيلها في سورة الكهف*“ وكذلك 
الأستاذ حمود الشريف من غير أن يقارن بين ما تماثل ل یبدا الا ري 
_ لى _ أن هذه الطريقة في الإشارة إلى الموضوعات التي عالتبا الأمثال 9 
والتعريف بهاء اول من غيرها من الطرق. فهي أولى من أن يشار إلا إشارة عامة 
غير دالة بوضوح على تلك الموضوعات وأول من تركها على ماهي عليه من 
کارق توازي كارة الأمثال ذاتما. 

والذي يتامل الأمثال القرانيةء جد آنا تناولت ما من شأنه أن ينير لاإنسان 
طریقه» ولاك بيديه إلى الصراط المستقم» ويبدد من أمامه كثيرّا من الحجب 
والضلالات التي تحط به» أو کن أن تحيط به. 

ومذاء قال تعالى: 

رر ج اسر ص سے م ارو سے کرس سر € 
صا لاسن هدد ا اران نمثل 4 (الروم: )٥۸‏ 
E‏ 


لاب ن لتاس ڪاله ةا 4 (النساء: (1٥‏ 


وأحبر أنه سبحانه لَمْ بك مما إلا بعد أن ضرب همم الأمثالء فلم يتعظوا بء 


(۲۲) إعلام الموقعین: ۱/١١٠م١١٠.‏ 

(YT)‏ عحاضرات في الأمغال ف القرآن الكرم __ خخطوط. 
)۲٤(‏ المرجع نفسه. 

)۲٥(‏ انظر کتاب الأمثال ف القرآن الكريم. 


YY 


فیېتدوا فقال: 

وک ادم ریا لمل ودرا 4 (الفرقان: )٠۹‏ 
فالامثال تناولت مورا مهمة نما جاءت به العقيدة » فضرب الله الأمثال لوحدانیته 
وقدرته» وبطلان الشرك وضلال المشر كين فقال تعالى: 

ب لک کین شیک کرک وتاملک تنک تن شریڪا ن 
ا اف سره افر گخيقیڪ اشک ڪَدرق 

تِلِموم يقلو 4 (الروم: ۲۸) 
کک ئي ملکي وترضون لي ما لا ترضونه لاأتفسکې» مع ان عبيد م 
e‏ وما اش رکتموه بي لا يشہني في شيء وأنعم تعلمون أن لا شبیه 
TG ES‏ 
و ا ا ر e‏ 
تايز قاسوت اند بلا حم لايش مون 


ر وو 2 EEK a‏ ر 4 
9 صرب اله مشا ES‏ ماڪ لاير مدرعل على شی و هو سے 
سے سے وم ا ر ر ر ص او 
عل موا که اسای جھد لیات يرهل ستوی‌هوومن اا 
عل رط م مستقیم 4 (النحل: )۷١ ۷١‏ 
فكيضف يسَوى بين العبد المملوك الذي لا قدرة له على التصرف» وسيّده المطلق 
التصرف؟ وكيف يُسَوّى بين الأًبكمٌ العاجزء الذي هو كَل على مولاه» والقادر الآمر 
بالعَذْلِ» المهدي إلى صراط ٠‏ وأبان هم عجز ما يدعونه من دون الله فقال: 
ر رر Cares‏ سے ا س ر وھ 42 
ل يتاه االت اس ربمل يعوا شمارا از تدعو من دون آله 
و کا د کر e‏ < و کے رر 
ان قوذب اباولو اج تمعوا ا ایکا بابسا قد ستهدوهمنه 
خر )۶ 
ضعت آل الب والمطلوب 4 (الحج: ۷۳) 
فالذين تدعون من دون الله يسوا عاجرين عن خحلق الذباب فحسب» وإغا هم 
عاجزون عن استرداد مايسلهم الذباب إياه» فهم أعجز من الذباب وأضعف منه 
مع ما عليه الذباب من ضعف. فكيف تتو جهون إليهم بالدعاء؟ وهم بعد هذا 
۲4۸ 


أوهى من بيت العنكبوت» الذي ليس هناك أُوهی منهء فالتجاؤک لمهم لیس با كار 
EY‏ م ر أ e EC‏ 


تات بے وای اورا المت ڪجوي أتغخذت 
” سار و a‏ 2 ت A EE‏ 
کک (١‏ 
راذا کان من المش ركين مَنْ أشرك الأصنام بالل فمن الناس من أشرك أناسًا مثله. 
فمن النصارى مَنْ قال: إن الله هو المسيح» ومنهم من قال: نه ابن الله وقالت المود: 
عزیر ابن الله» فکان a‏ وتنزیه الله عنه. فقال تعال: 
س اک 2 2 . ر 
E;‏ مرعیسی عند اتو كمل ٤اد‏ کین اب نم قال کین 4 
(ال عمران: )٥٩‏ 
فا بطل الله دعوى النصارى» وببطلانها بطلت دعوى المودء فإذا كان في خلق عيسى 
_ عليه السلام ‏ ما يثير اللبس في أمر بنوته فما في خحلق عزير مثل ما في خلق 
ي ١‏ 4 0 £ £ 
وهکذا حا الله من أشرك به شيا نما لق ملكاء أو إنسائاء أو صنمّاء أو غير 
ذلك. 
وبعد هذا كله» ضرب مثلاً حال لمشركين وحال الؤمنين» الذين لم يشركوا 
مع الله شياء فقال تعالى: 
سے سے سرب آله تاها فير ا ن ا 8 سلما رل هَل رور و 
4 رھ د ٤‏ ےک 
د یلا کارھے لا يعَلْمونَ ‏ (الزمر: ۲۹) 
فهذه ااال کلها 9 ا الشرك والتوحيده وتا کید وحدانية الله 0 
وأوضحت منطق امش ر كين وعجر الشر كاي وضعفهم» > وحال من أسلم وجهه لله 
وحده وکشفت حال من توزعته الش ركاءء فمن المكن ان تکون هذه الأمنال 
جموعة واحدة. 
ولقد تناولت الأمثال تمثيل القران ٠‏ تعالی: 
AS‏ رھ چ مہو 4 2 ےر i‏ ا 
آله ورال موت والارضمشل نوروے کہ ا اف 
ص وص ر ر روو سے مر اورم مر و 
الزجاجة کا LSS E‏ لاشرقيةولاعريةر كاد 
۲۹ 


زنهایضیء ولوار ا در ارا وریب اله 
ااال لتاس واه که ڪل َء علي 4 (النور: ٩)۳١‏ 


ر کار مراص مر افو مم مر ص ر ا رک 


ل أنرل يت اسما ابات ووي يقدرعااحتم ربدا ایا و ايدو 


اید یالتار ا که حابا ارمع ربد نل کل رکه الح وکو اما لزید 

رو E2‏ ر سق آ e‏ ر 

ذهب جا اماما بنع الاس فی آلا رض كلك یرب دا4 
(الرعد: ۱۷) 


فالحتى الذي جاءت به الرسالة السماوية أشبه مايكون بالماء وا ينفع الناس من خالص 
المعادن» وهذا الذي يثار في التفوس من الشبهات أشبه ما يكون بالرد الذي يتبدد 
في معادن النفوس» وأودية القلوب ما فيه من أدران. 

وكلمة الحى (ركلمة الإعان) التي تنفع الناس ۷إ تبت فحسب» وإغا تئبٹ) 
وتؤتی غارها في کل حین» وأن كلمة الباطل لا تنفع» ولا تثبت تفبت» تعبث الرجم» وتجرفها 
کا جرف السيل الزبد فقال تعالى: 

کی ٍ ۹ کرس کے ھک ا ی ر 

مرت لمکا کیہ ی ا کجة ية صله ایت ور 


A1 Fy‏ چ 


ا0 زق e‏ لا امال الاس 
کھ کی 9 5اک کیک ککک واخ برد 


\ 


iT ۴ 2 ص ا رل‎ e 2 ا ا ت‎ ٤ re 
الأرض مالهامن‌ قار 6 تا ایت سے اقول ایی ذ اة‎ 
E وو وو رعارو وھ 2 سے ر ر‎ 
4 الذنياوقالاخرة ویضل اله له یلیرت وفعل ا ألما اء‎ 


(Y4 a 

ولقد زعم الكتابيُون أن وصف الرسول الذي كانوا يترقبونه لا ينطبق على 

محمد بل وأصحابه الكرام رضوان الله عليمم» فذكر الله سبحانه صفتهم في الكتابين» 
ومن منهم من يؤمن عن بينة» ويکر من ينكر عن بينة» فقال تعالى: 


(۲۹) انظر جامع البيان: ٠١١/۸‏ 


ا ا rS‏ رھ ر کیا سید اعون 
اماه ورض وتاس یماهم فى وخوھھ ىنارا السجوددلكَ مهم فی اوردق 
aE‏ خر سطكه رفا زره رہ اسعاط فاست وی عل سوق يعحب 
لزاع لبخي ومآ 1 0 ای امش وی لواحت متم عفر وا 
ملا (الفتح: ۲۹) 


فهذا وصف محمد ع وأصحابه وهو الذي ذكر في الكتابين (التوراة والإجیل). 
وإذا ل یکن هذا وصف الرسول الذي وعم به فما وصفه؟ فرد الل ما تعلل 
به الکتابيون في تكذيب الرسول عي و بت المؤمنين» وزادهم إائا على إيمانہم. 
رلا كات الاه اليا وما فيا من ملع عة اناس إل حى أا قد شغلت 
أكثر الناس عن الحياة الأحرى» فقد أوضح للناس حقیقتماء وأبان هم أا ليست 
أكثر من فرصة متاحة لعمل الخير» والاعداد للاخرة وان الأخحرة هي دار الجزاء 

من عقاب وثواب» فل الدنيا والآخرة» فقال تعالى: 

e‏ اط بود اتا س 
2 ر جک کے ر 2 rat‏ 4 
وال ودا ادت لاض نها وازيّنت وظ ر آهلها | 


دروک ا الها ارتا للا بارا فيا ا ن إ 


اک ا 


سس ذلك تفلا لیت لقو E‏ (یونس: )۲٤‏ 


ر 

ایی ئا ج وان اا O‏ | اال راوزب 
TT‏ ا سراما 4 

)٤1 ›»٤٥ و (الكهف:‎ 


ج ازس ود و ر ووم e‏ م ر و ور 
ل اعلموا آنما اير لیو لاليب وووزيتة وتقاخرییتک وا ارف امول 


روص > الکن 6 ر و ر و ََ ر کر ور 
لار ليب عب اجب باه شم میج اريه مصھفرا مب ونا 
۲0۱ 


E‏ ر 


اه ی ا ر 1 ا ج ا کے 
وف الأخرة عذاب سيد ومغفرة ماله ورضون وماللميوة دتا إلا مع 
ارود 4 (الحدید: ۰ ۲) 


وم الجَنّة (مآل التقين في الآحرة)» ولَوح بذكر التار (مصير الكافرين)» 
فقال: 


e 
ا رگ ریہ‎ Lr Ae 


r 4 e A44‏ % چ ر ورم 
ل مل اة الى وعدا لمتقون ری من اا لار آڪ لهاد ايروطلهايلك 
ےم م ص 2 ور 1 e‏ 
عقی الد انقوأوَعمًّی لالاز 4 (الرعد: )٠١‏ 
وقال: 
ل 
3A or A o Hf O CT TO o Bef AIR 3 TP rf hrs‏ 
اة لی وعد امون فما نهار من ماو غورء اسن وأتهر من للم بتغيرطعمهء 
= ۹ بک ووو سے ور ب کو 0 0 رر ا 
وأنه رمن خر لدو !ارين واته رمن عسل قصفی و فام نالرت ومحفرة منرم 
کىن ولد ۋانار وسھواماء خيمافقطمامعاههر 4 (حمد: )٠١‏ 
فأوضح عقبى المؤمنين والكافرين» ترغيبًا في الإبمان وترهيبًا من الكفر وعاقبته. 
والهود أصحاب كتاب سماوي كالمسلمين» غير أنهم ناصبوا الإسلام والمسلمين 
العداى والدّسٌء والخديعة» وتعاونوا مع المشركين ‏ عبدة الأصنام ‏ فما تعليل 
مسلكهم هذا؟ وما هو مصيرهم في الآخرة؟ فأوضح الله سبحانه انهم وإن كانوا 
اصحاب کتاب سماوي ‏ ل ینتفعوا بکتابہم هذا. ومن هنا کان منم ما کان» 
وينتظرهم مثل ما ينتظر غيرهم من العقاب. وعقاہم أشد لما بلغهم من ایات الله» 
وادعائهم الإيمان بهاء فقال تعالى موضحًا عدم انتفاعهم بكتاہم: 
f E = e Nw 2 A‏ م کے ر 
ومَتَل ان يلوا الور ةلم حي وما كمل الح مار مل أسقاايش 
رر وري ف و عم rol T2 yA TT‏ م 
مََلالقَومٍ لذن كذبوأ ايت أله وأنلة اى الفومالظايين 4 (الجمعة: ه) 
فبتکذیہم محمد عه ومناصبتېم له العدای مع ما ذکر من أوصافه في کتابہم» وما 
منہا» فقال تعال: 
Cr 2 3t‏ سا اھ ر ر ا ل سے رص وص اھ صت و ی کے سے رارک ر سے صر 
ظ وأتلْعليه م تبأ اء تيه ء يتنا فاش لح مها فاتبحهة الشيطنفكان ين 
€ 
عر پیا مرم ر 


التاويت © ولوشنتا ارفعتة ا ركه دآ رض داتع هون 


ت 


YoY 


fre‏ ع مح سر e‏ ۳ < چ2 ج رجام عا ر 

مجو 2 ر ر کے ت ر س مر سو سے ر 

لرا ر كدو ایتا افص القصص لعلهم كرود 69 سا ملا 

درو و س IIS‏ ر ل ر و و 7 

قوم این کد بوا ایتا واقس پم واا مون ) (الأعراف: .)۱۷۷-۱۷١‏ 
و ابي المؤمنون بالود فقد ابتلوا بالمنافقين» الذين ا بو جه» ويانوك 

أعداءهم من امش ر كين والهود بوجه») فمتّلهم الله سبحانه بقوله: 


ووا کش اَی اموا اوا اما وکا عکوا إل نهم تالآلا ممما 

ب و سو م یوو ور ا يځ ورو ر ر سے ام 

ن سز ء ور َ0 اله زئ بوم وسم ف طح طَعييِهم ل يمهو ل اوليك 
ر ر ہے سے در 


و م ا ا ا قو ع و 
آلذن اشر وا ألصة الى فمارعت رتهم وما كاو مهرب © 


ن ر کل ےک ا ر د و ر ر د 


لر که و2 و وس ےہ ور 2 کر و Tle Ef‏ 
ف لمت ل رود 9 م عی هم لاجمو ل أوَكَصيَب َنَالسماء 
5 رم د وور 2 چرم مر ا ات ی لے ے کے لے لے رو کر م 
فی لمت ورد ورف کح وصرع دنوم الوق د راموت واه حيط 
at‏ ا ر Td 2 0 a riled LS nG : hete‏ ” 
بألکغرن © كاد ريخف ابره كلما ضا هم سويد و ذا أظلم عم 
م 7 ے ص ف ای اک کے سے سے و وکو 3 n‏ ر 2 
قاموا واوا الله ذهب سهم وابصت رهم إت انه عل کی شَىَءِقدرٌ 4 
(البقرة: ٤١د٠۲)‏ 

وم الله الكافرين وأعمامم فقال: 

ر r a ET‏ 2 م لھ د ر م ا ر 4 سے ‌ 

مكل ادنڪ وروا كملا ایی با لامعل ادعاو ندا و ع 
ارہ 7 رمو زع 
فهر يلون 4 (البقرة: )۱۷١‏ 
فهم كالأنعام بل هم أضل. وعدم اهتدائهم لا ينتقص من الدعوة والداعية ما داموا 
كذلك. وهم بعد هذا لا ينتفعون بشيء من أعماهم قال تعالی: 

0 م ا د جع وکر 2 ل ول ی س م 
3 لے کم ر وريه آعم له ر کر ماو اشَْدَّت بد ارجف بورعاصف 
ہک ک2 ا ےد ل AN‏ 
لابقرڙو ناڪم بوا عل مىي دلت هوالص لايد 4 (ابراهم: ۱۸) 
وقال: 

2 2 مر لسر اھر 2 ےل ص ص ا ص ت رورو 
} ولزن ڪفروا اله کراپ بقی عة به الظمعان ماء حی لاء ريده 

Yor 


کا ووجد اه عند فونه ابه واه مرد مرح یساب ر کا ١‏ 


يغه مرج يًنفوقِ4 موچ من فوقهہ ساب طلم بعصا LL‏ 
خرچ یھر کد رنھ اومن ایل د اه مورا ما ينور 4 (النور: ۳۹ )٤٠‏ 
وقال تعالی: 


مور ر رال فور ود ڪمدَل ص و ی ت ےد 
و والدنيا ڪ مل ريچ فا ھک 
ظلمرا تسه اه ڪه وما ظ لمهم اله وکن سهم يظلمونَ 4 
J‏ 1۷( 
وأوضح سببحانه ما جره الكفر على صاحبه في الدنيا قبل الآحرة» فقال: 
I 2L 2‏ قراخ تو سے صر مر صر کے م ب e‏ ر 
ECT a‏ ْ 
کک زا 11۲( 
وقال تعالى: 
ا صب ارقإ جا ها السو 9© إد اراتا مانن 
ا تمر الت تالز اکم رلو ج تاراش الک2 


A و‎ 


E‏ ل نن تیو إن اشر[ لات کیو ج فال ورتا عار کک 
کسه ا ب ت © قالواإئا طا بک ينار 
نتھوا یمک و سے نا عدا ايم @ تالا ااا 
ڪڪ ٣‏ ا ت ے9 ا 
e‏ سے © اواس لایس اتشىئ 
کک رهوا تمن دونه الد إن ردن 
اتان ویش ر شتی کی مهم سیکا دون 9 إو لی کل 
انث ریک اشرو © فیلات شل تة لجات 


Yo 


سے ام ےم سے 


ری یع موی 9 بماعم ر یرومیم نایرت 9 وماانر تا قویدء 
ون باود سجندتت الما ازل إن كانت إلا صح وده قإذاهم 


خکی دون {û‏ (یس: ۲۹=۱۳). 


وقال: 
ورت م متا رجن جانا ! لمر هما جن من اعتب و 
نازرا اکا کین اتتا کا وط رمن اور خا 9© 


مرک ا ا 


کان لر تادايقو َا 9 وَل 


ر are 1 a ik‏ 
جد وشو ظا لنفسه اسه قال ماأظنا ن بيد هللو بدا و ااذ ظر التكاعة 
ص مہ رک َء م E E‏ رم ر وور کر 
قايمة ولون ردد ت الب لاجد خرامنهامنقلبا قال له رصاجبه :وشو 


اوی ا کرت بای مک من ا ید تلور هوا 
AEH‏ رل رف احا 9 ولذ ت سد فلت ماسا آم رةد 
بالل إن ترد أا أ نک ما دروکا می ران یوین رامن تيك 
ری عتما اا اسما يميا رقا ایح ماۇاغوراقلن 
تی ا کا کا ند ڪل افیف یاوه اوه 


خر راو ا م 


0 روشا ویول دات اشر راما ) (الكهف: 4_۲(. 


ومن الأمغال Ll‏ جاءت مقارنة بين الضال والمهتدي» وعدم التساوي بینهما» 


فقال تعالی: 

اومن نميا فا حه وجعلت ا نورا ب يمسىی یم ی ف الاس کمن مسل 

الت ییارچ نبا گدرک رکه رن ما واا 4 
(الأنعام: (YY‏ 


E 


ثل الفريقان ڪالاعي ولا ابر اسيع هليسو وان مشلا 
ر ی (هود: (٤‏ 


9 ا 


Yoo 


ا 


سے ص ی لر ۵ ےا کے ص مر ا راص ر س م 
ذلك بان الس قروا ا عوا الط وان الد ءامنوا ابوا نيهم كدلك صرب 


وبعد ان ضرب الأمغال لوحدانيته» وبطلان الشرك» وعجز الشركاي 
وضعفهم» وسخف المشر كين»› وضلاهم» وتحدث عن نور القران» وهدایته» وما فيه 

من الح الواضح» وصدق نبوة ة الرسول ا ومثله الم منين الذين آمنوا به وأوضح 
عدم انتفاع الكتابيين بکتہې» و کشف عن أحوال المنافقين» والكافرینء وقارن بين 
الضالين ل الضالين ‏ والمهتدين» أكد أن ليس للإنسان إلا ماسعى» وان لا 
زر وازرة وزر ر اخری. فلا انتفاع ولا ضر إلا بجا صدر عن المرء نفسه» فلا ينتفع 
الكافر بقرابته من المؤمن» مهما بلغت درجة قرابته ولايتضرر المؤمن بكفر قرييه 
فقال تعالی: 


صرب اسک اا کفروا آرت وچ وآمرآ ت لوم کات 


مار 


نع باد تا ملین فتاھ ما فار یفنیاعن یما اہ سا رقب لاد څل آلكار 
مال لی 9 ومر کت الک ماد ارت امو مرت فرعو ت د قات رَبَ ابن 


عند عند كتاف الجنَذو ر اشیییت © 
وی ابت عر آلآ حصت ج ھا دک انیو ن رو حتاوَصدَدَّت ب کلت 
Ce‏ ل وکانت مالم ا 9 4 (التحرم: ١١د۲١)‏ 


و٧ن‏ الأمثال ما جاءت تسجيلاً لأحداث تاريخية مهمة» فلقد اقلق هود المدينة 

9 ¢ ع ۹ ¢ £ 

الرسول عر وأصحابه» فاأوضح الله سبحانه أن عاقبتهم عاقبة مشر كي قريش» وأن 

المنافقين الذين تعهدوا للهود بالمۇازرة› والمناصرة» سیتنصلون مم تنصل الشيطان 
من الإنسان» بعد أن أغراه بالکفر» فکفر. فقال تعالی: 


کک أت اشوا ولو ااهل آل کي لين 


سح 


رسا 


أ و لحر ج سکم وکا نیع فیک رحد اآبدا و إن تاشر 0 ر 


٥٦ 


E` 


قشر کر © کین ۹ ا جا جوا لا کون عه ولون فووا کرو 4 م وين 


4 


سے ا ۴۹ ا ر سے کے 


م ا ار ا 
or ّ > 2‏ ا ^ بق وڪم 2 $ 


وہ ر مہ ر وروت رر وروی 2 مو ت وور E‏ ورم ت 
ر ما اش ي سھر نهر شید هر جیا وقلودهر س َلك 


ا متت © کترا رین لھ کارا نروک 


داب ال © کل الک ادال للانسن افر فما کنر قل ف بریء 
ناف اه رامين 9 کان عقییسا اماف آلا رید فبا 
رلك رۇ اا دلي ) 4 (الحشر: 0۷۱. 


ومثلت الأمثال الإنفاق وأهميته» وعظم ما يعود به من الخير ‏ على 
المْنْمق» وأبانت ما يودي بثوابه» فقال تعالى: 


E‏ ت € ر ابت م بم سابل 


ا 
لالد ینف امهمف سلاو نبتت سبع ستایل ق 
لس ۳ د اوا لمن 2 ا اکس ا ر ل لذبن یہ يفون 


2 ر 
وي و ر 


وهم ف سیل اوم لا ينر عونا 


ج e HARE‏ او ا ص 
انفقوا تاولا ادى عند 


رتهم و اکر ایی خیرت 8 ارغ ت 
صدََة نها ادى واه حلي © تايها لذبن ءامنا انوا 
9 کیک بال الان ا ىنف اة راء الاس ولا يوين بالتواليۇر 
الک فمک گل صِمَوانِعليَ د رات اساب واي ڪه ماک 


E ESE‏ یھ دی ای الگ لگن 9 َكَل 
لذبن نموت موھ م ابا مرصسا ت اللو و بات شیر 
ا و وو أصابها واي ڪات ا اميف نلم ببهاوایل 
اا بم 3 € (البقرة: 19۱( 

o۷ 


وقال تعالى: 
و مل افعو کک ڪل ريچ فبا صر صاب ت ڪرٽ درو 
وا آنه اه ڪه وه E‏ مون 4 
5ل عمران: ۱۱۷) 

وقد تقدّم ذكره في الحديث عن الكافرين وما يصدر عنهم ولولا ورود لفظط 
الإنفاق فيه لكان إلحاقه بأعمال الكافرين أول. 

ومهما يکن من شيء فهذه هي أكار الموضوعات التي تحدثت عا أمثال 
القرآن» فقد تحدثت کا رأينا عن وحدانية الله» وبطلان الشرك» وضعف الش ركاى 
وعجزهم» وقصور نظر المشركين» وسخف معتقدهم» وتحدثت عن المنافقين» 
والكافرين» والكتابيين» والمؤمنين» کا تحدثت عن الحق الذي جاء به القران» وهدايته» 
وأباطيل المبطلين» وقارنت بين المهتدين والضالين» وتحدثت عن الحياة الدنيا ومتعهاء 
والآحرة وما فمها من جتان ونيرانء وأبرزث المسؤولية الفردية» وأن الإنسان مَجرئي 
بعمله لا ينتفع بیان غیره مع کفره» ولایتضرر بکفر غیره عند إیانه» وحَئتْ على 
الإنفاق» وأوضحت ما ينبغي أن يكون عليه» وكشفت عَمَّا يبطل ثوابه. 


1o۸ 


سادسًا: أهمية الأمغال القرانية 


ما من شيءِ هم وأدق في تعديد الأمغال القرآنية ما ذهب إليه القران الكريم 
نفسه. ومن هنا کان لرامًا على الباحث أن يقف وقفة تأمل وتدبر» على ماتحدّث 
به القرآن ئي هذا الشأن قبل أن يقف على ما تحدث به غيره. 

ولقد وردت الأمثال ف القران» ولا يستطیع ہاحٿث أن يتغافل عن وزودها 
اء ولا عما یترتب على ذلك من شرف مکاتها» ومو متزلیا» إذ لولا عظم شاا 
لا تضمنبا» فضلاً عن إكثاره منها. يضاف إلى ذلك أن القران م يقتصر على إيرادها 
والإکثار منهاء وما أكثر من الآيات التي أشادت بہاء حتى كادت كثرة تلك الآيات» 
ان تکون مبعث حيرة الباحث فيما يأخذ منها وما يدع» وباا يکنه ان يبتدىء 
حدیثه» وبأيها يستطيع أن يختتمه. 

ولو ان باحئًا عمد إلى جمع هذه الآيات» واكثفى بعرضهاء لا کان مَلومًا. 
وغعن هنا لا نطمع في أن نضيف جديا إلى مضامين تلك الآیات» ‏ لا نطمع 
ي أن نحط إحاطة شاملة بکل ما سخا به القرآن الكرم على أمثاله من إطراى 
وما أضفاه عليه من أمبية. وکل ما کن أن نطمح إليه هو أن نيرز ما بوسعتا 
ذلك أوضح جوانب تلك الأيةء مستهدين بدي الآيات التي تحدّثت عنهاء أو 
أشارت إلا. 

وقبل أن نستعرض تلك الآيات نود أن تقف على بعض الأمثال؛ التي کان ها 
ر نعي عيف في تفوس امشركينء دفعهم لأن تعيوا عل لله ضرب الال بلأخبام 
الحقيرة» وما رَد القران على هذا ار لأهبية ذلك كله فيما نحن بصدده. 

ومن أبرز تلك الأمثال تثيل الله ما تخد من دونه ولا بیت العنكبوت 
ي قوله تعالی: 


مر 2 


ا Kg e‏ ل اآَنڪَبوت 


م 
أذ 


ص 
A 7 2‏ 


(١ ا‎ 

حيث هال المشركين أن تمشل اتيم التي aî‏ بيت العنكبوت 

ضعشًا ووهتاء وهم لا يرون وهن منه. . ومهم أكثر من ذلك انهم لا يستطيعون 

رَد ذلك عنہاء أو نقضه. فليس لديہم مايرونه مقنعًا هم» فضلاً عن إقناع خصوءم 
0۹ 


س من السلمين س بقو تا وقدرعا. وإذا کان بيهم من يکابر في ذلك بينه وبين 
نفسه» فقد قطع الله عليه مکابرته بقوله: 


و ا" ص ا ارہ 2 ۶ 

ل یتای ھا لتاس رب مکل فا ستیموالت کے لیے تدع ومن دو اران 
و ۹ 2 a‏ ور م ا َ ت DES‏ 
خلقوادذبابا ول وعو ا E‏ باب شيا لايستنيدذوهمنة 
سے الات رالوب 4 رالحج: ۷۲) 

فهم يذخلون على الآلمة» ويرون الذباب علياء ولو وقف الذباب على وجه 
أحدهم لطرده» ويرون الأصنام غير قادرة على ذلك. ويتردد صدى الآية الكرية 
في اذانہم شاعوا أو أبوا» وتشتعل نار الغيظ في نفوسهم» ويتمنون لو لم يكن الذباب 
قد حلق. أَمّا وقد حل فيا حَبُذا لو كانت الأصنام قادرة على التصرف معهء أو 
ف الأقل لیت ان الل ل E a E a‏ 
كان بوسع المسلمين أن يتسلطوا عليهم» بهذا السوط الذي أغبوا به ظهورهم» فما 
عساهم ن يفعلوا؟ 

فلما أوصِدّت ف وجوههم المنافذء عمدوا لل إعابة ۾ صرب الله الأمثال بالأشياء 
الحقيرة. غير أن الله م يَدَعُهم يستردوا أنفاسهم با عللوا أنفسهم به» حيث فد 
ما ذهبوا إليه بقوله: 

0 مرو صو ۾ س کک ی رو سے اک ص ت ر‎ Ta 
)۲١ اله تيء ان یضر ب متلا ابوص دقار مها ) (البقرة:‎ 
فا کد انه سبحانه لا تنوف من ضرب الأمثال ہما هو اأص وأحقر» من تلك‎ 
التي استَصعروها واستحقروهاء ورأوا أن من العيب ضرب الأمثال بهاء طا لما كان‎ 
المَمّل له بمثل حقارتماء وصغر شأنها. فالأمثال صور الأشياء. وما يبدو في الصورة‎ 
ا تحب أو يكره س نما هى نكا الضاها المّل رسام‎ 
ا »> وإتما تظهر الاق ارا و في قدرته 0 اة ٻين ا‎ 
وصاحما.‎ 

وصارب المتّل مراة صادقة» وما على المراة من عتب في إظهارها للقبيح من 
الشات ةلجمل ها اله 

وم ييعث على السخرية والاستيزاء القبيح أمام المرآة» حتى إذا بدت له 

۰ 


صورته» عاب على المرأة ظهور مثل هذه الصورة البشعة على صفحتها. 

ومن هذا يتضح أن لا عيب في ضرب الأمثالء أي كان الممثل به ما دام 
مطابقًا للممثل له: صغرّا کان أو کبيرًاء عظيمًا أو حقيرًاء جيلاً أو قبيخًاء والعيب 
_ كل العيب _ في الإحلال بتلك المطابقةء والإخبار بغير الحقيقة وإظهار الأشياء 
ما ليس فيهاء ما يقع فيه الجهلاء بحقائق الأشياء. فالمثيل يقتضي إحاطة دقيقة بالمثل 
ل وقدرة فائقة على تصويره وتمثيله» وهذا سجر الله مما ضربه المشركون لارسول 
تار من امثال. وصورهم جهلاء ضالين» يتخبطون في تثيلهم له خبط عشواء 
بین شاعر» وجنون» ومسحور» وغیر ذلك ما تزه عنه. ولوا عن نبوته ورسالته» 
ففاتم الحى» وما بعد الحتق إلا الضلال. قال تعالى: 


2 رر و ف و رر ت 0 کک رو x‏ 


لار کیت ریک الما سلو تیعون ری ) (الإسراء: ۸) 
(الفرقان: )٩‏ 


وهذا ايسا بى الله الاس عن أن يضربوا له الأمثال بقوله: 
فااتصريوأرلوالأمَال » (النحل: )۷٤‏ 


رر ر می مع د ا ل ا ا 
ضرباله نامدا ملو لايقدِرعل تيء وس فته متارزقاحسنا 
ورو و حش بے زا ر ا و A AA > f r‏ 
فھرفن ین یا وج ھا هل یس کو ت اند ربل آ ڪا رهم لايع مون ) 

)۷١ (النحل:‎ 


ررم ر ایو رک و ا و و GAS Arg‏ ر $ 
وسر ب اله ماد لرن اد هڪم لايم ر رعل ش ۽ وهوڪل 


رم ریت وکر ون 4ک ر ےو رو ر ررر را مرج بے لام رہ 
لی موک ایت مای وهه لایات ی رهل یستوی‌هوومن يام رادل وهر 


4 
علص راط مستقير 4 (النحل: )۷١‏ 

2 رو ر ر ل وو‎ E 
)۷٤ إنانلةيعلموأنترلاتعامون 4 (النحل:‎ $ 
عقب قوله:‎ 
)۷٤ لاض روا آلاشال 4 (النحل:‎ 
المتقدم.‎ 


۲٦۱ 


الامثال س حتى بالاشياء الحقيرة ‏ إذا كان الممثل له يستلزم ذلك» ويقتضيه» فقد 
ضرب الله تعالل الأمثال في القرآنء وأكثر من ضرماء ونسب هذا الضرب إليه فقال: 


ت 
را م او وک و ا ا 


وضرب الله مثلا قرية كانت ءامنة 4 (النحل: 1۲( 


رک ا 2R‏ 


م ر ٥‏ ر ر کر کا 
ف ضرت انل مت للذ کقروا مرت وچ وأمرأت لوط 4 (الحرم: )٠ ١‏ 


ص 


* 


ر رص ھا ںو تاس کی ا س ل یر کک و و ر ر رارج صر ا سے سے 
وض رت الله مشلا ل نیت اموا امرآت فرعوک ... وسم أبنت عمران 4 
(التحرم: ١١د۲١)‏ 
وغير ذلك. 


هذا وم يقتصر الأمر على ذلك» فقد امن الله على الناس بضربا هم فقال: 
e o e ek‏ د رر E‏ 
وقَدَصربَا لاسن هدا الق رءان من ل مشل 4 (الروم: 0۸) (الرمر: ۲۷) 
ed gl‏ 4 ور س مرم 
ولد صرفتا لتاس ف هذ االقرء ان من كل مثل 4 (الإسراء: )۸٩‏ (الكهف: )٠٤‏ 
وهكذا نجد أن الله قد ضرب الأمثال» ورد مزاعم المشركين» من أن المثيل 
بالأشياء الحقيرة لا يتناسب وعظم شانه» وجلیل قدره» وأكثر من ضربه للأمغالء› 
ونسب ضرا لنفسه» وامتر على الناس بضرماء وتصريفها هم وأشاد ما جاءت 
عليه من إتقان» ودقة» وإحكام وإصابة للغرض الذي ضربا من أجلهء فقال: 


كل كيضرت انالا 4 (الرعد: )٠۷‏ 


وقال: 
3 كلك صرب اه للتاس آم لهم 4 (حمد: ۳) 
ويرينا القرآن أن الأمثال من الأسلحة التي كان ها أثرها الفعال في الصراع العقائدي 
ر د IA‏ 2 چ ر اکر ی ۹ کر لد 
بُریڈوت أن طوغوا نورا لاو بأفواھھ م ود انه إ أُنييِ وره ولو 
ڪَر َه الروت 4 (براءة: ۳۲) 
فإذا كان الله قد ضرب الأمثال الذالة على جهلهم» وبطلان معتقداتهي فقد 
ضر ب هؤلاء الامثال لله ورسوله» وکثیر مما جاءهم الإسلام به من تعالم ومعتقدات» 
1۲ 


فقال تعالی: 

أ 2 2 ر م e‏ رز o‏ لر ر 

وربلا متلا وى خلقه. ال من یي الوظم وهی ر ریم 0 فل یا 
و سے ت ر ر ص سروم رارت ر2 م 
اآری انت اھا آل مرو وھ وبکل لق لیم 4 (یاسین: ۷۸ء ۷۹) 
وقال مخاطبًا الرسول مزه: 

ر سوم ر ےو وات ف عر م رم 0 ص رور 
ا کی ریوک اکال فصاو فلاهستطیعو سریلا 4 (الإسراء: 6۸) 

(الفرقان: ( 

وما يؤكد كون اليكل المضروب قطب رَحَى تلك الخصومة قوله تعالى: 
ل ریات و ہمت لإ لاجد شی الح وحس نشی 4 (الفرقان: ۳۳) 
فلو م تكن الأمثال من أمضى أسلحة الخصومة الكلاميةء ولو يكن ها من السطوة 
والسلطان على النفوس ما ليس لغيرهاء ما ركن إليهاء ولو لم يكن هما من السمطوة 
والسلطان على النفوس ما ليس لغيرهاء لا ركن إلا - مثل هذا الركون ‏ في 
مثل هذه اللخصومة والحاجة» کا برینا القرآن أنه إذا كانت أماله نازا أحرقت أباطيل 
المبطلين» وسيوفا ماضية شهرها في وجوه المعندين والمكابرين» فإنما نور يكشف للناس 

من الزشادء والهدى من الضلال» وييّر به الخبيث من الطيب. فهي ليست 
تصویرًا وتشخيصًا للأشياء جرد الرغبة في التصوير والتشخيص» وإتما هي إحقاق 
للحقء وإزهاف للباطل»› وحکم للشيء او عليه. وفيا العبرة لمن اعتبر» والتذكرة ن 
شاء أن يتذكر. فهي تجسد ذلك وتبرزه من طريتق الصورة. ومن هنا كانت الامثال 
خير باعث على العذكيرء والتفكير والاعتبار قال تعالى: 
لأسا اسار رورت ) (ابراهم: )٠١‏ 
وقال: 

ر کہ م ر و صر کے ا ر K1‏ رع ب 
ل ود الک اسف هدا لفان منک مل لعلهم ين و( 

ِ (الزمر: ۲۷) 
وقال: 

۲۱ واا کے د ہے کے (الشر:‎ a EAGT 
۱ ط ولك مل صر ماللا لع لھ رزوت اشر‎ 

ھک ذللك فالأمثال القرآنية تتطلب عِلمّا يعين على إدراك ما فما من 
عظات» وجکم › وعیں کیف لا وضارما سبحانه یقول: 
1 


ضرال لا و ابعال لا ايمر 4 
(4Y 7‏ 
E E es‏ غيرهم من 
الناس. فالأمثال القرآنية تشريعات» ون جاءت على غير ما عُهڌ ان تجيء 
عليه التشريعات والأحكام من أساليب. والقرآن لا يرى الأمثال وسيلة هداية 
فحسب» ونما يراها من أجدى وسائلهاء وأقوى مايعكن أن تعالج به النفوس. ولولا 
ماجبلت عليه کثیر من النفوس» من شف بالجدل» ولشہٹ تشبٹ با لححود» والجحمود» 
لكانت الأمثال القرانية كفيلة بهداية الناس» وإنقاذهم ما e‏ ن فيه من ضلالات 
وجهالات. قال تعالى: 
ر سے سے ےھ سے ا وب عص تار م 


وقد صرفتاف هدا الان لاس نڪل مدل وان الاضٽن اڪ ري 
جدلا 4 (الكهف: )٠٤‏ 


وتات الامتلں 


وقال: 
رو 7e‏ ور کرت مرس ور 
و وقد صتا اسف هد لقان نکل مکل کا ا رالاس لاڪ فوا 4 
(الإسراء: )۸٩‏ 


وإذا عرفنا أن هؤلاء وأمثاهم 
Shs,‏ ەرو ر 2 ا و ر 
ل ملوب اهود اوم امین بن ارود ماو کم اکان لایس ممن ھا ولیک 
کا ریز به اسل (الأعراف: ۱۷۹) 
آد ر کنا مر بقائهم على ما هم علي مع ضرب الأمثال هم. وأدركنا كذلك أن مادم 
في الكفر یکن لعجز الأمثالء وضعف تأثيرهاء لذ ما عسی أن تفعل الأمثال مع 
من هو أضل من الهيمة وأصم من الحجارة الصَمّاء؟ وكفى الأمثال فخرًا انها حين 
لا تجدي مع قوم » فما من وسيلة أخرى يكن أن تجدي معهم» أا كانت تلك 
الوسيلة. وهذا قال الله سبحانه: 
کک مالمَدَابَ 
جت دعوت وع ا تافسف من قل مالڪ بن 
رال TT‏ 


Y4 


Ki و‎ 


k 


کک ملاب ھر وصرا الاما © ) (راھم: ٤٤‏ - 
فالأمثال آخر ما يمكن تقديمه من وسائل المداية والإرشاد. 
ضربها في الآية الكريمة حتى عن الواقع امشاهد. وجرد اقترانما به يرينا أن هؤلاء 
الأ م يتعظوا با ضرب الله مم من أمثال» يعظهم راقعهم المنظور الذي ملأ 
أماعهم وأبصارهم» وأنهم لن يتعظوا حتى اورا أعينهم ‏ ما أعد الله 
لهم من العذاب لسوء ما کانوا عليه» فيخبرنا الله عنهم بقوله: 
ولورد وألعادوالمانپوأعَتَه 4 رالأنعام: ۲۸) 

وکون الأمغال اجدی وسائل المدايةء وأبلغ ما پنبه به اخخطیء | إلى خطئه 
والحسن إلى لإحسانه فر لنا ما أحبرنا لله به من أنه ما من أمة من الم التي ترلت 
بها عقوبته وحلت بساحتها نقمته إلا وقد ضرب ها الأمثالء حى إذا م تضع حا 
لخواية تلك الأَمّة وعصيانماء أنرل الله بها ماأثزل» وأخل بها ما أُحُل» فقال عر من 
قائل ‏ بعد أن ذکر من ذَکَرّ اهلكم واستاأصل شأفتهم من الأقوام:» 


م ڪااص ريا ر ONT‏ 
رگ لاسرا که امل وکات انیو ) رالفرقان: )٠۹‏ 
وإذا i‏ هذا بقوله: 


و رماسو عك رسوا ) (الإسراء: )٠١‏ 
ادر کنا ان الأمثال حلاص الرسالات السماوية. فالعذابُ لا یصیبُ امه ُضرب 
فا امال کا لا يصیہا ما م تيغها رسال اسما فتعرض عنا. 
ومن هنا يتضح أن الإعراض عما ضربه الله من مئال إعراض عن رسالاته 
رچ عقوبته. ا أطلنا الحديث عن أغمية الأمثال الفرانية فإننا لا نستطيع 
أن في ا 3 
والذي نراه أن تحليل تلك الأمغال» والوقوف على ما عالجته من موضوعات»› 
یکن أن برينا ما م نره من أهيتها» ويقف بنا على ما فاتنا الوقوف عليه. 
ومهما يکن من ٿيء فإٍذا كانت هذه أهمية الأمثال ف القران الكريم س 
أوضحها القرآن الكرمم نفسه E‏ 
ا فیقول: 
ون القرآن زل على خمسة أوجه: حلال» وحراي ومحكم وتشان وأمثالى 
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فاعملوا بالحلالء واجتنبوا الحرام» واتبعوا المُحْكمّ» وامنوا بالمتشابه» واعتبروا 
بالأمثال)“. 

ومذا» فقد عَذّها الشافعي ما يجب على الجتد معرفته من علوم القرآن» فقال: 
«... ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعتهء الثبتة لاجتناب 
معصيته..٠.‏ وإذا كان الشافعي قد عَذّها علمّا من بين علوم القرآن الواجب على 
الجتهد معرفتهاء فقد ذهب أبو الحسن الماوردي إلى أنا من أعظم علوم القرآن فقال: 
«... إن من أعظم علم القران علم أمثاله والناس في غفلة عنه...)0. 

وجاء في البرهان: «وضربٌ الأمثال في القران يستفاد منه أمور كثيرة: القذ كن 
والوعظ» والحث» والزجرء والاعتبار» والتقرير» وترتيب الراد للعقل» وتصويره في 
صورة الحسوس» بحيث تكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. 

وتأني أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم» وعلى 
اواب والعقاب» وعلى تفخم الأمر وتحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. قال تعالى: 

وضرَبْتَا کک الاما 4 (ابراهم: )٤١‏ 
فامتنٌ علينا بذلك» لا تضمّنت من هذه الفوائد..). 

ونقل السيوطي عن الشيخ عز الدين قوله «إنما ضرب الله الأمثال في القرآن 
تذكيرًا ووعظًاء فما اشتمل منها على تفاوت في الواب» أو على إحباط عمل أو 
على مدح» أو ذم أو نحوه» فإنه يدل على الأحكام»“. 

وقال ابن خلاد الرامَهُرمًزي: «... أمثال التتزيل التي وعد الله عر وجلل _ 
ا وأوعده وأحل وخرم» وَرّجی وتحوف» وفرع ا کین» وجَعلّها موعظة 
وثذكيرا» ودل على قدرته مشاهدة وعيائاء وعاجلا واجلاء ولله المثل الأعل في 
السّموات والأرض ومو العزي الحكم»٠.‏ 


.٠١١/۲ الإتقان:‎ 4۸٦/١ البرهان:‎ )١( 
.۱۳١/۲ اللإتقان:‎ )( 

.٠۳١/۲ الإتقان:‎ )۳( 

.٤۸۷ ٤۸٦ |۱ الیرهان:‎ )٤( 

.۱۳١/۲ الإتقان:‎ )( 

)١(‏ مقدمة أمثال الحديث: للرامهرمزي ‏ مخطوط. 
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الفصل الثاني 


عرض وتحليل لطائفة 
من أمثال القرآن 
أولا: تيل الجدة 


ثانيًا: نمغيل الحياة الذنيا 
ثالا: تغيل المفقين وتفقاتيم. 


Converted by Tiff Combine 


أولا: نمنيل الجدة 
ممل القران الكريم الحنة ملين أومما: قوله تعالى: 


¥مَتَلالْجنَة لیر دالم یر یمن تپا لار ااا اتاك 
فی آل انقوأوعًی راا 4 (الرعد: )٠١‏ 
وثانیہما: قوله تعالی: 


ل َة ىوعد لمن فیا نهار من ماي عير ءاسن وان رمن IY‏ ف 
E os, f‏ 2 او رم لر په e‏ 
ورمن مرل للش ربین واه SEN SRE‏ 
کک شو لوا لل ۋا اروف راما ماقا ا a‏ هر 4 (حمد: )۱٠١‏ 


وعرض ا ما قيل لي سورة الرعد وانتہی إلى نها مكَية إلا آيات 
من ول یرد لاي المتّل ذكر في الآيات المدنيات المستتناة من السورة". 

أما سورة محمد» فقد أعرب السيوطي عن استغرابه من قول القائل بمکیتا 
فقال: «حكى النسفي قولاً غریتا: اتيا E‏ يسفن مِنْ اياا شيءِ» ومن 
هذا يكن القول: أن اليكل الأول مَكّيء والثاني مدني والذين تحدثوا عن أسباب 
التزول م یذکروا سیب نزول أي منہما. 

ولقد اختلفت آراء علماء العربية في معنى لفظ (مثل) فيهماء فذهب فريق إلى 
أنه معنى الصفة» وذهب آخرون إلى أنه بمعنى المثيل» وانتهى فريق ثالث إلى أن الل 
فيهما ‏ وني غيرهما ‏ من المنال والحذو. وقد وقفنا على ما دار بينهم من خلال 
في هذا الشأن عند استعراض معنى المّل في معاجم اللغة وانتهينا في التحقيق اللغوي 
إلى أن المّبّل: بمعنى المغال وذكرنا ما حدا بنا إلى ترجيح هذا المعنى على غيره من 
معان» بعضها أقرب للمتّل من بعض”. 

ولقد أجمع الذين تعرضوا لإعراب تلكما الآيتين على أن لفظ المَنّل فما 


(ا) الاتقان: .١۳١۲‏ 
)١(‏ المرجع نفسه: ٠١/۱‏ استثنی من قرله تعالى: رالله يعلم) إلى قوله (شديد الحال) )٠۲(‏ واخر 


آية من السورة). 
(۴) المرجع نفسه: ٠١/١‏ 


۲1۹ 


مبتدأً“. غير أهم كانوا قد اختلفوا في الخير» فذهب فريق منهم إلى أن الخبر 
محذوف» E‏ فقدره سيبويه «ومن القصص أو مما يقض عليكم) 
فقال. . مثل الجنة التي وعد الحقون ثم قال بعد فما كذا وكذاء فإ ما وضع المّل 
للحديث الذي بعده» وذكر بعد أخبار وأحاديث فكأنه على قوله ومن القصص مثل 
الجنة أو مما يقص عليكم مثل الجنة)”» وقدره اخحرون بمثل تقديره فقالوا: « 
يتل عليكم»”» غير أن الزجاج كان قد ذهب إلى أن تقديره رجن“ أي مثل 
الجنة التي وعد المتقون جنة. 

وذهب فريق آخر إلى أن الخبر مذكور. واختلفوا في تعينه» فمنهم من ذهب 
لى انه (تجري من تجا الما ٠‏ فقال الفراء وقوله (تجري من تحتها الأنهار) هو 
الرافع. وإن شئت لمل الامثال في المعنى» كقولك: حلية فلان آسمر وكذا وكذاء 
فليس الأمر بمرفوع بالحليةء إغا هو ابتداء إي: هو أحمرء أمر» هو كذاء ولو دخل 
في مثل هذا إن كانا صواباء ومثله في الكلام: مثلك: إنك كذاء وأنك كذا٠“.‏ 

وييدو نما ذكره الفزاء أن قد عدل عن الإخبار عن المضاف وهو المنّل إلى 
المضاف إليه: (الجنة) بتقدير الضمير الذي مثل به» وهذا ما فهمه مؤلف إعراب 
القرآن ‏ المدسوب خط للزجاج ‏ فرده قائلاً: (وقول الفراء ‏ أيضًا ‏ من أن 
ا لخبر جعل المضاف إليه وهو (الجنة) دون المضاف الذي هو (مثل) فباطل أيضًاء 
E lS‏ (المئل) يقحم. أي: 
يلغي: لأن الأسم لایکون زائداء إنما يراد احرف والريادة شيء يقوله الکوفيون 
في مثل» واسم» ويعلم» ويكاد. ويقول: هذه الأربعة تأي في الكلام زيادة ونحن 


)٥(‏ الکتاب: ۷۱/۱ معاي القرآن: ۲ إعراب القران 4/۲ tot‏ لاء مام به 
الرحمن ۲/ه٥٠.‏ 

.۷۱/١ الکتاب:‎ )( 

(۷) إعراب القران: ۷٤٤/۲‏ إملاء ما من به الرحمن ۲/ه٠.‏ 

(۸) الکشاف: ۱1۸/۲ إعراب القران: .۷٤٥/۲‏ 

)٩(‏ جامع البیان: ۱۰٩۹۱۰۸/۱۳‏ الکشاف: ۱۹۸/۲ التفسیر الکبیر: ۳۰٤/۰‏ إملاء ما من به 
الرهمن: ۲/ه٠.‏ 

.1٥/۲ معاني القرآن:‎ )۱١( 

)١١(‏ قطع امحقق (إغا يزاد الحرف) عن (والزيادة شيء..) بإيراد رأي الرَجاج بينهما والكلام متصل. 


۷ 


لا نقول بذلاك)“ وقيل الخبر (أكلها دام وظلها)”٠‏ لأن هو موضع الغرابة. 

والظاهر أن ما ذهب | ليه الاج من أن المتّل مبتدأً» وخبره محذوف تقدیره 
(جنة) أقرب لفهوم الل في القران الكرم» نما ذهب إليه غيره من العلماء. وما 
ذهب إليه ملف | إعراب القران بقوله: (. .. فكذلك قول اجاج لأنه إن أراد بالكل 
الصفة» فقوله: (صفة الجنة: جنة) فاسد. لأن الجنة ليست بالصفة»*“ لا يقدح 
فيه» لان اجاج ل یرد بالمتّل الصفة» وإغا اراد به الخال. فاق وجه للفساد فيه؟ 
وهذا هو ما يفهم من عبارة الزَجَاج التي نقلها الزخشري بقوله: وقالٍ الرَجاج: 
«معتاه مثل الحنة: جنة تجري من تمتها الأنمار على حذف الموصوف تثيلاً لما غاب 
عتا با نشاهد»'. 

ومهما يکن من شيء فٳذا کان لفظ المَنّل في هاتين الا يتين : بمعنى الخال أو 
ما هو بمعناه» والخبر محذوف تقديره (جنة)» فإن الین لا یکادان يختلفان عن غيرهما 
من الأمثال القرآنية الأخرى. إذ يكون الفئيل تمثيلاً للجنة التي وَعَدَ الله بها المتقين 
من عباده بجنة من جنانهم في الحياة الدنياء مع النص على ما بين الجتتين من فارق 
وزيادة لي الترغيب لي جنة الآحرةء وتفضيلاً ها على جنة الدنيا لا تيز به تلك 
عن هذه. غير أن المفسرين على ما يبدو لم یکونوا مقتنعین بهذا التو جيه للعٌلء 
فقال الطبري: .١‏ و الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: ذكر المَنّل فقال: ا 
a a r‏ > وذلك أن مثلها إغا هو صفتباء وليست صفتا شيا 
غيرهاء وإذا كان كذلك ثم ذكر الئل فقيل مثل الجنة» ومثلها صفتاء وصفت 
الجنةء فكان وصفها كوصف المّل› وكأن الكلام جرى بذكر الجنة فقيل: الجنة 
تجري من تحتبا الأنہار ا قال الشاعر: 

أرى مر السنين أحذن مني کا أحذ السرار من افلال 
فذكر المرور» ورجع في الخبر إلى السنين..۲ ٠‏ 

ولاشك أن الفرق واضح بين مر السنين» ومثل الجنةء إذ الكل من الممائلة 


(۲ إعراب القرآن: .۷٤٥/۲‏ 

(۳) التفسير الکبیر: ٠٠٤/٥‏ إملاء ما مَنَّ به الرحمن: .٠١/۲‏ 
)۱٤(‏ إعراب القران: ۲/ه٤۷.‏ 

.۱1۸/۲ الکشاف:‎ )٠١( 

۱١۹/۱۳ جامع البیان:‎ )۱١( 


۲۷1 


والمماثلة دالة على الإثنينية» فنظير الشيء غير الشيء ذاته» وإذا كان ذلك كذلك 
فإن مثل ال جنة شيء غير الجنة ‏ وإن ماثلها في أكار خصائصهاء وهذه الأثنينية ليس 
من اليسير تصورها في (مر السئين) ومن هنا جاز في الشاهد ما لا يجوز في الاي 
الكريمة. ومهما يکن من شيءء فالطبري س کا يبدو لا يرى ان الآية شيء بشي 
ومثل الجنة م عنده س لا يدل على أكار من وصف الجنة ذاعما. 

والذي يلفت النظر أن المفسّرين بعده كانوا قد آثروا هذا الذي آثره الطبري 
مع ابم کانوا قد اوردوا رأي الزجًاج فيما أوردوه من توجيبات نحوية للاأيةء فاكتفى 
الرخشري في تفسيرها بالقول: (مثل الجنة): صفتہا التي هي في غرابة الأمثال)”. 
ونقل ما قيل في إعرابما. وقال الرازي: «.. إنه لما وصف الجنة بهذه الصفات الثلاثةء 
بين ان ذلك عقبى الذين انقوا: يعني عاقبة أهل التقوى الجنة» وعاقبة الكافرين النار. 
وحاصل الكلام في هذه الآية: أن ثواب المعقين منافع خالصة عن الشوائب موصوفة 
بصفة الدوام»““. وما صدق على الزخشري» والرازي في هذا الشأن يمكن أن 
يصدق على أكار المسرين ‏ إن لم يصدق عليهم جميعًا ‏ ويكفينا في هذا الصدد 
ما أشار إليه الآلوسي بقوله: «.. مثل ال جنةء أن نعتها وصفتبا (عن عكرمة) فهو من 
مثلت الشيء إذا وصفته وقربته للفهم» وأكار المفسرين على تفسيره ‏ هنا بالصفة 
الغربية*. 

ومن هنا يتضح: أن المفسرين لايرون (مشل الجنة) واحدًا من الأمثال القرآنية 
وإن نص القرآن الكربم على مثليته. وهذاء عمدوا إلى تأويل وتعليل إطلاق القرآن 
الكرم للفظ المّل على هاتين الآيتين الكريتين» أو تصديرهما به» وانتهوا إلى ذلك 
راجع إلى ما في وصف الجلة س فيهما م من غرابة » تشبه غرابة الأمغال. فالايتان 
ليستا مثلين ‏ كا يرون ونا فيهما من الغرابة ما يشبه غرابة الأمثال» لا أكار ولا أقل. 

والواقع أن مثل الشيء أو مثاله يكن أن ينتزع من وصف الشيء ذاتهء إذا 
ما تعذر العثور على نظير له» أما مع توفر النظيرء أو الثيل» فليس هناك ما يعدو 
إلى العدول عن هذا الثيلء واتخاذ وصف الشيء ذاته مثالاً له. وجنة الآحرة تماثل 
جنة الحياة الدنياء وإن نميزرت عنها. وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: 


(۸) التفسير الکبیر: ١إه٠٠.‏ 
(۱۹) روح المعاني: .۱٦۲/١۳‏ 


YY 


وااہیہمککدرھا ھم فہاآز یج شل م فبا یشرت ) 
yS‏ 
أهل ال جنة هذا الذي رزِقنا من قبل) کلما رزقوا منہا من رزق. 

ولقد ذهب بعض العلماء إلى أن الجنة ميت بهذا الس لمائلما جنة الحياة 
الدنياء أو لکونہا قد سترت عتا فقال ار الأصفهاني «وسميت الجنة إِمّا تشبيهًا 
بالجَنّة في الأرضٍ وإن و وإمّا إستر نِعَمها عنا". 

والواقع أن المماثلة بين الجتتين لا تعلل التسميةء فإذا كانت جنة الآخرة قد 
O E N A A EN E‏ 

ومهما يكن من شيء» فالثلان ليسا جرد وصفين للجنة ‏ من غير ما تمثيل 
ها بجنة الدنياء وإنغا هما وصفان ما عن طريق تمثيلها ا نعهد من جنات في الدنياء 
ومع النص على ما بين الجنتين من فارق» ومن هنا كان من الطبيعي أن يتصدرها 
لفظ المّل. 

وتمشيل جنة الأخرة جبنة الحياة الدنيا نما يشهد ببراعة القرآن الكريم في التقاط 
ما تماثل الأشياء التي يريد تمثيلهاء فما في الحياة الدنيا شيء یکن أن يکون مالا 
لجحنة الآحرة غير جتتهاء ولو أجهد الإنسان نفسه» وبذل كل ما في وسعه لكي يجد 
بديلاً عمّا ميل به القرآن الجنة» لما وسعه ذلك. 

ويکفي في تبيان دقة تمثيل القرآن الكرم للجنة أن أكثر الذين حاولوا تفسيره 
كانوا قد ذهبوا إلى انهم أمام الجنة ذاجماء وليسوا إزاء مثال هما فجنة الدنيا صورة 
لحنة الا خحرة» ولاينال من كونما صورة نة الأحرة ما بين اجون من فارق لا بخفى 
على أحد ذلك لان صورة الشيء وإن بلغت الغاية في الدقة والجودة والإتقانء 
فنا لابد من ان تاين داف الشيء الذي هي صورة له نوعًا من المباينةء وإلاً لا 
کان مجرد صورة له ولأصبحت هي ذلك الشيء ذاته. 

ولا م يكن في الحياة الدنيا ‏ غير جنتها يمكن أن تمثل به جنة الآحرة 
۷۳ 


عمد القران الكرمم إلى تمثيلها بجنة الدنيا فى كلا الخلين. ولقد أوجز في الأولء وفصّل 
ولا خفى أن الآيات المكية ‏ بوجه عام كانت قد عرفت بالإيجاز س من 
جلة ما عرفت به إذا ما قيست بالآيات المدنية. غير أن المَتّل الأول م على 
ما یظهر ‏ لم یرد موجرًّا لكونه مَكَيّا يشارك سائر الآيات المكية إيجازهاء فقد وردت 
في القرآن الكريم أمثال مكبة طويلة» منها قوله تعالى: 
2ء 4 کے اک کی لوسرای ررحم اک ص 2 چ اخس رم وم رک صو ر رچ 
واضب هم مشلا رج لین علا لاحر ھماجنثن ین أعنلب وحففن] نل وجعانا 
مارَرعا ) (الكهف: ۳۲) 
A A e Tf >‏ 
بإ واضرب فم مثلا صب القرية إذ جاء ها المرسّلون 4 (یس: ۳) 
کا وردت فيه أمثال مدنية قصيرة» منها: قوله تعالى: 
رر وک م و و سے و مھ لے ی ر وک ار او و و 
ومک لااد ڪ مروا كملا لدی ینعی یا لامع للا دعا وداوم ا 
هم عقون 4 (البقرة: )۱۷١‏ 
رر ور ص ررر IgA‏ 
ولال ياوا اورم خی وما كمل الج مار حول اسملا ۾ 
(الجمعة: )١‏ 
ومذا فالذي بدو أن كلا من الثلين كان قد راعى ظرفًا خاصًا يختلف عن 
الظرف الذي روعي في الآخر» ومع أن الفسترين» والمتحدثين عن أسباب الترول 
م يذكروا لنا سبب نزول أي منهماء فإن السياق التي ورد فيه كل من المثلين يكن 
٤‏ 3 ك ت ٤‏ ر ر 
أن يلقي ضوءًا على ما نود أن نتبيته» فضلاً عما نعرفه من أن الأؤل مَكي» والثاني 
مدلي. 
اما المَكّل الأول فلقد سبتى بآيات طابعها مديد المشركين بالله» والكافرين 
برسالة محمد r‏ فقال تعالٰی: 
و 
ت E A E AI E‏ 
و ولقد زیرمل نرك ملت لذن كفروأثم أخذعم مكف كد 
کک وم ا ی مر ت ا کر ہے رر 0 تا وسر کہ ری وو 
عاب ل افم هوقای رر کل نفیں یماس بت وچوا انه شركاء قل سموهم آم 
ود کاو و ا ا ی ا ر ا رس ہو روو 
تو يما ايع رض آم بظهرن اقول بلذنَ دين كقروامكرهم 
Y4‏ 
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r‏ | صرت ت 


ور 
لا 
وداب الخرةأشقَ رما يناه نراق 9 4 مكَلالجتّة الى وعد 


ا 
مو ےو چ و ب 


مو کے rer‏ ور م 
امون رى من تاا ہر أ لهادايموظلها تلك عقى الزيت انوا 


رص و ی ص 


وج و 


رعفْیالگفر ىالا © )4 (الرعد: ۳۲ )٣١‏ 

فالقام هنا يستدعي المبادرة إلى ذكر النار» وما يلقاه المشركون من سوء 
امير والتفصيل في تصوير الجنة يباعد بين أولئك المشركين المستيزئين برسالة محم 
وما أعده الله مم من عذاب ألم. 

أما ذكر الجنة» وعدم الأكتفاء بإرادة امش ركين مصيرهم» فذلك لا جرى عليه 
القرآن الكرمم من الحديث عن فريقي: المدى» والضلال» ومصيرها جنا إلى جنب 
في كثر ما قدت به عن أي منهماء أو مصيره» وذلك جمعًا منه بين الترغيب والترهيب 
في الموضع الواحد» وني هذا الجمع ما فيه من مضاعفة التأثير في النفس: رغبة» ورهبة» 
وإيضاح الضد بضده. 

هذا وس أبرز ما يلاحظ في المنّل الت كيد على صفة الدوام» (فأكلها دام 
وظلها) فليس هناك ما يقلق الإنسان من زوال وفناء وليس فيما يقلق الإنسان شيء 
أكار إقلاقا له من فكرة الزوال والفناء. فهو أحرص على البقاءء ولكنه حين يرى 
البداية تتمثل له الہاية» فالنعم إذا ماكان على عرضة للروال والفناء فإنه كثيرا ما 
یکون مصدر قلق وشقاء کار من كونه سببًا للارتياح والطمأنينة. ومن هنا کان 
لإبراز فكرة الدوام في امكل ما له من أهمية في بث الطمأنينة في نفوس المؤمنين 
وتخويف للمشركين» فلا يكون اموت للمؤمن سما قطع المياة إلى أولى» وثانية 
وإنغا يكون حلقة وصل عببة بينهماء فمتع الحياة الأولى تعد إلى الثانية وتنتضاعف 
فيها فلا يشعر برهبة النقلةء ولا بحس إحساس المشرك من أنه قد سقط من شاهق. 
ویظل طوال حياته ينظر إل الموت على أنه واضع حد لحع حيانه. 

هذا ولم يخبر القران الكربم الإنسان لوده ودوامه - في هذا الئل إخبارا 
مباشرًا وا أوحى له بذلك بالإخبار عن دوام ما فيهاء فأنهارها جاريةء وأكلها دام 
وظلها كذلك. 

وإذا كان الدوام في المَنّل قد قتل فكرة الزوال والفتاء وبّت ني النفوس 
الإنسانية ما بت من اطمنان» فقد أسهم الظل إيماما واضجًا في ذلك. فالفناء والزوال 

o 


مرتبطان شد الارتباط وآوثقه في ذهن الإنسان بفكرة التحول والتبدل والتغير. كيف 
له وهو یری کل ما هو فان ف حیاته متغيرا متحولا» او قابا للتغير والتحول» 
حتی ارتسم في الأذهان أن ما يعجل في الفناء والزوال إنغا هو التغبر والتحول. وخیل 
إليه أن الليل والہار فارسان یّکران علیه» ویغیران فیه» حتی يصلا به الى بایته» 
وي دوام الظل اء بدوام الحال: فلا ليل ولا نهار» ولا يوم ولا شهر» ولا ئيءِ 
ما عُرف ني الدنيا عنها. فظلها دام لا يتغير» وما لا يتغير لا يكون عرضة للفناء 
والزوال. وذكر الظل فضلاً عن أن سلب الدهر ما له من سلطان على التفس 
الإنسانيةء فإنه اسهم إسهامًا واضحا في عمق الشعور بنعم ا ان مرتبط 
بالراحة والطمانينةء ويكاد يكون رَمَرّا للراحةء فلا غرابة بعد هذا أن يذكر الظل 
ويوصف بالدوام في معرض الحديث عن الجنة ودوام نعيمها وراحة المؤمنين فيا. 

وأما النارء فقد اكتفى بذكرها ‏ من غير ما تفصيل في وصفها ‏ لا في 
ذكرها من رهبة شديدة في النفوس ‏ حتى وإن لم توصف جا يرهب. ومن ذا 
الذي لا يرهبه الخلود في النار أيّا كانت هذه النار» وهو لا يحتمل أن يمسها جرد 
مساس. اا دوامهاء فمد علم من دوام الحنة ونعيمها. 

أا الكل الثاني فقد تقدمته آيات تحث المؤمنين على القتال حتى أن السورة 
كلها عرفت بسورة القتال» )ا عرفت بسورة محمد عر قال تعالى: 

م ر س وص ر س ا ر ی مک مک وو و ا کک ا و و ا ا 
3 دا قيشر الزن كفروافضرب ال قاح إا اغخنتموشر فش دوا لاق فمامتابعد وي مادا 
ےک ا ا رو a:‏ ا 22 EE‏ eور‏ چ ر کرو گا رو گر a‏ ارد م 
خی ضعا رب ارما ذلك ولو هگ اء الله لا نص رهم وکن سلوا بعڪ ڪم يعض والنين 
E‏ 0 ل A7‏ رر ٠‏ واد کاو f SSA, y2‏ 2 
واف سیل الله فن يض ل اعم # دم ویصلم بام لیا ويد تة عرفهاهم 

کر دک س صو 2 ر2 ر چ سے رھ ر و د 
تاا امون تنص روا نص ره ردابت دام کر والين افتعساشم 
SOE TESTOR‏ 
وی رو ود ررم ررر ہ ےم پر یدو ےی رہ کار ج کو رم 
آلا کیو اکت کی مایمن یور دراه یمم ون گفر یآ 9© درک 
ي ری م و ا ر ر رت و وو ر e4,‏ س ص مو وم و م 
کاک وی یی یوان ا لغری لا موی نم ل ليد خل لين مثو وكيوا 
ص 2 م ور grt‏ ررر ررم ب ار ا ررر ررر ر رد کی 
السّلحت جت تی ین تاا لان روالزین واشلفرن وبا کون ماتا کل الام 
IT‏ 0 ا ي 2 4 er‏ ر e‏ ر س کی ہیس کے رم کے 
والتارمتوی ف ل وازن من فرب هی اشد فوة من فريك أل اخرحك آهلك هر فل 
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الجن یوعد افونيا انبر انرشن ما ي راصن ورمن للم رمم وان رق 


ص ت 


رلا ر ر نهو 


ردو ربن ورم E‏ دم 
کیش وار شارام يماق ماه هر 4 (حمد: (٤‏ 

فالتكل قد وج للمؤمنين وأريد به حثهم على مقاتلة اش ركين: : راي ريد منم 
أن يعرضوا عن حياتهم الدنياء وما فما من متع, ونعم» ويقدموا ‏ مختارين راغبين 
على الموت في سبيل الله بمجاهدة أعدائه. ولا يحخفی ما يقتضيه هذا من تزين 
للجَّة» وإبراز کثير ما فهاء كيما هون على المرء أن ضحي جياته من أجلهاء أما 
الكل الأول فلم يرد من المشر کین ا أكثر من الإعراض عن إشراكهم إلى التوحيد. 
ا عن الشرك غير الإعراض عن الحياة. ولا ضرورة ‏ في هذا المثّل ‏ 

تقتضى التعجيل بذكر العقوبة» جا هو الحال في المّل الأولء إذ الحديث للمؤمنين 

عن ا يعوضهم الله بها عن حياتهم الدنياء التي ضحوا بها من أجله» وهر 
هناك عن المش ركين وما ينتظر من سوء المصير. وبذا بمكن أن يعلل الإيجاز في الأول 
والتفصيل في الثاني» وييكن أن يضاف إلى هذا التعليل أن المَتّل مكي» وقد نعتَ 
القران الكريم مكة على لسان إبراهم الخليل _ عليه السلام ‏ بأنما لم تكن ذات 
زرع فقال تعالى: 
} ربا ا ست بن درد واو عبر ذی رع عِندبييك فال ر انما 


ص 
٤‏ 4 ھچ 2 IX‏ 


الصا أجل آفدةٌ مالاس ته وام وارذقهمَن النَمَرّتِ 
سکوی € (ابراهم: ۳۷) 
فأهل مكة وإن كانوا يعرفون ال نان فإنهم محرومون منهاء في شد ال حاجة إلهاء فيكفي 
_ في هم على الإجان والتوحيد أن يحظوا جينة من غير ما تفصيل لما ويه 
تلك الحنة فکیف وقد وصِفت بمجریان آنہارهاء ودوام اکا وظلها؟ 

أما أهل المدينة فقد كانت مم جنائهم بجا حوت» من آنهارء ونمار» وظلال» فلا 
يكفي في إغرائهم جرد الوعد با جنة» من غير ما إظهار لكثير ما فهاء ما تفتقر ايه 
جنانهم» كيما تهون عليهم التضحية بجا عندهم» وذا فالأنہار ذكَرت بانواعها. فاغپار 

YVY 


من ما وأار من لبَن» وأار من خمرء وأنهار علو ا 2 
يعتوره في الدنياء وينتقص منه» بيا لم يصرح بذكر أنواعها في الأولء وما قيل في 
أنہارها يمن أن يقال في كلها فر ان رر ما عن کن ارات ري 
بالتعدد وا اک ا بر ي به قوله تعال (أکلها) ون کان والأکل) شاملا ا 
ي کل. 1 

وهكذا جاء المَنّل الاول موجزا مركرا على الدوام والبقاء. وعدم تغير 
الأحوال» والخلود إلى ظلال الراحة المبتغاة. وفي حين جاء الثاني مفصلاً. وقد بدا 
فيه تنوع النعم» وتوفر ما لذ وطاب» ضروريًا کان» وغير ضروري. وبذا یکون 
كل من المثلين معممًا للآحر» غير مغن عنه» اللهم إلا إذا ت ركت أساليب البيان جانبّا 
وأحذت الأشياء مأخذ التجريدء وعندها فما من شيء في أحدها إلا في الثاني ما 
يقابله فقوله (تجري من تمتا الأنمار) في الأولء يقابله في الثاني قوله تعالى: (فيما 
نار..) وقوله راکلها دام) یقابله روحم فیها من کل النمرات) وقله (وظلها) یقابله 
(ومغفرة من الله ورضوان) وقد قابل الرازي بين (الظل) و (المغفرة)"“. ولكن 
الذي نراه أن للفظ القران أثره في الآيةء وله دوره» وإيحاؤه» ودقيق معناه الذي 
يلازمه» ولا يمكن التعبير عنه ‏ بنفس الدقة ‏ باختيار لفظ أخر مهما كان الفاثل 

بني اللفظين. ولنا في قوله تعالى: 
لیلکا نووا و لیکن فولوآسَمَّا 4 (الحجرات: )٠٤‏ 
وقوله تعالى: 
3 تهات ٤امنوا‏ لمو لوا رى تاوفولوا أنظربًا @ رالبقرة: )٠٠١‏ 
خير دليل على أن لكل لفظ دلالته الخاصة به وايحاءه» وتأثيره وظلاله في الصورة 
التي يكون جزءًا من مكنوناتهاء وإذا صح هذاء فان ملين مع ما بينهما من أوجه 
ا من أوجه الحلاف ماليس بأقل هل کک اکا 


ولمذا فليس الثاني صورة مكررة من المثل الأرلء ولا يغني ورود هذا عن 
ورود ذاك. 


)۲١(‏ التفسير الکبير: ۳۷/۷ه. 
YA‏ 


ge 


ثانًا: تمنيل الحياة الذّنيا 

ملت الحياة الدنيا في القرآن الكرم بثلاثة أمثالء أوها: قوله تعالى: 
$ إتمامكل الحيوة الدياكماي رلته منَألسماء فاطو اضما 
EL‏ ا إا ذا لض رها ربدت ور هلها انم 
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قیزوت سے لہا اھا اسا یلا آوہارا فجعلتھا صدا کے 


r 


بال مس الك نفصلا لیت لقو م سرو 4 (یونس: )۲٤‏ 

وثانیها قوله تعالی: 

و لا الدنا کا دا e‏ 
اصح یماد روء آل رتح وکن هكل یودرا ) (الكهف: ٠‏ 

وثالها قوله تعالى: 


Kira!‏ رر 1 دص“ وو واو وز a‏ م رد € .ص ر ر ر 
ف اع موا تما وة لدا لي ٠ IAT‏ والاولد 


ررر ا ا و سرا ت مر مر لار اا ر » 2 ی 
٤‏ عيبا اک ب کک سا وال 
E‏ وام رر رص 1 ا 
عاب شيد ومعفرة ا ية لد 2 کا 
(الحدید: ۲۰) 
ولم یذکر التحدثون عن أسباب التزول سبب نزول اي منہاء وأما مکان نزول 
کل منہاء فالراجح أن المَتّل الأرل مکي» إذ المشهور أن سورة يونس مكية"» وم 


() روي أن الرسول عر أحبر علي بن اي طالب (رضي الله عده) بثواب کل سورة» وذکر له 
السور بحسب ترتيب نزوهما: لمكي منا والمدني» وذكرت سورة يونس مع السور المكية (كتاب 
الباني: المقدمة: .)١١‏ 
وذكر الفیروزابادي أن السورة مكية باتفاق (بصائر ذوي القییز: .)٠۳۸/١‏ 
وقال السيوطي: «المشهور انها مكية» وعن ابن عباس روايتان» فتقدم من الآثار السابقة عا أا 
مكية» وأخرجه ابن مردويه من طريق العوني عنه» ومن طريق ابن جرج عن عطاء عنه» و٧ن‏ 
طريق خصيف عن ماهد عن ابن الزير. 
(وأحرج) من طريق عثان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس أا مدنية. 
وييد المشهور ما أحرجه اين أي حاتم من طريق الضخاك عن ابن عباس قال: : ما بعث الله حمدًا 
رسولاًء أنكرت العرب الله رأكان للناس عجبا) الآية (الإتقان: .)٠١/١‏ 


۲۷۹ 


تكن آية المَنّل من الآيات المدنية فيا“ . 
والمكل الثاني مكى أيضًاء إذ أن سورة الكهف مكية بلا خحلاف»” ولم يكن 
المَكل من اياتها المدنية“. 
وأما الكل الثالث» فسياقه» ومايرمي إليه يؤكدان أنه مدني کا سيتضح 
ذلك فی الحدیث عنه بعد قلیل ‏ وإن اختلف في سورت“ بين قائل بأنها مكية» 
وقائل بأنها مدنية. 
ومهما يكن من شيء فالذي نطمقن إليه أن الثلين ‏ الأول والثاني ‏ 
مکيّان» وان الثالث منہا مََنرُ 
ولقد ذهب أكثر المتحدثين عن هذه الأمثال ‏ من مفسترين وغيرهم ت 
ُن الحياةء أو متعها کانت قد شیف = لسرعة ووا واا تت بماءِ ابت نباتاء 
بنبات کا ا جة کک َ ما لبٹث ُن جف› وتکسر» ek‏ هباءُ 
في منہا ‏ (إنما تباهون في الدنيا» وتفاخرون به من زينتهاء وأموالما» مع 
ما قد ر بذلك من التكدير والتنغيص»› وزواله بالفناء والموت»› کمٹثل ماءِ آنزلناه 
بن السام يقرل: كمطر أرسلناه ن المتاء قالط به بات الأرض: يقول: 
«فنبت بذلك المطر أنواع من التبات ختاط بعضها ببعض.. فكذلك يأتي الفناء عل 
ما تباهون به من دنیاکم وزخارفهاء فیغنیا ویہلکهاء کا أهلك أمرنا وقضاؤنا نبات 
(۲) (یونس) مکیة وقد استشنی ما (فإن كنت في شَك) الآيتين» وقوله (ومنهم مَنْ يمن به) الآية. 
قيل: نزلت في الهودء وقيل: من أوهما إلى رأس أربعين مكي والباق مدني حكاها ابن الغرس 
والسخاوي في جمال القراع) رالإتقان: / .)٠١/١‏ 
(۳) انظر کتاب (مقدمتان في علوم القرآن): ۹» ۰۱۲ ١٠ء‏ (بصاثر ذوي المبین): ۲۹۷/۱ (الإتقان): 
١ 4/۱‏ ١ا‏ 
)٤(‏ الإاتقان: .٠٠١/١‏ 
(ه) ذَيّرث السورة مع السور المدنية في ثلاثة مواضع من كتاب (مقدمتان في علوم المكل: ١٠ء‏ 
.)٥ A‏ وقال الفيروزابادي ف (ہصائر ذوي القيير): tor/\‏ (السورة مدني وقیل مكية). 


وقال السيوطي في الإتقان: ٠١/١‏ (وسورة الحديد) قال ابن الغرس: الجمهور على أا مدنية» 
وقال قوم: إا مکیةاً ولا حلاف أن فہا قرآتًا مدنیّاء ولکن یشبه صدرها أن یکون مکَيّا. قلت 
لأمر ا قال قفي مسند البزار وغيره عن عمر أنه دخل على أحته قبل أن يسلم فإذا صحيفة 
فيها ول سورة الحديد فقرأها وكات سبب إسلامه وأخحرج الحا وغيره عن ابن مسعود قال: 
يکن شيءَ بين ٳسلامه وبين أن نزلت هذه الآية یعاتہم الله بہا إلا اربع سنین (ولا تکونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عاييم الأمد. الآيت 


YA‘ 


ية الأرضن خد سا جنها ركان عن بالأمس): کان ۾ تكن قبل ذلك 
نبائا على ظهرها. .۲ . 

وقال الزخشري فيه هذا من النشبيه المركب؛ شببت حال الدتيا في سرعة 
تقضماء› وانقراض نعيمها. ‏ بعد الإقبال ‏ جال نبات الأرض في جفافه» وذهابه 
حطامًاء بعد ما التف وتكاثف» وزين الأرض بخضرته ورفيفه... 

وقال الرازي «.. واعلم: أن تشبيه الحياة بهذا النبات يحتمل وجودها..). 

وقال القرطبي «... المعنى: أن الحياة الدنيا كالزرع» يعجب الناظرين إليه 
لفضرته بكثرة الأمطارء ثم لا يلبث أن يصير هشيمًاء كأن یکن..). 

وقال ابن كثير «.. ضرب تبارك وتعالى مثلاً لزهرة الحياة الدنياء وزينتماء 
وسرعة انقضائهاء وزوالماء بالنبات الذي أخحرجه الله من الارشن اء ازل من 
السماء. “٠.‏ ولأبي السعود"“ والآلوسي"“ وحسنين مخلوف”“» مثل هذه 
الأقوال. 

غير أن من المفسرين من ذهب إلى أن الممثل به لم يكن الماء وما نتج عنه» ولا 
النبات وما طراً عليه» وإنما الممثل به الأرض» وما يكون من أحوا ها في جدباء وتزينما 
بالنبات» فقل الرازي ‏ فيما نقله عن القاضي قوله: «لعله تعالى إا ضرب هذا 
المّل لن لا يؤمن ٠‏ بالعادء وذلك لأنّا نرى ی الزرع قد انی اى الغاية القصوى في 
لتربيةء قد بلغ في الزينة والحسن» ثم يعرض للأرض امتزينة به آفةء فيزول ذلك الحسن 
بالكليةء ثم تصير تلك الأرض موصوفة بتلك الزينة مرة أخحرى» فذكر هذا المثال» 
ليدل على أن من قدر على ذلك , کان ا الأحياء في الآحرة» ليجازم 
عل أعمامم إن حيرا فخیر» ون ر فشر 


.۷۲۷۱/۱۱ جامع البیان:‎ )٦( 
.۷۲/۲ الکشاف:‎ )۷( 

(۸) التفسیر الکبیر: .۸۲۸/٤‏ 

(۹) ال جامع لأحکكام القران: .٠٠٠/۱۷‏ 
)۱١(‏ تفسیر ابن کٹیر: .۲۹٤/٤‏ 

.۸٠١/٤ إرشاد العقل السلم:‎ )١١( 
٠١١/١١ روح المعالي:‎ )۱۲( 

.٤٤/١ صفوة البيان:‎ )۱١( 

۸۲۹/٤ التفسیر الکبیر:‎ )١٤( 


۲۸۱ 


فالممثل له س على ما يرى ‏ الأحياى تعود إلهم الحياة بعد مفارقتها هى 
شأنهم في هذا شأن الأرض التزينة بالنبات» تفقد ما تزينت به» ثم تتزين تارة أخرى 
ما كانت قد فقدته» فهذا ما يُفهم من ظاهر قوله: «ثم يعرض للأرض المتزينة به 
آفة فيزول ذلك الحسن بالكليةء ثم تصير تلك الأرض موصوفة بتلك الزينة مرة 
أحرى» فذكر هذا المغالء ليدل على أن من قدر على ذلك» كان قادرا على إعادة 
الأحياء ف الأخحرة..». 

هذا المعنى هو ما فهمه النيسابوري فقال: «... ويحتمل أن يكون هذا مثلاً لمن 
لايومن با معاد فإن الأرض المزينة إذا زال حسنهاء فإنه يعود رونقها مرة أخرى» 
فكذلك النشور)٠.‏ 

غير أن الشيخ محمد عبده كان قد تردد في المثل به» بين أن يكون الأرض 
وأحوالهاء والماء وما ينبت بسببه» فقال: «(.. وهو عبارة عن تشبيه زينعا ونعيمها 
في افتتان الناس بهماء وسرعة زواماء بعد تمكنم من الاسةاع بها: الأرض يسوق 
الله إليها المطرء فتنبت أنواع النبات» الذي يسر الناظرين بهجته» فلا يابث أن تنزل 
به جائحة تحسه» وتستأصله قبيل بدو صلاحه» والانتفاع به. قال عر وجل: 
إ مامتلا لحیوة لدا كاي رلته الما 4 (یونس: )۲٤‏ 
أي لا شبه ها في صورتباء وماماء إلا بماء المطر في جملة حاله الآتية. (فاختاط به 
نبات الأرض): أي فأنبتت الأرض أزواجا شتى من النباتات» وتشابكت بسببه» 
واختلط بعضها ببعض)"“. وذهب الحكماء إلى أن الاء هو الممثل به للحياةء 
وأشاروا إلى أوجه الشبه بينهما. ونقل القرطبي ما ذهبوا إليه قائلاً: «وقالت الحكماء: 
إنما شبه تعالى الدنيا بالماءء لاأن لاء لا يستقر في موضع» وكذلك الدنيا لا تبقي 
على واحد» ولأن الماء لا يستقم على حالة واحدة» كذلك الدنياء ولأن الماء لا ييقى 
ويذهب» كذلك الدنيا تفنى» ولأن الماء لايقدر أحد أن يدخله ولا يبتل» كذلك 
الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتهاء ولأن الماء إذا كان بقدر» كان نافعًا نبا 
وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكاء وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع» وفضوها 
يضر. وني حديث النبي ع قال له رجل: يا رسول الله» إني أريد أن أكون من 


.۷۱/۱١ غرائب القرآن:‎ )٠١( 
.۳٤۷/۱۱ تفسیر المنار:‎ )۱١( 


YAY 


الفائزين. قال: ذر الدنيا وخذ منهاء كا لاء الراكد فإن القليل منها يكفي» والكثير 
متها بُطغي. وي صحيح مسلم عن النبي ت افلح من أسل اوررق" فاا 
نه الله مما اتاه»"". 
غير أن البلاغيين لا يرون أن الممثل به الما أو الأرض» أو النبات» فقد أجعوا 
أو كادوا ‏ يجمعون على أن الممثل به في هذه الآيات» وما ماثلها كل ما ذكر 
بعد أداة التشبيه» وليس مقصورًا على جزء نما ذكر دون غيره. فهذه الآيات من 
العشبيمات الركبةء أو القفيلية. قال الجرجاني: «ألا ترى إلى نحو قوله عز وجل: 
لإ تمامتل لحر خسو و الد یا كما رلته من الما قا اط بے ات آلا ا 
ار و حورم ا م رہ ا 


الا الا حلا أخذت رض زخرفها وازیّنت وو آھلھا 


کیڑوت علا آتلھا أسرنالیلا أوسارا تاا ااا ق 
بالاسسن 4 (یونس: )۲٤١‏ 
كيف كارت الجمل فيها حتى إنك ترى في هذه الآية عشر جمل إذا فصلت» وهي 
وإن کان قد دحل بعضها في بعض» حتى كأنا جملة واحدة» فإن ذلك لا نع 
أن تكون صورة الجمل معنا حاصلةء تشير إليها واحدة واحدة. 

ثم أن الشبه منتزع من مجموعها. . ومن غير ان يکن فصل بعضها عن بعضء 
وإفراد شطر من شطر حتى إنك لو حذفت مناجملة واحدة من أي موضع ‏ 
کان قد حل ذلك بالازی من التشبيه»*“. 
رد ل السکاکی لدی ارکب تل٠‏ وفنا رة في أن ول 
ار كب۲". ومع كثرة من جاء بعد اوفك الین شار E‏ ت اتا 
جد بینم مَنْ ذهب إلى ما يخالف ذاك الذي انتهى إليه القدماء فيه. 


١ ۷(‏ الجامع لأحكام القرآن: .٤٠۲/٠١‏ 
(۱۸) اسرار البلاغة: ۷۹. 

(۱۹) انظر في هذا البحث: .۲٣۷۲٥۹‏ 
)۲٠(‏ مفتاح العلوم: ۱۸۸ 

(۲۱) غرائب القران: .۷۱/١١‏ 


TAY 


ومهما يكن من شيء فإذا كان التحدثون عن هذه الأمثال قد اختلفوا في 
الممثل له والممثل به على النحو الذي رأيناه _ فقد اختلفوا كذلك فيمن ضربت 
هم هذه الأمثال» مع أن غير قليل منم كانوا قد اكتفوا بتفسير المَنّل من غير ما 
PEE‏ 

ولعل من الواضح أن كارة ما قيل في أي من هذه الأمثال» ينبغي ألا تحول بين 
الباحث والنطر في الأمثال ذاتماء والسياق الذي ورد فيه كل مناء حتى وإن اتفقت 
تلك الأقوال تمام الاتفاق» فكيف وقد تباينت تبايتًا ظاهرًا في ال ركنين ااماین ج 
القشيل » ومن ضربت همم تلك الأمثال؟ 

ومن هنا كان لزامًا على الباحث أن يتبين طريقه باحتراز م بين تلك الآراء 
كيما يستطيع أن يرى الراجح منها من غير الراجح» إذا لم يتهياً له أن ينتبي إلى 
غير ما انى إليه أصحاب تلك الآراء»ء وليس له من سبيل إلى مثل هذا الفحيص 
والترجيح غير المَّل ذاته» والسياق الذي ورد فيه» فبهما يمكن أن يرن ما قيل في 
تلك الأمثالء » ويتبيّن مايمكن أن يقال. 

و عر هاا الل الأرل ها كان قد ور ور ر ران اة 
مكية» وليس المَئّل يِمّا فيما من ايات مدنية. ومع أن السورة تناولت موضوعات 
شی شاا ب مدا شان اکر الور لر اة کے فد راخف ا غل 
وحدانية الله سبحانه وتعالى وتفرده بالقدرة على كل شيء ولاسيما الإحياء بعد 
الإماتة» نما يدل على أن الحديث موجه إلى المشركين باللهء المنكرين للبعث» فقال 
تعالٰی: 


کے شر ر ار ر س ا و و ر رو 
له مجعم ویعا وعد اله حقاإته دوا الاق ثم یوید لیجری لذ ءامتوا 


و اوال لحت قط ي ڪغرڙ وا له را ين ڪي ر وعدا ييا 
کاو تکفروت 9 هوا لی جعل اسمس یا وال مروا ومد رمال 
ادال بولساب ...4 (يوس: ٤م‏ 

وتتوالى الآيات مؤكدة وحدانية الله» وتفرده بالقدرة» حتى أن المشركين أنفسهم 
وقت الشدة ‏ يلجأون إليه وحده » معرضين عن كل ما اشر كوه معه. فقال 
تعالٰی: 

3 ودام الإضسن أل دعاتا لجيه أو اعدا و 5ايما افا عنص 


YA 


۵و رر 


رچ ا رص م کہ سے کر ےہ ۴ و ار 
2 (یونس: ۱۲) 
وقال في الايات السابقة للمثل: 
ee‏ . وجرن روح ر عط ا ل ودود سے صر ےو سے ص 
3 هواازی سرک يلوار حیإدا رافك وجرین یم ریچ طب 
N\A a‏ $ و ا دودو ر ا و 2 
وروأ ماجنا ريح عاصفت وجاء هم الموج منک مان وظتوا نم جي 


ر 
ر 


لار ھی کے 2 KG Lora‏ ر Ta‏ 2 
پھ دعو اه لصون ال اتنام هدز و کرک ن لكر © 


2 3 
Cad‏ ب م زووق ص ل ف ع سرو فت ص ر 


E‏ و 2 ¢ عا 
ما اخ داهم عون فا رض بحرا لی اها لتاس لبیک عل اشک 


ee 


ی م کاو ا ر رو پد ےه رورو 
ا وة الاسام جک دنک بم اتد موت 9 


” 
و در رہ رر e‏ سے را رار 2 


2 7 4 مر‎ i: » ۹ z7 
الحمووالدتا كماو أنزلنه منالسماء فاخئاط بے نبات الارضیا‎ 


e‏ ت م 2 ص 
وو ر و و کر و ر i‏ 2 
ر 


والانعر حي إذاأخذتالارض زخرفهاوازینت و اهلها e‏ دروک 
الات لوم د {O3‏ (یونس: )۲٤۲۲‏ 

وقد صرح الأستاذ أمين الخولي بان سياق المّل: الحديث عن الشرك» قال: 
«سياقها معنى الحديث عن الشرك» وافتراق الناس شيعًا فالتدين» وكفرانهم بالله في 
الرحاء مع التجائهم إليه في الشدائد»”“. 

غير أن من المفسرين مَنْ ص على أن المَنّل إنغا ضرِبَ للباغين من الناسء 
المغترين بالحياة. فقال الرازي: اعلم أنه تعالى لا قال: 
و اناا اش رکم ابشیک عل اشک مح البو الَا 4 (يونس: ۲۳) 
عة بهذا الكل العجيب» الذي ضربه لمن يبغي في الأرض» ويغتر بالدنياء ويشتد 
تمسكه بهاء ويقوى إعراضه عن الإخرة» والتاهب ماي". 

وقال التيسابوري: «.. ثم ذكر مثلاً لمن يبغي في الأرض» ويغتر بالدنياء 
ویشتد تمسکه بہا فقال..)". 


۲( محاضراته الخطوطة. 
(۲۳) التفسیر الکبیر: .۸۲۸/٤‏ 
)۲٤(‏ غرائب القران: .۷۰/١١‏ 


YA 


وقال محمد عبده: «.. لا كان سبب ما ذكر من البغي في الأرض» وإفساد 
العمران: هو الإفراط في حب اتفتع با في الدنيا من الزينة واللذات» ضرب ها مثلاً 
بليكًاء يصرف العاقل عن الغرور باء وسمديه إلى القصد والاعتداء فمماء واجتناب 
التوسل إليهاء بالبغي» والظل» وحب العلوء والفساد في الأرض»“. 

يستشف من أقوال المفسرين السابقين هم واللاحقين بهم مثل هذا الذي 
صرح به الرازي» والنيسابوري» والشيخ الإمام". 

ونقل عن القاضي أن المَئل يكن أن يكون قد ضْرِبَ لمن لا يمن بالبعث. 
فقال: «لعله تعالى إنما ضرب هذا الئل لمن لا يؤمن بالمعاد...)”“ 

وقد رأينا أن السياق إنما ينصرف إلى الحديث عن المشركين» وليس هناك ما 
ينع أن يكونوا بغاةء منكرين للبعث والنشورء ولعل البغي المذكور في الآية السابقة 
للل کان قد أطلتق على إشراكهم باللء إذ السياق يتحدث عن علاقتهم بالله» وليس 
فيه ما يشير من قريب أو بعيد إلى علاقتهم بغيرهم من الناس» وإن ذهب غير قليل 
من المفسرين إلى أن قوله تعالى: 


teg 4‏ : 
إتمابعیک نیکم 4 (یونس: ۲۳) 
معناه: بغي بعضكم على بعض. قال الزخشري «.. معناه إا بغيكم على أمثالكم» 
والذين جنسهم جنسکم» يعني: بغي بعضکم على بعض»“"'. 

وذهب كثير من المفسترين بعده إلى مثل ما كان قد ذهب إليه. في حين أن 
السياق يشير بوضوح إلى أن أولعك البغاةء أو المشركين» كانوا قد تجاوزوا على 

a f E 
وحدانية الله التي أقروا بها حين ظتوا انهم قد احيط بهم بالشرك» بعد‎ 
. أن نجاهم الله مما كانوا يعانونه من أهوال"“‎ 

ويؤيد هذا ما رواه الطبري بقوله: «حدثني يونس قال: أخيرنا ابن وهب قال: 


.۳٤۷/١١ تفسير المنار:‎ )۲٥( 

)۲٣(‏ ینظر جامم البيان: ۷١/١١‏ الكشاف: ۷۲/۲ البحر الحيط: .٠٤١١/١‏ وقد صرح أن مناسبتا 
ذكر البغي. 

(۲۷) التفسیر الکبیر: .۸۲۹/٤‏ 

(۲۸) الکشاف: ۸۲/۲. 

(۲۹) بنظر التفسیر الکبیر: ۸۲۷/٤‏ غرائب القرآن  ۷١/١١‏ إرشاد العقل السلم: ۸۱١/٤‏ تفسير 
المعار: .۳۶١۹/۱١‏ 


YA" 


قال ابن زيد.. هؤلاء امش ركون كانوا يدعون مع الله ما يدعون» فإذا كان الضر 
م يدعوا إلا الله فإذا نجاهم» إذا هم يشركون. لمن أنجيتنا من هذه الشدة ‏ التي 
نحن فيها ‏ لنكونن من الشاكرين لك على نعمك» وتخليصك إيانا ما نحن فيه. 
باحلاصنا العبادة لك وإفراد الطاعة» دون الالحة والانداد»“. فالبغي هنا إا 
تصرف ا أسلفنا ‏ إلى علاقة هؤلاء با لا إلى علاقهم بغيرهم من أبناء 
جنسهم» فكان من الطبيعي أن يقع بيهم هذا _ على أنفسهم إذ أن بغهم على 
وحدانية الله بالشرك› یکن س في حقیقته ‏ غير بغي منهم على أنفسهم. قال تعالی: 
وو ماط موا وک کن کا انهم ظلمودَ 4 (البقرة: )٥۷‏ 
وکونهم يبغون في الأرض لا يضعف ما انتهينا إليه ‏ إن لم يكن ليعززه ‏ فلقد 
أرانا الله أن توحيد هؤلاء ملازم للخوف» وإشراكهم ملازم للاطمقنان» وليس هناك 
ما يعيد إليهم اطمتنانبم ‏ بعد الذي عانوه في البحر ‏ أكار من أن يجدوا أنفسهم 
في الارض بعيدين عن البحر وخاطره. 

لا يضعف منه قوله تعالى: (متاع الحياة الدنيا) إثر قوله: 
ل إتمابعی کہ اگم 4 (یونس: ۲۳) 
لأن في بغييم على حقوق الله ما فيه من متعة في الحياة الدنياء قال الرسول ع 
زفت اجب بالمكاري وحمت انار بالشهوات)". 

وهذا کله فإذا كان اليكل قد ضرب للباغين على حى الله في الوحدانية ل 
الباغين على حقوق الناس. وإن كان بغي الناس على أبناء جنسهم ما يسخط الله 
ویستوجب عقوبته. 

أًما ذكر الحياة الدنياء فقد أريد به إحاطة هؤلاء المشركين ججو من الخوف 
والفزع يلازمهم في لبر والبحرء وا حل والترحال» والليل والهار» لصرفهم عما هم 
عليه من إشراك ما داموا يتخلون عن إشراکهم هذاء ولا يوحدون الله في غير حالات 
الرعب والفزع كا أوضح السياق. 


(۳۰) جاع البيان: ۷١۷۷/١١‏ وقال الطبري في قوله تعالى: (هو الذي يسيرك.. ال) أن البغي 
امذكور فيها إا هو تجاوز ‏ فبها ‏ إلى غير ما أذن الله لهم فيه» من الكفر به والعمل يعاصيه) 
المرجع نفسه: .۷١‏ 

)۳١(‏ المقاصد الحسنة: 1۹١‏ وما فيه من مراجع للحديث. 


YAY 


وإذا كان ما انيت إليه صحيسا فمن الأنسب أن تكون الياة ذاما مدار 
الحديث واتشيل» لان حرص هؤلاء عليما أشد من حرصهم على ما سواهاء وعمديدهم 
بفقدها أجدى _ في صرفهم عن ش ركهم من تديدهم بفقد متاعها. 

وإذا كانت الحياة ذاعما مدار القثيلء فإن الماء أوفق ما تمثل به» فقد اقترنت 
الحياة به في القرآان الکرم ذاته في کثير من آياته. قال تعالى: 

وله رمن لماو ماه اياب آلذرض بعد موتا 4 (النحل: )٠١‏ 
وقال: 
N, 3‏ شى 4 (الأنبياء: )۳١‏ 
إلى آحر ذلك من الآيات التي ترينا بوضوح أن لا حياة لاي من الكائنات الحية 
بغر الماءء وإنه هو قوام حياتماء والعنصر الرئيس في بنيتها وت ركيبما. ومعلوم انه 
ليس لزامًا أن يشل الشيء بسببه أو مصدره » ولكن من المعلوم ‏ أً 
الشيء قد يماثل ما تسبب عنه» فالحياة والماء أو م في الأصح _ الماء والحياة كالشيء 
وظله» وما يطرأً على الشىء من تحول أو تبدل» يستتبع بالضرورة تغيير ماثلاً في 
ظله» ومن هنا جىء بالا لان امتحكم بالشيء متحكم بظله» فمن المعذر عليه 
فهم حقيقة الحياة وماهيتماء بوسعه أن ينظر إلى مصدرهاء وماجعله الله سببًا ها. 

فلو تأملنا ما تحدّث به القرآن ا لرأينا أنه كان قد نص صراحة على 
إنزال الله له» قال تعالى: (كاء أنزلناة) فضمير المتكلم في (أنزلناه) إنما جيء به لتأكيد 
فكرة أساسية» کثیرا ما نلاحظ مثل هذا التأ كيد هذه الفكرة ‏ في القران الكرم. 
فالماء هبة لله إن شاءَ ممح » وإن شاءَ مَنّم. وكذلك الحياة. قال تعالى: 


¥ ونا تحني ونیی تون ورون 4 (الحجر: ۲۲) 
ومن هنا فالماء والحياة ما لا ینازخ الله سبحانه فیهما منازع. وإذا ما حيل لاي من 
المكابرين أن هم يدا في أشياء وأنهم متحكمون بتلك الأشياء» قادرون عليماء فليس 
هناك مَنْ یداخله أدنی شك في أنه لا سلطان له على امائ ک) لا سلطان له على 
الحياة. ولو لم يكن ذلك من المسلمات عندهم لما حاججهم القرآن بالآية: 
} فلار رین ن صبح ماو ماۇكرعوراشنياتي ربماون (اللك: )۳١‏ 

والماء کک كلاما سماوي المصدرء وقد ص القران على إنزال الماء من 


السماء في المَكّل ذاته. 
۸۸ 


هذا والماء وإن كان عنصر إلماء فهو عنصر إفتاء أيضًا وكذلك الحياةء فلولا 
الفاء ماكان الفناى ولولا الحياة ماكان الممات» والبداية تفضي إلى النہاية. فالحياة تحمل 
في طياتا بذور الموت» وتنمو هذه على حساب تلك. رومن هنا قالمام تصن اباب 
والنہاية ويثلها معّاء ويرمز إليهماء وإغفال أي منما إغفال لطبيعة الما واستبعاد الي 
للموت جهل منه بطبيعة الحياة وماهيتها. 

والعرب س كغيرهم من الناس س كانوا يدركون تمام الإدراك العلاقة بين الماء 
والحياة وارتباطهما. فالذي يستعرض قصائدهم» يجد أنهم كانوا يرون الحياة ما 
والماء هو الحياة. فالشاعر ال جاهلي ل يكن ليتولى رسم صورة لمظاهر الحياة» من غير 
ما ذكر للماءء تصريسًا أو تلميضًاء حتى أننا لا نبعد إذا قلنا: إن الح ركةء والحيويةء 
والنشاطء والاحضرار» والإزهار» وسائر المظاهر الحياتية لا ترد إلا مقرونة بالماء. 
فإذا ما أراد الشاعر أن يعبر عن الحياة» جاء بالماء وما يستتبعه من انتعاش الموجودات 
به. ویکفينا ني هذا قول عنترة في معلقته: 


جادت علا کل غين رة فر کن کل کالڈرم 
سحا وئسنکابا فكل عَفيْزٍ يري علا لاء لم يقصرم 
وتلا الذّبابُ بها فیس ببارح, ردا مغل ّ المترئم 
هرجا يحب ذراعَة بزراعِه فذح المَكِب على الز ناد الأجذم ”© 


فليس الأمر مقصورًا على الذباب» وما قدم إلينا عنترة صورة هذه الطبيعة 
الباسمة بعد أن جادت علا السحب بادة الحياة» فدب فيما الدشاط والحيوية 
والانشراح» فکان الطبيعة كلها في ترانم وأهازج وأغان. 

3 أدرك العرب کذلاك أن الماء موت» والموت ماء» وکثیرا مأ وضعوا احدهماء 


فهم يتساقون المَييْةَ بيهم بأيدیهم بيضٌ رقاق المضارب““ 
وقول عنترة: 


(۳۲) معلقات العرب: .۱۸۷-۱۸٩‏ 
(۳۳) تار الشعر الجاهلي: .٠١١‏ 
1۸۹ 


o 3 NS‏ 2 ¢ ةه ھ 
فا جبتہا إن المَيّة مهل لابد أن أسُقی بکاس إلمَنْهّل٥“‏ 
وقول عمرو بن معد یکرب: 


دعوت بني قحافة فاستًجابوا فقلتٌ دوا ققد طابَ الوروده“ 
E a 5‏ ر £ L o q0‏ 
فجادَّتٌ على اهامرز وسط بيوتهم شابیب موت سبل واستهلن”“ 

وقول عبيد بن الابرص: 1 
فايلع بسي وأعمامهم بان المَنايا هي السواركة«“ 


من هذا يتضح أنهم كانوا يدركون أن الماء يحتضن الحياة والموت يتضمنها معّاء 
فأ غرابة بعد هذا في أن تمل الحياة بالماء أو ثل الماء بالحياة؟ 

والواقع أنه إذا ريد بالكل تأكيد وحدانية الله وقدرته» وصرف هؤلاء 
المش ر كين إشراكهم ‏ بإخافمم ‏ فإن عهديدهم بفقدهم للحياةء وتثيل هذه الحياة 
باماء حير ما يخيفهم ويجسد لمم تمكن الله من الحياة. فهم يرون احتباس المطر 
وانماره» ولا يد مم ولا حيلة في هذا وذاكء وبمذا يكون المَّل قد أوضح هم 
أن الله وحده واهب الحياة والمتصرف فما وأم لم يفلتوا من قبضته في بر أو بحرء 
في ليل أو نبار» أصحاء أو مرضى» ما دام أمر حياعيم ذاتما بيديه. وإذا خيل إلممم 
قد ابتعدوا عن الموت ‏ أو ابتعد اموت عنم جرد مفارقتهم البحرء وتجرأوا على 
وحدانية الله بسبب ذلك» فهم إما يؤكدون قصر نظرهم وجهلهم بطبيعة الحياق 
فالموت لن يفارقهم ایا کانوا وحیڻا حلواء لاه مغروس في تفوسهم» كاين في طيات 
حياتهم» فبذرة الوت في كل قطرة من قطرات ماء الحياةء فأينَ المَهرب يِن موت 
في حياة؟ 

ومن الجاهلين من عبر عن خديعة الأحياء بحياتيم عن الموت الملازم ه» 

فامرؤ القيس بَرّى أننا خدوعون بالطعام والشراب عن المصير الحتوم» نجد أننا نأكل 
ونشرب» ونسیر ونقوم بسائر ما يقوم به الأحیای فیتراءی لنا أن لا موت» ونرى 
مالنا من قدرة على ما يصدر عنا من أفعال فنغفل عن حقيقة ضعفنا وعجزناء نرى 
)۳١(‏ حاسة البحتري: .٤١‏ 


.۲٠۱ دیوان الأعشی:‎ )۳٣( 
.1۲ دیوان عبید بن الأبرص»‎ )۳۷( 


4۰ 


آنا أحياء بين احیاءء ن عن انقسابنا إل الاك والفناء فیقول: 


ا ا ا ع وسر العام وبالشراب 
عصافيل وزبان» ودود وأجرَاً يِن مَجَلَحَةٍ الاب 
عض اللوم عاذفي فإي کفینی لجاب راتان 
إلى عرق الغرى وَشَجَّتٌ عروتي وهذا الوت يساي شان 
ونفسي سوف یسلا وجرمي فيلحقني وشیکا با راب 
*# # # 

ار ‌ . ت 8 ec‏ 2 

ارجي من صروف الدهر لينا وم تفل عن الصْمّ الهضاب 
وأعْلَّمّ أشي عمّا قريب سانشب في شبا ظفرٍ وناب“ 


واعلم ن E‏ فلل اعا ا ا 
ویری طرفة أن الحياة شدنا 8 اموت» طال هذا الحبل أو قصر› e‏ 
لعمرك إن المَوتٌ ما أنخحطا الفتى لکالطّوْل المرحى وثنياه باليد 
متی ما شا یوما مده لِحَنفو ومَنْ يك في حَبل المنية ينود“ 


رإذّا فالذي يشغل أذهان الناس هلاكهم لا هلاك أمواهم» وأكثر ما يصدر 
عنهم صادر عن هذه المشكلة الرئيسة. ومن هنا آثرت صرف القشيل إلى الحياة ذاعا 
لا إلى ما بملكه الناس فماء ا آثرت تيلها بالماء لكونه رما اء عَرَفةُ الجاهليون 
وعبروا بجا يو كد ذلك. 

ومهما يكن من شيء فالحياة في هذا المئل إتّما مثلت بالماءء وتشيلها بالماء لا 
يذهب بشيء من جال صورة القثيل› فلقد قيدت الحياة الممثلة بالدنياء وقيد الماء 
الذي مثلت به بنزوله من السمايء وا بنبات الأرض ودخوله في ترکیبه 
وبنیته» ومفارقته له في حالة يبسه» لأن ما جاء بعد لفظ الماء صفة له» والصفة لا 
تنفصل عن الموصوف» ومن هنا فالقائلون بأن الحياة الدنيا كانت قد مثلت با ما 
م ييعدوا فيما ذهبوا إليهء إذا ما أرادوا به الاء الموصوف بكل ما صف في الآية 


(۳۸) دیوان امریء القیس»› : 
(۳۹) متتہى الطلب _ خطوط. 


۲۹۱ 


الكريةء کا لم يبعد البلاغيون ومن ذهب من المغسّرين إلى أن المشبه به كل ما ذكر 
بعد أداة التشبيه» لكون التشبيه تشبيهًا م ركبًا. أمّا من ذهَبَ إلى أن المشبه به الأرض 
أو النبات فلا بخلو ما ذهبوا إليه ‏ على ما يبدو من بعد. 

أما المَّل الثاني فإن غير قليل من المفسّرين لم يوضحوا المشار إلهم بضمير 
الغيبة ومم الجمع في قوله تعالى (وأضرب هم) والذين أشاروا منهم» أجمعوا _ أو 
كادوا يجمعون ‏ على أن المَكّل إنما ضرب للمستكبرين من المشركين» الذين أنفوا 
أن يحضروا مجلس رسول الله يل وفقراء المسلمين في فقال الطبري: «.. واضرب 
هؤلاء المستكبرين الذين قالوا لك اطرد عنك هؤلاء الذين يدعون ربمم بالغداة 
والعشي ‏ إذا نحن جعناك ‏ الدنيا منهم مثلا..)“. 

وذهب الرازي ”“ والنيسابوري”“ والقرطبي"“ إلى مثل ما ذهب إليه 
والسياق الذي ورد فيه يؤيد هذا الذي ذهبوا إليه» من أن المَئّل مضروب للمتكبرين 
من المشركين على فقراء المسلمين فقد جاء المّل إثر مثل غني وفقير» تاه الغني ‏ 
بغناه ‏ على الفقير وتعالى» فأهلك الله جنته ‏ مصدر غناه ‏ فأصبح أسواً من 
الفقير حالاً. فقال تعالى: 
چ واض رت م رجن جم اتا لامد هما جتن ون اعنب وتفه لوجعلا 
ارا اکتا اتن انتا ککھا وم قطن شا وهجا وها © 

)۳٤۳۲ (الکھف:‎ 

وما أن ذكر الله مثل الحياة الدنيا ‏ بعد هذه الآيات ‏ إلا وذكر الال والبنينء 
مبيًا أنما جرد زينة طمذه الحياةء وأن الأعمال الصالحة خير ما تنعقد عليه امال 
الآملين. فقال تعالى: 
لاون ري الحَيووالديا ولبقت السلحت روند يكواب 


م 
E4‏ 


وخرآملا 4 (الكهف: )٤4١‏ 
)٤١(‏ جامع البيان: .٠٠٤/٠١‏ 
)٤۲(‏ التفسير الکبير: .۷۲۲/١‏ 
)٤۳(‏ غرائب القرآن: .٠١١/٠١‏ 
)٤٤(‏ الجامع لأحكام القرآن: .٤٠١/٠١‏ 


4۹۲ 


ولقد ذهب أكار المتحدثين ‏ عن هذا المنّل ‏ إلى أن الحياة هي مدار 
O O‏ 
فلا يفخر ذو الأموال بكثرة أمواله» ولا يستكبر على غيره بهاء ولا يغترن أهل الدنيا 
بدنياه» فإغا مثلها: مثل هذا النبات»“. 

وقال الزخشري فيه: «شبه حال الدنيا ‏ في نضرعهاء وبهجتهاء وما يتعقبما من 
لملاك والفناء ‏ جال النبات» يكون أخحضر وارفاء ثم بميج» فتطيره الرياح» كأن 
لر يكن..۲“. وتابعه أبو السعود متابعة ظاهرة» في واحد من التوجمين اللذين 
ذکرها لگ ۷“ 3 تابعه فيه الالوسي“. 

وقال الرازي: «واضرب مثلاً آحر يدل على حقارة الدنياء وقلة بقائها.. فقال: 
(واضرب لمم): آي لاء الذين افتخروا بأمواهم» وأنصارهې» عل قران الان 
مثل الحياة الدنيا.. (وكان الله عل کل شيءِ مقتدرًا) بتکوینه ولا وتنمیته زسط 
وإبطاله اخرا وأحوال الدنيا ‏ أيضًا _ كذلك» تظهر في غاية الحسن والنضارة» 
م تتزايد قليلاً قليلاًء ثم تأحذ في الانحطاط إلى أن تنتبي إلى الملاك»”“ وتابعه فيما 
ذهب إليه النيسابوري» متابعة تكاد تكون تامة'“. وقال القرطبي: .١‏ . أي صف 
لاء المتكبرين ‏ الذين سألوك طرد فقراء المؤمنين ‏ مثل الحياة الدنيا..)“. 

وقال أبو حيان: ..١‏ بين في هذا المكّل حال الدنياء واضمحلا ما ومصير ما 
فيها من النعم والترف لل املاك. ٠‏ 

وقال ابن كثير: «يقول تعالى (واضرب)» يا محمد للناس (مثل الخحياة الدنيا) في 
زواهاء وفنائها وانقضائهاء (كاء أنزلناه من السماء).. وكثيرًا ما يضرب الله مثل الحياة 
بهذا المئل»"*. 


.۱٠٩۹-۱٦4/۱١ جامع البیان:‎ )٤٥( 
.۲۹۱/۲ الکشاف:‎ )٤١( 

.۷٠١/١ إرشاد العقل السلم:‎ )٤۷( 
.۲۸٣/۱۰١ روح المعاني:‎ )٤۸( 
۷۲٠۲/١ التفسیر الکبیر:‎ )٤۹( 
٠١۹/۱١ غرائب القرآن:‎ )٥۰( 
.4٠١/٠١ ال جامع لأحكام القران:‎ )ه١(‎ 
.٠١۳/١ البحر النحیط:‎ )۵۲( 

.۲۸۸/١ تفسیر ابن کثیر:‎ )٥۳( 


۹۳ 


وقال أبو السعود ‏ فضلاً عما تابع فيه الزخشري س بين هم صفتبا 
العجيبةء التي هي في الغرابة كالمَقّل..)*““ وتابعه الآلوسي في هذا التوجيه““. 

وهکذا جد أن المفسرين کانوا قد ذهبوا ! إلى أن الحياة هي مدار الحديث 
والفشيل» في حين نجد أن السياق يقتضي أن يكون ما فيها ‏ نما يفخر به الجاهلون 
مدار الفثيل فالغني المفتخر لم يكن قد افتخر جياته على الفقير» وإما افتخر بغنا 
وعقوبة الله لذاك المنتفخ لم تنزل بحياته» وإغا حلت بغناه ‏ (سبب تيه وتعالیه) 
فقال تعال: 
وو حيط سرو اصح یقات کید عل ما فی فیا وهی او عل عر وشا 4 

)٤۲ (الکهف:‎ 

ولو يكن متا الحياة هو المئلء لا كبر المال والبنون ‏ إثر ذكر الل ونعا 
بأنہما زينة» وقورن بينہما وبين الباقيات الصاات. و أن ما 
به الجاهلون من مال وولد هو مدار الحديث فهو الممثل وتقدير مضاف إلى الحياة 
في هذا الكل أولى من تقديره في المكل الأولء خلافًا لمن ذهب إلى تقديره 
هناك. 


هذا وقد ذهب أكثر الممسرين إلى أن المُمَتّل به النبات في أحواله الختلفة فقال 
الطيري: «..فإغا مثلها: مثل هذا النبات الذي حسن استواؤه بالمطرء فلم يكن إلا 
ریٹ ان انقطع عنه الماء فتناهی نہایته» عاد یابسًا تذروه الریاح» فاسدًا تنبو عنه 
أعين الناظرين»”“. وقال الزخشري: «.. شبه حال الدنيا في نضرتهاء وبجتهاء وما 
يتعقبها من املاك. محال النبات..)". 


وقابل الرازي بين أحوال الدنيا ‏ في بدايتماء واكتاهاء وانتائهاء وبين أحوال 
النبات*“. 


(٤ه)‏ إرشاد العقل السلم: /¥1. 
(٥)‏ روح المعالي: .Aof\o‏ 
)٥٦(‏ جامع البیان: ۱٦٥/٠١‏ 
)٥۷(‏ جامع البیان: .۱٦٥/۱١‏ 

.۲۹۱/۲ الکشاف:‎ )٥۸( 


44٤ 


وأحاط القرطبي» وأبو حيان» والنيسابوري» على ما ذهبوا إليه في تفسير مثل 
الحياة الدنيا في سورة يونس“ وكان القرطبي» والنيسابوري» قد انتبيا إلى أن 
المثل به _ هتاك _ النبات» وما یکون له» من اختلاطه بالمای إلى أن يصیر هشيمًا 
تذروه الرياح» وانتهى أبو حيان إلى أن الممثل به الما فيما يكون به» ويترتب 
عليه“ . 

وهکذا ذهب المغسّرون إلى جعل النبات مثلاً به» حتى مَنْ ذهب منهم إلى أن 
اممثل له الميعة المنتزعة من الجملةء لأن الميثة التي أشاروا إلما لا تتجاوز أحوال 
النبات» يوضح هذا قول ابي السعود: «.. وليس المشبه به نفس الاء» بل الميغة المنترعة 
من الجملةء وهي حال النبات النبت بالماء يكون أحضر وارفاء ثم هشيمًا طيره 
الرياح» كأن لم يكن بالأمس». ومن هذا يتضح: أن المفسرين لم يعطوا الماء دوره 
الكامل» الذي أريد له في القثيل. 

والذي يبدو لنا: أن الماء المْمَيّد با ذكر بعده هو المُمثل به فالمَل مضروب 
للمتعالين من المش ر كين بأموالمم وأبنائهم» على فقراء المسلمينء والمثل أو المشبه ما 
افتخروا به من مال وبنين» ومن هنا نستطيع أن ندرك أن المَّل إنغا ضْربَ» ليفتح 
عيون أولئك الجهلة الغافلين على أنهم كانوا قد افتخروا با لا ينبغي للعاقل أن يفخر 
به» فيضع بذلك حَذًا لتعالهم وفخرهم» ويحفف من وقع ذلك التعالي والفخر على 
نفوس فقراء المسلمين. 

ولم يشا القرآن الكرم أن يعي الال والبنين نما فما من نفع في الوقت الذي 
یعودان فيه بالنفع على مَنْ کانا له» فيكون بذلك قد جادل فيما لا تمل الجدال» 
ولكنه على العكس من ذلك فقد افترض فما من النفع كار ما يكن أن يفترضء؛ 


م لەد 


وهل بعد نفع الماء للنبات من نفع؟ إذا كان الاء عذبا م يشب ما قد يشوب الماء 
الراكد في الأرض» أو الجاري في مسافات شاسعة متباينة منها من شوائب. فإذا كان 
من الماء ما قد يضر النبات» ومنه ما قد يودي بياته» فقد حرص القران على تمثيل 
الال والبنين بألفع أنواع الماء للنبات. 

وإذا لم يكن القرآن الكريم قد جادل في نفعهماء فقد أنكر على أصحابا 


.۲٠٠/١ التفسیر الکبیر:‎ )٥۹( 
٠١١/٠١ البحر الحیط ۳۳/۹ غرائب القران‎ ٤۱۲/۱۰ انظر الجامع لأحکام القرآن:‎ )٠٠( 
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الافتخار والتعالي بهماء مع ما أثبته هما من نفع» فأصاب إما إصابة فيما أثبت وأنك 
وذلك بتمثيلهما بالماء. فلقد أثبت في هذا القيل فائدة المال والبنين» ونفى ما قد 

غيل إلميم من قدرتهم على اكتسابهماء والاحتفاظ بہماء کا نفى ما قد جخيل إلہم 
و منہماء إا نالوه لشرف فيهم» وفضل منہم» وميزة گيزهم عن غيرهم» 
من أبناء جنسهم فإذا اعترفوا بجا ذهب إليه ‏ ولا سبيل م إلا الاعتراف به _ 
فليس هناك ما يبرر فخرهم وتعاليهم» وإذا ساورهم الشك في شيء نما ذهب إليه» 
في هذا الشأن ‏ فلينظروا إلى الماء الختاط بالنبات» فسيجدون مصداق كل ما 
أخبر به في هذا الصدد. 

فإذا لم يكن هناك من يشلك في فائدة المال والبنين ‏ لمن له مال وبنون ‏ 
فليس هناك مَنْ يشك في فائدة الماء العذب للنبات» وحياة النبات قائمة عليه. 

وإذا خيل إلميم أن الحصول على ما يت ينفع لایکون إلا بجا ببذله المرء في سبيلهء 
فهذا الماء النازل من السماى وهو أبلغ نافع ومع ذلك» فلابد للينات في إنراله 
من السماء. 

ولو كانت الأرزاق تجري على الحجا لاتث إا من جَهلهنٌ الائ“ 

وإذا تيا همم أن الانتفاع هما دام لا انقطاع له فقد عَشِيّت أبصارهم 
وبصائرهم» لان مذا النفع نهاية ينهي عندهاء قريبة مهما بدت بعيدة» وإن کانوا 
في ريب من هذاء فلينظروا م يدوم نفع الماء للنبات الختلط به؟ 

ما من شك في أن يأتي يوم لا يستطيع فيه اماء أن يفيد النبات» ولا النبات 
بمستطيع فيه أن ينتفع بالمای وإن كان الماء في منابته. 

وإذا ظنوا أنهم متمكنون نما عندهم» من مال وبنين» وانھم ‏ لقکنہم هذا 
قادرون على الاحتفاظ ا عندهم» والإبقاء عليه» فقد حاب ظبم. فهذا النبات أكثر 
منهم تمكنًا نما أخذه من الماء الختلط به إذ نذه وكَمله وڏل في نينو وئ رکيږو. 
ومع هذا کله م يستطع أن يحتفظ بهذا الذي أحذه منه» فليفتشوا فيما أذرَتُ الرياح 
من هشم النبات» عما كان قد أحذه من ما فهل يجدون شيا من ذلك فيه؟ 

وإذا تصوروا نهم کانوا قد نالوا مانالوه لشرف فہم» وفضل منہم» وغير ذلك 


)٠١(‏ تنظر أقوا هم في تفاسيرهم: ا لجامع لأحکام القرآن: ۳۲۷/۸ البحر الحیط: ۱٤١/١‏ غرائب 
القران: .۷١/١١‏ 


۲۹٦ 


ما قد یتراءی طم أنہم متميزون به على غيرهم من أبناء جدسهم» أو أن هذا الذي 
الوه كسام ما م يكن لمم من الفصبل والشرف رالرفة قبل نيلم ا فحتيق 
بم ان يسخروا من انفسهم» > وما صورته مم» فھذا النبات ‏ مع کونه نبائا ‏ 
نا نقح ما نالو من غير أن يزعم أحد أن له شيا من مثلى هذه المعاليء وم يكسبه 
آحذه للماء شیا منا. 

فإذا ثبت أن ما نالوه فان لا بقاء له» وأئه مقسوم مم لا ي لمم فيه ولا 
سیطرة مم عليه ون نیلهم له م یکن لشرف فم وفضل منی» وم بکسیم ليله 
ما م يكن همم من الشرف والفضل والرفعة» وإذا كان شأن هذا الذي نالوه شان 
الماء التازل من السماء يصيب قسمًا من النبات» ويجانب قسمًا ‏ ولا نرى رفعة 
فيما أأصاب» ولا ضعة فيما جانب _ فعلام يفخر الأغنياء بأموالحم ويتعالون؟ وما 
الذي يدعو إلى هذا التعالي والفخر؟! 

وهکذا جاءهم القرآن الكربم بالقول الفصل بشأن الالء وأوضح هم — عن 
طريق الفثيل ‏ حقائق لا تقبل الأخذ والردّء ولاملك المرء معها إلا التسلم بہاء 
ٳذا کان له شيء من العقل. وهذه آقوال العقلاء منم تشهد بتغيّر الأحوال من سعة 
إلى ضيق» ومن ضيق إلى سعة. وإن اليد لابد من أن تخلو من الالء طال الأمد 
أو قصرء وأن الناس با لمم من عقل وفضل وعمل» لا بجا لهم من مال. فا مال فان» 
والذكر باق بعد صاحبه.. إلى آخر ما أمكن استنباطه من المّل القراني» ومن هذه 


الأقوال: 

قول حا الطاي: 

أماوئي إن الال غاج ورائح ويبقى من الال الأحاديث والذكر«٠‏ 
وقول اة بن اللجلاح: 

وما يدري الفقير متى غناه وما يري الي متی بی ٥”‏ 
وقول عروة بن الورد: 

ما بالراء يسود کل مسود مر ولكنْ بالفعال يسود“ 


VAY ابو تمام ج دیوانه:‎ (CY) 
E دیوانه:‎ ai) 
.۲۳۱ جمهرة أشعار العرب:‎ )1٤( 


4۹¥ 


وقول هاشم بن حرملة: 

وذكر أخلاق الفتى وعِظامه 

وقول الزبير بن عبد المطلب: 

وَليس الفقر من إقلال مال 

وقول 8 

فلو شاءِ رَبي کت ا بن حالد 

وقول عدي بن زي اليباديز 

وقول ا e‏ 

تلوم على الإهلاك في غير ضلة 

رايت الى والمَجد خير تجارق 

وقول امریء القيس: 

ی ا 
9 

وقول الحارث بن جازة: 

قم رايب ا 

وقول التّمر بن تولّب: 

أعاذل إن یصبح صداي بقفرَةٍ 


ر 


تر ي ما أَبقَيتُ ل ك ربه 


اه 
م 


مفرقة في القبر باد ميمه 5 
ولك مق القوم الفقير«“ 


3 ا 2 0 م 
ولو شاءَ ري کنت عمرو بن مَرثډ"“ 


چ 0 وا ت رت 
اماي من مال إذا حف غودي۵٩‏ 


کک إن كنت بالا 
رباځا إذا ما المرءِ اأص صب ثاقلاد» 


جاه لمر بمال وول“ 


قد جمعُوا مل وولا 
لا تسح الآذان رغ“ 


عدا ای بي صاحبي وقرييي““ 


وان الذي أَفَقَتُ كان تصيبي 


يراد في هذه الفاذج مايغني عن التعقيب علا وم في الشعر الجاهلي من 


.۲۷ دیوانه:‎ )٠٥( 

.1TANo الأغاني:‎ a» 
الحماسة البصرية: ۲/ه.‎ CV) 
۰.٥۸ دیوانه:‎ )1۸( 

.٤۸/۲ الحماسة البصرية:‎ )1٩( 
.۲٤١ دیوائه:‎ )۷۰( 

.۲٤٤١ حاسة البحتري:‎ )۷١( 
.44۹/۱١ الأغاني:‎ )۷۲( 


خطرات کهذه قد يحتاج تقصیا إلى بحث خاص بہا. 

غير أن من عرب اة من قر إل الال مقار البطن ١‏ طا الع 
ولاغرابة في هذا إذ م يكد يحل ممع من الجتمعات في عصر من العصور من 
عبدة المال. ولقد كلف لنا شعراء الجاهلية مايعكس نظرة هؤلاء ومن مائلهم | إلى الال. 
فقال أحَيحَة بن الجلاح: 


كل الداء إذا اديت يخي إلا ندا إذا نايت يا مال*“ 
وقال عروة بن بن الورد: 

امال فيه تَجلة ومهابة والفقر فيه َة وفضو <“ 
وقال مالك بن حرم اهمدالي ف الفقير: 

یری درجات المجد لا يستَطیعها ويقعدٌ سط القَوم 9 E‏ 
وقال عمرو بن مالك بن ضبيعَة: 

2 »ت 0 2 £ . ٤‏ 
ويزري بعقل لمرء قلة ماله وإن کان قوی من رجال وأخیّاد“ 


وما ماثل هذه الأقوال التي كشفت عن التواء في التفكير» عال جه الكل القرآني 
خير علاج» بوضع الال في المكائة التي لا يتجاوزها ولا يدنو عنها. 

أما لمل الثالث فلم يذكر المفسرون لمن وجه الحديث فيه وأشير إلى وجه 
اتصاله بجا سبقه من آيات» فقال الرازي: «ولا ذكر أحوال المؤمنين والكافرين» ذكر 
بعده ما یدل على حقارة الدنياء وال حال الآآخرةء فقال: (اعلموا غا الحياة الدنيا 
لعب» وهمو..))”" وتابعه في هذا أبو السعود قائلاً: «بعد ما بين حال الفريقين في 
الأحرة شرح حال الحياة الدنياء التي اطمأن lr‏ الفريق الثاني. وأشير إلى أا من 
محقرات الأمورء التي لا يركن إلا العقلايء فضلاً عن الاطمنان بہاء وأا مع ذلك 
سريعة الروال» وشيكة الاضمحلال» حيث قيل: كمثل غيث أعجب الكفار"“ 
وذهب القرطبي إلى ما يمكن أن يرجح على ما ذهب إليه الرازي» وتابعه فيه أبو 
(۷۳) الحماسة البصرية: .٤۳/۲‏ 
)۷٤(‏ المرجع نفسه: .٤١/۲‏ 
)۷٥(‏ دیوانه: .۲٤‏ 
)۷٦(‏ معجم الشعراء: ۷١٣١ء‏ 


۱ معجم الشعراء:‎ (Y۷) 
.۱١١/۸ ا الكبير:‎ (۸) 


۹۹ 


السعودء فقال: («وجه الاتصال أن الإإنسان قد يترك الجهاد حوفاً على نفسه من القتلء 
وحوفًا من لزوم الموت» فين أن الحياة الدنيا منقضية» فلا ينبغي أن يترك مر الله 
حافظة على ما لا يبقى»"" غير أن السياق يشير بوضوح إلى أدق من هذا الذي 
ذكروه بكثير» والتأمل له» جد أن المَنّل كان قد ضرب للمؤمنين» والذين آمنوا 
منم بعد الفتح» حاصة وظلوا مشدودين إلى المحياة الدنياء وكثير ما رين للناس فيهاء 
عر عليمم أن يضعوا أموا لحم في خحدمة هذا الدين الذي اعتنقوه حديًاء فجيء بالمئل» 
ليفك وثاقهم ‏ هذا كيلا يحول حائل بينهم وبين الجهاد في سبيل الله بأمواهي 
فليلحقوا بإخوانہم الذين سبقوهم بالإبمان» وجاهدوا في الله حق جهاده» حتى شهد 
هم الله سبحانه وتعالى بالقرب منه بقوله: 
ف والسيقو ت آلسمُون أولييك ألمقريوَ 4 (الواقعة: ١٠١‏ د١١)‏ 
فلقد جاء في السياق قوله 
صو صر ر ا وروت س ماص اس ر لھ رچ ره 
3 تازاغو ماعل مسیون فد فالدن ءامن واونک وانفقوا 
کک KS‏ و م و ر E‏ 
رمال لا لومون ائه والرسوليدغو كىل دۇم نایرگ ود دمي 
KS‏ ل ر و ص ر 2 و ٍ 
ك هومن هوالږِی ب بزل عل عب و ءات نتسر جک د مَنالظلمتِاإلى 
E‏ 224 2 د مر 
زر 9 الگ اوران را سیل الله ودا وکت 


AC 


ررد 6 2 


ھک انق نفل اتج ل وای عط درن ي 
0 
ساف ا رو ا واگ e‏ کک 


روم اوو رو لوج یګ . لشرد ر 


کک SE ES‏ جت رین تا الا ررر 
دل هوالمو الط ب ورا لکوت کیت ١امی‏ ای 
<< و 0 ور 27 سے ر 2 
تشين قیلارجموا ورا فالتیسوانورا قرو فشر بد ر شرا ب باطنه رف 

انمه وظھر ةين فلو 9 ویم الکن شک لایور YES‏ 
آ ا 2 e‏ ت ی 1 2 جا ا ب کیا و 

اشک وتا وار وک لاماق حى جاه آم الله وغر وړ 
(۷۹) إرشاد العقل السلم: .٠١١۱۳١/۸‏ 

۳ 0» 


kêf 


° یکی ودیول ایی گترو اوک م اوی وى کوش 
يړ #0 E‏ سر اقرا را 


وال کک و و 


ایکا لزنأ i‏ قل e‏ وم 


2 


E lo‏ کم الات لملم 
قود 4 المُصَ َون ولمم ركت واو اه تر اح اضف لهد 
وک وگ ر 9 لذن ءامن ویاو ور وه ویک خم یشون واا 
عند له جرهم دودشم ورت کفر و وڪ وا e‏ 
اير تاليو ا e‏ یتک وکا 
انول وار کنلٍ یت اب الکتا رام ریخ اة شمر ا 
خکمارن یروم کر شرنو ينا N‏ تيار مع 
الخرور 0 ساد بمو أل مقر مرت کوج رشا ہا کعرضي الما وألا 
عدت لاء مایا رشا کلک اہ برت سیکا هذ اَل 
امير ااب ییات و روڪن 
٤‏ ماما رلک ملاوبَيرٌ @ ا کیل تَاسواعلی ماناک وک 
ا بتڪم و آل ایتک لر © ناوت 
ا LM‏ اله هال اليد @ 4 
(الحدید )۲٤۷‏ 


فهذه الآيات الكرية تشير بوضوح _ لا خفاء فيه إلى صحة ما انميت 
ور ت 


إليه فأكارها حت على الإنفاق في سبيل ال وهذا غا يوه اول ما وجه 
لی المؤمنين قبل غیرهم من الناس» ومن هذه الآيات ما صرحت بایان هلاي 
والميثاق الذي أجدّ _ منم عليه فقال تعالى: 


وقد میتفرن کے و من چ (الحدید: ۸) 


۳۰1 


کا أن من بینہاء ما شارت صراحة لل آم ممن کانوا قد امنوا قبل الفتح» وقد 
على الإنفاق في سبيل الله فقال تعالى: 


کک ا لا فقو انی س لاه ولد السَوّتِ لار ض يسوی هانق 


باتع ا وَل اوك طم ره مَ لذن تفقوأ r‏ 

ا شی وام بما تتاو كر 9 ن دا زی يقر ضا رصا حساد وة 
ا گے 4 (احدید: ۱۰). 

اما الل ذاته فقد ذهب المفسّرون إلى أن الحياةء أو متاعها كانت قد مثلت 
بنبات أنبته الغيث»› فأعجب ذلك التبات اوو أو غير الممنين بحسب تفسيرهم 
للكفار في الملل س م ایت هذا الزن أن ی وأصقرء وتکسر» وذهب 
حطامًا. فقال الطبري: «اعلموا أيها الناس» أن متاع الحياة العجلة لكم ماهي إلا 
لعب وهو تتفکهون به» وزینة تتزینون بہاء وتفاخر پینکم یفخر بعضکم على بعض» 
بجا أولى فيها من رياشهاء وتكاثر ني الأموال والأولادء يقول تعالى ذكره: ويباهي 
بعضکم بعضًا) بكثرة الأموال والأولادء کمٹل غیث أعجب الكفار نباته» ميج 
يقول: f:‏ یبس ذلك النبات» فتراه مصفرا» بعد أن کان أخضر نضرا» وقوله: 
¥ ينما 4 الحديد: ۰( 
یقول تعالی ذکره: ثم یکون ذلك النبات حطامًاء يعني به: آنه یکون نّا یاسًا 
مهشمًاء وفي الأخحرة عذابٌ شديد يقول تعالى: 


ر و ل مرم د ر ر صر ور 


2 5 ر ا ار Yt‏ 
3 وفي الالخروّعذاب سيد ومغفرة اله وورصوان مااحوة | اإلامتلع 
فرود 4 (الحدید: ۰ ۲( (A‏ 


چ 


وقال االزخشري: «أراد أن الدنيا ليست إلا حقرات من الأمور» وهي: اللعب» 
واللهو والزينةء والتفاحء والتكاش أما الآخرة فما هي إلا أمور عظام» وهي: 
العذاب الشديد» والمغفرة» ورضوان الله» وشبه حال الدنياء وسرعة تقضماء مع قلة 
جدواها» بنبات أنبته الغيث» فاستوى» واكتهل» وأعجب به ال لجاحدون لنعمة الله 
فيما رزقهم من الغيث والنبات» فبعث عليه العاهة» فهاج» واصفَرٌ وصار حطامًاء 


(۸۰) الجامع لأحکام القران: .٠٠٤/۱۷‏ 
۲ 


عقوبة مم على جحودهم» کا فعل بأصحاب ال جنة» وصاحب ال جنتين» وقيل: الكفار: 
الزراع»"“. 

وذهب أكار الذين تحدثوا عنه”* من مفسرين» وغير مفسّرين» إل مثل هذا 
الذي ذهب إليه الطبري والزخشري» حتى أن من المفسرين من اكتفى بتفسير جزء 
شار منه» وأحال على تفسيره للمثلين السابقين» اللذين مثلت فما الحياة الدنيا 
ومهما يكن من شي» فقد أجمع الذين تحدثوا عن الل على تفسير الغيث بالمطرء 
والنبات بالزرع. ويبدو لي أن من الممكن تفسير الغيث ‏ هنا بالزرع ذاته» 
وتفسير النبات بالفو» لكونه مصدرًا للفعل نبت» فقد ورد اللفظان دالين على هين 
المعتيين في معاجم اللغة» ولم افترض ما ما لا وجود له. فقد جاء في الصحاح 
أن «الغيث: المطر.. ورا سمي السحاب والنبات بذلك»““ وفي أساس البلاغة: 
ر.. وقعنا على غيث بني الماشية: أي على كلاه“ وجاء في اللسان «الغيث: المر 
والکلأ: وقيل الأصل: المطرء ثم سمي ما ينبت به غيئا.. والغيث: الكلاً ينبت من 
ماء السماي وفي زكاة العَسَّل: إلا هو باب عيشي قال ابن الأثير يعني: التحل 
وأضالَةُ إلى الغيث» له يطلب النبات والأزهار» وما من توابع الغيث...٠"“‏ ولي 
الصباح الير: ..١‏ وسمي ابات عَيئاء تسمية باسم السب ويقال: رَعينا 
ا۹ . 

و جاء الغيث بعنى الكاأء فقد جاء النبات دالا على الغو. قال ابن فارس: 
«النون والباء والتاء أصل صحيح واحد» يدل على ناء لي مزروع» ل يستعار ٩»‏ 


(۸۱) جامع البیان: .۲٣٤/۲۷‏ 

.۱۹٤/۳ الکشاف:‎ ۸۲( 

(۸۲) الرازي: التفسير الكبير» »١٠١:۸‏ القرطبي ‏ الجامع لأحکام القرآن: ۲۲١ ۲٠٣/۱۷‏ أبو 
حیان ‏ البحر الحیط: »۲۲٤/۸‏ وقد احتاط بقوله (أحبر تعالی بغالب أمرها)» ابن کثیر ‏ تفسیره 
۰۲۳۹/۸ النيسابوري س غرائب القرآن: ۲۷/٤۳١ء‏ أبو السعود ‏ إرشاد العقل السلم: 
۳۹/۸ الآلوسي ‏ روح المعالي: ۷ غلوف «صفوة البيانه: ٤٠٤/۲‏ الحكم 
الترمذي» أمثال القرآن» خطوطء ابن الجوزية_ إعلام الموقعين: ٠١١/١‏ . 

٠٠٤/۱۷ القرطبي الجامع لأحكام القران:‎ ١۳۹/۸ الرازي التفسير الكبير:‎ )۸٤( 

)۸٥(‏ مادة: م ث ل. 

(۸) الادة ذاما, 

(۸۷) الادة ذاما. 

(۸۸) للادة ذاعا, 


فدلالته على الماء في الزرع» ‏ عنده ‏ هي الأصل. وقال الأزهري: (قال الليْتُ: 
كل ما انبعت إنبائاء وتبائا.. قال الفراءً: إن النبات: اسم يقوم مقام المصدرء قال 
لله عر وجلل: 
f:‏ ونیا ناناسنا 4 (آل عمران: ۳۷) 
وقال الرَجاج: «معنی انبا نباتا حسئًا: أي جعل تشوها نشوا حسنًا... 

وقال الراغب الأصفهاني: «ومتی اعتبرت الحقائق فإنه (النبات) يستعمل في كل 
نام كان أو حيوائًا أو إنسائاء والإنبات يستعمل في كل ذلك.. وقوله: 
واه انیت منَالضبانًا 4 (نوح: ۷( 
قال و قوله نبائًا موضوع موضع الإنبات» وهو مصدر. وقال غيرهم: قوله 
نبائا: حال لا مصدر..)(“. 

ونقل ابن منظور عن ابن سيده قوله: «.. وئي التنريل العزير: 
وھ ائ سکم الارض تاتا 4 (نوح: ۱۷) 
جاء المصدر فيه على غير وزن الفعلء وله نظائر»". 

ومن هذا كله يعضح أن ليس هناك ماينع ‏ لخة ‏ من تفسير الغيث بالزرع» 
والنبات بالهو. وتفسير الغيث بالزرع» والنبات بالمو أبلغ نما ذهبوا إليه من تفسيرها 
بامطر والزرع» إذ ما جدوى ذكر المطر إذا كانت الحياة أو متاعها قد مثلت بزرع 
أعجب الزراع» ثم بیس وتکسر؟ فلقد رأینا أنه حين كان لذكر الماء ما يبرره» ميل 
الحياة أو متاعها به» في الغلين السابقين ذكر الماء بلفظه» ونعت بإنزال الله له من 
السمائ فجاءت دلالته على المطر ‏ فما مانعة لأية دلالة أخرى» أما في هذا 
الكل فإن ذكر الغيث مطلقاء غير مقيد با بحصر دلالته في ا مر ا 
یراد به الزرع ذاته» يضاف لل ذلك أن النبات في ذينك المکلين کان قد قیدّ 
باختلاطه بالماء النتازل من السماء ما تحعم معه جعل النبات فيهما اسمًا لما نبت بسبب 
ذلك الما لا مصدرًاء أما هناء فإن إعجاب الزراع لا يمنع من جعل النبات مصدرا 
للفعل نبت. إذ ما الذي ينع من أن يكونوا قد أعجبوا بنموه الذي هو أبرز مظاهر 


(۰) التبذيب: المادة ذاعا. 
)4١(‏ المفردات: المادة ذاعها: 


جودته» فیکون معنی قوله تعالی: (.. کمثل غيت أعجب الكفار نباته..): كمثل 
زرع أعجب الكفار نموه. 

هذا وتفسير الكفار في المَّل بالكافرين بالله» ‏ وهو ما أجازه غير قليل من 
المفسرين _ ”“ بعيد» ترى معه كلمة الكفار قلقة في موضعها مقحمة. وما قيل 
من أن الكفار بالله أشد إعجابًا بزينة الحياة من المؤمنين؛ لأنهم لا يرون سعادة هم 
سوى سعادة الدنياء”“ لا يبرر توجيه اللفظ هذه الوجهةء إذ العجب في الممثل به 
النبات» وليس عموم زينة الحياةء والإعجاب بالنبات ‏ إذا كان فيه ما يعجب من 
جودة أكار من المعهود _ غير مقصور على الكافرين بالله دون سواهم» ومعلوم 
أن قد أريد للنبات في المَكّل أن يبلغ الغاية في ال جودة» ومن ثم يفقد حسنه» وبهاء 
وسائر مظاهر حيويته» وينتهي إلى ما اتتهى إليه من حطام» كيما يطابق الحياةء في 
كونها معجبة مغرية تؤول إلى الزوال والفناء. وإذا كان الامر كذلك» فإن إعجاب 
الزراع بالنبات ‏ وهم أعرف الناس ميد الزرع من رديته ‏ أبلغ من إعجاب 
الكافرين به» وغير الزراع منهم على وجه الخصوص,» لان هؤلاء قد يعجبون ما لا 
مدعاة فيه للعجب» وبعد هذا كله» فإن إشارة المفسرين إلى الممثل أو المشبه تحتاج 
إلى شيء من التدقيق والإيضاح؛ إذ هم لم يوضحوا إيضاحا كايا إذا كان المشبه 
الحياة أو متع الحياة أو كلتيهما معا فلم يعد من اليسير أن يتبين الباحث حقيقة 
ما يرون بإشارتهم إليه» حتى عندما يقتصرون على ذكر الحياة» فكثيرًا ما يذكرون 
الحياة ويجرون الحديث على متعها. وقد يكون همم بعض العذر لا بين الحياة ومتعها 
من صلة وثقى» ولتشبث الناس بما معّاء وانتهاء كل منهما إلى الفناء والزوال» ومع 
ذلك يبدو أن الممثل هنا إما هو متاح الياة نما انشغل به كثير من الناس» من لعب» 
وهمو» وزينة» وتفاحرء وتكاثرء» في الأموالء والاولادء نما ذكر صراحة في المتلء 
أو أنه الحياة الملأى بهذه الشواغل الزائلةء التي لا تعقب خيرًا. وقد مثلت متع الحياة» 
أو حياة انع بزرع لفت الأنظار إليه لحسنه وجودته» حتى أنه أعجب ذوي البرة 
من الزراع بنموه ونشأته ونشاطه» غير أنه ما لبث أن شاخ» فزايله الاخحضرارء 
وغاضت نضرته» فجف واصفر وتكسر» بعد ذلك الرونق المعجب. 


(۹۳) الزخشري ‏ الكشاف: ١1٤/۳‏ الرازي ‏ التفسیر الکبیر: ۸/١۱۳ء‏ ابن كتير تفسيره: 
۸ النيسابوري: غرائب القران: .١۳٤/۲۷‏ 


Yo 


فالمتل قد أوضح لاء المؤمنين ‏ الذين ضرب هم أن حياة كهذه وإن 
بدت زاهية زهو هذا النبات» فإنها زائلة زوالهء لا بقاء اء فيطمئن صأحبا إلى ما 
ارتضاه فما من عيش» وهي بعد هذا عقې» لا تعقب له بعد زوالا عنه ‏ ما 

يسر به» فيعلل نفسه عن زوالا ما أعقبت» فكيف يسوغ لمؤمنين بالله واليوم الآخر 
أن بح يا یما لا بقاء له له ولا جدوی فیه» في الوقت الذي يدرك فيه أنه متوجه 
إلى حياة الجزاءء من ثواب وعقاب؟ وهمذا اختم تم المَعّل بذكر الآحرة وما فيهاء فقال 
تعال 


فی ا 2 و ج ارول رم ر بر 
لوف اوعاب شريد ومغفرة مناه ورضون 4 (الحدید: ۰( 


إذ لولا كون الآحرة حياة جزاى لما كانت الدنيا حياة استعداد طماء فالتذكير جياة 
الجزاء يصرف المؤمنين عما لا يعقب خيراء ويدفع بهم إلى طاعة الله الجازي المثيب› 
والتقرب إليه ا أراد أن يتقرب به إليه» وإذ قد بان م فناء هذه المتع» فما أحراهم 
بأن بوا في إرضاء الله ما هو فان في كل حال» وينتهزوا الفرصة السانحة 
قبل فواتا. وهكذا يتظافر تمثيل فناء متع الحياةء أو حياة المتعة» وسرعة زوالا من 
غير أن تعقب ما يعوض عن زوالا وفنائهاء مع ذكر حياة الجزاءء في دفع هؤلاء 
المؤمنين إلى إرضاء الله بطاعته» والجود ما أراد منم أن بجودوا به. 

هذاء والمقارنة بين هذه الأمثال توضح : أن المّكل الأول كان قد أنرل بمكة» 
وأنه مضروب للمشركين بالله في الرخاي الموحدين له في الشدة» لصرفهم عن 
إشراکهم» وقد مثلت فيه الحیاة ذاتما ‏ من حیث کوما: القوة التي يكون با الكائن 
حًا وقد جرى تثيلها بالماء الذي آنزله الله من السماء فاحتلط بنبات الأرض» 
فتمکن منه ذلك النبات أقصى درجات الفكن»› وأفاد منه غاية الإفادة» بعد أن امتصه 
وتمله» فکان له به ماکان من رونق وباء. فما ان حل أمر الله بذلك الات جي 
ذوی» وغاض ماء حياته» فج واصفر وتكسرء وامحى أثره» وبدت الأرض ‏ 
التي كانت مزينة به جردا کان e a‏ 
ذلك النبات ‏ بعد كل ذلك القكن أن يقي على الما أو يحتفظ به» ويتجنب 
اموت الذي أراده الله له. 

وإذا كان أولفك المش ركون لا يلجأون إل الله إلا حين دق بحياتہم ال لخطرء 
فان الخطر ‏ الذي التجأوا بسببه إلى الله حدق بہم في کل زمان 


۳۰٦ 


ومکان» فبوسعه ان یسلبہم حیاعیم کا سلب من النبات ماءه رغم تمکنه منه. فما 
الذي يبرر هم توحيد الله ف حال دون حال؟ 

أما الكل الثاني ققد أترل في مكة أيضًا. غير أنه کان قد ضرِب للمتعالين ‏ 

من المشركين بأمواهم وأبنائهم على فقراء المسلمين» وفؤلاء الفقراء الذين تعال 
المشركون علم» لإیضاح ان الأموال والأولاد ليسا مدعاة لتعالي ذويهما على غيرهم 
من الناس» وان العمل الصاح أحق بالفخر منهماء وقد مغلا بالماء النازل من السماء 
الخعاط بنبات الأرض» والذي کان من مره ما كان» واتضح من طريق امل 
أنه مهما بلغ انتفاع ذوي الأموال والأولادء بأموالحم وأولادهم فإن انتفاع النبات 
باماء أكثر من انتفاعهم هم بأموامم وأولادهم» وقد حصل النبات على ذلك لاء 
ر ال ل کک د ی ت و ی ن کا ا 
هذا الذي أُعطيهُ لشرف في قبل حصوله عليه وم یکسبه شرنًا لم یکن له من قبلء 
و أعجز من أن يحتفظ به» أو يبقى على الانتفاع منه» وكذلك شأن ذوي 
الأموال والأولاد مع أمواهم وأولادهم» فعلامٌ التعال والتفاخر؟ وعلامٌ يكتقب فقراء 
المؤمنين وعندهم من العمل الصاح ماهو خير من الأموال والأولاد؟ فالغل قد أرية 
به کبح جماح أولعك المتعالين » والتخفيف عن فقراء المؤمنين. 

أ المَتّل الثالث فمدلي»› ووجه الحديث فيه إل أولئك الذين منوا بعد الفتح» 
ولم تسمح نفوسهم بأن بنفقوا أموام في سبيل اله قأريد بالكل حثهم على الإنفاق 
_ في هذا السبيل فمثلت فم اليا من حيث كونما ظرف متع؛ أو مثلت هم 
منع الحياة بجا فيما الأموال بزر ع أعجب الكفار نموه» ثم ما لبث أن جف» واصفر› 
وتکسر» يعقب غير حطام لا يوه به فإٍذا كانت حياة المتعة» أو متع الحياة فانية 
- کهذا الررع لا تقب فما أحراهم بن بغنوا ماهو فان - على أي حالء شاعوا 
أو أبوا _ في الإعداد للاخرة التي آمنوا بهاء وإرضاء الله» والتقرب إليه با أراد 
أن يقرب به إليه؟ 


من هذا يتضح أن هذه الأمثال لا يُغني بعضها عن بعض» وأا وإن بدت 
متشابة» فإن بينها من الخلاف ماهو أكثر ما بينها من التشاب» فإذا تماثل أحدها 
SEE‏ فضلاً عن اختلافهما ‏ 
فیما بینہما فیمن ربت له» وما ارید بکل منہا. 
۳.۷ 


ولعل من تام المقارنة أن نرصد أبرز الظواهر التي بدت في کل من هذه 
الأمثال وعاولة تعليل كل منا. وغير حاف أن آية امل الأول أطول من آيتي المكلين 
الآحرين» وتلما في الطول آية الكل الثالث. ولقد ورد شيل الحياة الدنيا في الأول 
مقصورًا على الائ الذي أنرله الله من السماي فاختلط به نبات الأرض» وكان 
من أمره ماکان » بعد نزوله واخحتلاطه. فقال تعالی: 


ل إتمامل ليود ناکما را من المآ اط ہو تباث رض 4 
(یونس: )۲٤‏ 
في حين لم يقصر الممثل على الممثل به في المغلين الأ حرين. فقال تعالی: س ف 
الثاني ج 
ضرتفم را وة الدنا كاي رمن السماءِ فاخاط په اڭ 
رض 4 (الكهف: )٤١‏ 
وقال ‏ في الثالث ‏ 


EE‏ الذتالف وا 6 وفاخ ربتک ے2 کان ا r‏ لمل 
وارد کثلِعَيّب ا الکقارَبانة 4 رالحدید: )٠١‏ 


فالقصر هنا غير منصب على تمثيل الحياة أو متعها بالغيث» وإنما انصب على 
ظرفية الحياة الدنيا للعب» واللهوء والزينةء والتفاخرء والتكاثرء إذا ما خلت من عبادة 
حياة E‏ هذه الور ا لا صح هذا کر يون المَّل 
يېدو والله ا انفراده e‏ شا من حیٹث کر ت وجود الأحياء ف 
هذه الدنياء وهو ما يطلب التو كيد والتفصيل» لدقته وحفائه. ویزید من الحاجة 
إلى ت وكيده» والتفصيل فيه» له كان قد وجه إلى المش ر كين» وهم أقل استجابة لتصديق 
ا م به القران الكريم من المؤمنين» وصرف المشركين عن إشراكهم — وهو 
ما رید بالمئّل موضع اهتام القران وعثایته» لان الإسلام دعوة وید بل اي 
شي غد ترف هذا د مع كن افر من لقوديم ی و 
والتفصيل. ويكن أن يضاف إلى هذا كله أن المَبّل أراد أن يلفت أنظار هولاء 
امش ركين» الذين أفلتوا من مخالب موت عقق» وأنستهم فرحة النجاة كل ما سوى 


۳۰۸ 


النجاةء إلى أنهم في الواقع م يفلتوا من الموت» ولم يهربوا منه إلا إليه. ولفت أنظارهم 
إل حقيقة كهذه» أبعد ما تكون عن أذهانهم في حالتهم تلك أحوج ما يكون إلى 
التو كيد والتفصيل. 

أما الكل الثاني فقد وجه الخطاب فيه إلى التعالين من المشركين» والتعالى 
علمم من المؤمنين»› فهو غير حاص بالمش ر كين وحدهم. وقد تناول المسّل متع الحياة 
وزيتعها والأموال والأبناء على وجه الخصوص,» لكونها سبب التعالي على الغبر وتحقيره. 
فما تناوله المئل» وما أريد بهء لايقعضيان مثل ما اقتضاه المَنّل الاول من توكيد 
وتفصيل لأن صرف أغنياء امش ركين عن تعالمم» وكفهم عن تحقير فقراء السلمين 
ار أهميته ‏ لا يداني صرف المشركين عن إشراكهم» ولان هؤلاء المتعالين 
يدركون أن قيمة المرء ا له من فضائل» ويم وّل» کانوا يقدروا أا تقدير 
ويضحون بالاموال والأولاد والانفس في سبيلها. ويحدثدا الدكتور بدوي طبانة عما 
للك الفضائل في نفوسهم من مكانة» فيقول: «وني المعلقات كثير من الآثار» التي 
تدل على تقديرهم للفضائل النفسية» وتمكنها من نفوسهم» ولذلك مجدوا تلك 
الفضائل» وفخروا ہا لأنفسهې ونسبوا إلا اُسلافهم. ولا يکون شيءِ من ذلك 
إلا إذا كان مذه الفضائل كثير من التقدير العميق ها في نفوسهم» وهذا ما يؤكده 
ترادف تلك الفضائل في المعلقات» حتى م تخل واحدة مہا من الإشادة بتلك 
الفضائلء والفخر بہاه“". 

وقد أوردنا من أقوال عقلائهم ما فيه الكفاية ما يويد هذا الذي أشار إليه 
الدکتور بدوي"“ وسواء انصرف التعالون عن تعالمم أو لم ينصرفواء فإن اقتناع 
امؤمنين با ورد في المكل كفيل بن يزيل من نفوسهم أثر تعالي المشركين علمم؛ 
ويحصنها منه» واقتناع هولاء المؤمنين با تضمنه امل لا يقتضي التوكيد والتفصيل. 
يضاف إل ذلك كله أن مثل صاحب ال جنتين قد مهد لأكار أفكار هذا الكل وهياً 
الأذهان لقبو اء ما أغنى عن توكيده والتفصيل فيه» فلا غرابة بعد هذا كله أن 
يرد المّل أوجز من امغلين الآعرين» وأن برد غير مؤكد. أما الل الثالت» فقد 
صرب للمۇمنين» رما يلاء من حاجة إلى التوكيد والتفصيل» كيما يصدقوا الله 
سبحانه وتعالی فیما يخبرهم به» فضلاً عن أن ما أحبرهم به _ في الئل م يكن 


E EC 
.٠١١/۸ التفسير الکبیر:‎  يزارلا‎ )٩٤( 
.۲۷۷ معلقات العرب:‎ )4٥( 


غریبا علمم» غرابة تقتضي الت وكيد والتفصيل» وقد رأينا أن غير المؤمنين من العرب 
کانوا یدرکون» وكثيرًا ما يعبّرون عن زوال متع الحياة» فكيف يخفى ذلك على 
امؤمنين؟! فمن هنا لم يكن هؤلاء المؤمنون بحاجة إلى أكثر من التذكير» فلم يؤكد 
تمشيل الحياة ‏ في زوالا بالغيث» وإغا ذكرت أداة الحصرء لحصر متع الحياة _ 
التي لا تکاد تحصی ‏ في اصول قليلة» کيما يتمکن من همه ان يتين زوال تلك 
التع إلا وأنضّوي تحت أصل منا. . يضاف إل هذا أن الل قد صبدر بفعل الأمر. 
فقال تعالى: (اعلموا) والا بالعلم يقتضي تحدید ما ايت العلم به. 

وإذا كان المئل الأول قد بدىء بأداة الحصر ‏ للأسباب التي سلفت» وربا 
لمراعاة قوله تعالى: 
وکا الاش رکا ہیک عاش کم سح الوذ دتا 4 (یرنس: ۲۲ 


5 


ْلَه » فقد بدىء الثاني بقوله تعالى: 
ضرتفم موادي 4 «لكهف: )٠١‏ 
لکونه فا على مثل صاحب الحنتين قبله المبدوء بقوله تعالی: 


و وضرب فم مارج 4 رالكهف: ۲۲) 
وبدىء الثالث بقوله تعالى: (اعلموا...)» لأن المؤمنين لو علموا حق العلم لعملواء 
ولفظ اراک اا و كان أَمرا فإنه يوحي بالعطف على هؤلاء الذين 
ارید هم آلا يغفلواء وهو مايناسب طبيعة العلاقة بين المؤمنين ومن امنوا به» خحلافا 
لا وجه الحديث فيه للمشركين. 

هذا ومن الظواهر البارزة ‏ في هذه الأمثال أيضًّا ‏ عنصر العقوبة في الملل 
الأول» فقال تعالى: 


کک ی م رر کی کے ص صر ا صر ےا سے 


3 الها س تاللا أوسہارًا NA‏ ا پالاسّس 4 


(یونس: )۲٤‏ 
وذلك لأن المَنّل سيق في معرض للمشركين» وتو كيد قدرة الله» التي ظنوا 
بعد أن نجاهم الله من البحر ‏ نهم قد أصبحوا بمنجاة منهاء ومن هنا كارت 


الضمائر العائدة على لفظ الحلالة الثاني حلا من عنصر العقوبةء مع کونه 
مضروبًا للمش ركين أيضًاء لانه ۾ يکن مقصورًا عليهم دون غيرهم» فهو مضروب 


1۰ 


وو امسلمين. ولقوله تعالى في مثل صاحب الجنتين قبله (وأحيط بشمره...)» 
لأن المتعالين إغا تعالوا على فقراء المسلمينء وعیروهم بفقرهم» اعتادًا على فكرة کون 
الفقر عقوبة» ونقمة يستحقها الفقيرء ون الغنى نعمة يستحقها الغني. فلو ذرٹ 
العقوبة» لكنت لدعوى الأغنياء المتعالين» وأوحت لفقراء المسلمين اا ان 
يوحي به الملل إلهم» من عدم الاهتام بالفقر والخنى المادّي. 

أما ني الل الثالث» فقد نما الزرع نرا أعجب الزراع» ثم هاج بعد ذلك 
فاصفر» وتکس» من غير ما ذكر لإاتيان أمر الله عليه» ومن غير ما إشارة لإصابته 
بافة من الآفات» ومن غير أن انا کوت وفنائه. فقد انتہی إلى نہایته المعمية بشكل 
طبيعي. وذلك لان المتّل كان قد ضْرب للمؤمنين» بخلاف المثل الأرلء حیٹث 
استأصل مر الله الزرع؛. وت ركه حصيدًا ففيه عنصر العقوبة» والمغاجأة لإاتیان مر 
الله عليه» بعد أن خيل لأصحابه أنهم قادرون على الانتفاع به» فاهلکه الله وأخلف 
ما كانوا يأملونء بخلاف الثاني الذي يلاحظ فيه عنصر المفاجاة أكار ما في الأولء 
ل م يلحظ فيه عنصر العقوبة. وكأ للمفاجاة ‏ فيه دورها الرئيس في تبيان 
سرعة لغير الأحوال وتبدها. 

غير ان الكل الثالث كان قد خلا من عنصري العقوبة وامغاجأة وأما التلوجح 
بذكر الآخرة بعد انتهاء الفثيل» فقد رید به ان يتقرر في الأذهان أن الدنيا حياة 
عمل وإعداد ما دامت الخرة حياة جزاء ‏ من عقاب» وثواب ‏ لا عمل فيا 

وإذا تجاوزنا هذا إلى ما اخحتتمت به آيات الأمغال هذه نجد أن آية لمل الأول 
قد اخحتتمت بقوله تعالی: 
3 كلك مصلا يت لقو میعامونَ 4 (الأعراف: )٠۲‏ 
لن ما حبر الله به في لمل من حقائق كانت قد فصلت تفصيلاً لا يدعم مجالاً 
للتشكك في صحتبا وصوابماء فلا يعدم من كانت له القدرة على التفكيرء والتدبرء 
من الانتفاع بهذا التفصيل» فضلا عما في هذا الختام من تقريع لأولئك الذين يظلون 
على ما هم عليه من إشراك بعد هذا التفصيل كله. 

أما آية المنّل الثاني فقد اختعمت بقوله تعالى: 
وکنا شیوممَتدرًا % (الكهف: )٤١‏ 
لأن المقتدر على كل شيء لا يعجزه سبحانه وتعالى إفقار الغني المتعالى وإغناء الفقير 

۳۱۱ 


امتعالي عليه» وني هذا ما فيه من إحلال لأمل محل الم > في نفوس فقراء المومنين» 
فضلاً عما فيه من تېدید لأولعك المتعالين بأموامم. 

وأما آية المّل الثالث» فقد اختتمت بقوله تعالى: 
ل و ملحيو الد یاز مدع لزور ) رال عمران: ٠٠۸١‏ 
وذلك ما يناسب حصر حياة المتعة في اللعب» واللهوء والزينة» والتفاخرء والتكار 
ف الأموال والأولاد لان جرتي الناس» وراء هلو الانور کجري الظمان وراء 
السراب» وما أكثر من أضلهم السراب عن الماء. ومن هنا كانت حياة المتعة» أو 
متع الحياة: متاع غرورء لاغترار الناس بها أو _ في الأصح _ أكار الناس بہاء 
وإغفامم ماخلقوا من أجله. 

والغريب أن يذهب أكثر المحدثين عن هذه الأمثال ‏ والأخير منبا على وجه 
الخصروص إلى أن الحياة ‏ من غير ما تقييد ما ذميمة» لسرعة فنائها وزواهاء 
ولأنها مليعة بالحقرات من الأمورء فيقول الزخشري «أراد أن الدنيا ليست إلا حقرات 
من الأمور» وهي اللعب» واللهو والزينةء والتفاحر» والتكاثر» أما الأحرة فما هي 
إلا أمور عظام وهي العذاب الشديد» والمغفرة ورضوان الل“ . 

ويقول الرازي: «المقصود الأصلي من الآية تحقير حال الدنياء وتعظيم حال 
الآحرةء فقال: الدنيا لعب» ومو» وزينةء وتفاخحر» ولاشك أن هذه الأشياء مور 
حقرة» وأما الأخحرة فهي عذاب شدید دائم» أو رضوان الله س على سبيل الدوام 
ولا شك أن ذلك عظم»““. 

ويقول القرطبي: «أي صفة الحياة الدنيا ‏ في فنائهاء وزوالاء وقلة 
حطرها. .)۵ 

ويقول أبو حيان: «ولا حقر تعالى حال الدنيا بجا ضربه من ذلك المَنّل» ذكر 
ما افتخر به عيينة وأضرابه من الال والبنين...»"“. 

ويقول ابن كثير: «يقول تعالى موهئًا أمر الحياة الدنياء ومحقرًا ها: 


(“4 انظر أنواع الأمثال القرآنية. 
(۷ الکشاف: .۱1٤/۳‏ 

.۳۲۷/۸ التفسیر الکبیر:‎ )٩۹۸( 

.۳۲۷/۸ الجامع لأحکام القرآن:‎ )۹٩( 
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EA‏ ی 5 اش چ کے رک ےر صو 
لعب ولهووإن ونوا وتنقوا بوک جور لا سیلکه 


أي: إغا حاصل أمرها _ عند أهلها ‏ 
ويقول التيسابوري: «ثم ذكر ما يدل على حقارة أمور الدنياء وشبهها ‏ في 
ة تقضماء مع قلة جدواها ‏ بنبات أنبته الغيث)''. 

ويقول أبو السعود: «وبعدما بين حقارة أمر الدنيا ‏ تزهيدًا فيهاء وتنفيرًا من 
عليما ‏ أشير إلى فخامة شان الأخرة» وعظم ما فيما من اللذات والالام» 

ًا في تحصيل نعيمها المقم» وتحذيرًا من عذاا الألم»'. 

a‏ نجد نهم م يروا في الأمثال هذه غير ذم الحياة الدنياء والتقليل من 
شاناء والتدليل على ذلك بتمثيلها با هو فانٍ» سریع الفناء» حتى أن الأستاذ اين 
الخولي لم ينج من فكرة 2 الحياة في الأمثال القرانية» فقال: «إن وصف هذه الحياة 
بالدنيا فيد أول ما يفيد ‏ قربهاء وتقدمهاء وتأخر المياة الآخرة عنهاء لأا رأينا 
إبکان رجع الادة كلها إلى القرب. ثم قد يشعر وصف هذه الحياة الدنيا بقلة قيمتهاء 
وزهادتهاء وهوما يذكر دائمًا في تمشيل في القران»”'“. 

والواقع أن الحياة لا تعدو أن تكون القوة التي یکون بها الكائن حياء أو الفترة 
الزمنية التي يقضما الكائن ا بصفات الأحياء والحياة بهذين المعنيين غير ذميمة› 
ولا ينبغي أن توصف بالخحقارة a a‏ فالحياة لكونا السر أو 
القوة التي یکون بہا الكائن حيًا - حيدة» ويكفي أن الله سبحانه وتعالى وصف 
بها نفسه فقال: 
اکاک مو ايوم خد ملام 4 (ابقرة: )۲١‏ 

فضل الله الأحياء على الأموات» وحين يراد مدح ميت يقال عنه: إِلّه 


۔ قال تعالی: 
YI‏ لل Î‏ 
و لاتقو لوا لمن تلف سبیل انلامو ت بل وکن اعروت 4 
(البقرة: )٠١٤‏ 


(٠٠١)البحر‏ الحیط: .۱١۳/١‏ 
(۱۰۱)تفسیر ابن کشیر: ۲۳۹/۸. 


(۱۰۲)إرشاد العقل السلم: .٠١١/۸‏ 
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وواضح أن ما قاله أولمك العلماء لا يتصرف إلى الحياة بهذا المعنى» وإنغا يتصرف 
إليما باعتبارها ظرفاء وهي بهذا المعنى لا تستوجب مدحا ولا ذمّاء والممدوح والمذموم 
ما في هذا الظرف» وليس الظرف ذاته» فالحياة يمكن أن تملا بنا برضي الله فتفضي 
إلى الجنة کا بمكن أن تملأ با لا يرضيه فتفضي إلى النارء فالحياة ظرف للفضيلة 
والرذيلةء أو يمكن أن تكون ظرفًا ممماء أو لاي منهماء وليست هي الفضيلة أو 
الرذيلة. وهي بعد هذا لا دحل بها بجا ملعت به» والإنسان هو المسؤول عما يأحذ 
ويدع» ومايلاً به هذا الظرف. قال تعالى: 


ب اوم ل رج ر 2 


رانا لاون لاماس 9 سیه سوت ری م عر الجر 
لای 4 (النجم: .)١۱۳۹‏ 

والقرآن الكريم ل ينتقص من المياة ذاتها» في أي من هذه الأمثال» ولا في 
غیرها من آیاته» وإنّما انتقص من انشغال الإنسان ‏ فہہا سے با لا يعود عليه باجلِ 
الثواب» وإغفاله ما لا ينبغي أن يغفل عنه: وقد رأینا أنه قد آرید بالمگل الأول أن 
واهبً الحياة قادر على انتزاعها في كل حال» وقدرة اله على منح الحياة وسلبها ليس 
ما ينتقص من شان الحياةء فالله على کل شيء قدير. وأريد بالمئل الثاني أن الأموال 
رالأولاد ليست مدعاة لاتعالي» والتفاحرء والتفاضل» وكذلك كل متع الحياةء لأن 
من يمتلكها اليوم قد يفقدها غدّاء ومن افتقر إلا اليوم قد لا يفتقر إليما في الغدء 
والأعمال الصالحة خير منها وأبقى» فالحديث عن متع الحياة لا عن الحياة ذاعا. 

أما الثالث فواضح فيه أن الحديث عن حياة المتع» أو متع الحياة» وذلكء 
لحصره سبحانه وتعالى الحياة في اللهو» واللعب» والزينةء والتفاحرء والتكاثرء ولم 
يذكر شيا من الأعمال الصالحة والفضائل التي لا تخلو منها الحياة» ولا يعدم منا 
الأحياى ما يدل على أن المراد بالحياة هنا حياة العبث» لا حياة الجد والعمل المخمر. 

ومن الإنصاف أن أولئك العلماء كانوا قد انتهبوا إلى أن الحياة لا تستوجب 
هذا الذي كالوه ها من ذم» فقال الرازي: «اعلم أن الحياة حكمة وصواب» ولذلك 
1 ا في الأرض خليفة)» قال: 
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ولولا انها حكمة وصواب لا قال جل شأنه ذلك ولأن الحياة لَه کا قال عز 
من قائل: 
ىخان الْموْتَوَلية 4 (املك: )١‏ وأنه لا يفعل العبث على ما قال تعالى: 
EE‏ 
وقال: 
ل مسلتا لاوا لارض ومابیتہ ماعلل 4 (ص: ۲۷) 
ولأن الحياة نعمة» بل أصل جميع الع وحقائق الأشياء لا تختلف بأن كانت في 
الدنياء أو في الآحرةء ولأنه تعالى عَم اة بخلق الحياةء فقال: 
گنف تیروت او وڪن نوا احم ) رابقرة: ۲۸) 
فأول ماذكره من أصناف نمه هو الحياة» فدل مجموع ما ذكرنا على أن الحياة غير 
مذمومةء بل اراد أن صرف هذه الحياة الدنيا لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة الشيطانء 
ومتابعة الموى فذاك هو المذموم”"" ونقل عن سعيد بن جبير قوله: «الدنيا متا 
الغرور إذا ألهَنْكَ عن طلب الآحرةء أمّا إذا دعتك إلى طلب رضوان الله» وطلب 
الآحرةء فَبْعْمّ الماع وعم الؤسيلة*'. 

وقال أبو حيان: «(اعلموا أغا الحياة الدنيا لعب) أخبر تعالى بغالب أمرهاء من 
اشةاها على أشياء لاتدوم ولا تجدي» وأما ما كان من الطاعات» وضروري ما يقوم 
به الأودء فليس مندرجًا في هذه الآية))"“. 

وقال أبو السعود «وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آي لمن اطْمَأن بها وم 
مجعلها ذريعة إلى الآخحرةب"'. 

من هذا کله يتضح ان الحياة بذاتما غير ذميمة» وأن هذه الأمثال م يرد بها 
ذم الحياة» وأن القول بذمها في القران الكربم موضع نظر. 


٠٣(‏ ١)الأمثال‏ في القرآن الكريم _ عاضرات مخطوطة. 
٤(‏ ١١)التفسیر‏ الکبیر: .٠١١/۸‏ 
(٥۰)المرجع‏ نفسه: ۱۳۹/۸. 
٠ ٦(‏ ١)الیحر‏ الحیط: ۲۲۶/۸. 
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تاا : ننيل المنفقين ونفقاتہم 

مشل الله المنفقين وما ينفقونه بقوله تعالى: 
ناغود وهف سيي لال کم حب امت سح سکاب ًن 
کل فاته حب وال لوف لما واه عير © ل 


Da‏ 2 > و ب ا ا رم 
فا موم ف سیل الو تم لدیتبعوں ماأنققوا ماو دی لهم اَم 
ا ب ٤‏ 2 + رو کے کر سے ت O‏ کو پوو ررح ارک 
کک کک فول معروف ومحفرة 
r‏ س مراص کر ا رور قل رم 1 م م چا ت e l0‏ 7 
خرن صقر یتعها دی وال 2 م 9 تايها لذبن ءامنوا نيلوا 
3 رم r i‏ ر 2ے 
صدق ىرى 2 ينفقما لورت ۶ا س ليون باووالۇر 
ووک ما سے ج سر د e‏ ا م سے 
اکر ل صفوانِ عليه راب فاص شاي مرڪ صلا 
م 2 Aare rg AA‏ 
روت ڪل کن E‏ وال لایھد یلوم الک ومسل 
و رر 


الین ینوت ا مرا تالو و تيتا EE:‏ کل 
جت رتو آسابها ايل ڪاٽ أ ڪَلَهَا يي کاک ها وایل 
فلن اا ب نماو © يود حذڪم ان کوت له ج ةن 
تخل وآعتاب تجری من تحتها نهر وهام ن لامر وَاَصَابه 


د 2 


آل کا قأصابھاإغصار نيه ارارق ت کدی بیت اله 
ڪم ايت ت کیت نووت 4 (البقرة: )۲٦۹۲٣۱‏ 

تعاى: 

فإ الد روان تنىعنهاً ھم آمو لھم وک آرکد هم نآ شیا وأو کیک 


ا ا ووت رشن کرراکز واا کر 
رج فھا عراابت ر کرولموا اسهم ڪه وما علمهم ا 
وکن سهم ل 9 آل 1۹--۱۷( 

والسورتان مدنیتان بلا حلاف“ ولم يستشَ من آياما غير آيتين من البقرق 
(۱) مقدمتان في علوم القرآن: ٠١‏ (رواية عن ابن عباس) وعنه بسند آخر» ۱١‏ وعن علي رضي 
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وما: قوله تعالٰی: 
فاعقوأواصقحوأحى يليار ¢ رالبقرة: ۰۹ ) 

وقوله: 

ل اش لیکھد د و کڪ اله ری س ا 4 (البقرة: ۲۷۲ )0 
ومن هنا يتضح أن كل تلك الأمثال مدنية» ولقد ذهب التحدثون عن صلة ماجاء 
منها في سورة البقرة با قبلها من الآيات مذاهب شتى» فربط بعضهم بينها وبين 


قوله تعالی: 
سر راف 3 ا ر ا کے ص 2 چو س کک 
من ٥ا‏ لدی قر الله رصا سا فص وقه ل آضعافا رة 4 
2 (البقرة: (to‏ 
فقال الطبري في الاية: 
4 و س ر ہے 


ل مسل ادبن ينفو آمو هق سيل اللو كمل حبة أبَّت سَع سسابلًف 
کا رَيَاَة حبَةٍ 4 (البقرة: 1( 
وهذه الأية مردودة إلى قوله تعالى: 
لکن 5ری یقرض اله قاحسا موف ل افا د 4 

(البقرة: )۲٤١‏ 
والآيات التي بعدها قيل اعتراض من الله تعالى ذكره بجا اعترض به. ثم عاد تعالى 
ذكره إلى الخبر عن الذي يقرض الله قرضًا حسئًاء وما عنده له من الثواب على 
قرضه)“ ونقل الرازي عن القاضي ما ياثل هذا الذي ذكره الطيريء مع تعليل 
للايات المعترضة بين اية إقراض الله والأمثال المفصلة لما ذكر فيا من مضاعفة النفقة 
أضعافًا کشیر 05 . 


= الله عنه: ۱٠١‏ بصائر ذوي الفسیز ۰۹۹/۱ ۰۱۳۳ ۱٥۸‏ البرهان ۹4/۱ الإتقان ٠١/١‏ عن 
عكرمة والحسین بن اي الحسن» وعن اپن عباس وعن قتادة: .١١‏ 

() الإتقان: .٠١-٠٤/١‏ ونقل الزركشي في البرهان ۷/۱ أن المارودي قال: (البقرة مدنية في 
و ت (واتقوا یومًا ترجعون فيه إلى الل فإنما تزلت يوم الدحر في حجة الوداع 
منى) وعقب الز ركشي قائلاً: إن نزوطما هناك لا يخرجها عن المدلي بالاصطاد اح الثاني أن ما نزل 
بعد المجرة مدي سواء کان بالدينة» أو بغیرها. 

(۳) جامع البیان: 4۱/۳. 

.٤۹٦1/۲ التفسير الكبير:‎ )٤( 
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ومن أولئك المعحدثين من ذهب إلى أنها ضربت بعد الاحتجاج با يوجب 
تصديق النبي ل ترغيبًا صدقيه في الجاهدة بالنفس والال في نصرته“. ومهم 
من ذهب ل انها جاءت تبیانًا لنفقة أولياء اله وأولياء الطاغوت»› بعل ذکر 
الفريقين". ومنہم من ذهب ل آنا ضربت» لناسبتہا م ذ کر البعٹ» في قصة 
المار على القريةء وقصة إبراهم. فهي ذکر لا ينتفع به في ذلك اليوم"» أو هم ما 
ينتفع به فيه“ . 

والواقع ان السياق لا يضيق بشيء ما ذهبوا إليه» فكل الذي ذكروه إنما هو 
قات ف ساسا ساق ست اتا کل مم ال جات ار کو می اا 
بمنزلة إقراضه تعالی» ر مضاعفته أضعافًا ا صرب الال وقص قصص 
من بذلوا أمواهې وأرواحهم في سبیله. م ذکر البعٹث» وإحياء الموتى» وانتہاءهم إل 
الدار التي يوفون فيا أجورهم يوم لاأ تنفع فدية» ولا خلة» ولا شفاعة» وإنما e‏ 
أعمامم التي آمها: ااا ا أي بعد أن قرر 
مر البعث بالدلائل رالأمثالء إِذ کان الإان به قوی البواعث على بذل المال)“. 

ومع أن هذه الأمغالء والسياق الذي وردت فیه» يشیران بوضوح لل أن 
الحديث _ عن الإنفاق» وشروطه وما یترتب عليه» من مضاعفة الجر أو إحباطه 
إنما هو حديث عام» يعم المؤمنين كافةء فقد ذهب بعض المتحدثين عنهاء الى أن المَبّل 
الأول منہا كان قد زل في عثان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله 
ما0 ويكفي في عدم الاطمثنان إلى قبول ما ذهبوا إليه ‏ فضلاً عن منطوق 
الأمثال ذاعماء والسياق الذي وردث فيه تباين الأقوال فيما نزل بسبب نفقة هذين 
الصحابيين الجليلين» فإذا كان هناك من انتهى إلى القول بنزول المَكّل الأول فماء 
فهناك مَنْ قال: أنه الآية التالية له"“. وهناك مَنْ ذهب إلى أنه قول الله تعالى: 
(ه) البحر انحيط: .۳٠۳/۲‏ 
(1) الرجعان نفسهما. 
(۷) البحر الحیط: .۳١۳/۲‏ 
(۸) تفسیر المنار: 1۰/۳. 
)٩(‏ الرجع نفسه: .٠٠۵۹/۳‏ 
)٠١(‏ انظر ال جامع لأحكام القران: .٠١۳/۳‏ 
)١١(‏ المرجع نفسهء أسباب التزرول: ٤۸٤١‏ التفسير الكبير: 44۷/۲» هامش التفسير الكبير: 
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اا فمو ت آمو هر بالل واتار (الفرة: ۰۸۲۷٤‏ 
O eS‏ 

وأا ما كان النازل فيماء فالعِبرّة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب» وعلى أية 
حال» فقد أوضح المل الأول منها ما يجني المنفق ‏ في سبيل الله من غار نفقته. 

ولقد التزم بعض المفسرين ‏ في الحديث عن طرفي التشيه _ با ذكر صراحة 
من ألفاظ المَكل» من غير ما إشارة إلى ما حذف» من أي من الطرفين. فقال الطبري: 
«يعني بذلك» مثل الذين ينفقون أموالهم ‏ على أنفسهم _ في جهاد أعداء ال 
بأتفسه» وأمواهم كمثل حبق من حَبّات الحنطة» أو الشعيرء أو غير ذلك» من 
نبات الأرض التي تسنبل» سنبلة برها زار ع» فانبتت)". 

وذهب أكار المفسرين إلى أن في المّل حذف ا طرفي التشبيه» 
وانتهوا إلى أن الحذف يمكن أن يكون في أي من الطرفين على السواء. فقال الزخشري: 
«لابد من حذف مضاف: أي مل تفقتهم کل حبق أو ملم کل باذ 
حَية). وذهب الذين جاءوا بعده إلى مثل ما ذهب إليه"“. غير أن ابا حيان قد 
انفرد بتقدير المضاف في الطرفين معّاء في آنِ واحل ‏ فضلاً عما ذكره ما وافق 
فيه كارة المفستّرين ‏ فقال «فيحتمل أن يكون الحذف من الأول: أي مثل مثفق 
الذينء أو من الثاني: أي كمثل زارع» حتى يصح التشبيه» أو من الأول والثاني 
باختلاف التقدير: أي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ومفقهم كمثل حي 
وزارعها. وقد تقدم 0 في تقدير هذا الوجه في قصة الكافر 

ولعل من الواضح أن ما ذهب إليه أكار المفسرين ‏ في طرفي القثيل ‏ 
ل کک ما اكتفى به الطبري» وأولى ما انفرد به أبو حيان» فالطبري 

_ لم يشر إلى ا الفثيل إليه. ولا يخفى أنه إذا كان القران 
E‏ فحذف» فإن من تمام عمل المفسّر أن يشير إلى الحذوف وموضعه» 
4۹۸/Y‏ البحر الحيط: ٠١٠/۲‏ أبو السعود ‏ إرشاد العقل السلم: .٤۹۸/۲‏ 


)۳( باب النقول: .٤١‏ 

(۱۳) الکشاف: ۲۸۳/۱. 

)١١(‏ الرازي التفسير الكبير: ٤۹1/۲‏ النيسابوري غرائب ب القرآن: ۳ء القرطبي _ الجامع لأحكام 
القران ٠٠٠۳/۳‏ أبو حيان البحر الحيط: ٠٠٠٠/۲‏ أبو السعود إرشاد العقل السلم: »٤۹۷/۲‏ 
الآلوسي: روح العاني: .٠۲/۴‏ 

.٠١٠١/۲ البحر الحیط:‎ )۱١( 
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ووضوح المحذوف للمفسر قد لا يبرر له أن يغفل الإشارة إليه» مادام لا يفسر لنفسهء 
ولا لطبقته. 

وإذا كان الطبري قد أغفل تقدير المضاف الحذوف» فقد غالى أبو حيان __ 
فيما انفرد به _ في التقديرء فقدّر ما ضرورة لتقديره» وأية ضرورة في تقدير مضاف» 
ومضاف إليه» وحرف ماكان ينبغي أن يراعى» من التقديم والتاأخير في أجزاء الطرفين» 
كيما يتسق النظم. فقد بدأ في المشبه بذكر المنفقين» وعطف بعد ذلك ماينفقونه 
علهم» في حين بدأ في المشبه به بذكر الحَبّةء وعطف عليما زارعها. وبعد هذا وذاكفى 
فإن إحالته في تبرير هذا التوجيه س على ماوجه به مثل الكافر والتاعق م لا تبرر 
له ما ذهب إليه في هذا المَنّل» فلم يذهب أي من المفسّرين س غيره س إلى إمكان 
تقدير مضاف في الطرفين معّاء في ان واحد. في قوله تعالى: 
ومک ل ار ڪرو انپا لایع ماه وز ناض عي 
هم عقون 4 (البقرة: )٠۷١‏ 
فالتقدير هنا على التوجممين اللذين وجه بهما المَكّل لا يتجاوز المشبه إلى المشبه 
به لیعمهما معّا. ومن هذا کله يتضح أن ما انفرد به ابو حیان بعی فالفئیل س 
على ما يظهرء وعلى ما ذهب إليه أكثر المغسرين ‏ لا يعدو أن يكون تمثيلاً للنفقة 
تي سبيل الله بالحبة الموصوفة بتلك الصفات» أو تيلا للمنفقين لتلك النفقات 
بالباذرين لتلك البذور. وكلا التوجمين موفقء ولا يتطلب أكار من تقدير مضاف 
إلى أحد الطرفين على نحو ما ذهب المفسترون إليه في التقدير. غير أن المفسترين ۾ 
يفاضلوا بن هڏين اتو جيپین؛ و بذکرماء من غیر ما ترجیح لاي مضروب 
للمؤمنين» فإلى هؤلاء وجه الحديث» وبذکرهم بڍی»ء وهذا ما یرجح أن یکونوا 
هم مدار الحديث والقثيل. يضاف إلى ذلك أن تقدير المضاف في المشبه به أولى من 
تقديره في المشبه» ففي قوله تعالى: 
مسل لذبن ینف فود آمو هرن سبي لاو 4 رالبقرة: ٩١‏ 
ما يغني عن ذكر النفقةء أو تقديرها » بين لفظ المَّل والأسم الموصولء بينيما لا 

يغني ذكر الحبة عن تقدير لفظ الباذر هماء بين المَل وبينماء فقد نبت E‏ 
غير أن بول زرعها زازع وقد تنمو ویکتمل نباتماء ویذوي» ویتلاشی» من غير 
ان يجس به أحد» فضلاً عن أن تكون للزارع علاقة به» أو فائدة منه. 

۰ 


رمن جا ضع أنه لايد من ذكر الباذر او تقديره» کیما يتم الفاثل بين ماتعود 
به النفقة على منفقها ‏ وهو ما دل عليه المشبه من غير ما تقدير ‏ وبين ما تعود 
به الحبة الموصوفة على باذرهاء ومذا فالراجح تقدير المضاف في المشبه به فيكون 
معنى المئل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل باذر حبةء انبعت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة» والله يضاعف لن يشاء والله واسع علم» والمثيل بهذا 
المعنى ارجح من تقديرهم: مشل نفقة الذين ينفقون أموالحم في سبيل الله كمثل حبة 
أنبتت. الح وأرجح من قوفم: مثل الذين ينفقون أموالمم في سبيل الله» ومنفقهم 
کل حبة وباذرهاء انبتت نبتت سبع سنابل .. ا 

هذا والقئيل ثيل مقید؛ فقد قیدت ذوات الؤمنين بالإنفاق» وان يكون هذا 
الإنفاق في سبيل اله ۴ يدت ذات الباذِر بره ا انبعت نبتت سبع سنابل» في کل 
سنبلة مائةء فعادت عليه تلك الحبة بسبعمائة ضعف. أما وجه الشبه بين الطرفين 
فكثيرة منها أن المنفق زارعٌ خير والباذِرٌ زارح حبوب» وکلاما دفع ما عنده مما 
عز علیه» وکلاها دفع ما عنده عاجلا » آملاً في تفع آجل» وکلاها عاد عليه 
ما دفعه بالنفع أضعافًا مضاعفة. 

هذا وقد احتلف المفسرون في الإنفاق في سبيل الله إن كان المقصود به الإنفاق 
في الجهادء أو الإنفاق في وجوه ابر والإحسان» فمنهم مَنْ ذهب إلى أنه الإنفاق 
في الجهاد» ومنهم من ذهب إلى أنه الإنفاق في كل ما يوصل إلى مرضاة الله تعالى. 

ومنهم من أورد الرأين من غير ما ترجيح لاي منما. فأورد الطبري عن الربيع 
وابن زید انه اشاق في الجهاد. وأورد ابن کثیر عن مکحول مثل ذلك»› کا ورد 
عن ابن عباس أن الإنفاق ‏ هنا س ماينفق في الجهاد والحج"". وانتهى الطبري 
إلى أنه الإنفاق في الجهاد خاصة فقال: «يعني بذلك مثل الذين ينفقون أموالهم س 
على أنفسهم س في جهاد أعداء الله بأنفسهم وأمواهم»*٠.‏ وذهب القرطبي إلى 
مثل ما ذهب إليه الطيري فقال: «ورد في القرآن بأن الحسنة في جميع أعمال البرّ 
بعشرة أاها , واقضت هذه الآية أن فة اهاد تخمها اة ن5 

وأورد الرازي كلا الرأيين في الإنفاق» وظاهر ما ذكره بوضوح إلى أنه ميل 
(۱۷) تفسیر ابن کثیر: ۳۱/۲. 


(۱۸) جامع البيان: 4۱/۳. 
(۱۹) الجامع لأحکام القرآن: ۲٠٠/۳‏ 
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إلى عَدّ الإنفاق في سبيل الله شاملا -جميع وجوه البرٌ فقال: «معنى (ينفقون أمواهم 
في سبيل الله يعني: في دينه قيل: راد النفقة في الجهاد خاصةء جميع آبواب اليرء 
ويدحل فيه الواجب» والنفل في الإنفاق في الهجرة مع رسول الله وی وني الإنفاق 
في الجهاد - على نفسه وعلى الغير __ وفي صرف الال إلى الصدقات» وفي إنفاقها 
في المصالي أن كل ذلك معدود في السبيل الذي هو دين الله وطريقته» لأن كل 
ذلك إنفاق في سبيل الله<". 

واختار أبو حيان كون الإنفاق شاملا لجميع ما يعود نفعه على المسلمين» 
فقال: «وهذا المَنّل يتضمن التحريض على الإنفاق» في سبيل الله» ائي: جميع ماهو 
طاعة» وعائد نفعه على المسلمين» وأعظمهاء وأعلاها الجهاد لإعلاء كلمة الله» وقيل 
اراد بسبيل الله _ هنا الجهاد خحاصةء وظاهر الإنفاق في سبيل الله يقتضي الفرض 
رالنفل» ويقتضي الإنفاق على نفسه ‏ في الجهاد وغيره ‏ والإنفاق على غيره» ليقوى 
به على طاعة الله من جهاد أو غیره)". 

واتار أبو السعود» والآلوسيء والأستاذ الإمام» ورشيد رضاء هذا الذي 
اتاره أبو حيان» فقال أبو السعود: «مشل الذين ينفقون أموالحم في سبيل الله): أي 
في وجوه الخيرات» من الواجب والنفل: ركمثل حبة)»". وقال الآلوسي: «.. أي 
في وجوه الخيرات» الشاملة للجهادء وغيره)”". 

وقال الأستاذ الإمام: «.. وهي مايوصل إلى مرضاته» من المصالح العامة» لا 
سیما ما کان نفعه اعم وأثره ابقی»)"» غير أن الاستاذ رشید رضا کان قد ذکر 
أن للأستاذ الإمام ‏ في هذه المسألة ‏ رأيين. فقال: «وقد قال الأستاذ الإمام ‏ 
رحه الله _ في الدرس: ان المراد بالإنفاق هنا الإنفاق في خدمة الدينء وقال في 
ر یر کو ف فر لک ع اود را 
عليه انفا)(". 

وانتبى الأستاذ رشيد رضاء إلى أن تخصيص الطبري للإنفاق المحدث عنه 
)۲١(‏ البحر الحيط: .٠١٤/۲‏ 
(۲۲) إرشاد العقل السلم: ۹۷/۲. 
(۲۲) روح المعاني: ۳۲/۳. 
)۲٤(‏ تفسير المار: .1٠/٣‏ 
)۲٠(‏ المرجع نفسه. 
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بالإنفاق على امجاهدين نما لاأ دليل عليه فقال: «.. ولكن تخصيصه ذلك بالإنفاق 
على الجاهدين نما لا دليل عليه.."". 

والواقع أن القائلين باقتصار الإنفاق في سبيل الله على الإنفاق في الجهاد ليس 
هم ما يويد هذا الذي ذهبوا إليه. 

وأكبر الظن أنهم كانوا قد قالوه» يرتم في التوفيق بين ما جاء في المَبّل» من 
مضاعفة أجر النفقة» في سبيل الله إلى سبعمائة ضعف» وما جاء من مضاعفة أجر 
الحسنة إلى عشرة امثالماء في قوله تعالى: 
من جاه وا تة فلعشر ًالها 4 رالأنعام: ٠٠٠‏ 
ارا لما الغ ن ان اة امل كانت قد نزلت في عثان بن عفان» وعبد الرحمن 
ابن عوف- رضي الله عنهما ‏ بسبب ما أنفقاه» في تجهيز جيش المسلمين للجهاد. 

ولقد اتضح انه ليس من اليسير الركون إلى ما قيل في سبب نزول آية المَكّل» 
وأما آية مضاعفة أجر الحسنة إلى عشر أمثاهاء فإنما لا تدعو إلى تخصيص الإنفاق 
في سبيل الله با لجهاد دون غیره» إذ لا فی أن الإحسان أعم من الإنفاق» وأثملء 
حيث يشمل الإنفاق في كل أبواب البر» ويتجاوزه إلى كل ما هو مستحسن شرعًا 
كعيادة المريض» وإماطة الأذى عن الطريق» وغير ذلك» وخالق النفوس أدرى بالذي 
فيها من حرص على المال» ورغبة في اقتنائه» والاحتفاظ به» والتباهي بكثرته.. وبذلك 
المال أثقل _ على النفس ‏ من فعل مالا يكلفها بذلك شيء منه» من وجوه الاحسان 
فين تكون عيادة المريض, أو إماطة الأذى عن الطريق» وما أشبه ذلك» من التضحية 
بالمال» مع ما طبعت عليه النفوس» من الحب لهء والتعلق به؟ ومن هناء كان الإغراء 
بإنفاق الأموال في وجوه البر أشد» وأقوى من الإغراء بفعل ما يستحسن» ما لا 
بذل فيه لحياة أو مال» فضوعف أجر النفقة _ في الجهاد وغيره ‏ إلى عشرة 
أضعاف. 

والذي يبدو لي ان معنى (في سبيل) س في آية المَتّل ‏ بعنى من أجل فلا 
يكاد يختلف معناها عما نعنيه في الوقت الحاضرء با يتردد على الألسن من التضحية» 
في سبيل الوطن» وني سبيل المصلحة العامة» مع الفارق بين ما أضيف إلى السبيل 
هناء وما أضيف إليا في الآية الكريةء فحاشا لله أن يقَرَن بشيء وبمذا يفهم ما 


.1۲/۳ تفسير المنار:‎ )۲١( 
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ورد في القران الكريم من الجهاد في سبيل ا والمجرةء والإنفاق» وغير ذلك ما 
قصد به طاعته» ابتغاء مرضاته» ومهما يکن من شيء فالإنفاق في سبيل الله» عَم 
من أن يقتصر على الإنفاق في الجهادء وأنه شامل لكل ما أريد به وجه الله من سبل 
الإنفاق› ووجوهه. 

وإذا كان المفسرون قد شغلوا فيما أريد بقوله تعالى (في سبيل الله) ‏ في 
الطرف الأول من اتمشيل ‏ فقد شغلوا في الطرف الثاني منه بوجوده وعدم وجودب 
وافترضوا الاعتراض على القثيل في الطرف الثاني منه بوجوده في كل سنبلة مائة حبق 
وتولوا ‏ بعد ذلك _ الرد على ما افترضوه. 

فقال الطبري: «فإن قال قائل: وهل رأيت سنبلة فيا مائة حبة أو بَلَعّك؟ 
فضَرّب بها مثل المنفق في سبيل الله؟ قيل: إن يكن ذلك موجودًاء فهو ذاك. وإلاًء 
E E‏ نبتت سبع سنابل» فيي كل سنبلة مائة حبةء 

يعني انا ذا هي بذرت» أنبتت مائة حبة» فيكون ما حدث عن البذر الذي كان 
e‏ المحبة مضافا إليماء لأنه كان عنها. وقد تأول ذلك على هذا الوجه بعض 
آمل التأويل»”"". وأورد في هذا ما روي عن الضحاك. من أنه قال: «كل سنبلة 
أنبتت مائة حبة)“'. 

وقال الزخشري: «.. «فإن قلت» کیف صح الشيل ا به غير موجود» 
را في الذْحن» والدرَةء وغيرها. وريا قرحت ساق البرةٍ في 
الأراضي الق ا فيبلغ حا هذا البلغ. ولو لم يوجد» لكان صحيًاء على 
سبيل الفرض والتقديره”". وقال الرازي: «فإن قيل: فهل رأيت سنبلة فيما مائة 
حبة حتى يضرب المَنّل بها؟ قلنا: الجواب عنه من وجوه: 
الأول: المقصود من الآية: أنه لو علم إنسان يطلب الزيادة والربح أنه إذا بذر حبة 
واحدة» أخرجت له سبعمائة حبة ماكان ينبغي له ترك ذلك ولا التقصير فيه 
فكذلك ينبغي لن طلب الأجرء في الآخرة عند الله أن لا يتركهء إذا علم أنه يحصل 
له على الواحد» عشرء ومائة» وسبعمائة» وإذا كان هذا المعنى معقولاً ‏ سواء جد 
في الدنيا سنبلة هذه الصفة» أو م توجد ‏ کان المعنى حاصلا مستقيمًا. وهذا قول 
(۲۷) جامع البيان: .٤۲/۳‏ 


)۸( امرجم نفسه. 
(۲۹) الکشاف: ۲۸۳/۱. 
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الققال ا رهه الله ت وهو خسن جد 

والجواب الاني: أنه شوهد ذلك في سنبلة الجاورس» وهذا الجواب في غاية 
الركاكة)". 

ونقل أبو حيان عن أي عيسى أنه قال: «ذلك يتحقق في الدحن. على أن الفثيل 
يصح با يتصور وإن لم يُعاينَ کا قال الشاعر: 


فما دوم على عه تکون ب كما لون في أثوابما الغُول"» 
وأضاف أبو حيان إلى هذا قول امرىء القيس: 
ني والمترفي تضاحتي وتشر زرف عايب اغراي 


ونقل عن ابن عَطِيّة أنه قال: «قد يوجد في سنبل القمح ما فيه مائة حب وأما 
في سائر الحبوب فا كار من ذلك» ولكن الثال وقع بمائةه”“ 

وغير حاف أن ما ذهب إليه القَعّال _ ره الله حير ما ذهب إليه غير 
وإن ذهب غير قلیل مہم إلى أن الفثیل يصح ہا يتصور» کا يصح بما يعاين» ويقوم 
على الفرض والتقدير قيامه على ما هو واقع فعلاء وضربوا في هذا ما ضربوه من 
أمثلة. ذلك لأنهم قد تنازعهم المنطق العقلي والمنطق الوجداني فأجهدوا أنفسهم - 
بتأثير من المنطق العقلي _ في العثور على الممثل به» على النحو المذكور في المَنّلء 
فمنہم من أشار إلى أنه متحقق فعلاً في نبات الجاورس» ومنهم مَنْ أشار إلى تحققه 
i‏ 4 ا 
في الذرّة» والدحن. ومهم مَنْ ذهب إلى إمكان تحققه في الحنطة والشعيرء إذا كانت 
الارض خصبة لَشبطة» ومنهم مَنْ تاول قوله تعالى: (في كل سنبلة مائة حبة) بإنبات 
كل سنبلة منها مائة حبة. 

وهکذا أجهدوا أنفسهم فیما لا طائل تحته» وما لا یزیده أو ينقص من ار 
المّل في وجدان سامعه» أو قارئه» ثم عادوا بعد ذلك كله الى المنطق الوجداني ‏ 
إن صت التسمية ‏ لتبيان صحة القثيل با يتصور» ويفترض. 

أما الالء فقد أمسك ‏ أول ما أمسك ‏ بالغرض الذي ضرب المَكّل من 
أجله» وانتهى إلى أن المّل قد وفق كل التوفيق في تحقيقه له» واستوى عنده بعد 
)۳٠(‏ التفسير الكبير: ۹1/۲]. 
(۳۱) البحر الحیط: ۳۰٤/۲‏ والبیت لکعب بن زهیرء دیوانه: ۸ وفيه: (على حال تكون با). 
(۳۲) المرجع نفسه: وبيت امرىء القيس في ديوانه: 
(۳۳) المرجع نفسه. 
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ذلك وجود الممثل به على النحو المذكور في المّل ‏ وعدم وجوده. فلم يشغل 
نفسه مما شغلوا به أنفسهم ينا عن نبات يخرج سبع سنابل» في كل سنبلة مائة حبة 

والواقع ان المَتّل لم يرد به الإخبار عن الحبة» وما تنتجه من سنابل» وماتعود 
به على زارعها من أمثاماء لنتحقق» أو نتكلف التحقق في صحة ماأخبر به المَنّل 
عنهاء وإغا أريد به حث المؤمنين على الانفاق» وقد يتهياً لاء أو لقسم منهم أن 
الإنفاق ‏ کا هو ظاهر فيه ذهاب هذا الجزء الذي ينفقونه من أموالمم» فأوضح 
سبحانه وتعالى أن الإنفاق.. وإن بدأ كذلك ‏ مغنم» وليس ممغرم» ولفت أنظارهم 
إلى ما يبذرونه من حبوب» وما تعود به عليهم بعد فقدهم لاء وإيداعها الارض» 
لأنہم لا يتوانون عن زراعتماء ولا يضنون مما تتطلبه زراعتها من جهد. مع انهم لا 
یضمنون نباتہا وإماءھا ضمانًا کیا _ فضلاً عن أن يعرفوا مقدار ما تعود به علمم 
بالتحديد. فقد لا تجود الأرض» وقد لا تجود السماءء وقد تتعرض النبتة إلى ما تتعرض 
له من آفات» فإذا کانوا بالرغم من هذا کله لا يترددون في زراعتهاء ولا يتقاعسون 
عن بذرهاء فلم يض بالتفقة؟ ويلك في الإنفاق وقد تعهدها من لا يخلف وعده 
بالعناية والرعايةء حتى تعود به الحجة على زارعهاء حتى وإن كتب ها أن تنبت 
ویکتمل نباتما ویؤنی باأکار ماییکن أن يؤتیه. 

ومن هنا فلا حاجة في البحث عن وجود حبة تؤتي هذا القدر من الحبوب. 
والواقع إن ذكر هذين الرقمين (السبعة والمائة) مايستوقف الباحث في المكّل. وقد 
يقال: (لو ذكر غير هذين الرقمين لكان ذكر بديلهما داعيًا للتساؤل أيضًا. 

وقد يكون هذا القول صحيجًا إلى حل ماء ولكن ذكر هذين الرقمين ‏ في 
الواقع ‏ يختلف عن ذكر غيرهما من الأرقام. فالرقم سبعة» ومضاعفاته ‏ على وجه 
الحصوص _ قد تكرر وروده في القران الكريم نحرًا من ثلاثين مرة“"» نما يدل 
على أن هذا الرقم بالذات دلالة تعبيرية خاصةء ولا يخفى أن الأرقام كالألفاظ تتفاوت 
في الإيحاء والدلالة. ومهما يكن من شيء» فلقد لفت تكرر ورود الرقم سبعة 
ومضاعفاته أنظار المفسرين» فوقف قسم کو غار تعلیل هذه الظاهرة. فقال 
الرازي: «قال المتأحرون من أهل التفسير: السبعون عند العرب غاية مستقصاةء لأنه 
)۳٤(‏ البقرة: ۰۲۹ ۲۹١ »1۹٩‏ الأعراف: ١١‏ التوبة: ٩‏ يوسف: ٤۳‏ 41 4۷ 4۸ الحجر: 


٤ء‏ ۷ الإسراء: ٤٤ء‏ الكهف: ۲۲ المؤمنون: 1۷» ۸٦‏ لقمان: ٠٠١‏ فْصلّبْ: ١١‏ الطلاق: 
۲١‏ اللك: ١١‏ الملك: ۳ س الحاقة: ۷ ۳۲ نوح: ٥‏ ب التباً: .١١‏ 


۳۲٦ 


عبارة عن جمع السبعة» عشر مرات» والسبعة عدد شريف» لأن عدد السموات» 
ا » والبحار» > والنجوح» عضاء: هذا العدد)“"“ ونة 
والأرض» والبحارء والاقالم» والنجوم» والا هو ونقل 
النيسابوري مثل هذا الذي نقله الرازي”. 

وقال أبو حيان: «وخحص سبعًا من العدد» لأنه ‏ کا ذكر _ أقصى ماتخرجه 
الحية من الأسوق.. (وأضاف) قيل: واختص هذا العددء لأن السبع أكثر أعداد 
العشرة» والسبعين أعداد المائة وسبع معة أكثر أعداد الألف. والعرب كثيرًا 
ما تراعي هذه الأعدادء قال تعال: سبع سنابل»› وسبح ليال» وسبع سنبلات» وسبح 
بقرات» وسح سموات» وسبع سین ) وإن تستغفر هم سبعين مرة» ذرعها سبعول 
ذراشا)". 

ولا يخفى أن العدد في الممثل به لم يذكر نجرد دلالته على الكثرة العددية 
المححققة الوجود»ء وإ ما در لما يوحي بها من اتقام الذي ما بعده من تمام» والاکټال 
الذي يقتل فكرة النقص» والهاية التي لا سبيل لافتراض نہاية بعدهاء والاقتناع 
الوجدالي بدلالا هذه عند سماعها أو قراءتپاء وقد تکون ورئت هذه الدلالة 
وشحنت بهذا الابحاء من أزمانِ قدية سحيقة يتطلب التحقق منا باحئًا خاصًا به» 
وهذا» أجدني مضطرًا أن اكتفي بالوقوف على استعمالاتا في الكتب السماوية» 
والقرآن الكربم منها على وجه الخصوص 

وما وردت فيه في القران الكريم قوله تعالى: 

3 ا وور ۾ ا وا 

3 ونما فض من سجر و أقللم والیحریمده من بعلو سبع و 
ند ت کت الو لن اه عزی کی 4 (لقمان: ۲۷) 
0 م يكن مه إلى سبعة بحر مشعرًا بامتداده إلى أقصى مايمكن أن يفترض امتداده 
إليه» لذكر ما هو أكثر من السبعة عَذّاء إذ الراد لو أنكم اتخذع المياه ‏ كل اليا 
مدادًاء نَفْدَتْ تلك المياه قبل فاد كلمات الله. وكذلك قوله تعالى: 

ھت د وه I Ie‏ و رة فلن 2 f‏ 
3ا ي سَعفره ولاس حفر | ا سبعان مره فلن يفراه لك 
باج ڪفروا ll‏ وه رالله لادی الم الق ) (التوبة: ۸۰) 
(ه۳) التفسير الکبير: .۷١١/٤‏ 


.٠۳١-۱۳٤/۱۰ غرائب القرآن:‎ )۳٦( 
.۳٠٤/۲ البحر الحیط:‎ )۳۷( 


YY 


فالآية صريحة في أن الله سبحانه وتعالى لن يغفر هم بال استغفار الرسول لي 
ما بَلّغ. فلو لم تكن السبعة ومضاعفاتما دالة على النباية التي مابعدها من نبايةء لا 
اختيرت دون غيرها من الأعدادء في معرض التيئيس والتعجيز. 

هذا وقد جاءت دالة على الغاية القصوى في الخير والشر» ومن اقترانها بالشر 
ودلالتا على بلوغه الغاية: قوله تعالى: 

رر a‏ صر ے ص سے ار صر ا ا وميا ر 
وأا عاد هڪ وبري رة 0 هاعلمم سبع و 
ص رمرم را رو 2 ا 
ايامح حسومافتر ی القوم فا ا اتراو 


(الحاقة: )۷٦‏ 
ر تتاو گنی ا فسا رها بغ ىدرااش ڭى @ 4 
(الحاقة: ۲۳۰ 
کم زیم اتید 0 تسار کرم اتترا ج ) 
(EY :‏ 


وهکذا فإِن سبع ليا من العذاب كانت كافية لإهلاك قوم عاد وجَعْل 
السلسلة سبعين ذراعًا يشر النفس شِدَّةَ مایلاقیه e‏ يوم القيامة» ولواب 
السبعة تستشعر بان جهنم كلها بواب» وان انجرمين ردا مرة وأحدة» ولیس 
هناك مابجحول بینہم وبینہاء فليس بینهم من يتأٌخر في دخو هاء ویتمتع ہلحظات الأتتظار 
خارجها. وکا اقترنت بالشر» وانتصبت لفثل غايته القصوى» واحتضنت أقسى 
العذاب» فقد اقترنت بالخير وكأنها نهايته. فقال تعالى: 

کی م کاچ ر ا ی کی لے م 2ے ل ا ی aT‏ 

ل ولقدء يتك سبعاعنالمتان وألمَرء ات العغلم 4 (الحجر: ۸۷) 
وقال تعالى: 

2 ر ا ر س انيت صر و سے ا‎ e 
لمل يفون مو لهم ف سبي لاله کل َة نتت سیع ستابل ق‎ 
)۲۹١ کل سا ةبد 4 (البقرة:‎ 
واقترنت بالخير والشر معا في موضع واحد  فمثلت أعَم الخیر» وأفضّع الجدب»‎ 
في قوله تعال:‎ 
وال املك ن اری سیم بقرت ت سانيا ڪهنَسَبم جا وَسَبعَ س کت‎ 

۲۸ 


خر ا ياست ی ماما الما آفتونی ف ری نک ا لر ا ردت 4 
(یوسف: )٤۳‏ 
کا ذكره تعالى من تاويل يوسف عليه السلام لرؤيا الملك: 
وسا ا حدم وروی سیم ا امانا ر 
بان ووبدرك سیم داد اَن مام لاوش5 ياين 
د لك عام ییات لتاس وفید یعو رود (O‏ (یوسف: )٤۹٤۷‏ 
يضاف إلى ذلك أن اللإنسان حاط سبع أرضين» وسبې سموات» قال تعالی: 


ل N‏ و روص صر ر ا اک 


لهال زی خلق سبع وات ومن لا ماهر 4 (الطلاق: )١١‏ 

SO Ee 
و وک رکآ ری سالوت والارس ف َة أیا ستو‎ 
(o4 العش 4 (الأعراف:‎ 

وهكذا نجد آن السبعة ومضاعفاتما قد حظيت في القران الكربم» برعاية 
خاصة» ودلت ‏ من بين ما دلت عليه _ على النهاية القصوى» التي لا يتطلع الناس 
إلى ما بعدها في الخير والشرء والزمان والمكان. ومثل هذه الدلالة يمكن أن نجدها 
أيضًا في التوراة والإنجيل» وبعض ما ار عن العرب. ففي التوراة: اكيت السمواتُ 
والارضٌ وكل جنها وفرغ الله في اليوم السابعم من عمل الذي عَيل» فاستراح 
في اليوم السابعي» من جميع عَمَلِهِ الذي عَيلء وبارك الله اليوم السابع» وة لأنه 
فيه استراح» من جميع عمله الذي عمل» (سفر التكوين: الاصحاح الثاني: ١ء .)١‏ 
فهذا النص ‏ مع الاحتراز من نسبة الراحة الى الله سبحانه» تعالى الله عن ذلك 
عَُوّا كيرا يعكس لنا ارتياح طائفة كبيرة من الناس للسبعة» وتقديسهم هاء 
وشعورهم بسعتها التي وسعت خلق کل ما لق اله. کا یفسر لنا ارتباط ما عام جته 
التوراة من المسائل بمذا ارقم فأشد العقوبة ما بلغت سبعة أمثال الحناية» أو أضعاف 
تلك السبعة «فقال له الرب: للك كل من كَل قاين فَسبعَة أضعاف عَم ينه 
(سفر التكوين: الاصحاح الرابع : ٠‏ و له يقم لقايين سبعَةَ أضعاف» وأَمّا 
لإمَّك» فَسبعّة وسبعين» (سفر التكوين: الاصحاح الرابع: »)۲٤‏ والاحتفاظ بسبعة 
من أفراد ا لجنس كفيل بابقاء الجنس» E‏ ولذلك أمر الله نوخا 

۳۹ 


عل خد اجا فا بے ان :پاحد ھی کل جس ن الأنواع الحيوانية الطائرة نة 
من ذكوره» وسبعة من إناثه من جميم امام اا اذ مَك ا 2 
وشي ومن الہاژم التي ليست بطاهرةٍ اثنين: ذكَرًا وشی» ومن طيور السّماء سبعَة 
سبْعَة: ذ كرا وأنشی» لاستبقاء نسل على وجه الأرض» لأئي بعد أيامٍ أيضًا نط على 
اأرش ار ا وأربعين ليل واوا عَنْ وجه الأرض كل قائم عَملقه» قعل 
کل ما أَمَرَ به الرّبُ» (سفر التكوين: ا السابع: ۲» 6 
سبْعَة ايام فيا الكفاية عير الأحواى رتټڈها 2 انتظر وځ سبعة آيام 
اا u‏ الحمامة للمرة الأولى والانية. «فلبت وح سا ابام ار یزار 
الحمامةء فلم َع تح رع إليه» (سفر اک الاصحاح الثامن: .)١١‏ 
وني البكاء لسبعة أيام على التوالي أكبر دليل على بلوغ الحزن أشده. وذاء 
صنع يوسف مناحة في الموضع الذي دفن فيه أبوه سبعة أيام""» وأعرب المصريون 
عن بالغ حزنہم على وفاة يعقوب ببکائهم عليه سبعين يوم" . 
وقد عرض الأستاذ (أميل بربهييه)““ علاقة اللوغوس“ بالعدد سبعة عند 
فیلون"“ فقال (ونجد في رسالة ەنامەل Le‏ ارتباطًا من هذه الطبيعة بين اللوغرس 
والعدد سبعةء فالعا لم المعقول م رکب من سبعة حدود مص ومبدؤها هو السماء 
ثم تأتي مل الأرض» واهوای والفراغ» م من بعد مل الاء والنفثةء وأحيرًا مثال 
النور وفي موت ضع آخر تظهر لنا السماء أيضًا كَحَدٌ سابع يقسم إل جزئين متساويین 
مجموع الدوائر أو الكرات السماويةء أا ا يقول فيلون.. (صورة اللوغرس الإهي) 
وهذا التعبير (الصورة) يفسر إذا لاحظنا أولا ان الشمس العقولة هي قريب من 
مثال الخير الأفلاطونيء وأن الخير هو دائمًا عند افلاطون تقليد للوغرس» وليس 
اللوغرس نفسه» وأنه بعد هذا اللوغرس نفسه يدل عليه غالبًا على أنه: العدد سبعة. 


(۴۸) سفر التكوين . الإصحاح النمسون: ٠١‏ 

(۳۹) المرجع تة ۲. 

)٤٠(‏ برممييه: استاذ الفلسفة الفرنسية ورئيس قسم الفلسفة بالسربون سابقا. 

)ا( اللوغوس عند فيلون: (الكلمة الإهية التي صلصلت في سلسلة الكائنات جميعًا من طرف إلى أخر» 
إنه مدا ثبات العا م» وفضيلة النفس الإئسانية» والرذيلة وهي اموت الحقء وعدم ثبات الأشياء 
الذي عل العام کا حلم ذاهب. . (الآراء الدينية والفلسفية لفيلون: .)۱۲١‏ 

)٤۲(‏ فيلون الأسكندري: فيلسوف بودي ولد في الأسكندرية ٠١‏ أو ۳١‏ قبل الميلاد وتوفي بعد عام 
٤ه‏ بعد اليلاد. 


۳۰ 


وهناك بعض الخصائص التي بدون هذا تبقى الى حد ما غير مفهومة تتضح 
طبيعيًا كخصائص للعدد سبعة ذلك إذ يقول في ملحق (الختصر عن التقسم) انه 
يو جد سثة تقسيمات واللوغرس القاسم هو الحد السابع الذي يقسم الثلاثيات» 
اللوغرس هو ضا الحد السابع الذي يفصل القوى الستة الإهيةء وني التتابع و 
التدرج المعنوي للا باء الستة منذ ابراهم» نرى موسى الذي يساوي اللوغرس في 
موضع أخر» هو أكملهم وسابعهم» وفي الروح أو النفس ذاتما نجد امحسوس فينا 
يقف» ونر الى المعقول تبعًا للوغرس العدد سبعة. 

ومن هذا التطابق أو التوحد ينتج أيضًا رمزية شكل الزاوية القائمةء با أن 
الثلث الأول القام الزاوية له E‏ الذي مقدارها ۳» ٤‏ من الوحدات يكونان 
زاوية مستقيمة» وكا أن اللوغرس هو وسيط بين الجسمين وغير الجسمي فكذلك 
الحد السابع لتتابع هندسي هو دائما مکعب أو مربع آي (يحتوي أنواع الحجوهر غير 
الجسمي والجسمي)/ التي يرمز إلا بالمكعب والمربع ومن ثم يكون العدد سبعة قد 
تصور إذن مبدأً لعا م المثل)”“. 

وبمذا نقف على أهمية أحرى للعدد سبعة تتفق والغاية المستقصاة التي قال با 
العرب» والتي عبر عنها باحتواء أنواع الجوهر الجسمي وغير الجسمي وأغرب من 
هذه عَذّه العدد سبعة مبدأ لعا لم الّل. 

أما في الإنجيل» فلم يكثر ورودها فيه على النحو الذي رأيناه في القرآن 
والتوراة - مع ذلك فقد وردت فيه هي ومضاعفاتما ‏ دالة على الكثرة المطلقة 
> والنهاية القصوى» ويكفينا هنا سؤال بطرس لعيسى ‏ عليه السلام ‏ » عن عدد 
ارات التي يغفر فيا الأخ زلت أخيه» وما أجاب به _ عليه السلام ‏ على سؤاله 
حیث یقوم متی في إنجیله: «حينعذ تَقَدّم إليه بطرس» وقال يا رب م مرة يخطىء 
إلي أخي آغفر له؟ هل إلى سبع مَرّات؟ قال له يسو لا قول إلى سبع مرات» 
ل سبْعين مره م مراتٍ» (الاصحاح الثامن عشر: ۲۲). 

وهكذا نجد أن السبعة» ومضاعفاتما قد نالت ما نالت من إيثار في القرانء 
والتوراة والإنجيل» واستخدمت للدلالة على الكثرة الكاثرة» حتى لكأنما أكبر من 
أي عدد اخر. ومن هناء فلا غرابة في أن ينظر إليما العرب على أنها عدد شريف» 


(4۳) الآراء الدينية والفلسفة لفیلون: ۳۱١د١١٠.‏ 


۲1 


وأنها أكبر الأعداد _ کا أشار إلى ذلك المفسيرون. ولقد ورد في بعض ما ار ر عنم 
ما يىك لدا نظرعمم هذه للسبعة من ذلك ما رواه أبو عبيدة من قول القتال الكلابي: 

قبائلنا سب وأنشم ثلائة ولَلسبع از کی من ثلاث وارد 

فالسبعة عندهم عدد زاك کثر. 

ومن هذا كله يتضح صدق ما انتهينا إليه» من أن السبعمائة في المشبه به ل 
تذكر للدلالة على أن النفقة تعود بسبعمائة ضعف من أمثالهاء ونما ذكرت لكونها 
أقصى ما تستشعره النفوس من الأضعاف المضاعفة. وإذا كان الأمر كذلك كان 
من العبث أن نحاول إيجاد حبة تعود بسبعمائة حبة م حتى وإن وجدَبُ ‏ ما 
دام المُنّل لا يہدف إلى تحديد ما تعود به النفقة على منفقهاء وهمذا اختتمت آية 
الئل بقوله تعالى: 
والله لى لمن کا وا الله اسع عله (البقرة: ١۱‏ 
(ما جاءت الآية التالية للكل لتقرر أن ثواب الإنفاق في سبيل الله غير محدودء أو 
معدود مهما بلغ المحدود كارة. فقال تعالٰی: 

کے رم 1 TR o‏ ر مان ا اک“ ۹ لاو 
9 ليقو ملم ف سیل آل تم انيعو ماآنققوا مسا ول اویل 
ر مص لخ $ 2 لو روص لل 

أجهمعِند يهم ولا NEE‏ (البقرة: ۲( 
فها هي نفقتم وقد عادت عليہم ا لاسبيل إل عَذّهِ» عادت عليمم بطمأنينة لا تشوبها 
شائبة من حوف» وبسرور لا يعتريه شيءِ من حزن» يوم الكرب العَظم» يوم يود 
الذين يستجیبوا لرہم» لو ہم هم ما في الأرض جیعًاء ومثله معه» لافتدوا به 
أنفسهم من أهواله. قال تعالى: 
لین لذن ن سجایوا لر ا بم الحسى لیے کیا لر مما 
الاش ا ا اتتا أو ا Np‏ ب وماوتھ م جه 
ويس لهاد 4 (الرعد: )٠۸‏ 

وإذا كان هذا ما تعود به النفقة على منفقهاء ء فينبغي أن لا يسن المنفق با أتفقء 
أو يؤذي من انف عليه لان امنائه هذا یبطل ثواب نفقته. لأنه _ پامتنانه س 


.۲٣۷/١ مجاز القران:‎ )٤٤( 


۲ 


يكون كالآخذ بالشمال ما أعطاه بالمينء أو كالذي بذر حبة اقتلع نبتعا إثر إنباعهاء 
فلا تمرة نالّ» ولا بذرة حفظء وأضاع ما بذله من جهد. وهمذاء فضل الله قول 
المعروف» المقرون بمغفرة على نفقة كهذه. فقال تعالى: 

ل پوو مرم اا ووی سے E‏ 


قول معروف ومغفرة رمن صد فة يت يتبعها ادى 4 (البقرة: )۲٠٦٤‏ 


وی انه وتعال الو منين عن .أن بطلرا صدقاتہم بالمَنٌ والأذىء وضرب هم 
الأمثال في إبطال المَنٌ والأذى للنفقة. فقال: 


f‏ فا ص al‏ رم اله رن رو 2ے ار ت 
3 اَ٤‏ منوا لائبطلوا صد نيکم ر انرا ل 
س رو 1 م AEE‏ مان ڪاه ۴ ا ر 


لتاس ولايومِن بال یولار ب صاب 


وايل رڪ ا E‏ 0 سے رى 
لقم ارين 4 (البقرة: 14( 

فشبه المنفقين آموالحم ‏ من المؤمنين المائين بنفقاتيم على من تصدقوا عايهم» والمؤذين 
هه أا كان هذا الايذاء _ بالمرائينء الذين ل ينفقوا ما انفقوه» إلا ليوموا الناس 
اهم من خيار الناس» فيتظاهرون همم برقة القلوب» والرحمة بالفقراء والمساكين» 
والسخاء عليهم» بجا يعز على النفوس أن تسخوا به» فيظنہم الناس _ هذا س أخيارًاء 
طبعرا على فعل النير» لا محملهم على فعله غير الخير ذاته» وانہم لا یبتغون من ورائه 
جزاءٌ ولا شكورًا. في حين انهم في الحقيقة ‏ أبعد ما يكونون عن ذلك كله. 
فهم غلاظ القلوب» قساتماء لا يرقق من قسوة قلوبم مايعانيه الفقراء المعدمون» وما 
يقاسونه من ويلات الفقر والعدم. وهم حين يتصدقون علهم ‏ لا يتصدقون 
رحة بهم أو شفقة علمم» وإتّما ينفقون ليراهم الناس منفقين» فيقولون عنهم ما 
کانوا يطمعون في أن پقال فيہم» من قبل أن يقدموا على الإنفاق والتصدق» فهم 
تجار شهرة» ولیسوا زراع خیر. ومثل هؤلاء لا يخفى أمرهم» مهما حاولوا إخفاء» 
فثوب الرياء شف عَمّا تحته وإذا ماكشف الناس أمرهم ‏ وسرعان ما يكشفونه 
یکونون بریائهم هذا قد فقدوا أموالمم التي انفقوهاء وما كانوا يطمعون في 
الحصول عليه من وراء إنفاقهاء فلا يذاع نمم صيت بغير ريائهم» وما وقف الناس 
عليه من حقيقة نفوسهم المريضة. ولو أنهم أنفقوا ما أنفقوه من غير ما مراءاة للناس 
لذاع صیتېم به» فترضی نفوسهم با نالت وإن م تقصد إليه وتسمح بسببه. 

r 


وهكذا هى الله الؤمنين عن أن ينواء أو يؤذوا وألى علييم ‏ وهم المؤمنون 
أن يكونوا فيما ينفقونه كهؤلاء المرائينء الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. 
وليس هناك ماهو أكار إيلامًا للم من الحى» ولا أشد وقعًا على نفسه من أن ينزل 
منزلة المرالي غير المرمن. os‏ أو منافقاء ومن هنا کان اليل 
خير حائل بين الؤمنين والمَنٌ والإيذاء بسبب ماينفقونه» وخير مانع من ممن تحدثهم 
نفوسهم بشيء من المَنْ والإيذاء. 

والغريب ان يقصر بعض المفسرين الرياء على المنافقين» وينهي إلى أن الذي 
أنفق راء الاس في الَّلء إنغا هو المنافق دون غيره. فيقول الطبري: «... وإنغا قلنا 
أنه منافق لأن المظهر كفره والعلن شر که» معلوم أنه لا یکون بشيء من أعماله 
مرائيًاء لان امراي: هو الذي يراي الناس بالعمل الذي هو في الظاهر لله وفي الباطن 
عامله مراده به حمد الناس. والكافر لا يخفى على أحد أمره لأن أفعاله كلها إا 
هي للشیطان ‏ ذا کان معلا کفرہ ‏ لا له» ومن کان كذلك» فغیر کائن مرائیا 
بأعماله““. 

وقد احتج أبو السعود بقوله تعالى: 
$ ولاب وين يالى ايۇ الاخ 4 (البقرة: )۲٠٤‏ 
على أن u‏ بامرالي: المنافق فقال والمراد المنافقء لقوله تعالى: 
ولایو من يانه ووم الخ 4 رالبقرة: (1é‏ ¢ 
وذهب الرخشري"“» والرازي““ والنيسابوري"“ إلى أنه المنافق من غير أن 
يحتجوا لما ذهبوا إليه. غير أن المفسّرين من ذهب إلى أن المنفق رئاء الناس: الكافر. 
فنقل الرازي عن القاضي أنه قال: «واعلم انه تعالى ذكر في كيفية إبطال اجر الصدقة 
بام والأذی ‏ مثلین» قله أُولاً من ينفق ماله راء الناس» وهو مع ذلك كاف 


.٤٤/۳ جامع البيان:‎ )٤٥( 

.0 44/۲ إرشاد العقل السلم:‎ )٤١( 
.۲۸۳/١ الکشاف:‎ )٤۷( 

.ه٠‎ ٤/٣ التفسير الكبير:‎ )٤4۸( 

(4۹) غرائب القران: .٠٠/۳‏ 
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لا يمن بالله واليوم الآخر...»”“ وذهب القرطبي إلى مثل ما ذهب إليه القاضي 

في المراني. 

والواقع أن المئل لم يخصص أكان الذي أنفت ماله رئاء الناس» كاقرًا أم منافقًاء 
ولیس فيه ما يويد من ذهب إلى التخصيص رالتعيين› لأن قوله تعالی: 
ولاو نيولوم ار ¢ (ابقرة: 4( 
يصدق على الكافر المعلن لكفره بالله واليوم الآخر » وعلى المنافق الذي أخفى كفره 
بهماء وهذا فالنص القرآني يشمل كل المرائين كافرين ومنافقين. فالكافر مراء بانفاقه 
إذا أرى الناس خلا ما دفعه إلى الإنفاق كأن يتظاهر م بالرحمة» والشفقة» 
والانسانيةء زهو أبحد مایکون عن هذه کلهاء وأنه لم ينفق إلا ليقال فيه: إنه سي 
حير » رحيبُ إلى حر ما اشتهت نفسه أن يقال فيه. والمنافق مراء إذا أنفق واذعى 
إنه إغا أنفق لوجه الله لا لشيء آخر» لأنه في دخيلة نفسه لا يؤمن بالله الذي زعم 
أنه يبتغي مرضاته. فإذا صح هذا فالریاء يكن أن يصدر عنما معا 

وييدو لي ان الطبري ‏ رجه الله _ كان قد أبعد» حين انتهى إلى أن الكافر 
لا يکون مراٿيّا بشيء من عمله» لأن الكافر غير مراء فيما أعلنه من كفر أما فيما 
سواه» فليس هناك ما ينع أن يظهر خلاف ما يبطن» شأنه شان غیره من الناس» 
وأما ما احتج به أبو السعود فلا رى له حجة فيه , لأن الكافر والنافق کا اُسلفت 
شریکان في عدم الإيان بله واليوم الآخرء وإن أعلن الأول ذلك وأخفاه الثاني. 
وإذا كانا كذلك» فليس في قوله تعالی رولا يؤمن باله واليوم الآحر) ما يدعو إلى 
حصر الرياء في المنافقق دون الكافر. 

ومهما يكن من شيء فقد مثل الله الئان المؤذي بنفقته بالمراني» منافقا كان أو 
کاوا» فکلاهما يخسر ما أنفقه» من غير أن یعود عليه بما أرادء أو رغب في أن يعود 
به علیه. 

وبعد ذلك ضرب ممم ثل هلا الرايء فقال: 
قىلمىر صھوا صقوانٰعايّه د تاصاب وال رَڪ صدا 4 


(البقرة: )۲٠٤‏ 
وإن كان المفسشّرون قد اختلفوا في المشبه» أو الممثل. فذهب أكارهم إل أنه الرايء 
)٠٠١(‏ التفسير الكبير: ۲/ه٥٠. )٥١(‏ ال جامع لأحكام القرآن: .٠٠۲/۳‏ 


To 


وأن الضمير في قوله تعالى (فمثله) عائد عليه ”“ وذهب اأخرون إلى أن المشبه: 
المنان المؤذي» وأن الله سبحانه وتعالى قد ضرب للمائين بنفقاتم مثلين» أوهمما: لمران 
الذي لايؤمن باللهء واليوم الآحر. وثانيهما: الصفوان الذي عليه تراب» فأصابه وابل» 
فتركه صادًا. وروي هذا عن القفال رمه الله ”“ وهذاء جير عند بعض 
المفسرين ‏ عود الضمير في قوله تعالى (فمثله) على المنان» کا أجيز عوده على 
امراني". وأورد بعضهم الرأيين في عَود الضمير» ورجح عوده على النافقء لقربب 
و[فراده. 

ومن المفسرين من ذهب إلى أن الله شبه الان والمراي بالصفوان”“. وقد لا 
خفی أن عود الضمير على الذي أنفتى رئاء الناس أولى من عوده على الان بنفقته 
وذلك» لقربه وإفراده. کا ذكر أبو حيان ‏ ولان المان لم يذكر بصريم اللفظ في 
الآيةء وإن فهم من قوله تعالى: 
تايها ءامو الوا صد فيك ألم وألذَدَى 4 (القرة: )۲٠١‏ 
ولأن الممثل به جاءِ جملا وفي عود الضمير عليه تكون مماثلة المائين بنفقات م 
للصفوان تحصيل حاصل» ويزيدنا عودة الضمير على المراى صورة محسوسة» تكاد 
تكون تفصيلاً ما أجمل من ذكره» وني هذا ما يزيد المؤمنين نفرة عن أن يكونوا 
مثل هذا المراني» الذي جسد همم حاله» فضلاً عما يعهدونه فيه» مما ينفرهم عن 
وعن أن یکونوا مثله. 

والقول بأن الله ضرب للمائين بنفقاعمم مثلين: أحدهما: المراني» وثانمما: 
الصفوان ‏ يغفل هذا الربط الحكم بين المثلينء هذا الربط الذي روعي في الآية 
الكريمة مراعاة دقيقة. 

وأما القول بأن الله شَبّه المثان والمران بالصفوان» فما ذلك إلا لتشبيه الان 


)٠۲(‏ الطيري: جامع البيان »٤ ٤/۳‏ الرخشري: الکشاف: ۲۸۳/۱ ابن كتير: تفسيره: .٠٠/۲‏ أبو 
السعود: إرشاد العقل السلم: ۲/٤٠ه.‏ 

.ه١/۲ البحر الحيط: غرائب القرآن:‎ ٠٠4/۲ ينظر التفسير الكبير:‎ )٠۳( 
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بالمرايي» وتشبيه المراني ‏ بعد ذلك بالصفوان وإلاً فإن النظم» وظاهر اللفظ 
لا يعين عليه. إذ أن تيل الان بالصفوان: تثيل غير مباشر. وا جمع بني المنان والمراني 
لا دليل عليه في الآية الكرية. وهذا فإن عود الضمير على المرايي أولى من عوده 
على المثانء أو عليهما معا 

وإذا كان المفسرون قد اختلفوا في المشبه» فإنهم أجمعوا على أن المشبه به» س 
في المخل الثاني الصفوان الموصوف. 

وي تمشيل اراي بالصفوان ما فيه من دقة وإصابة. فلقد كلع بالير» واكتسى 
بردائه» ليخفي دخائل نفسه» فيمَوهَ على الناس» ويظهر همم نفسه بغير حقيقتاء 
فيسب حسن نهم فیه» وثنائهم علیه» وما بُفضيیان إليه من المتافع الأخرى. غير 
أن الحوادث» وما ثبلى به النفوس سرعان ما يمزقان قناعه» ويظهرانه للناس على 
حقیقته» فیجفوه من وصله» ويبتعد به وي تثیله بالصفوان ما يدل على قسوة قلبه» 
فضلاً عَمّا بينهما من المشابة والمطابقةء فلقد بدا الصفوان للناس» ‏ وقد غطاه 
التراب س كأنه موضع خير» يمكن أن يزرع وينتفع بزرعة» على شاكلة غيره من 
الأراضي الصالحة للزراعة. حتى إذا ما أصابه المطرء وأزال ما كان قد تغطى به 
وظهرت حقيقته» عرف الناس انهم كانوا قد خدعوا به» وأنه غير صالح ‏ البتة 
لان يزرع فينتفع بزرعه. 

وهكذا نجد التوافق بين حال المرالي ونفقته» والصفوان والتراب الذي غطا 
فا مراي صخر صلب» في قسوة قلبه» وما بدا منه من الصلاح» والانفاق» وعمل 
الخير مثل ما عطّى الصفوان من التراب. ولقد أزال الرياء مايمكن أن يعود به فعل 
الخير» كا أزال المطر عن الصفوان ترابه. وكا أن التراب لم يتغلغل في الصفوان» 
ويكون وإيّاه شيئًا واحدًا» فن ما يْفِقَةُ الرايء وما يقوم به من الأعمال الصالحةء 
م يکونا نابعين عن نفس طبعت على ذلك. 

أما المنفق الان المؤذي» فقد دل بمَنّ وإيذائه لَمَنْ أنفق عليه انه لم يفعل 
الخير لأجل الخير» ولم يفعله ابتغاء مرضاة الله» ولو كان كذلك لا مَنْ على من أنف 
عليه» إذ أنه بنفقته كان قد أقرض الله» و لم يقرض غيره» وإنه سيوفى اجر ما أقرضهء 
فلا ية له على الناس» ولا مب له على الله. وأما إذا من أو آذى» فقد أوضح إنه 
لا يرى نفسه مقرضًا للهء ولا متصدقًا على الفقير رحمة به» وإما أنفق ليأخذ ما يريد 
أن يأخذ منه» أو ما يطمع أن يأتيه عن طريقه» لإنفاقه عليه في ساعة عليه. وهو 
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اک ف کی عن براي بنفقته» ولا عن الصفوان» الذي بدأ عل 
حلاف حقيقته» لأنه أظهر أن الصدقة في سبيل الله» وابتغاء مرضاته» وليست كذلك. 
وأظهر رهته الففراي و علیہم» ولو کان مدفوغًا بدافع E‏ والشفقةء )ا 
اَن وآذى. وهكذا وَفّى الملان في تنفير المؤمنين المنفقين عن أن ياء أو يؤذواء 
تمثيل الاين منيم بالرائين» الذين لاتعود عليمم نفقاعيم بغير ما يعرفه الناس عم 
من رياءء بعد أن انتهى إلى أن هؤلاء المرائين قلوبا لا گرق» ولا تلین» وإنہا كالحجارة» 
أو اشد قسوة» وهكذا أوجب القرآن أن تصدر النفقة عن نفس رضية لا تبتغي 
من وراء النفقة غير مثوبة الله» وارتياحها لرفع الحاجة عن احتاجين. 

وإذا كان لمران والان قد كشفا عن قلوب متحجرة» لا تعرف في حقيقتا 
الرحمة والشفقة» كان من الدقة بمكان تمثيل الله المؤمنين الذين يجودون ما عندهم 
عن طيب خاطر» ورضا نفس من غير ما مَنّْ بجا جادوا أو إيذاء _ بالجَنَةٍ الموصوفة 

في المَئّل فقال: 
ومک ل الزن ES E‏ 
گم تلجت روو ابا ايل ڪاٽ ا ڪَها ضمتبب فين لم با 
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واپل فطل وله ماف ملو بصیر 4 (البقرة: )۲٠١‏ 

الفثيل بر كنيه» فقد اخحتلف المفسرون فيما مثل بالجَئّة؛ إن كان المنفقين» 
نفقاتهم» أو هم ونفقاعيم. فذهب الطبري"“ وابن کثیر"“ ورشید رضا"“ إلى 

ا المَمثّل الذين ينفقون أموالمم» وذهب الزخشري”“ والرازي”“ والدسابوري”“ 

وأبو السعود”“ والآلوسي““ إلى أن الممشل النفقة التي ينفقونهاء وانفرد أبو حيان 

بجواز أن يكون المُمَتّل المنفقين» أو نفقاتهم» أو هم ونفقاتمم. فقال: (والتقادير الثلاثة 


.٤۸/۳ جامع البيان:‎ )٥۷( 
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في قوله: 
و و کر سے 


} لاذ ینف غود آمو که سيل او کل حب 4 (البقرة: )۲١١‏ 
جارية هنا. أي: وسل امنفقين كمثل غارس حبةء أو مثل نفقتہم کمثل حبة» أو 
مثل المنفقين ونفقتهم كمثل حبة e‏ 
ولا يخفى ما انفرد به أبو حيان ‏ حقا ‏ إا هو جمعه بين النفقة والنفقين» 
وما ما سوی ذلك ہ مما ذکرہ ‏ فقد کان متابعًا فيه ما ذهب إليه المفسرون 
قبله» وقد اتضح بُعْدٌ هذا الذي انفرد به لا فيه مِنْ تَعْمْل» وعقي» ومغالاةٍ في التقدير 
لا ضرورة اء وذلك عند عرض أقوال المفسّرين في قوله تعالى: 
و لالب ضفو آمو که ف سیل اه کل حب ابت سبع سا 4 
(البقرة: ٩7)٦١‏ 
كا اتضح هناك أن لا ضرورة للعدول عن النفقين إلى تفقاتيم. فب قم بن 
الفسرين. ومكن أن يضاف س هنا هنا أن غير قليل منهم کانوا قد قالوا: إن الله 
سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المان والمؤذي» ومثلهما بالمراني والصفوان ذكر المنفقين 
ابتغاء مرضاته» ليقابل بين هؤلاء وأولئك". 
ومع ذلك فقد أمسكوا بالنفقات دون النفقين» مع ما يقتضيه المقابلة التي 
أشاروا إليما من تمشيل المنفقين أتفسهم» لا شيل نفقاتم. )ا أن غير قليل من المفسرين 
کانوا قد أجازوا تقدير المنفقين» ا أجازوا تقدیر نفقاتہم في قوله تعال: 
ل کل ادن ینف قود آمو کھ من سیل اه قل حب أنبتَت سبع سکاب 4 
(البقرة: .)۲١١‏ 
في حين أنه لا يكاد يختلف عن هذا الكّلء الذي اقتصروا فيه على تقدير التفقة ل 
غير. وبعد هذا وا فإن المفسرين لم يترددوا في ان يقولوا بتمشيل الاين والمؤذين 
بالصفوان» تثیلاً مباشرًا کا ذهب القاضي»› والرازي» والنيسابوري أو غير مباشر 


.٠١/۲ البحر الحيط:‎ )1٥( 

.۲۲۳۲۲۲ انظر في هذا البحث‎ )٩٩( 

(1۷) الرازي: التفسير الكبير: ٥/۲‏ ۰ ابوز حیان: البحر الحيط: ٠"١ ١/۲‏ النيسابوري: غرائب القرآن: 
/. 
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ا ذهب الآحرون» فإذا مشل المانون» والمرائون بالصفوان فما الذي يحول دون تثيل 
النفقين ابتغاء مرضاة الله بال جنة الموصوفة هنا؟ ولمذا كلهء فإن تمثيل هؤلاء المنفقين 
بالجَنة أولى من تمثيل تفقتهم با. وإذا صح هذاء فإن في تمثيلهم بالجئة فيه من أسرار 
البلاغة والنظم فيه» يكون الله سبحانه بعد أن ذكر الانين على الفقراء» والمؤذين هي 
الجارحين ‏ بهذا المَنْ والإيذاء ‏ مشاعرهم المتناسين أن هؤلاء الفقراء أناس 
أمثاهم» وكشف سبحانه وتعالى عن تحجر قلوبهم» فمكلهم بالصفوان تنبيها على قسوة 
تلك القلوب» وغاظتاء وعدم الانتفاع بهاء عرض لنا صنفا اخر من الناس» أفعمت 
قلوبهم بالعواطف الإنسانية النبيلة» فَرقت» ولانت» وأرهف إحساسهاء فظلت بين 
حب اله» وحوف من عقابه» وأمل في ثوابه» فتطلعت إلى رححمة الله برحهمة عبادي 
والشفقة عليہم» وأداء كل ما عليا لربهاء فأصحابما أخيار» طبعوا على افير لا يصدر 
عنبم إل اير العض؛ يهم يلجا من عه الدهرء فيجد فيم خير جير له وبال 
منہم ما يستطیعون به عل دهره العضوض. فخیراتهم لغيرهم» وان کانت هم 
فإن كار ما عندهم» جادوا بالكثير من هذا الكثير. وإن ل م تمنعهم 
قلته عن الجودء والإنفاق من هذا القليل. فلا عجب ‏ بعد هذا أن شلوا بالجنة 
وإلا اماوى والمتلجاء من الخوف والفزع» والجوع والظماء والحر والقرء إذ ججد 
فبا الملتجیء إليا ما يأ كله ويشربه ويستظل به. 
أما تمثيل النفقة بالجنة» فقد ورد في المَّل التالي له» وذلك تبعًا لمثيل المنفقين 
بمالك جنة» إذ قال تعالى: 
کم ر م 2 صد کے رکو ص 
۾ اود اڪ کرت له٫جنَة‏ من تخل وأعتاب جى من تعتها 


A 5‏ ساق کے 


سے ار ھج سے ار ر کراب ا ام ری 
آالانهدرله فيها من ڪل مرت وأصابه الكبروكة ضعا e AF‏ 
ع سسا فيه نا 9 ن ارو قت کلت ب وء ر ا ا اسے م کیت ca E‏ 
e SE‏ 1( 
فبعد أن مثل الله المنفق من غير ما م أو أذى» والمان والمؤذي بنفقته» ذلك الثيل 
الدقيق» جاء بهذا المَنّل جامعًا هما. مثلاً المؤمن المنفق قبل أن يصدر عنه ما بيبطل 
نفقته أو ثوابهاء وبعد صدور ما أبطلها عنه. فالا المؤذي كان قد أنفق كأي من 
ٍ 
المؤمنين النفقين» خلافا لما ذهب إليه بعض المفسرين من أن معنى قوله تعالى: 
پعص ين من ال معنى در 


3 


م کی ا کر و کل ۵ے ص کر ر ےہ 
تايها ا لزي ن ءا منوا لاليطلوا صد يکم يألمن وألأذی 4 (البقرة: )٠٠٤‏ 
لا تاتوا بها باطلة"» إذ لو أن هولاء كانوا قد جاعوا با باطلة حال إتفاقهم ها. 
کا ذهب هؤلاء المفسرون» لا مثلها سبحانه وتعالل ‏ في هذا الملل س بجنة من 
ذلك المَنٌ والأذى فعل الإعصار الذي أحرق تلك ال جنةء فالقفيل _ هنا _ لا يقتصر 
على الاين بنفقاتہم ‏ وإن بدا كذلك ‏ ولكنه يتسع» أو يكن أن يتسع لكل 
امنفقين من المؤمين» من اتبع منهم نفقته بالمَنٌ والأذى» ومن لم يتبعها بشيء من 
ذلك. فإذا صح هذا فإن المَمّلء أو المشبه: امنفق ‏ من الممنين ‏ في حال انتفاعه 
ا أنفق وينفق» وعدم انتفاعه به» إذا ما صدر عنه ما يېطله» ویحبط ثوابه. والممثل 
به مالك جَنّة» في حالي سلامتہاء وانتفاعه بہاء واحتراقها عند اشد حاجته إليما. فكأن 
المَبّل خلاصة تلك الأمثال السابقة له في الإنفاق» وأحوال المنفقين ونفقاتهم. وقد 
يوضح لنا هذا أبرز جانب من جوانب أهميته» يضاف إلى هذا: الأسلوب الافتراضي 
التقريري الذي ابع فيه» والعرض العاطفي الاتحاذ » والإفادة التامة ما تلك الإنسان 
من مشاعر الرغبة والرهبة. كل هذه الخصائص أضفت على المَكّل ما أضفته من أهمية» 
شار إلا بعض من تحثوا عنه» من غير تعليل ها بغير ما يصيب تلك الجنة الحترقة 
من حسرة ولوعة» فقال الرازي ‏ بعد أن عرض ما يصيب صاحب الجنة الحترقة 
(وهذا المنّل في غاية الحسن» ونهاية الكمال)"“ وقال النيسابوري (ولا فى 
ان هذا المَنّل _ في المقصود _ أبلغ الأمثال. فإن الإنسان إذا كان له جِنة في غاية 
الكمالء وکان هو في نہاية الاحتياج إل الالء وذلك وان الكيرء مع وجود الأولاد 
والأطفال» فإذا أصبح» وشاهد تلك الجنة مترقة» فكم يكون في قلبه من 
حسرة؟)0'". 

وبقدر اهتام المفسّرين به تعددت أقوالمم فيه وتباينت» فمنهم من ذهب إلى أنه 
مثل للمنفقين» ومنهم من ذهب إلى أنه مثل للنفقة» ومنهم من خرج به عن النفقة 
والمنفقين المعنيين به» والنفقة المقصودة فيه» فقيل: هو مثل المرائين» وقيل: للمانين 


(1۸) الرازي: التفسير الكبير: ٠٠٠/١‏ النيسابوري: غرائب القران: .٠ ٠/٣‏ 


.٠٠۸/۲ التفسير الكبير:‎ )1٩( 


(۷۰) غرائب القرآن: ٤٥۳/۳‏ ه. 
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بنفقاتهم» وقيل: إنما هو مثل لنفقاتهم. وقد نقل الطبري كل تلك الآراء عمن سبقه 
أو عاصره“. وكا اختلفوا في المُمَثّل أو المشبه» فقد اختلفوا كذلك في الزمن 
الذي يحتاج فيه المنفق إلى نفقته» والعامل إلى عمله» فذهب أكارهم إلى أن ذلك 
إغا يكون ني الياة الأحرى» حيث تجد كل نفس ما عملت محضرّاء غير أن الإمام 
محمد عبده» ذهب إلى أن ذلك لايقتصر عل ال رة“ 

ومهما يكن من شيء فمن الواضح أن المّل لا يتحدث عن غير المنفقين 
ونفقاتہم. فما قيل من أنه مثل للكافرء أو المفرط في طاعة الله بعيد من وجهين: 
أولمما: أن الكافرين والمغرطين في طاعة الله م یرد مم ذکر في المکلء کا لم يرد 
ممم ذکر في السياق الذي ورد فيه. وقد تنبه الطبري هذاء ونَةَ قائلاً: (وإما دللا 
اَن الذي هو أولى بتأويل ذلك ما ذكرناه» لأن الله جل ثناژه ‏ تقدم إل عباده 
المؤمنين بالنبي عن المَنٌ والأذی في صدقاتهم» م ضرب مثلاً من مَنّ» وآذى من 
تصدق عليه بصدقته» فمكّله بارا من المنافقين» امنفقين أموالمم رياء الناس. وكانت 
قصة هذه الآية وا تاها ن الل رة عا ضراب من امال قبلهاء فكان إلحاقها 
بنظيرتما أولل» من حمل تأويلها على أنه مل ما لَمْ يَجْر له ذكر بلهاء ولا 
معها). 
وثانيهما: إن الكفار والمغرطين» ليس هم ثوابٌ _ أصلاً _ كي يكن أن يملل 
فيبا من كل الثمرات» ويحذروا E es‏ 
ورغ غین ولا اما ال سبحانه سوا ا ار وبرماد اشتدت به الرج 
٠‏ عاصف تارة أخرى. فقال تعالى: 
3 2 تاھ 


وا ان ا ك قيع تة سسة الشعان ما | إذاجاء 8 


٣ 
کر‎ 


ده شیا ووج دا e‏ سريم ليساب 4 (النور: ۳۹) 


TE‏ ا عا وہ کا س د کل ی ر مات 
و ثل ‌الزیے وارد بهم أعملهركرماواشّتَدّتبد ارجف معاصف لا 

(۷۱) جامع البیان: ۳| ۰٥٣ه.‏ 

(۷۲) تفسير النار: .۷٠/٣١‏ 

(۷۳) جامع البیان: ۲/۳٥_۳ه.‏ 


4۲ 


ج ر4 


يقد رون ماڪ س بواعل د یو دل لت هو المد 4 (ابراهم: ۱۸) 
وما يصدق على الكافرين» والمفرطين في طاعة الله» يكن أن يصدق على الرائين 
فقد اقترنت نفقاعمم بالرياء حال إنفاقهم هاء اقتران الکفر بأعمال الكافرين» 
في السياق لم يكن إلا شيل النفقينء ماين والمؤذين ‏ من المؤمنين ‏ بهم» ليس 
إلا . فهم لیسوا موضحع e‏ ومدار الحديث والفثيل» وبذا بی س ما ذهب 
إل افون هلا أن بكرن مقا للماين والمؤذين بنفقاتم» لأن تثيل النفقة 
ذاعہا جاء تبعًا لقشيل أصحابا بذوي الجنان» فالمنفقون هم موضع الاهتام أكثر من 
نفقاعهم» وهم مدار الحديث» والمم وجه الاستفهام الإنكاري» أو التقريري. والمّل 
لا يكاد يختلف عمَّا سبقه من الأمثال التي تناولت المنفقين. 

غير أن اليكل وإن وى تمثيل الائين» بذوي الجنان الحترقةء أو أن شدة الحاجة 
إليهاء فإن هذا لا يحول دون تمثيله لغير الاين من المؤمنين المنفقين ‏ بذوي جنان 
سلمت ما يمكن أن تتعرض له الجنان من الآفات» فظلوا يقتطفون من تمارها اليانعة. 
وبهذا يكون المَّل جامعًا مثيل المؤمنين المنفقين» الان وغير الما والاستفهام 
الاستنكاري يمكن أن يرجه إلى الماين» ليصرفهم عما وقعوا فيه من الم والإيذاى 
يمكن أن يجُه إلى غير الاين تحذيرًا هم كيلا يقعوا فيما وقع فيه غيرهم من 
المؤمنين» ويعين على هذا قوله تعالى: 


ر ص ف تت د اه م 


تايها الذي ءَامنواً لانبطلوا صدَفَيّم ألم وألذَدّى 4 (البقرة: (é4‏ 
فالنهي غير مقتصر على الائين من المؤمنينء وإما هو عام» يعم كل المؤمنين المنفقين. 
أما زوال ماتعود به النفقة» أو احتراق جنان نفقاعمم» فقد لا يقتصر أيضًا على 
الآخحرة ‏ کا ذهب المفسرون ‏ وإن كانت الآخرة هي يوم الجراءء الذي تجد 
فيه کل نفس ما عملت محضرا» E‏ 
أنفسهم حاجة إلى أعمامې > أكار من حاجتيم إليها في الا حرة إذ قد تحصل تلك 
الحاجة في الأولى والآحرة ‏ کا ذهب الأستاذ الإمام _ ما دامت الدنيا حول فُلّب. 
فكم من غنيّ افتقر وفقير اغتنى» ومتصدق في أمسه» احتاج إلى من يتصدق عليه 
في غده. وهذا » فليس غريًا أن يحتاج المؤمن المتفق في الحياةء وليس غريتا کذلك 
کا ن ا ا ا ن يتسابق الأخيار في سد حاجة 
هذا الخير» ويحجموا عن سد حاجة الئان الموذي» ليذوق مرارة الفقر» ويعذب 
er‏ 


با لامه. فإذا عرف المؤمن المنفق أن ما قد يصدر عنه ف إيذاء» يعصف با 
يمكن أن تعود به عليه نفقته» في الحياة الدنيا والحياة الأحرى» كان هذا أشد في 
تحذيره من الم والأذى. ويضاعف من ذلك الحذر العرض العاطفي الأخحاذى 
الملشحون با يثير كوامن الرغبة والرهبة في النفس الإنسانية. فقد عزض هم مغبة 
مهم وأذاهم بصورة لا يرضاها أحد لعدوه» فضلاً عن أن يرضاها لنفسه. فهذا 
إنسان کد واجتہد» وأتعبٌ نفسه» وبذل ماله في غرس بستان له بكل أنواع الشج 
وم يعد له ما یشغله غیر بستانه» ولا امل له في الحیاة غیر أن یری نمار ما زر ې 
فينعم هو وعیاله ا جنیه منا. ثم تقدمت به السن فشاخ وهرم» ولیس له ما ترز 
به من عوادي الدهر غير بستانه. وبينا هو على هذه الحال» عاجز من حوله أطفال 
له أعجز منه» إذا بجنته التي أنفق فما ما أنفق قد احترقت» فسقط هو وأطفاله فريسة 
الجوع والعري» يلوذ الأطفال بأبيهم الشيخ اهرم» والشيخ أحوج منم إلى مَنْ يلوذ 
٠‏ به» ويتعلق بعضهم ببعض فلا يجد أي مهم أكار نما يجده الغريق من تعلقه بقشة 
طافيةء فيجرون أنفسهم إلى جنتهم» فلا بجدون فيا غير لوافح السموم كألسرة اليران. 
فمن ذا الذي يرضى أن تؤول جهوده إلى هذا الالء ويصير إلى هذا المصي أو 
ما هو قريب منه» شبیه به؟ 

ومن ذا الذي لا يسعده ‏ وهو في مثل ظروف هذا الشيخ ‏ أن يجد لنفسه 
جنة فيها من كل الشمرات» يتنعم بها هو وأطفاله؟ 

ذا الأسلوب الأخحاذ تناول الل حت المؤمنين على الإتفاق» وار ھم جن آل 
يشبعُوا ما أنفقوا شيئا ما بيبطل أجره وثوابه. وعرض عليهم أن ما ينفقوئه تما هو 
ذخحر هم» ينتفعون به غاية النقع» أحوج مایکونون إليه. 

وإذا کان القرآن ا ن في الأمثال السابقة عن النفقين في سبيل الل 
ابتغاء مرضاته» من غير ما م م او اُذی» وتحدث عن الاين والموؤذين بسبب ما أنفقوه» 
والباذلين أمواهم رئاء الناس» فقد تحدث عن الكافرين» وما ينفقونه في هذه الحياة 
الدنياء فقال تعالى: 
کک شی عنم نولیم ول ولد شم يراوس یتاوأو کیک 

ر شب ناکون © ت شون ازو الي ؤۃ اياڪ كل 
چنا صرأصابتَ ڪرت فو وظلموا اسهم الڪ وا ظلمهم أله 


وللكن آنفسهم يظلمونَ {O‏ (ال عمران: )۱۱۷۱۱١‏ 

ومع أن من كتبوا في أسياب النرول لم يشيروا إل سبب رول الآيين» فقد اجتمد 
امفسرون في تعيرن الكافرين المعنيين فيهما ونفقاتهم» واختلفوا فيما حاولوا تعيينه» 
وتحديده» اختلافات ظاهرة. ويكفي في معرفة اختلافهم في الكافرين ما أورده الرازي 
بقوله: 

(في قوله: 

لإ دالٍکفروا 4 (آل عمران: )٠۰١‏ 

قولان: 

(الأول) : المراد منه بعض الكفارء ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجوهًا: 
أحدها: قال ابن عباس: يريد بني قريظة والنضيرء وذلك لأن مقصود رؤساء الود 
في معاندة الرسول ما كان إلا المال. والدليل عليه قوله تعالى في سورة البقرة: 
ل ولاششارو اپاق تمناقليا 4 رالبقرة: )٤١‏ 

وثانما: إنها نزلت في مش ركي قريش» فإن ابا جه كان كثير الافتخار ماله وهذا 
السبب نزل فيه قوله: 


و أهلكامله مرن شم اخسن اناور 4 (مرم: )۷٤‏ 
وقوله: 


قیتع تاوت 9 سمي 4 (اعان: ۱۷ = 0۸ 
وثالتها: إنها نزلت في أي سفيان» فإنه أنفق مالا كثيرًا على المشركين يوم بدر وأحد» 
في عداوة النبي عله 
والقول الثاني: إن الآية عامة في حق جميع الكفار» وذلك لأنهم كلهم يتعززون بكارة 
الأموال» وكانوا يعيرون الرسول عله وأتباعه بالفقر» وكان من جملة سبهم أن قالوا: 
لو کان محمد على الحقء لما تركه ربه في هذا الفقر والشدّة» ولآن اللفظ عام» ولا 
دليل يوجب التخصيص» فوجب اجراؤه على عمومه. إلا أن الأولين قالوا في ضمير 
«ينفقون وإنه خصوص ببعض الكفار فوجب أن يكون هذا مخصوصًاب*“ 

ولا يحخفى أن الآيتين الكريتين قد تحدثتا عن ذوي الأموال» والأولاد من 

to 


الكافرين» لقوله: 
وإ اآریےکت راک نو تھ آمو ہلک آرکڈ مہ ناقری ) 
(ال عمران: )٠۰‏ 

وعن الموسرين النفقين منهم بقوله تعالى: رمل ماينفقون..) غير أن هذا لا يوجب 
تخصيص الكافرين ‏ في الآية الأولى ‏ بالمنفقين لذكر الإنفاق في الثانيةء إذ ليس 
هناك ماينع من أن تكون الأولى قد أوضحت أن الموسرين من الكفار ‏ كل 
الموسرين _ المنفق منهم» وغیر المنفق لا تغني عم أمواهې ولا أولادهم من الله 
شيمًاء واحتصت الانية بالأخبار عن بطلان نفقات المنفقين منهم. فخصوص الآية 
الثانية لا منع ‏ فضلاً عن أن يوجب ‏ عموم الآية الأول» والرازي نفسه في 
موضع, آخر يقول: «فإنه ثبت في أصول الفقه أن أول الآية إذا كان عامًاء واخرها 
إذا كان خاصًاء لم يكن خحصوص آاخر الآية مانعًا من عموم أوما». 

ومهما يكن من شيء فليس في الآيتين الكريتين مايشير إلى نوع أولفك 
الكافرين المنفقين» وطبيعة النفقات التي كانوا ينفقونهاء غير أن السياق الذي وردتا 
فیه یکشف عما م یکشفا عنه بوضوح» فالاآيتان من سورة آل عمران» وأبرز ما 
يلاحظ فيا من أوها إلى ناية الكل خاطبة أهل الكتاب» وغاججتهم» والرد 
عليہم» وإن تضمنت ‏ شأن غيرها من السور القرآنية ‏ أغراضًا أحرى. وما جاء 
فما قوله تعالی: 


رو سے ر و ر کا ا 


و کیک الککب بال ماما یدید وار ار الاي 9 ين 


قل ص ل 
ےھ ر ت ا ر ر و اہ ا ی کے لو کو 
مله دى للناس وانرزلا ران نا لذن کفروا َايلت الله لهم عذاب شدید والله عير 


ے2 و 2 وو 72 سے ص ر 3 
دوانیقار 9 اه لاضع ىء ن الأرض ولان الم © .. 
ce ily AA GRA BAAR o gr 4 5‏ ر 
إن الذي كفروأ لن تغؤ عنه ر أمولهم ولا أؤلدهر اشا وأؤليك هم 
Ah‏ رم ص وعو کے یھ کس ر م و 
وقودالگار © ڪڪ داپ ٤ال‏ فرڪود وال من لھ ر کد ایا فاخ دهم اه 


E TMA aa 2%‏ و ص > و 
بوم وه شرید ای تاب © فلات کفروا سنوت رتخد روت ړل 


ت 


(۷) التفسير الكبير ٣/٣ه.‏ 


اا ا 2 
© کت کد کیان وت نكيف 
رص ی صا ےد IIa‏ ر 

لله وید بنصروے 


E‏ ر کو یرای 
E‏ , 


ا ک اسک وما اکت زی اکب ین ر 
رر ومن کف ریات اوت اله ری اساب 2 


ج r‏ م 


e‏ ا 
ء ور 
ر ود کے 


...ن 
ا اشرت را ط مر“ کڪ ای تنش تباي ك 


چە و IG‏ 
اوا کد ووا 


مر بے رک مرت س ر ج rak‏ + لے رو و 
یکم بینه م د IIR‏ 
اکر م ماۋائ 0 قَكَبَٳدا 

1 ويو ووي ڪل نيک ڪسبت د 
تد مووا e‏ 
ا ر 
لص . 2 “تیعون حب کاله وير 
لک دیک واو ت ےا فل اطعا آنه وال 0 
کی نگنر ...کاک سی نچ لگنم آم کارا 
ام ا OI es‏ 


قال الحو روت غ آنصکا راه ءامنا 
ر 


o 


2 سیوا ان فوا 


:قال اللبعيسى إن موقي وراو 1 4 
ر ر a‏ ا و ay‏ رای ص ر ےد 
وسجاعل لذن عو ونال کفروا لل بوم القيمة نر إل مجعم 

TEY 


ڪڪ بد تک فیماکشرفِید ll OE OY‏ آلذرے ءامنوا واو اوا 
e‏ ا # و کیک تتو ی 
a : A)‏ 5 ر چ 
م ر وج م لہ EL‏ 2 کر و م کسر ص سے 
ت 6 ا 9 ل e‏ ت اف 


4 لم مہ ا e‏ ج ا ص و ر ع 1 
او E‏ 9 
کار یکی تارا ل ةماه پیت ایی الا بدا ل آله اهشر 

ص 2 


کرو کم کی ر س رھ ع ی کے 2 
پوء شتا ولایتخذ بعضتابعضا اربابامن 


e 
e 
C 
FG 
4 
e 
x 
ا م«‎ 
vv 


اہر را اتوہ یراق5 نووت © کنخ کول کبجیئر 
یما کم پو ولم کیم تاجو یما لس کم پو عم وا یش کم واش لتکو ) 
ماکان ھم چو و ولا تاا وک یکی کات میالم اوا امقر © 
ا ک ارک ااب بھی کیہ ابو وھد ای واکریے اموا واو 
: 


می 9 وتاي ونل آل کب ا ی می تاش 
ماشعر شروت 9 ام آلک تیلم کرو کیت اکر وام هوت 
e‏ لم تلیسو تآ لی بالطل ون وکلم ونای وَانترَمَمُودَ 3 رقا 


ا 2 


َة هکب »اون بائ أ رذعل الب ء اموأ وجه التهار وا مرا 


4 


رر ل وو مرو و سے 
ا رجعون oF‏ .ناهل لكب من ینتا مئه بقنطار يو دوده. دول 6 
م ج ی رادو 2 صو سے ب سا ری سے م رصم قر چ و 0 
ومهم من إن تأنه بديتار لايد ويك إل مادمت علو يما دك بأنه الا 


۳۸ 


لعاف امیس سیل ویقو لوت عل آوالکذب دشم یکنوک 69 

ب ماوق مهدو وا نيب اَی © إن آلو ن ردد مهدا 
منم تمتا کیاد وکلک ل خی ھن آلا رو ولا ڪلم هه اهدو 
نظ ر يوم الق وار ڪيه م رداب ايم ودنهر 
رالود ال تھ م بال کی لوهم آلب و ماش ویرت 

الکتب ویقولوت هو مِنْعند اللو و ماهو من نالو ويقولون 

وم يع كمون €9 ماکان لبش رأنيوََيه آل e‏ 

ل اکا کو دواع کادا لی ین دون ال وکوا رذ بارا از 


آله وک 


اص 


4 
۳ ژ د 2< ورو م مر م روس 0 6 م ص ٤ر2‏ د 
ویماکتمندرسون لو و ديام و الَا کک 


الکارتت وم اتی © .یادا اتکی شر 
E‏ تبغ وهاو اوا 2 O:‏ ا یکات مایا 


“ ا 


ر وہ ra‏ ا el‏ مرا 2 ر 
ءامو أن نط يعوا رقا الذي أوذ وال تنب ردوگ با ا کگفري .۰ 


که چ 28 صو 2 رو م ارول , ورو م 2 
نتم خيرامَةٍ احرجت !ل کاس اانترون وور من الڪَر 
ق 
> م ر روک : ت آآ ‌ 
ص ص ANE eo‏ 
وار رور ر ا ور 2 
ڪا رهم الفاسب قوت لپ أن يضرو دک وتيت پولوکم 
er‏ ر رور 2 ا مو و22 و 
راان ت کک کک 
رس رر ےہ ا r a‏ 2 ھر ~ے 
د ون بعايلت یلت الله لابا تر ودار با 
رو AT‏ د 9 2 زا رہ ر دردد ر 3 ae‏ سم ل 
9 ۵ یسوا سوا ناهل الب آم اة تون ایت ااال 


۳۹ 


م ي ھکر م ادو ەق . 
وتوت اللو و اليو ر الاخ ر ويا مروت يالمعروف 

مرو رو صر ر ی ص راوس و ° afr TI‏ کے ا ص 

وسھونعن‌المتک و سرعوت ف الْحَْوَتِ ولیت مالسل 9© 

رر رح ص ۵ و و ب ر ر و وتو 7 KIT‏ 

ر مایف کاو امن کر کن پڪ فر وه واله علي م پا لمتقیرک 9 لیے 

کے س ا ی م ی کک 


ا ف و 4 
ران نی تھ اتوج وک رکد مم تاکر کیاکی ان 
و ا ص 4 ا ۰ ۲¢ ا و 2 

مم فا للود 9 مل مابذقو ن ف هلذوالحيۆةاً 2 و 


Ae r 


م 
ى 
سے ارو و 2 ت ا س A‏ د 


و نار es‏ م 
ص أصابت حر ت فر وظلمو ا آنفس هم فاه لڪه وماظلمهم اله 


و f‏ ی ا 1 ل 0 4% آل عمران) 
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وقد ا شار المفسرون اى أن السورة ‏ من دابا إل اية المباهلة س کانت قد 
نزلت في حاجة وفد نصارى نجران لرسول الله ی فقال الطبري: «فاتزل الله عز 
وجل د في آمرهم» وأمر عيسى من هله السورة قا وثلاثين ية من أواء احتجاجًا 
E a‏ 
2 لل المباهلةء فأبوا ذلك وساو قبول ا 8 م 2 
مہا ف i‏ وعاجت ۰ 

ونقل الرازي عن مقاتل أنه قال: «إن بعض أول هذه السورة في المهود...*“. 
وواضح أن الهانين اية من اوا لم تقتصر على مناظرة وفد نجران » وإن منها ماكان 

ومهما' يكن من شيء» فإن المفسرين كانوا قد تنبهوا إلى أن السورة _ من أوها 
إن بضع ونانين آية ‏ إنما هي في أهل الكتاب من نصارى ويمود» وما أوردناه 
يويد هذا الذي انتهوا إليه» ويمكن أن نذهب إلى أبعد من هذا فنقول: إن ايات هذه 
السورة إلى نماية الل غا هي حديث متصل عن أهل الكتاب» وماجتهم» والرد 
علہم» ومعاتبتهم على صدهم عن سبيل الل ا للمؤمنين على الاعتصام يبل 
ال والحذر من كيد الممود» وحاولتهم التفريق بين المؤمنين» وزازلتهم عن بعض 
معتقداتہم. وأن القسم السابق لمل قد ترکز الحديث فيه عن اليهود. ومهما يكن 
من ٿيء» فان الحدیث عن آهل الكتاب ينقطع يعد الثانين ية التي شار إلا 
كثير من العلماء وإنما استمر إلى ناية المتّل» وكتب التفسير وجهت الايات بين 
الكل والثانين الأولى من السورة إلى الهودء وفي لآيات ذاعا ما يغني» فإذا کان 
الحديث عن أهل الكتاب قد انى إلى بضع وفانين اية من أول السورة» فعمن 
تعحدث الآيتان الكريتان: 

وم وو 2 aT‏ ا 

«فلیکاهلًالککب لم تمد وتڪن سيل آل من ءامن تبغو ېا عوج 2 
ش ھکد ارما فل انلود تمادن ءامو إن يعوا ران 
)۷٦(‏ جامع البیان: .٠١۷/۳‏ 
٠ Ar (VY)‏ ووردت مثل هذه الإشارة في بصائر ذوي ي القييز: ۱ أسباب النزول: 


لباب النقول: ٤۳‏ عن ابن الرييع. 
(YN)‏ الكبير: .٥۸٤/۲‏ 


01 


یودوا کب بردو بع یکگفریَ €9 ) (آل عمران: )٠۰ ۰۹٩‏ 


وعمن تتحدٹ الأية: 
ولوءَام مت هَل اک تی کان حالم 4 (آل عمران: )٠۰‏ 
وعمن تعحدث الاأية: 


~e 2‏ ر رو لر ے 1 


ھلوا سر تی آمل ان کب أ ابم يتو ايت انو اتال وهم 
دوت 4 رال e‏ 01۳ 
ومابعدها إلى نباية المتّل؟ 

ومن هذا يتضح أن الحديث عن أهل الكتاب لم ينقطع» من بداية السورة إلى 
نهاية المئل» والآيات صريحة في هذا صراحة تامة. 

وهناك ظاهرة اخری» وهي ان القران الكريم أطلق على بحعض اهل الكتاب 
لفظ الكافرين» وتكرر إطلاق اللفظط عام في غير قليل من يات هذه السورق 
وذهب بعض العلماء المُحدثين إلى أن من عادة القرآن إطلاق لفظ (أهل الكتاب) 
عل الكتابين, ولیس من عادته إطلاق لفظ الكافرين علمم» فقال الشيخ عبدالله 
القيشاوي لان ِن عادة القرآن أن يعبر عن الهود والنصارى بلفظ (أهل الكتاب) 
لا بلفظ رالذين كفروا..)“ ولو كان الأمر كذلك فمن العنيون بقوله تعال: 


E‏ ۶ ى 


« هواازۍ لز كفروا ناهل الكتب ي يندرم کرھ لاو ل ادما ظنسرأن 
جر اورا اتر ان ل م َا لتو انهم أَهمنْحيّفُ رسوا م 


ف قروم ارب شزا ا یم رامدو اناي 
الابمر 4 (المحشر: ۲) 


ومن بقوله تعالی: 
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ومن هم المعنيون بقوله تعالى: 


% ا دور 
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( لتد ڪر اريت تالو 
وقوله: (المائدة: ¥( 


DS او‎ 


ظ کف رالد قال ر إت امه الث َة 4 رالائدة: )۷٣‏ 

ومهما يكن من شيء فإن السياق الذي ورد فيه المَّل إّما يتحدث عن أهل 
الكتاب» وذكر الكافرين فيه ل يتصرف إلى غير الكافرين منبم» وإن ما ذهب إليه 
بعض اللا مو أن الكافرين في الآية السابقة للمُّل يكن أن تنصرف إلى أي 
جهلء إِرْهُرّه بمالدء أو إلى أضرابه» الذين كانوا يعيرون الرسول عه وأصحابه الكرام 
بالفقر بعيد. وكذلك قومم: إن المقصود بقوله تعالى: إن الذين كفروا) في الاية 
السابقة للمئل _ أبو سفیان » لانفاقه کثیرًا من أمواله في رواخ بعيد» والآيات 
السابقة للمَنّل تظهر هذا البعد. ويكفي أن نقف عند تفريق الله سبحانه وتعالى بين 
الصالحين من أهل الكتاب وغيرهم» فإننا واجدون أنه سبحانه قد ذكر الكافرين 
الصالحين ونعوتهم» وما اعد مهم من الثواب. ثم تلا ذلك ذكر الكافرين في الآية 
السابقة للمكل ما يو كد أن الكافرين المتحدث عنم في الآية هم الفغة الثانية من أهل 
الكتاب» وليسوا كفار قريش» أو المنافقين الذين يظهرون الإسلام» ويبطنون الكف 
وإن أي تمل للايات الورادة في قوله تعالى: 
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يوضح أا حديث عن فة من فتين» أريد التفريق بينهماء وتفضيل إحداهما على 
الأحرى» وقد اقتصرت هذه الآيات على ذكر الفعة الصالحة» وجاء عقبما مباشرة 


قوله تعالی: 
2 ساو و لزه ر تق م کیت و ا ی ر ر 
ال کفروا لن تی عنم آمو لھم ولا آولد هم ال شیاوا ولیک 


أب نارهم فا خدل دون 4 (ال عمران: )۱١۱١‏ 
فإذا ۾ يكن الحديث في هاتين الآيتين عن الطائفة الأخرى من أهل الكتاب فأين 
نجد الحدیث عنہا؟ وهو ما يتطلبه قوله تعالى (ليسوا سواء من أهل الكتاب..). 

ومهما يکن من شيءِ فالسورة من أوها إلى نماية المَنّل قد تركز الحديث فيا 
على أهل الكناب» والآيات التي وردت قبيل المَّل منها ‏ على وجه الخصوص ‏ 
يتعذر ان تکون قد وجُهٺ لغيرهې کابي جهل» او اي سفيان» أو غيرهما من 
الش ر كين» أو المنافقين» وإن كان خحصوص الحديث عن الكافرين من أهل الكتاب» 
لا ينع من عموم حُكيه» لكل مَنْ مائلهم من الكافرين. 

يضاف إلى ما تقدم أن المتحدثين عن السورة كانوا قد أجمعوا على أن أُويما كان 
قد أنزلّ في أهل الكتاب. ولقد ورد في أوها.. الذي أجمع المتحدثون عن السورة 
أنه في أهل الكتاب ما لا يكاد بختلف عن الآية السابقة لمل في غير ناية كل من 
الايتين فقال تعالى: 
3 لالس کفروا ی تنو عت ھر امو هروک رشم ناشیا واک 
هم وقود لار 4 (آل عمران: ۱۰) 
وقال في الآية السابقة للمتّل: 
نای کفرواآن نی نهم آمو لھم وک آوکند هم ناو شيعاو 
أب نارهم فا خلر دود 4 (ال عمران: )۱۱١‏ 
ما يرجح أن المعنيين في الأولى هم العنيون في الثانية. 

ومذا کله فقد کان ابن عباس ره الله مصيبًا» حين حص بني قريظة والنضير 
بالمئّل » والآية السابقة له. 

أما نفقات هؤلاي فقد قيدها القرآن الكريم» بأنا النفقة في الحياة الدنيا فقال : 
مکل مابففو ن ف هلز و اليو و الَا 4 آل عمران: ۱۱۷) 
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ولما كان من المعلوم ُن العمل من إنفاق وغیره ‏ لایکون إلا في هذه ا 
الدنياء فان جعْل الحياة الدنيا ظرفا ل يعطي هذا الجزء من الاأية الدور الذي اُرید 
له في المشيل. في حين أن جعله الغاية التي أنفقوا ‏ ما أنفقوا _ . من أجلها يعطيه 
هذا الدور كاملاً. وقد رأينا إن إنفاق المؤمنين ‏ في سبيل الله إنفاق لأجل نيل 
مرضاته. وهذا يكون إنفاق هؤلاء المود ‏ في هذه الحياة الدنيا ‏ إنفاقًا لغرض 
دنيوي. وقد أشار المغسّرون إلى هذا التوع من إنفاقهم» وذهبوا إلى أنه قسمان: 
أوهما: ما أنفقه سفلة اليهود على رؤسائهم» لأجل التحريف» والتحوير في نصوص 
التوراة. وثانمما: ما أنفقوه في معاداة الرسول عي وما تطلبته تلك المعاداة من تجهيز 
الجيوش وغيرها. 

والواقع أن السياق يشير إلى أن عداءٌُ قد استحكم» بين الرسول ميه من 
جهة» وهؤّلاء الود من جهة أخرى» وأن الرسول عي كان قد دعاهم إلى الإسلام 
فأبوا. وتوعدهم إن هم ظلوا على ماهم عليه» من معاداة له ولأصحابه» وکيل هم 
ود عليهم. غير أنهم تادوا ني عَيّهم» اعتقادًا منهم بأنهم أمنع من أن ينالوا. ففي 
امنور تسا ت ها سيق الل س بجاء قول اله عال: 

2 ر 4 وم AON‏ سر ار کر ر n r‏ 
نال س کفروا ن تی عنهرامولهرول أؤلدهم ناوشا وأۇلتيك 
RIE‏ وو ر ص 3 ر ر ر 
هم وود آلکار €9 ڪاپ ءال فرعو وازن من یی رکد ايتا ددهم 

در ر 2 تو 2 ارو مر 
الله دوجم E‏ ا کا 
سر کے ر 2 ًا ن میس < ہے ا لھ ارو وو ا 
H1 re‏ وپس آلمهاد ءاية ف فشتین‌ لتقا ذ فة َيل 
ر رو ا کے ب ور اسر ترو SG‏ 
ا انڪ ې الله ويد 
(OY AY A! 2.‏ 
وجاءِ سبب نزول قوله تعالی: 
ت رو وم ر 2 
قل زی زیت a OE‏ 4 رال عمران: ۲( 
ہا نزلت في يهود المدينة. فاورد الطبري عن ابن عباس أنه قال: «لمّا أصاب رسول 
لله ل قريشًا ‏ يوم بدر ‏ فقدم المدينة» جَمَعَ يهود في سوق بني قينقاع» فقال: 
يامعشر ود» أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشًاء فقالوا: يا محمد لا 
fT'oo‏ 


فرك نفساك» أك قتلت نفرًا من قريش» كانوا أغمارًا لايعرفون القتال. إنك والله 
لوقاتاتناء لعرفت أا نحن الناس» وألك ل تأت مفلنا"*» فأنزل الله عر وجل في 
ذلك 

کف اکتا ساوت وتک روت رل ج کم ویس الاد ود 
ڪان TRE‏ لف سیل الو ور ڪا 


رو 


تهم نایر رآ امن وال ويد پتص روه من یکا کک کلک 

)۱۳ ۱۲ ر لبر 4 رآل عمران:‎ E 
وعقب ا بعد ما أورد كيرا من الروايات» كلها متفقة مع ما أورده عن‎ 
ابن عباس فما بقوله (قال ابو جعفر: فكل هذه الأحبار عن أن الخاطبين بقوله:‎ 
)٠۲ سوت ودروت إل ج كم و الماد 4 (ال عمران:‎ 

ا امقول هم 
1ات4 رال عمران: )۱١‏ 
الآية*. ا تقل ثل هذه الأقوال الو احدي والسيوطي”*. 

من هذا يتضح أن الیود كانوا قد هيأوا اسهم وبذلوا الأموال الكثيرة» في 
الاستعداد لجابهة ا اا وکانوا يعتقدون أن ما بذلوه في استعدادهم هذا 
سيمنعهم من المؤمنين» فأخبرهم الله تعالى بأن ذلك ليس بانع من أن يحل بهم بأسه 
على أيدي المؤمنين. فقال تعالى: 


رص 31 ر ق ق 2 
ای ألن تنو عنهداً ۱ ل 


و 


أي لا تدفع عَنهم باس جُنُودي المؤمنين المؤيدين بنصره» فقد أخبر الله بهذا ردا على 
وفك اهود الغرورين با عندهمء أيضعف من معنوياتم» ويزعزح ل تقتېم بأنفسهې 
ویزرع فما بذور القلق» والخوف ويقوؤي معنوية الؤمنين» ويجَرئهم على مواجهة 
أعداء ال وأعدائهم» ولقد تحقق قول الله تعالل فلم ٿن عن الود موه ولا 


(۸۰) جامع البيان: ۱۲۸/۳ أسباب الترول: ٤٠ء‏ لباب النقول: .٤٤‏ 
(۸۱) جامع البیان: ۱۲۹/۳. 
(AY)‏ اسباب النوول: ٤ء‏ لباب التقرل: ۳ 


٥٦ 


أولادهم» ما آنزله الله ‘pe‏ على يدي جنوده المؤمنين. غير أن المفسرين . کانوا قل 
ذهبوا ف توجیه لمل ا شتی» وأكثروا من الفروض والاحتالات» حتی م 
ن ار فعا ار فقال الطبري «.. أي شبه ما يتصدق به الكافر 
من ماله» فيعطيه من يعطيه» على وجه القرب إلى ربه» وهو لوحدانية الله جاحد» 
a‏ 4 £ £ 
ولحمد عي مكذب» في أن ذلك غير نافعه مع كفره» وأنه مضمحل عند حاجته 
إليه» ذاهب بعد الذي كان يرجو من عائدة نفعه عليه» کشبه رڅ فیا برد شدیده 
أصابت هذه الري _ التي فما البرد الشديد ‏ حرث قوم NE‏ 
ا SS‏ یخیب رج ورج 


فتاویل 8 مثل إبطال الله ا aL‏ في هذه ا الدنيا: e‏ 
صر . .)۰.۹ 

وأستبعد أن يخفى على الطبري أن الإبطال ‏ وهو مصدر _ لا يطابق الرج 
وهي اسم» وأظنه م يذكر لفظ إبطال في المشبه به قبل لري إلا حرجا من 
أن يودي ذلك إلى مقابلة لفظ الجلالة اء وهو ما لا يريده» فاحتَررَ بعدم إضافة 
الإبطال للرج. 

أما الزخشري» فقد ذهب إلى القول بان الله قد «شبّه ما كانوا ينفقون ‏ من 
آموالمم ‏ في e‏ وكسب الثناء» وحسن الذكر بين الناس» لا يبتغون به وجه 
الله: بالزرع الذي E‏ البرد» فذهب حطامًا» وقيل: هو ما كانوا به إل 
الله مع كفرهم. وقیل: ما أنفقوه في عداوة الرسول بز فضاع عېم لانم م 
يبلغوا بإنفاقه ما أنفقوه لأجله.. (فإن ف الغرض تشبيه ما أنفقوه _ في قلة 
جدواه» وضیاعه با الذي ضربته الصر والكلام غير مطابق للغرض» حيث 
جعل ما ينفقون مثلاً بارج. (قلت): هو من التشبيه المركب» الذي مر في تفسير 
قوله رل الذي استَوْقَد نارا)» ويجوز أن يُراد: مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك 
رڅ» أو مثل ما ينفقون كمَتّلٍ مهلك ري» وهو الحرث»“. وربا احترز 
الرخشري بعدم إضافة الإهلاك للهلك ‏ في المشبه _ خحشية ما كان يخشاه الطيري» 


(۸۳) جامع البیان: .۳۸/٤‏ 
)۸٤(‏ الکشاف: ۳۲۲/۳۲۱/۱. 
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من مقابلة لفظ الجلالة للرج. وریا کان منه ذلك» رغبة في عدم التحديد لما نقله 

من أقوال في المهلك» رإلاً فكيف يغفل وهو يحاول سند الذرائع ان الرح 
المهلكة في المشبه به ليس هما ما يقابلها ‏ على وجه التحديد ‏ في المشبه؟ وقد 
أحذ عليه ملف الانتصاف”“* تشبمه للإهلاك بالرج فقال إنه «.. م يكشف 
الغطاء بهذا ا جواب عن المطابقة المسؤول عنهاء والسؤال باتي. وذلك: لأن الريج المشبه 
بها ليست الإهلاك وإغا هي المْهُلِكة» ولا مطابقة بين الصدر والأسم إلا بعأويل 
احر وحينئذ يبعد هذا الوجهي”*. 

وظّي أن الزخشري لم يشبه الإهلاك بالرج ليعترض عليه بعدم المطابقة بين 
الاسم والمصدر وإغا شبه الإهلاك بإهلاك الريء لا بالريج ذاتهاء وأكبر الظن أن 
الإهلاك المضاف إلى الرج كان قد سقط من نسخة الكشاف عند ملف الإنصاف 
فذهب إلى ما ذهب إليه. 

اا الرازي» فقد ذهب في توجیه المَنّل إلى القول: «اعلم آنه تعالى لما بين ُن 
أموال الكفار لا تغني عنيم شیئاء ثم نهم أنفقوا أموالمم في وجوه الخيرات» فيخطر 
بال الإنسان أنهم ينتفعون بذلك» فأزال تعالى بهذه الآية تلك الشبة» وبين انهم 
لا ينتفعون بتلك الإنفاقات» وإن كانوا قد قصدوا بها وجه الله..) 

وسلك ما سلكه الزخشري من افتراض الاعتراض على النظم» وغاولة رد 
الاعتراض فقال: «فإن قيل فعلى التقدير مثل إنفاقهم هو الحرث الذي هلك» فكيف 
شبه الإنفاق بالرجج الباردة المَهلكة؟ قلنا: المّّل قسمان: منه ما حصلت فيه المشابهة 
بن ما هو القصود من الجملتين س وإن تحصل المشابمة بين أجزاء الجملتين __ 
وهذا هو المسمى بالتشبيه الم ركب. a CS SES‏ 
الجملتين» وبين أجزاء كل واحدة منهما. فإذا جعلنا هذا المَّل من القسم الأول زال 
السؤال» وإن جعلناه من القسم الثاني ففيه وجوه: 
الأول: أن يكون التقدير مثل الكفر ‏ في إهلاك مايتفقون _ كمثل الريج المهلكة 
للحرث. 
الثاني: مثل ما ينفقون كمثل مُهْلَّكبِ ريحر» وهو الحرث. 


(۸) أحمد بن مد بن للنير الاسكندري ٣1۲١‏ ۸ه. 
)۸٩(‏ الانقصاف: ۲۲/۱". 
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الثالث: لعل الإشارة في قوله: مثل ما ينفقون إلى ما أنفقوا في إيذاء رسول الله مل 
في جمع العساكر عليه» وكان هذا الإنفاق مهلكا لجميع ما أتوا به من أعمال الخير 
والبرْء وحينئذ يستقم التشبيه من غير حاجة إلى إضمار وتقديم وتأخير. والتقدير: 

مثل ما پتفقون ‏ في کونه میطلاً لا انوا به قبل ذلك من أعمال ار 
کمثل ريح فيا صِر» في كونها مبطلة للحرث» وهذا الوجه خطر ببالي عند كتابة 
هذا الموضو ع۲“ 

وأكار الذين جاعءوا بعدهم لم يذهبوا إلى غير ما ذهب إليه في توجيه 
المنّل.“. 

وهکذا فان الفسرين أغفلوا ذكر المؤمنين» وكأن لم يكن فؤلاء المؤمنين 
الجاهدين شان فيما حل ما بذله الود ف معاداة الرسول ع وأصحابه الكرام 
رضوان الله علہم فلجأوا إلى نسبة الإهلاك إلى الكفر. فقالوا: مثل إهلاك الكفر 
لا ينفقه الكافرون كمثل رج فيا صر. وذهب بعضهم إلى أن النفقات التي أنفقوها 
في معاداة الرسول اي هي التي أهلكت ما كان همم من أعمال الخير. والذين ذهبوا 
إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك نفقات الكفار قادهم ما ذهبوا إليه إلى أن يقابلوا 
بين لفظ الجلالة والريي أرادوا أو لم يريدوا ذلك. 

والله سبحانه وتعالی یقول: 


مرم و وو 2 ا روم 2 


انضرا الالال نامه یع لوانتم لاتع امون 4 (النحل: )۷٤‏ 

وقد انهينا إلى أن الود هم المعنيون ‏ بالذين كفروا ‏ في الاآية السابقة 
للمكل» وأن الضمير في قوله ال (ينفقون) ‏ في المَئّل ‏ عائد علہم» وقد ربط 
بين اية المئّل» والتي ربطًا محكمًا. والحديث في الأيتين الكريتين عن جماعة 
واحدة» وان الرسول ا کان قد نہی الہود عن معاداته وأصحابه» ودعاهم إل 
الإسلام» فلن ينوا › وا على الفادي في يهم والكيد الذي کاوا یکیدونه 
للمؤمنين»› وأہم کانوا قد 2 ا 2 من حصون» وما هم من أموال» نمکنہم 

من الاجتراء على مقاتلة المؤمنين» وأنهم كانوا يرون في أنفسهم ما ليس فيهاء من 


(۸۷) التفسیر الکبیر: .٠٠/۳‏ : م 
(۸۸) انظر غرائب القرآن: »٠ ٠/٤‏ إرشاد العقل السلم: ۳/١٠-اه»‏ روح العاني: »٠٠/٤‏ صفوة 
البیان: .٠١١/۱‏ 
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بسالة» ر ومعرفة بالحرب» وفنونها. حتى ذهب بهم هذا الغرور إلى أن يقولوا 
شزرل مله يا عمد لا عرك فك أن قتلك قرا أغمارًا لا علم هم بالحرب» 
فنك وال إن قاتلتناء لعفت تا تحن الناسء وألك نَم تأت وثلنا. أ ار ها قالر 
ما يکد غرورهم» واعتقادهم پان المومنين ¿ أعجز من أن ينالوا منہم» ورانا کین 
رَد سبحانه وتعالی على ا متوعدًا ا باهم سيغلبون ويحشرون إلى 8 
قن حل ما توعدهم الله به ني الحياة الذدنياء لبوا » ارا ديارهم» فلم ن 
نهم خصوئهې» واستحكامائهم بعد أن صر اله جنكه الم منين» ومهم من عدرّه 
و وني هذا کله يتضح أن من الأول أن يكون المَكّل قد تول شيل المومنين 
في هلا كه وغطيمهم لحصون الود واسعحکامایم» بالريج التي فما صِزء أصاہت 
زرع اناس ظالمين فاهلكتهء فلم يغنهم مازرعوه شيعا وهذا لا يعني س واستغفر 
لله من أن يعني أن المومنين كائوا قد حققوا ما حققوه مِنْ غير ما صر من الله: 
ا إلامنْعندانه 4 رالأنفال: (٠‏ 
ولکن الله سبحانه وتعالی یقول: 
ظ ا َنفووَوم ن بَا اليل رھ وترو عدوا 
وعذوُمَ ) رالأنفال: . 
فض اله اللمر مين رجب النصرء تلك سئه الله 
TT‏ (الأحراب: )٦۲‏ 
ومهما يكن من شيء فن تشيل المؤمنين بالريج في غاية الإصابة» والدقة 
والروعة. فلقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: 
3 ادا الکنار ىمام راع: ۹( 
ووصفت الريج في القرآن بالرقة» والرخاء واللين» کا وصفت ‏ فيه أيضبًا _ بالشدة 
والعّتي» والقَسوّة» فقال تعالى: 
کک ET‏ ازيح عاصف 
ج خم المج دنک کان وتو ام یط پھر دعا هع رکا ) 
(یونس: ۲۲) 
E E‏ 
۳۰ 


وباس بعد تأیید الله م معاقل الہود» وحصونہم» واستحکاماتهې فذهبت 
الأموال التي بذلوها فيا سدئ. 

فما أشبه المؤمنين بالرج» وما اُشبه باسهم وشدئهم با في الرج E‏ 
مهلك وما اشبه هلاك ما بذله الود في الحرب» والاستعداد اء بالزر ع الذي ضربته 
الرخ با فیہا من برد شدید. 

هذا وفي إجراء الحديث عما أنفقه البہود» لا عن الود أتفسهم ما فيه من 
براعة فائقة. فاليهود في الوقت الذي كانوا يعون فيه نهم اشجع» وأحبر با خرب 
وفنونماء من اولك الأغمار - کا سَمّوهم ‏ الذين هُرْمُوا ببدر» كانوا يعولون على 
حصونېم» واستحکاماتېم» أكار ما يعولون به على أنفسهم هم جبنا ویعرفون 
انهم جبنايی ولكنہم ‏ مع ذلك تظاهروا بالقوة» والجرأةء والباس. وخالق النفوس 
آدری با فیہا: فدجاهلهم القرآن الكرم احمقارا هم وكشمًا لضالة شان وتشهيرا 
ما حاولوا ستره من جبنهم» فأعلن امم اناس راشم هي التي قاتلت» وتقاتل عنهم» 
اما هم فإنهم أقل من أن يعلى بہم» وأجبن من أن يتصدوا للمؤمنين وجها لوجه» 
ا ا حربًا مع حصونېم» يتتعون ما امتنعت تلك الحصون» 
ویتہاوون متی تہاوت» فليس وراء الحصون رجال تواجه الرجال» وإن کر ما وراءها 
من أشباه الرجال. وبهذا كشف القرآن الكربم عن دخائل نفوسهم» وعراهم ما 
تظاهروا به. ویوید هذا قوله تعالی: 
8 وظوااتھ ر مانعتهد حصو مم آله 4 (الحشر: ۲) 
وقوله تعالی: 
ل لابکو وڪم الان ری حصا وين وراه جد 4 (الحشر: )٠ ١‏ 

فالمتل کا يبدو أعمق من جرد الإشارة إلى أن نفقاتم أو نفقات 
غيرهم _ من الكافرين زائلة زوال ابات اهلك بالرح الباردة. 
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مقارنة أمثال القران بأمثال 
العهدين ) القديم والجديد ( 
وأمثال الجاهلية 
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رأينا عند الحديث عن أهمية الأمثال القرانية أن الله سبحانه وتعالى كان قد 
ر الأمثال في القرآن الكري» ورد مزاعم الذين قالوا: إن ضربما لا يتناسب وعظم 
شأنه. وأنه جل وعلا كان قد أكار من ضرجا فيه» ونسب هذا الضرب إليه» وامتن 
على الاس س وله الفضل والمنّة ‏ بضربها وتصريفها هم» وأشاد - في كثير من 
الآيات ‏ ما جاءت عليه أمثاله هذه من دقة وإحكام» وإصابة للغرض الذي ضربت 
من أجله. ورأينا كذلك أنها كانت قطب رحى الخصومة بين الدعوة وأعدائها الألداى 
فعا- بت كذلك أكار الشبهات والضلالات التي كانوا يثيرونماء أو ميمون في ظلماتماء 
فكانت وسائل إيضاح لكثير من الأمور الدقيقةء والأفكار العميقةء إذ جسدت للناس 
احق والباطل» والمدى والضلالء فإذا بها من أجدى وسائل المداية» وأقوى ما 
عوجت به النفوس» فَكَمّرّت _ في القرآن الكربم -_ كارة لم تخف على أحد» وكيف 
تتف وقد أخبر الله بضربه للناس ‏ فيه من کل مثل» ولکارتیا هذه وأهمیتها 
عدت الأمغال من أوجه القرآن الخمسة“ وقيل السبعة“ وعَذّها بعضهم من أهم 
علومه وأعظمها. وني العهد القدم يستطيع الباحث أن يرصد غير قليل من الإشارات 
التي تبن ما حظيت به الأمثال فيه» من اهقام كبير يتجلى في الرغبة الشديدة في 
ماعهاء وضربها» وتعكس الحاجة المْلِحّة إلهاء فضلا عما ينه له كثرة ورودها 
فیه» وتنوع أشكاهاء وتعدد الموضوعات التي عالجتهاء فلقد بدا واضحًا فيه أن تقاف 
لأاع بشيء منها نما يدعو إلى فخر السامع وزهوه» (أميل أذني إلى مكل» وأوضّح 
بعُودٍ لغْري) (مزامير .)٤/٤۹‏ فهذه الصورة الجميلة تجسد ذلك الاهتام» وتلك 
الرغبة. فکأن السامع لیس له ما یشغله عن الاستاع» أو يحد من رغبته الشديدة 
فيه. وي هذا الزهو ‏ با مع _ ما فيه من إحساس بقيمة المّل وأهميته» وإيجاء 
للآخرين بالإحساس بقيمته وأهميته» ومع كل هذا الاهتام» والاسةاع لضاربه» نجد 
ضارب الكل يهد با يضفي على ما سيقوله ‏ من أمثال ‏ هالة من الإكبارء 
راقن يا شَعّبي لى شريعتي. . موا آذانكم إلى فمي » ۲ اقح بل فيي 
ذيعْ ألغارًا منذ القَدَمَ » ٣‏ التي سمعناها وعَرفناها وآباۋنا أحبرونا (مزامیر /۷۸). 
فکیف لا مهد ها با مهد به وأمثاله شریعته» وشریعته أمثاله؟. 
(۱) انظر جامع البیان: ۲٤/۱‏ س البرهان: ٤۸١/١‏ الإتقان: .٠١١/۲‏ 


(۲) الرجع نفسه: ۲۳/۱ معالم التريل: ٩٩/١‏ الإتقان: .٠١١/۲‏ 
(۳) الإتقان: .٠١١/۲‏ 
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ولقد حدثنا حزقيال أنه كان قد دعا قومه فشر وأنذر غير أن القوم ‏ على 
ما یدو لم يستجیبوا له لا لشيء إلا لانه م ثل مم الأمثال. فها هو بعد 
ن خابت معهم مساعيه» وضاعت جهوده» وذهبت صيحاته دراج الرياح _ حزيًا 
أسِقًاء متأرمُاء لعدم تمكنه من الوسيلة اللازمة لإنجاح مهمته» متوجًا إلى الله با 
ضاق به صدره» ما اعتلج فيه من الحسرات» متضرعًاء عل الله بمکنه مما طلبوه منه 
(فقلت: آه یا سید الربّ. هم يقولون: اما مئل هو أمثالاً) (حزقیال/ .)٤۹/۲۰‏ 
فهم ‏ وإن قال (هم يقولون) ‏ يشا ركهم ما يعتقدونه من لزوم الأمثال للتبوة 
وكونها من الأمور التي يختبر بها صدق النبي في بوته. ذلك لأنه ما إن واجهوه 
بطلبهم هذا حتى عرضه على الرب» من غير ما حاججة لمم فيه. ولاأنه ‏ بعد هذا 
أخبر: أن الرَبٌ قد اُوحی له بکثیر منہاء ومره بضربہا هم فقال: ٠١(‏ وکان 
الي کلام الرب قائلاً ٠٠‏ يا اين آدم حاج أحجيةء وسل ملا ليت إسرائيل) 
(حزقيال: ۱۷). وانتهى الأمر إلى أن امتا سرفره بالأمثال. وقد رأينا في القرآن الكريم 
ما يؤكد ملازمة الأمثال للنبّوات فلم يهلك الله قومًا إلا بعد بلوغ رسالته إلم» 
وضربه الأمثال ههم» وإعراضهم عَمّا بلغهم فقال تعالى: 
راسا الل رڪ ا راکنیا (الفرقان: ۳۹) 
ذاء فلا غرابة في أن تكثر الأمثال ‏ في العهد القدم ‏ كثرة ظاهرة» فقد دكر 
فيه أن سليمان الحكم وحده کان قد ضرب ثلاثة آلاف منہا (وفاقت حکمة سليمان 
جميع بني الشرقي.. وكانَ صيئه في جميع الأم حواليه.. كلم بثلائة آلاف مكل) 
(الملوك الأول ۲۳۰/۵ ويا ما كان عدَد الأمثال التي ضربما سليمان» ويا 
کان مبلغ هذه الإشارة من الدقة» فإغها تدل بلا شك على كثرة ما نسب إلى 
سليمان من أمثال. ولقد تضمن العهد القديم ‏ من بين أسفاره البالغة تسعة وثلائين 
سِفرًا كبيرًا عرف باسم (سفر الأمثال)» واقتصر على الأمثال والجكم ال جارية 
مجراها» وقد نسبت الكارة المطلقة من متوياته إلى سليمان. فلو لم يرد في العهد 
القديم غير هذا اليف لكان وروده كايا للدلالة على كثرة الأمثال فيه» فكيف وقد 
تضمنت كنير من أسفاره أعدادًا غير قليلة ما؟. 


6 AT YE TEA YY «¥ YT 1Y :۳1( تکوين (41۰)» علد‎ )٤( 
صموئيل الأول‎ )۲٠١-۷ قضاة(۹:‎ ٤۳ 6 ۲۱ ۲٤۰ ۲٤ 0۹-٥ 
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أما في العهد الجديد فإن الذين نقلوا أقوال السيد المسيح _ عليه السلام ‏ 
کانوا قد أكثروا من الإشارة إلى ضربه للأمثالء کقوهمم (وضرب لهم ملا..) (لوقا: 
۲( (وقومم: وقال هذا المَنّل..) (لوقا: 1:1۳). وغالبًا ما يذكرون لفظ 
(اخحر) أو (أيضًا) في إشارعح تلك كتوم (وقال مم گلا اخر) (متّی: ۳۳:۱۳))» 
أو روقال ممم ضا مثلاً) (لوقا: ۳۹/۰) أو (اسمعوا ملا آخر..) (متّی: ۲۱: ۳۲۳). 
و كيرا ما يذكرون لفظ الكل مجموعًا كقوهمم (فدعاهم وقال همم بأمثال..) (مرقس: 
۳ اعدا يقول بأمثال..) (مرقس: ۱:۱۲)» (فکان يعلمهم کشیرا بامال). 
(مرقس: ۲:۲)» (وبامثال کثیرة مثل هذه کان یکلمهم..) (مرقس: )۳٤:٤‏ وهکذا. 
وشل هذه الأقوال واضحة الدلالة عل شغف السيد المسيح بالأمثالء واکثاره منهاء 

حتی لکأنه لم یکن يلع الجموع تعالم رسالته إلا بالأمثال» وقد نصت الأناجيل 
a e E E‏ 
بامثال» وبدون مثل م یکن یکلمهم) وني إنجيل مرقس (وبامثال کر 
_ کان یعلمهم» حسا کانوا يستطیعون أن یسمعواء وبدون مثل م یکن بكلّهم) 
.)۳٤-۳۳ :٤(‏ وما جری بین السيد السيح والمرأة الكنعانية ة يجسّد لنا ما للكلمة 
ني نفسه من أثر» وما للأمثال من مفعول ومكانة فلقد أعرض a‏ 
وم يشا أن يشفي ها اها متا ابا من جنونء غير أنه جاه ثل تى بادر 
إلى تلبية طلبا. فيحّثنا مى قائلاً: (ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي 
صور وصيداء » وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم» وصرخت إليه قائلة: 
ارحمني یا سید» یا ابن داود ابنتي مجنونة جدًا » فلم جیما بکلمة ا 
وطابوا إليه قائلين: اصرفهاء لأنها تصيح وراءنا « فأجاب وقال: ا إلا إلى 


۲٤١ ۱۲ :۱۰( =‏ ۱۳ صموئیل الثاني (1۲: :۱٤ ٤١‏ ١د١۲)‏ اللوح الأول :٠١(‏ 
£۲۸ ) › ايوب (£: » :1› 0: ¥ 7: AY NT AY NY AE.IT/A IVY—1°‏ 
۷ کل الإصحاح» ۲۸/۲۸ ۲۹: (کل الإصحاح)ء مزامیر (۱۷: ۱۲ :۳١‏ ٤ه‏ ۳۷: 
ا۲ء :٤۹ ٥/۳۹‏ کل الإصحاح ۷۳: ۰۱۹ ۲» ۱۱۸: ۲۲ ۲١‏ الجامعة؛: لا سبيل 
لإحصاء ما ورد في السفر من جکم جارية مجرى الأمغال ويکفي أن السرفر قد ابتداً بالقول: 
(باطل الأباطيل الكل باطل. ..) شيعا (ه: ا۷ أرميا: )1 ANETTA AY‏ 
۲ 1۹ ۳ ۳ ۸ ۲ ا ۳۱ ۹ حرقیال :۱١(‏ اس ۱١‏ جمیع 
الإا(« 1۷: N NEP YE n YT AE. 21۹ AT +1۹ IF‏ 
TFT. FF AY FF A‏ 
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٤ e 3 K8 ٍ‏ 3 
راف إسرائيل الضالة » فأتت وسجدت له قائلة يا سيد أعِنّي » فأجاب» وقال: 
کو ۴ . ê‏ 
ليس حسبًا أن يوؤخحذ خبز البنين ويطرح للكلاب «» فقالت: نعم يا سيد» والكلاب 
أيضًا _ تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابما « حيتل أجاب يسو 
وقال طما: يا امرأة عظم إيانك» ليكن لك کا تريدين» فشفيت ابنتها من تلك الساعة 
.)A—۲١ :(‏ 
ولیس غريًا أن يكون للمَكّل في نفسه مثل هذا التاثير» وهو الذي نشا في مثل 
تلك البيعةء التي وقفنا قبل قليل على ما لمل فا من مكانة عالية» وأهمية بالغة 
ضاعَفها في نفسه إكثاره من القراءة في كتب الأنبياءء وترتيل المزامير» وترديد الأمثال 
اللضروبة منذ طفولته. وني هذا يقول الأستاذ العقاد إنه عليه السلام (تَربى م منذ 
طفولته ‏ على التلاوة في كتب الانبياءء وتتابعت على “معه ولسانه أصداء المزامير 
امرتلةء والأمغال المرددم”. ومن المتحدثين عن سيرته مَنْ ذَهَبَ إلى أنه كان قد 
حب هذا الأسلوب» وريا مارسه منذ شبابه. فيقول حبيب سعيد (لعل المسيح اختار 
التعلم بأمثال» لأنه أحبٌ رواية القصص» ولعله مارس هذ الفن الذي أحبه» وهو 
بعد شاب مام اترابه وزملائه.". 
وعلى أية حال› فإن ماورد منسوبًا للسيد المسيح في أناجيل الثلاثة (مقی» 
ولوقا» وبطرس)“ من الامثال ليقطع ببالغ اهتامه بها وكثرة ما ضربه منا. 
)٥(‏ وفي إنجیل مرقس: ۷: ٠۰‏ (فقال ها لأجل هذه الكلمة اذهبي قد حرج الشيطان من ابنتك). 
)٦(‏ حیاة المسیح: ۸٣۸۲‏ 
(۷) الأمثال في العصر الحديث: ۸. 
(۸) انظر إنجیل متی: ٦ ۲۷ ء۲٤۱1 ۹( e)٤ :٦( »)۱۳ :٥(‏ ۳۲۸ (۷ اس) (۷ 
(YY IA) (TIA A) «(VTE :V) «(f1 :V) (AY) (1‏ )4 
IT) (To 1T) (TY 1F) (FT 1°) (YT 1°) ¢ (1 1°) CIT — 1°‏ 
«((oY—o\ 1Y) (EV 1) (Eto ¥) (44 1) «(FY 1) (FY‏ 
«(Yf—YY :14) (ToT :14) «(f11 :14) (YA—T1 :1°) «(¥ *—11 1°)‏ 
TF) (YY YY) EY YY) (EET Y1) (FTA 1) «(Tm : °)‏ 
O) EN—TY TE) (TTTY iE) (TA—YY iY (YY YT) (Y4‏ 
.e—IE iY (ITY Fo) «(oto ¥6) (fff‏ 
انظر إنجيل لوقا: :٥(‏ ۳1—؟)» (: 11 (F4 1) «(TA—TY :1 ¢(FA—‏ 1 1( 0 
c((A—11 :A) «(oo A c(EA—SY iV) «(Fol :V) «(E—61 :7) (fot‏ 
TY—Y۹ «1) (FT :1°) (¥ :1°) (1Y :4) (1Y :۹) (1° 2۹) (°° :٩(‏ 11 
«(4E 11) (TT—TY :11) (TTY :11) (I11 11) (1۹:117 (4‏ 
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وإذا كان اهتام العبريين بها قد بلغ هذا المبلغ» فإن عرب ال جاهلية لم يكونوا 
أقل منهم اهتامًا باء إن لم يكونوا أكار منهم» ومن غيرهم من الأقوام والشعوب» 
ولقد تنبه الباحثون قدييهم وحديثهم» شرقيون وغربيون» إلى بالغ تقدير العرب هاء 
فلم يتعرض دارس لفنونهم الأدبية إلا وأشار إلى شغفهم الشديد بهاء وإكثارهم من 
ضربہا» وماکان ما من سلطان في نفوسهم. 

فالعرب قوم ساميون» شاركوا غيرهم ‏ من الأقوام السامية ‏ ولعهم 
بالتعبيرات الحازية عامة» والمتلية منها على وجه الخصوص» وقد فاق حبهم ثل هذه 
التعبيرات حب غيرهم ها.. من سامیین وغیر سامیین» وني هذا یقول .۸ (ار. 
ليفي) إن حب التشبيه والتلميح الذي كان معروفًا في كل الحضارات البدائية ظل 
معروفًا بين الساميين ولا سيما العرب» ولذلك قام بدوره الهم في أعلى مراتب 
آدابہ. 

والظاهر أن د شغفهم بالنشيل کان قد تأصل في تفوسهم منذ أقدم الأزمانء فلقد 
کانت هم في الجاهلية أمثال سائرة مشهورة» شارت غير قليل منہا إلى أحداث قديمة» 
عريقة في ا طواها النسيان» وعفى عليما الدهر. ومثل هذه الأمثال حدت 
ببروكلمان إلى أن يعد الأمثال من أقدم فنون العرب النثرية". 

وإذا كانت بعض أمثامم قد ارتبطت بأحداث قدية» استدل بها الباحثون على 
قدم معرفة للأمثال» وشغفهم بها منذ ذلك الوقت المبكر وضربم هاء فقد حدثنا 


1) (fo 11) (TITY 1) (TI 1) (FY 1) «(oY :11) 

1) (TI—1) 17) «(141۸ 1) (1 1) «(of NY (EAE 
16) (FTP 14) (YA 18) c(TE—11 18) «(NIY 8) (Ft 
:10) «(Fo—Ft 16 (Y1 :1°) c(l—A :1°) «(Vt :10) «(Fo —F4 
(TI 1D (IY IY (ITI 11) «(FYT—11 :1°) «(1 —A 11°) «(Yt 
14) (Yo— £ 21) (I f— 1° :14) (AnD :14) «(FY :1۷) (1 ¥ 1۷) 
(TY—Y۹ :11) «(1° :Y) (OA :1) (TTY 
:4( ۲۰۳ :£( ۲۷۳ :۳( »)۲۲۲۱ :۲( (۱۷۱٦ :۲( وأنظر لنجیل مرقس:‎ 
«(4° :۹) (YF :V) (YY 6) (Y—YT 6) (YoY 4) (YT 
(IYA 1) «(VY 11) (Im 1) (FoF :1°) «(4 1°) «(0° ۹) 
(1 :1۳( 
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القرآن الكرم عن الجاهليين الذين عاصروه» واستخدامهم للأمثال» وإكثارهم منا. 
فقال تعالى في أكار من موضع من القران: 
انظ ر کف روك لمال 4 (الإسراء: 4۸) 

که بو ر و ے کی ہے رارم رم 
وقد ڪد کم پمائقو لوت ماس تطیعویت رفاو نصا ومنبظ يم 
تق عدا ځا ڪ دا (الفرقان: ۱۹) 
وأشارت آيات أخرى إلى أن الجاهليين كانوا قد ل جأوا إلى الأمثال في الخاصمة 
والحاججة» وانجادلة» فقال تعالى: 

واماد وسَى كلق 4 (یس: ۷۸) 
وقال: 
ل اضرب ای مریم م داوم هیصوت ) (الرحرف: )٥۷‏ 
وقال: 
و ایا وبکل لنت يالى و سرش 4 (الفرقان: ۳۳) 
وهكذا ترد هذه الآيات الكرية مو كدة شغف ال جاهلية القريبة من الإسلام» والمعاصرة 
له بالامثال» و الإکثار منا. [ 

ومن هنا يتضح أن ما حظيت به من أهمية في ال جاهلية البعيدة تضاعفت على 
مر العصور والأزمان» حتى صارت من مفاحرهم» ودواعي اعتزازهم. لأنم رَأوا 
انها دليل الحصافة والفهم"“ والنظر السديد في تجارب الحياة» فلا غرابة إن لم يبق 
فہم حکم من حکمائهم» وعَلَّم من أعلامهم إلا ورویت له کثير منها". وما قیل 
في خاصتہم یکن أن يقال في عامتهم الذي قيل عن (يهس) وأضرابه”“. ومعلوم 
أن ما قالته العامة منها أكثر نما قالته الخاصةء وغير حاف أن الأصل في الأمثال أن 
لا تكون منسوبة لقائلء والاهتام بها أكثر من الاهتام بمعرفة قائلها. 

ولا نبعد إذا قلنا: إن أكثر ما ذكره علماء العربية في أهميتما لم يكن س في 
الأعَمّ الأغلب ‏ أكثر من وصف لا حظيت به عند أسلافهم من قيمة وترجمة 
)۱١(‏ الحكم والأمثال : .١١‏ 


.۲۳ الفن ومذاهبه في التار العرلي:‎ )١١( 
.٤٤ أمثال العرب:‎ ١٥٣_٠١۲ انظر: مجمع الأمثال:‎ )۱۳( 


۷۰ 


لأحساسيمم نحوهاء فمن قائل إنها حكمة العرب في الجاهلية والإسلام» ومشير إلى 
تصريفهم ها في شتى ضروب القول ومشيد بتسييرهم هاء وغير ذلك ما وقفنا على 
کثیر منه عند الحديث عن أعميتها. فهذا الذي ذكروه أو أكاروه - في الأصح ‏ 
ر یکن إلا انعکاسًا لما حظيت به عند أسلافهم» من بالغ التقدير. 
وتعرر الل من حيث الشكل من كير ما تقتضيه صناعة الكلام في 
غير کان له أثره في مضاعفة الرغبة في ضربه والإكثار منه. . الأمثال کا قیل 
(صوت الشعب) تجري في مخاطبته» وعادثته اليومية. وقلما نمق الشعب لغة 
اللخاطب » حتى أن من الباحثين من ذهب إلى أن الأصل ف الأمثال أن لا تکون 
مصقولة ولامصنوعة*". 
ومهما یکن من شىء فالأمثال - على ما يظهر ‏ أكار من غيرها ملائمة 
لأمرزجة العرب ‏ إن صح التعبير ‏ وظروفهم الاجتاعية» وأساليمم ني العيش. 
فلا غرابة أن تنزلق الأمقال على ألسنة العامة منم والخاصة» في كل حال من أحواممء 
وشان من شوونہم» فیضربونہا ویتمثلون بها في الأفراح والأتراح» في الج والترحالء 
في الليل والنبارء يدعمون بها الأقوال ويعللون الأفعال» ويودعونا ما قل وجل من 
الأحداث ويعَوّلون عليها في الخصومات» والمفاحرات والنافرات» e‏ 
خطبہم» ووصامم وأشعارهم» ويزينون بشذرات منا أحاديثهم وأقاصيصهم» في 
مسامراتہم ومنادمتہم. فلا عجب يعد هذا _ أن يكثروا منہاء والعجب کل 
العجب لو أنهم م يفعلوا ذلك. ومن هنا يتمد الجاتبظ يما حدشا به عن [ ارم 
منہا بقوله «كان الرجل من العرب يقف ار فيرسل عِدّة أمثال سائرة*“. إذ 
كن أن نتبين مصداق ما ذكره في قصة (بيهس يهس الأحمق) الذي أورد له الميداني نمانية 
أمثال”“. وقصة (قصير والبام» إذ أورد المفضل الضبي فيا ثلاثة عشر مثلاً 
وأورد اميداني فيما عشرين مثلاً"٠.‏ وقصة (أنس بن أب الحجير مع الحارث بن اي 
شمر العَسّاني)» التي قيل فبها إل الحارث كان قد غضب على أنس لأمر من الأمورء 
فلطمه فقال له اُنس: 5 لو جد ناصرا) مه ثانيةء فقال: (لو لانہت الأرلى 


.٠١ الفن ومذاهبه في التار العرلي:‎ )١٤( 

.۱ البيان والتبیرن:‎ )۱٥( 

مجع الأثال: .٠١۳١_٠١۲‏ 

(۷ أمثال العرب: ۷٦٤‏ ممع الامغال: .۲۳٣۲۳۳/۱‏ 


۳۷1 


الغانيةع فَلَمّا ثالئة» قال: کک فاس ومثل هذه المواقف _ 
ول اة حال فاقد کان أن ن من ضرب الأمالء وان 
يشير الباحثون قدیيم وحديثهم لل إكثارهم هذا . فقال R. Levey‏ (أر. ليفي) 
راع م فان عدد الأمثال eS‏ جد ثل طرق واسالیب 
e e‏ و كارة شاف ا فحسب» 
وإنغا أشار إلى كارة الماظومة منما أيضًاء فقال المنظومة صاغها عدد كبير من شعراء 
الجاهلية العظام» كطرفة وامرىء القيس ولبيد»”“. وذهب كثررون من قدماء 
ومحدثين الى مثل ما ذهب إليه"» وما زخحرفت به المؤلفات والمصنفات الخاصة 
بالاأًمثال يو كد اهتام الجاهليين بہاء وإ كثارهم منهاء وإن م تقتصر تلك المؤلفات على 
أمثاهم. فمما لاشاك فيه أن كثيرًا من تلك المؤلفات قد تضمنت الكثير من أمثال 
الجاهليةء إن ل نقل إن آُوائل تلك المؤلفات كانت قد و — ٠‏ کادٹٿ ہس 
تقتصر على أمثاهاء وحير دليل على هذا کتاب أمغال ا للمفضل الضبّي _ 
۷۸ھ فکیف بال و لفات السابقة له» ومنہا ما يرجح تأر تأليفه إلى ما قبل سنة 
٠م.‏ فقد ذكر ابن الندي أن عبيد بن شَرية الجرمي امتوفق سنة ١۷ه‏ كان قد 
ألف كتابًا في الأمثال من خسين ورقة”“ ويقول («ن:اهت) (جواتین) (یرى 
جولد تسیر في 2040 2 .1 )Muhammadan St.‏ وما بعدها أن العرب کانوا قد بدأوا 
يدونون الأمثال الحكمية» في مجلات خاصة حتى قبل الإسلام» ولذلك وجدت 
مجموعات لرؤساء مشهورین)"". 
(۱۸) مجمع الآمثال: ۲۸۰/۱. 
Encyclopaedia of of Islam, Vol. 3, 408 (1۹)‏ 
Ibid 409 (۰)‏ 1 
)١(‏ انظر مثلاً نقد التار: ١۷١۷ء ۲۸٠/١‏ تطور الأساليب التارية: ٦۸ء‏ تاريخ الأدب العربي 
للسباعي بيومي: ۸٦‏ تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ٠۲/١‏ الفن ومذاهبه في التار 
العرني: ١۹‏ اتح. 
(۲۲) الفهرست: .٩١‏ 
Islamic Culture, Vol. 26, No. 1, Jubilee Issue, part 1l. January 1952, Published in Hyderabad, (YT)‏ 
Deccan, An Article titled (The Origin and Historical Significance of the Present-day Arabic‏ 
Proverb, by S.D. Goitein, 169-179).‏ 
۲ 


وعلى أية حال فلقد أدرك الرواةء والأخباريون» اهام العرب بأمثام» 
وإكثارهم منہاء فبادروا إلى جمع تلك الأمثال قبل العناية بتدوين اللغة“"» فكثرت 
فیا ملفاتہم» حتى أن الميداني كان قد اطلع على أكثر من مسين كتابا من كتب 
الأمغال“» وضَمّنَ کتابه ‏ کا يقول (جواتين) («ن:اهم) نحا من ألفي مثل 
جاه ”". 

ومهما يكن من شيء» فلقد كارت الأمثال في القرآن الكرم والعهدين (القديم 
والجديد) و كارت كذلك أمثال الجاهليةء وقد حظيت الأمثال باهتام بالغ في القران 
الكري» والعهدين (القديم والجديد)» وعند عرب الجاهلية. 

وقد رأينا أن القران الكريم كان قد قد اقتصر في إطلاق لفظ المّل على أمثال 
التشبيه» والقثيل» والمقارنة والموازنة» ما كان ما صورة مجازية قصيرةء أو حكاية 
وقصة"“ وهذه الأمثال مايناظرها في العهدين» وأمثال ال جاهاية. 

ففي العهد القديم خمسة عشر مثلاً من هذا النوع هي: 


(۱) مثل ناثان لداود صموئیل الثاني 1۲: س۹ 
(۲) مل المرأة التقعوية للملك صموئیل ۲٠٤:۱٤‏ 
(۳) تمثيل هلاك الشعب جزام الكتان أرما ۱۳: ١د١١‏ 

١٤۱۲ :۱۳ تمغيل كبراءأورشلم بزقاق الحَمْر ارمیا‎ )٤( 

(ه) تمشيل سلطان الرب بقدرة الفخارين على الفخار رمیا ۱۸: ا١٠‏ 

() تثيل تحط الرب لأورشلم بتحطم الفخاري لانية الفخار اُرمیا ۱۳-۱:۱۹ 

(۷) مل التين ال جيد والتين الرديء ارمیا ٤‏ ۲: ١د١١‏ 

(۸) تمثيل أورشلم بعود الكرمة حزقیال ۱١‏ : ۸۱ 

(۹) تثیل اورشام بلقیط حزقيال :۱٠١‏ كل الإصحاح 
)١٠(‏ تيل أورشلم بكرمة يابسة حزقیال ۱۹: ١٤-١١‏ 
)١١(‏ ثيل أورشام والسامرة بفتاتین زانيتين حزقيال كل الإصحاح 
)١۲(‏ مثل القدر المَعْليّة حزقیال ۱٤۳ :۲ ٤‏ 


٠/١ الأمثال البغدادية: مقدمة الشيييي:‎ )۲ ٤( 

.٤/١ :  ةمدقلا‎  لاثمألا مجمع‎ )۲٠( 

Islamic Culture, 26, No. 1 Jubilee Issue 169-179 (TY 
١٠١۳د٠۳١ انظر أنواع الأمثال القرآنية من هذا البحث:‎ )۲۷( 


YY 


)٠١(‏ تثيل فرعون بشجرة الأرز 
)١ ٤(‏ مل الرقيب 
)۱١(‏ مکل التي ومن يدعوهم 


حزقیال ۳۱: س۱۸ 
حزقیال ۳۳: ۷ 
حزقیال ۳۲: ۲٣۳۱‏ 


أما أمثال العهد الجديد فإن جميع الأمثال التي ورد في نصوصها ما يشير إل 
مْليّما أمغال تمثيليةء وقصصية» على غرار ما رأيناه في أمثال القران التي صرح بثليما. 
وقد بلغ عدد ما صرحت الاناجيل بثليته منها ثلاڻين مثلا هي: 


)١(‏ مثل العاقل والجاهل 
(۲) مثل الزارع 


(۳) مٹل الژوان 

(4) مثل حبة الخردل 

(ه) مثل الخمیرة 

)١(‏ مثل الكنز الحخفي 

(۷) مثل اللولة الفريدة 
(۸) مثل الشبكة المطروحة 
(۹) مثل صاحب الکنر 

)۱١(‏ مثل ما جس الإنسان 
)١١(‏ مثل المدين الظا م 
)١۲(‏ مثل الإجراء 

)١١(‏ مثل الكرامين الأشرار 


)١ ۹(‏ مشل العشاء العظم 
)١١(‏ مثل القبور المرينة 
)١١(‏ مثل شجرة الين المورقة 


(1۷) مثل العذارى العشر 

(۸ ل ارب والرقعة 

)۹ ۱) مثل الاولاد الصغار 
)۲١(‏ مثل التي الک 

(۲۹) مل العبيد في انتظار السيد 
(۲۲) مثل التينة التي لا تثمر 


٤۹٤۷ :٦1 لوقا‎ . ۷۲ ٤ :۷ می‎ 
۹۳:٤ مرقس‎ .۸ ٤ :۸ می ۱: ۳ ۸. لوقا‎ 
٩۳ مرقس:‎ 

٣۰۲٤:۱۳ متی‎ 

٣۲۳١ :٤ مرقس‎ .۳۲ ۳۱١ :۱۳ می‎ 
٣۲:۱۳ می‎ 

٤٤:۱۳ می‎ 

٤٥:۱۳ متی‎ 

٥٠٤۷:۱۳ متی‎ 

می ۱۳: ۱٥ہ‏ 

۲٣۱١:۷ مرقس‎ .۲۰ ۱۱١ : ۱١ می‎ 
٣٥۲۲:۱۸ می‎ 

می :۲١‏ اس۱ 

می ۲۱: ۳۳ .٤٥‏ لوقا ۲۰: ۱۸۹ . مرقس 
11-۲ 

۱٤۲ :۲۲ می‎ 

۲۸۲۷ :۲٢ می‎ 

می ٤‏ ۲: ۴۳۳۲ . لوقا ۲۱: ۳۱۲۹. مرقس 
۹-۳ 

۱٣ :۲١ متّی‎ 

۳۹۳٦ : لوقا‎ 

٣٥۳۱ :۷ لوقا‎ 

۲۱۱٦:۱۲ لوقا‎ 

٤٠٣١ :۱۲ لوقا‎ 

له قا 1۳: ۹٦‏ 


Yé 


(۲۲) مثل المتكآت الأولى لوقا ٠١۷:۱ ٤‏ 


۷۳:۱٥ مثل اروف الضال , لوقا‎ )۲٤( 
۸۱ :۱۸ مل قاضي الم والأرملة لوقا‎ )۲٠( 
۱٤۹ :۱۸ مل المتعالين المغرورين لوقا‎ )۲( 
۲۷۱۱ :۱۹ مل الأمناء العشرة لوقا‎ )۲۷( 
۲۷_۲۲ :۳ مثل إخراج الشيطان شيطاتًا مرقس‎ )۲۸( 
۲۹۲٦ :٤ مثل البذار يدمو سرا مرقس‎ )۲۹( 
مثل الراعي الصا أو باب يوحنا ۱۰: اه‎ )٠٠( 
حظورة الخراف‎ 


هذا وني العهد الجديد أمثال تشبيه» وتثيل» وقصص» لم يصرح فبا بمشيلتاء 
ولا تکاد تختلف عن هذه في شيء» الُم إل ني عدم ذكر لفظ الكل فيياء ویزید 
عددها عل عدد الأمثال الصريحة قليلاً. ومن هنا فقد اخحتلف الباحثون في عدد أمثال 
الفثيل» والتشبيه والقصص في العهد الجديد. فذهب قوم إلى أا ثلاثون» وذهب 
آخرون إلى أا ثلاثة وخمسون» وذهب فريق ثالث إلى أا خمسة وستون» وانتهى 
فریق رابع إلى نها واحد وسبعون*". ويبدو أن الذين ذهبوا إلى أا ثلاثون كانوا 
قد اقتصروا على ما صرح جثيلته منها فقط وأما الذين تجاوزوا بها هذا العدى فقد 
ضموا إلى ما صرح به مہا ما ماثلهاء وجری ججراهاء غير ان هؤلاء - على ما ييدو 

کانوا قد احتلفوا فيما بينہم» فمنهم من اكتفى بضم الأمثال القصصية» والفثيلية» 
وذهب الآّخرون إلى ضم كل مامائلهاء من قصص» وتثيلات وتشبيمات: وهؤلاء 
يبعدوا فيما ذهبوا إليه فلكل من هذه الأشكال والقوالب» ما بماثلها من الأمثال 
اصرح يتبا 

ومهما يكن من شيء ففي العهد الجديد ما ماثل أمثال القران. ويكفي في 
هذا النظر في الأمثال اش بمٹیلتها فيما. 

أما أمثال ال جاهليةء فإن أكارها تشيمات» وقثيلات» وقصص» ويكفي أن الل 
في الاصطلاح العربي: القول السائر الممثل مضربه بمورده» والحكم السائرة» أو القام 
صدقها في العقول. 

ومن هذا کله يتضح أن لأمثال القرآن ما يناظرها _ من حيث الشكل العام 


(۲۸) الأمثال في التغر العربي القدم: .٠١۸‏ 


Vo 


س في العهدين القديم والجديد وأمثال الجاهلية. غير أن لكل منها ماعما الحاصة بها 
التي تميزها عن غیرها. 

ولعل من أبرز ما يلفت النظر في أمثال العهد القديم: أن بعضنًا منها كانت قد 
جاءت صورًا فاحشة ججانبة للاحتشام» منها على سبيل المغال: تيل أورشلم بلقيط» 
وما كان من أمر هذا اللقيطء (من بداية الإصحاح السادس عشر في سفر حزقيال 
إلى نمايته)» وكذلك تيل السامرة وأورشلم بفتاتين زانيتين» والحديث الطويل عن 
زناما قبل زواجهماء وتمادما فيه س من وراء ظهري زوجیہما ‏ بعد زواجهما 
(حزقیال ۲۳ من بداية الإاصحاح إلى نهايته). 

وني أمثال الجاهلية عدد غير قليل من مثل هذه الأمثال» ومنها ما هو أمعن في 
الفحش والإقذاع”". وقد خلت أمثال القران الكريم من مثل هذاء وتنزهت عنه 
وكذلك أمثال العهد الجدید i‏ جاء في العهد الجديد من تمشيل المرأة التائبة بالمدين» 
الذي أرهقه الدَيْنْ وقد عُفي منه (لوقا ۷: ١۳ه) E‏ 
الأحوال ‏ مما يناظر ذاك u‏ أشرنا إليه في أمثال العهد القديم وأمثال الجاهلية. 

ولقد تجلى الغموض في غير قليل من أمثال العهد القديم حتى أن من الباحثين 
مَنْ ذهب إلى القول بإطلاق الل _ في اللغة العبرية ‏ على الأرء أو الكل الذي 
جتاج فهمه إلى شرح وإيضاح”". 

وقد اقنرن الل باللغز في أكار من موضع في العهد القدم. فجاءِ في سِفر 
حزقیال: (یا ابن آَم حاج اج ومنل ملا لیت إ إسرائيل» وقل هكذا قال السيد 
الرب: نسر عظم كبير الجناحين طويل القوادم» واسع المناكب» ذو تاويل...) ٠۷(‏ 
من »)١ ١-۲‏ (أميل أذلي ا مثل» وأوضح بعو لُزي) و (اصخ 
يا شعبي إلى شريعتي » أميلوا آذانكم إل فُمي » اقح ككل فُميء أذيم ألغارًا من 
القدّم » التي “معناها» وعرفناهاء واباؤنا أخبرونا بہا) (مزامیر ۷۸: .۴١‏ 

ويبدو أن شطرّا من هذا الغموض يرجع إلى ذكر المشبه به» والتفصيل في 


(۲۹) انظر مجمع الأمثال: 4/۱ ۷ ۲ظ 1| N PY o‏ 4 4 (سبعة 
أمثال في الاست) ۲: 45» ۷۹ ۵۷ ۹ 14 
Encyclopaedia of Religion and Ethics, 628, and Introduction to the Old Testament by Aage (°)‏ 


Bentzen, Vol. 1, 167 1‏ 
والامثال في التار العربي القديم: ,١١٠٠١‏ 
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الحديث عنه» قبل ذكر المشبه» أو الإشارة إليه. ويرجع الشطر الأحر منه إلى بعد 
صورة المشبه به عن الألوف» وضعف الت ركيب وتعقيده في بعض الأحيان. فالكل: 

يا ابن آدم حاجر أحجيةء ومّل ملا لبيت إسرائيل » وقل هكذا السيد الرَبّ: 
نسر عَظيم كبير الجناحين» طويل القوادم» واسع المناكب» ذو تہاويل» جاء إلى لبنانء 
وأحذ فرع الأرز» قصف خراعيبه» وجاء به إل أرض كنعان» وجعله في مدينة اجار 
» وأحذ من زرع الأرض» وألقاه في حقل الزرع» وجعله على مياه كثيرة» أقامه 
كالصفصاف » فََبّتَ» وصار كرمة قصيرة الساق» انعطفت عليه رَراجينهاء وكانت 
أصوطهما تحته فصارت كرمة» وانبتت فروعًاء وأفرحت أغصاًا. 

» وكان نسر آخحر عظيم» كبير الجناحين» واسعْ المنكب» فإذا بهذه الكرمة 
عطفت عليه أصوهاء وانبتت نحوه زراجينہاء ليسقيما في خمائل غرسها » في حَقل 
جَيّد» على مياه كثيرة» هي مغروسة لتنبت أغصائًاء وتحمل نمرّاء فتكون كرمة واسعة 
» قل هكذا قال السيد الرْبٌ: هل تنجح؟ افلا يقلع أصوها؟ ويقطع ثرها؟ فّس؟ 
كل أوراق أغصانا تيبس» وليس بذراع عظيمة» » أو بشعب كثير ليقلعوها من أصوها 
» هاهي المغروسة فهل تنجح؟ آلا تییس یسا کان ریخا شرقية أصابتما؟ في خمائل 
نېتہا تيبس » وکان إل كلام الرب قائلاً « قل للبيت التمرد: اما علمع ما هذه؟ 
قل هو ذا ملك بابل قد جاء إلى أورشلي» وأحذ مَلكهاء ورؤساءهاء وجاء بهم إلى 
بابل » وأخذ من الزرع المَّكي» وقطع معه عهداء وأدخله في قسم» وأحذ أقوياء 
الأرض » لتكون المملكة حقيرة ولا ترتفع» لتحفظ العهد فتثبت » فتمرد عليه بإرساله 
رسله إلى مص ليعطوه خيلا وشعبًا كثيرين» فهل ينجح؟ هل يفلت فاعل هذا؟ 
+ حي انا يقول السيد الرب» إن في موضع الملك الذي ملكه» الذي ازدری قسمه» 
ونقض عهده في وسط باب يموت » ولا بجيش عظم» وجمع غفير» يعينه فرعول 
في الحرب بإقامة مترسة» وبناء برج لقطع نفوس كثيرة «...) (حزقيال ۱۷: 
۷۳. 


وهکذا ترك السامح أو القاری 9 يدري ما المراد باللسرین والكرمة» حتې 

صرح له بعد کل هذا الحدیث الطويل أن النسرين : ملك بابل» وملك مصرء وأن 

الكرمة: ملك أورشلم. ولو صرح بهم قبل ذكر ما مثلوا به لا جاء الل على 

النحو الذي جاء عليه من غموض» وإن لم يكن ليتضح كل الوضوح» لبعد الصورة 
YY‏ 


عن المألوف. فسر يزرع» ونسر يقلع» وغصن أرز يغرس» فينبت كرمة» وغير ذلك 
ما باعد بين المشبه والمشبه به» حتى صار من الصعوبة بمكان» أن تستحضر الأذهان 
ا تتصور المشبه من جرد ذكر المشبه بهء فاحتاج المَنّل إل شرح وإیضاح؛ حتی 
أن قائله کان قد أدرك ان سامعیه ید رکوا ما رید به. فقال ay‏ 
وتولّی شرحه هم وإیضاحه. 

ولقد بدت ظاهرة الغموض ‏ هذه في عدد من أمثال العهد الجديدء وإن 
كانت صور المشبهات بها معتادة مألوفة والظاهر أن غموض بعض منها يرجع إل 
تأخير المشبه» على الحو الذي لوحظ في أمثال العهد القدي» أو الإعراض عن ذكره 
بالمرة. ما دعا تلاميذ السيد المسيح إلى أن يسألوه عن المراد بتلك الأمثال. ويكن 
أن يعد من هذه الأمثال الغامضة: مثل الزارع (متى .۸٣ :۱۳١‏ لوقا ۸: .۸٤‏ 
مرقس :٤‏ 4۲. الابنين الطائع والعاصي (متی ۲۱: ۳۲۲۸)» والكزاميين 
الأشرار (متی ۲۱: ۳۳ .٤٤‏ لوقا ۲۰: ۱۸۹. مرقس ۱۲: )٠١١‏ وشجرة 
التين غير الممرة (لوقا ۲ )١-‏ والغني العّبي (لوقا ۱۲: ١١م١۲).‏ والوكيل 
الشاطر (لوقا )١١١ :١١‏ وباب الخراف (يوحنا .)١-١‏ ويكفي أن نقف على 
مثل الزارع لنتبين هذا الغموض» فهذا المّل ‏ على الرغم من اشتماره» ودقة اليل 
فيه» وقرب صورة الممثل به من الألوف المعتاد ‏ كان قد خحفي مغزاه على تلاميذ 
السيد المسيح» فصرحوا له بعدم معرفتهم للمغزى المراد به وطلبوا منه إيضاحه. فقال 
لوقا: (فلّما اجتمع جمع كثير أبضًا ‏ من الذين جاعءوا إليه من كل مدينة ‏ قال 
بمثل: خرج الزراع ليزرع زرعه» وفيما هو يزرع» سقط بعض على الطريق فانداس» 
وأكاته طيور السماء « وسقط آخر على الصخرء فلّما نبت جف» لأنه لم قك له 
رطوبة » وسقط اخر على الشوك فنبت معه الشوك ك وخنقه » وسقط اخر في الأرض 
الصالحة» فلما نبت صنع مرا مة ضعف. قال هذاء ونادى: من له أذنان للسمع 
فلیسمع » فسأله تلامیذه قائلین: yT‏ 
لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله وأما للباقين فبامثالء حتی آنہم مبصرون 
لاييصرون» وسامعین (هکذا) لا يفهمون » وهذاهو المَنّل: الزرع هو كلام الله » 
والذين على الطريق: هم الذين يسمعونء ثم يأني إبليس» وينزع الكلمة من قلوهم» 
لعلا يؤمنوا فيخلصوا » والذين على الصخر: هم الذين جعوا يبون الكلمة بفرح» 
وهؤلاء ليس هم أصل» فيؤمنون إلى حين» وفي وقت التجربة يُرئدّون «» والذي سقط 

Y۸ 


بين الشوك: هم الذين يسمعون» م يذهبون» فیختفول من ”موم الحياة» وغناها 
ولذعماء ولاينضجون نرا » والذي في الأرض الجيدة: هم الذين يسمعون الكلمة 
فیحفظونا في قلب جید صالل» ویشمرون بالصیر) (۸: )١١-٤‏ فلو کان قد ذکر 
همم المشبه أو الممثلء قبل أن يتحدث إليهم عن المشبه» لما كان منم هذا التساؤل 
عن معناه. 


وأما غموض بعضها الآخر» فقد يرجع إلى كون المتحدث عنه: (ملكوت 
للهم» أو (ملكوت السموات) فهذه الأمثالء وإن تقدم فيها ذكر المشبه على المشبه 
به فنا م تخل من غموض» و م تسلم من تساؤل التلامیذ عما رید بہاء وقد سبقت 
الإشارة إلى تعدد وجهات نظر الباحثين الحدثين» واختلافهم فيما رید بملکوت ال 
أو ملكوت السموات. ويبدو أن كارة وتنوع ما مثل به به ملکوت الله کان قد أحاط 
هذه العبارة با أحيطت به من غموض. ولعل مئل (زوان الحقل) خير ما ثل غموض 
هذه الامثالء فلقد نقل إلينا متى تساؤل تلاميذ السيد المسيح عن معناه قائلا: (قدم 
مم مثلاً آخر قائلا: يشبه ملكوت السموات إنسائًا زرع زرعًا جيدًا في حقله « 
وفيما الناس نيام جاء عَدُوه» وزرع زوائًا في وسط الحنطة ومضى + فلما طلع النبات 
وصنع راء ظهر الزوان أيضًا » فجاء عبيد الرب» وقالوا له: يا سيّد» اليس زرعًا 
جیدًا زرعت في حقلك؟ ف فمن این له زوان؟ » فقال هم إنسان عو فعل هذاء فقال 
له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه » فقال: لاء لملا تقلعوا الحنطة مع الزوان» وأنم 
تجمعونه » دعوهما ينميان ‏ كلاهما معا إلى الحصاد» وني وقت الحصاد ۴ 
للحصّادين: اجمعوا أولاً الزوان» واحزموه حزمًا ليحرق» وأما الحنطة فاجمعوها إلى 
خرني ۾... حينعذ صرف يسو ع الجموع» وجاء إل البيت» فتقدم إليه تلاميذه قائلين: 
فشر لنا مَل زوان الحقل »؟ فأجاب وقال هم: الزارع الزرع الجيد: هو ابن الإنسان 
« والحقل: هو العام» والزرع الجيد: هو بنو الملكوت» والزوان: هو بنو الشرير * 
والعدوٌ الذي زرعه: هو إبايس» والحصاد: هو انقضاء العام والحصادون: هم الملائكة 
« فكما يجمع الزوان» ويحرق بالنار» هكذا يكون في انقضاء هذ العام « يرسل ابن 
الانسان ملائكته» فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر» وفاعلي الإم» ویطر حو م ف 
أتون النار. هناك يكون النكا وترو الأستان ٭ حينذ يضيء الأبرار كالشمس 
فی ملکوت ابہم» من له اذنان للسمع» فلیسمع) ۲٤(‏ متی .)٤١‏ 


۳۷۹ 


ولقد أحاط یرن غير قلیل من آأمثال الخحاهلية ا الاد فلا ده)» 
(یٍ ما أريئك)» (بيتهم اخلقي وقومي)» (تيسي جعار)» (َبره بأمْرهِ بلا بلا» 
(دَه دُرينْ» سعد القين)» (سرعَنكَ) وغيرها. حتى أن من القدماء من ألّف في الأمغال 
العربية التي تححاج إلى تفسير وإيضاح*". وأشار دارسو الأمثال إلى هذا الغموض» 
وضرورة الرجوع في فهمها إلى كتب الأمثال» فقال الدكتور شوقي ضيف: (وينبغي 
اَن نلاحظ أن بعض الأمثال مهم غامض لا يفهمه سامعه أو قارئه إلا إذا رج إل 
كنب الأمثال يستعين بها في شرح اراد منه من ذلك قول العرب (بعين ما اريتك 
فإن معناه اسرع» وهو معنى لا يفهم من اللفظ بتاًا""» وقال الدكتور عبد الجيد 
عابدين» وهو يتحدث عن حركة جمع الأمثال: (وكان من نتائج هذه الحركة أَنْ 
برزت طائفة من الأمثال عليها طابع الإغراب)<“. وأشار إلى ما في كتاب الأمثال 
للمفضل الضبي مها قائلاً: (... إن أمثال الضبي تحتوي عددًا من الأمثال المُلكرق 
إذا انتزعت من مناسباعما بب للقارى أو السامع كلامًا مُسَعلَمًا مبهمّاء في حاجة 
شديدة إلى الإيضاح والبيان)”. ومهما قيل ويقال في غموض مثل هذه الأمثالء 
فإنها م تك قط _ غامضة على مَنْ راجت عندهم وشاعت في أوساطهم» وعرفوا 
معاني مفرداتهاء وأدركوا سبل تراكيبهاء وأحاطوا علمًا با مناسبات التي قيلت» وتقال 
فها. ولم لم تكن كذلك» لا اكتسبت ما اكتسبته من شهرة» وذيوع» وسيرورة 
عندهم. فغموضهاء والاختلاف فيماء إنغا نشا عن عدم وقوف الأجيال التالية هم 
على المناسبات التي قيلت فيمما. ولوعرفت تلك الناسبات لا بدا فما باد من غموض 
واہام. 

والواقع أن ال لجاهليين كانوا قد سيروا أكثر أمثاهم على سبيل الاستعارة القثيليةء 
فعدلوا عن ذكر المشبه مكتفين بالإشارة إلى المشبه به. ومن هنا كانت أكار أمثاهم 
أشبه ما تكون بالرموز والإشارات» حتى أن من الباحثين من ذهب إلى أن الرمزية 
)۳١(‏ ائظر مجع الأثال على الترالي: اأ Fes TAT OEE Nfs Noro ٠٠‏ 
(r)‏ انظر ما قاله المفضل بن سلمة في مقدمة كتابه الفاحر ب ما قاله أو عكرمة عامر بن عمران 

الضبي في مقدمة كتاب الأمثال ‏ مخطوط. 
(۳۳) الفن ومذاهبه في التار العرلي: .١١‏ 


)٤(‏ الأمثال في التار العربي القدم: ۸ه. 
ره الرع لفسه, 
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العربية ‏ في النغر ال جاهلي ‏ إغا تلحظ بوجه حاص في الأمثالء ثم في الألغاز““ 
وم تسلم أمثالحم القصصية التارية من هذا الإججاز الشديدء فقد اكتفوا بالإشارة إلى 
الققصةء دون سردها وحكايتها. وغير حاف أن أكار أمثالمم الوجزة السائرة ها عرفتم 
بها ورغبتهم الشديدة في الإجاز. كقوهم: (صحيفة المسلمس) أو (جاء بصحيفة 
المَلّس) و (جزاء سينمّار)» رشاع من البسوس) ونهجوا هذا المج في الحكايات 
الحرافيةء كقوهم (بقي شده)» أجل من الحَرش)» (حنفها تحمل ضَان بأظلافها)» 
(کیف أعاودكء وهذا أثر فاسك)". وغير ذلك. ویؤید هذا ما ذکره الدکتور 
عبد المحيد عابدين في معرض حديه عن امال الضبي بقوله: (فالكتاب يعالج إلى 
حك أمثالاً جاهلية» أو بعبارة أدق» أمثالاً تصور ‏ في صياغتهاء وموضوعها ‏ نزعة 
جاهاية). 

يشتمل الكتاب على حوالي مائة وخمسين مثلاً موجرًاء تندرج الكارة الغالبة 
منها ني قصص» ويبلغ عدد هذه القصص قرابة المائة» وقد تتضمن القصة مثلاً واحدًاء 
وقد تحتوي على أكثر من مثل» فإذا عرض الئل في سياق القصة وقف الراوي عند 
وأشار بقوله: (فذهب مثلاً) أو (فأرسله مثلا)» أو (فصار مثلاً...)۵“. 

من هذا يعضح أن العرب كانوا قد أطلقوا الل على عبارةء أو عبارات من 
الحكايةء أو القصة الناريةء لا على القصة بتامهاء فلا يسعنا أن ننتبي إلى ما انتهى 
ليه الدكتور عبد الجيد عابدين بقوله (ورد بعض هذه القصص ليس في سياقها مل 
ماء كخرافة (الحَيّة والفاًس). كأن المصنف يعدها برمتها مثلاًء وهذا يعود بنا إلى 
ذلك الإطلاق السامي الذي يُسمى الخرافة مثلاً» ولكن جامعي الأمثال من امتا خرين 
وأشار في هامش الصحفة إلى الميداني ‏ أحذوا من هذه الخرافة تلك العبارة 
كيف أعاودٌك» وهذا أثر فأسك) فاتخذوها مثل القصة» وجعلوها عنواًا ها. مع 
أن الضّبي لم يشر إلى شيء من ذلك» وإنغا وردت هذه العبارة ‏ في رواية الضبي 
كسائر عبارات القصة»ء دون أن يشير إلى أنها مثل بمفردها)“". 


.۱١۷١ الرمزية في الأدب العرني:‎ )۳١( 

(۳۷) انظر مجمع الأمثال: الصفحات على التوالی: ۰۳۹۹/۱ ۱۷۰ ۱۰۹ ١۹۳ ۵۸1 ۱۰۰ ۳۷٤‏ 
.14/Y‏ 

(۳۸) الأمثال في التار العربي القديم: .٠١‏ 

(۳۹) المرجع السابق. 
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والواقع أننا لا نستطيع أن نتتهي إلى هذا الذي انتهى إليه» لأن تقرير حقيقة 
كهذه لا يكفي فيا سهو الضّبيء أو سهو الراوي عنه» أو الناسخ لكتابه» عن التنبيه 
إلى سيرورة العبارة مثلاء ولأن الميداني ‏ الذي أوماأً إليه الدكتور عبد الجيد _ 
کان قد أطلع على أكار من مسين كتابًا» من بينها كتاب الضبي هذاء ومن هذه 
الكتب ماهو أقدم من كتاب الضبي» ومنها ما هو أحدث منه» فإذا نبّه الميداني إلى 
سيرورة العبارة مثلاء فليس من الیسیر أن َد تنبیپه هذا اجتادًا منه» ون ينسب 
إليه سلخ العبارة من القصة. 

ومهما يكن من شيء» فقد عمد الجاهليون إلى حذف للمشبه» واكتفوا بالإشارة 
إلى المشبه به» قصة كان أو غير قصة» فيما وصل إلينا من نارهم» وإن كانوا في 
الشعر قد فصتلوا في الحديث عن المشبه به» على نحو ما ورد في القرآن الكريم» 
والعهدين رالقدي والجديد). وقد أشار الباحثون إلى هذه الظاهرة. فقال الدكتور 
دوريش الجندي (وتبدو في التشبيمات ال جاهلية أحيائًا ظاهرة تكاد تخرجها من الرمزية 
الأسلوبية إلى الرمزية الموضوعية. وتلك الظاهرة: هي ما يعمد إليه الشاعر الجاهلي 
في أحيان كثيرة ‏ من إطالة الكلام عن المشبه به» وكأنه نسي أنه إغا كان 
وسيلة لتوضيح المشبه بموازنته به. وقد لاحظ هذا العلامة (جب) ورأى فيه اقتراًا 
من الذوق الغربي)“. 

وعلل الدكتور المبيتي هذه الإطالة في الشعر بأن الشاعر الجاهلي يتخذ من 
الحيوان الذي شبه به رمڙا» بث عن طريقه ما يعتلج في صدره من انفعالات“. 
والميداني الذي أورد عبارة ركيف أعاودك وهذا أثر فأسك) على أنها مثل القصة 
أورد أبيائًا للنابغة الذبياني لم تقتصر على الإشارة إلى خرافة الحية والفاس» وإما فصل 
فی ذکر احداٹها فقال:١“‏ 


وإي لالقى مِنْ ذوي الي ينهم وما أصبَحت شلكو من الشّجُو ساهرهة 
لیت ذا الصفا من حليفها وکانث ريه الال غبّا وظاهرةُ 
فلمّا رى أن تمر الله ماله وال مووا وة مقا 


١١۷ : الرمزية في الأدب العرلي‎ )٤١( 
تار الشعر العرلي.‎ )٤١( 
.١٤١١ ٤٥/۲ ممع الامثال:‎ )٤۲( 


AY 


اكب على فاس يح غرابها 
فقا لها يِن فوقي جُځر مشير 
لما وّقاها الله ضربة اسه 
قال تعالي نجل الله بيسّنا 
فقالت مين الله قعل إ 


مذكرة من المعاول باِرةٌ 
مها لتقتلها أو تُخْطىء الكف بادره 
وللشر عينْ لا نمض ناظرة 
على مانا أو نجي لي آخرَه 
ريك مَشومًا مينك فاجرهةُ 


ى لي ر لا يرال مقابلي وضربة فاس قوق رأسي فاقره 

ولا نجد ما يعلل Sl‏ 
التثر وإطالته في الشعرء إلا ما استشعروه من صعوبة حفظ المنثور إذا طال. 

على أية حال فإن صنيعهم في أمثالمم النثرية م يفض بها إلى شيء من الغموض 
الذي لوحظ في أمثال العهدين. 

أما أمثال التشبيه والقثيل والموازنة في القرآن الكريم» فقد رويت في كثير ما 
صرح القرآن بطليته منها ذكر ال ركنين (المشه والُشبّه به)» وتقديم المشبه على الشبه 
به» 6 تعال: 
وک مک ویس عدار کمک ءاد لاون اپل تىگ ) 

)٥٩۹ عمران:‎ 5 

ولم يعرض القران الكريم عن ذكر المشبه» أو الإشارة إليه إلا حين يكون 
معلومًا من المشبه به» أو السياق الذي ورد فيه. تعالى: 

ترب الماک کاک ید شرا ماسو وراک سمال کل يوار 
م ا ا اگنر (الزمر: ۲۹) 
فالمشبه به صر» في أن المراد تشبيه المؤمنين بالله وحده بعبد خالص لسيد واحد 
وتشبيه المش ر كين بعبيد» كل منهم عبد لأسياد متشاكين» ومثل هذا يمكن أن يقال 
فما ماثله. ۴ أن يقال أيضًا في الأمثال القصصية كقوله تعال: 


2> < وای صد مر م کج مر ر ص بو ا رر ت 
وا ٠‏ ار 2 


# وضرب ف اجان جع اتا لامد هما دون من اعنب وحففندها پتل جعلا 
کین 0 
وبقية القصص القراني 
هذا وقد انفرد القرآن الكريم بحذف المثل به من مثلين من أمثاله» خلافا لا 
FAY‏ 


عهد في أمثال العهدين» وأمثال الجاهليةء والكثرة المطلقة من أمثال القران ذاتماء 
والخلان هما 

اة XK‏ ر وو fz‏ 4 ور رہ و ور 0 
م اى $ گا (الرعد: ۲١‏ 
وقوله ف مثیل الحنة أيضسًا: 
َة لى وعد المد ا i‏ نما مياسن ورمن لن لر E gE‏ 


وتارشن رة وار ورز رتل نایا شر وودر 
E:‏ و لد واتار ا وما ميمافقطم اسه 4 ا 
TT‏ 
م يكن نة الآحرة ما ياثلها غير جنة الدنياء E‏ 
جنة الدنياء في الوقت الذي لا تنصرف فيه الأذهان إلى مثل انحر فکان حذفه أبلغ 
من ذکره. 
ما تقدم يتضح أن أمثال الجاهلية وأمثال القران الكربم ة قد جانبت الغموض 
والإبما» خلافا لبعض أمثال العهدين» فكما أن الجاهليين كانوا على علم تام بامثامې 
فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليہم س لم يرد عنهم أنهم سألوا الرسول زل عن 
مثل من أمثال القران الكريم. وعلى غرار ما لوحظ من تشكك حزقيال في فهم سامعيه 
لِمّله» وتساؤل الحواريين عن معاني بعض أمثال السيد المسيح _ عليه السلام ‏ 
وتفسيرها ههم. وقوله تعالى: 
وک ا لمل ترا ا ومابعقنار لا لصي 4 
(العنکبوٽت: )٤۳‏ 
لا ينصرف إلى الغموض والإبهام» وإنغا هو إشارة إلى ما جاءت عليه من دقة وعمق 
وثرای وهذا شان كل أدب رفيع عال لا يقف على أكثر ما فيه إلا العالم به. 
وأما قوله تعالى: 
تیان رتا ما وة فا و انارت 
موا يع كمون اهالح ن َيه اماد ڪَمروا مو 


At 


TS‏ ۹ ي کک رھ ت رم 
لھ هداما یل و کا یی بو کيا ومايل 
(٦ lL‏ 
فإنه صريم ني الدلالة على فهم المؤمنين لأمثالى وإنكار المشرکین ل يكن إِنكارًا 
لغموض المّل» وإنما هو إنكار واستعباد لضرب الله سبحانه الأمغال بالأشياء الحقيرة. 
لان الآية الكرية إشارة إلى ملين في غاية البيان ا هما قوله تعالی: 
س چرس ص ر ا ا ا“ a‏ 
تايها الاس صرب متلا 2 ۴ اکتا تالز نومک ون ذوزالٍ 


د و بس ر 


أن عخلقواذبا کا مع ا أل إن سمالاب باب شيا ا سيد وة 
ع صحفت الطالت وال ب 4 (الحج: ۷۳) 


وقوله: 
و مارت اڈ وان دو آل آویےاء گشلالَنڪبوب ادت 


سارل او الوت ليث ال ڪي وي رڪ ارايو 4 
(العدكبوت: )4١‏ 
فلا کن حال من الأحوال ان جهل المشركون معاني هذين المّلين» م مم یکونوا 
أقل من المؤمنين حظًا في الإحاطة بألفاظ اللغة أو أدنى منهم في معرفة أساليب التعبير 
فيما. وكذلك قوله تعالی: 
واا ار ایر اکر ناکر را 


8 


جم اتسار میک اجا کی وة اکا BEES‏ 


4 


التب أرب اويا ا الدب لوينو ون وغول 
ر ر ص ص مرو ار 4 ر رار رر 
دوجم مرش وا کرو ما5 اکا ذلك يض ل لھ من سساو ودی من ارما 


مامد ریک اهو ماهر ىبر (المدٹر: ۳۱۲۷). 
إذ الفتنة في عدة تحزنة جهنم» فقد تصور أبو جهل» أو أبو الأشد ‏ على ما روي 
أن قوة هؤلاء الخزنة كقوة البشر» ومن هنا كان الاستغراب» في أن يجعل 
الله حزنة جهنم بمذه القلة» وقد نقل عنهما الاستبانة بهذا العددء فالغرابة من قياس 
E TRT aT TT‏ 
الامقال: ٠۳١/۱‏ . 
۳۸0 


اللائكة بابش فالغرابة من هذا القياس لا من الآية الكرية» وهذا ضرب المَّل 
بقیاس ابي جهل» أو اي الأشدء فقيل لكل من أحطا في القياس: (يَقيسٌ اللائكة 
بالحتادين) أو (تقيسٌ الملائكة بالحادين)““ أي السّجانين. ولقد ورد في العهدين 
القديم والجديد ما يدل على رغبة أنبياء بني إسرائيلء والسيد المسيح ‏ عايه السلام 
في التعمية على المستمعرن» وقد ر على اقتران الل باللغز في العهد القدي» 
والاعتزاز بہما معا (یا ابن ادم حاج أحجية ومنل مفلا لبيت إسرائيل. .) (حزقیال: 
۷ وما أشبه. وذکر أصحاب الأناجيل أن السيد المسيح لم يكن يفسر أمثاله 
للجموع. حتی إذا ما انفرد پتلامیذه فر طم ما غمض علبہم منا. فقال مرقس: 
(وبدون مل لم یکن یکلمهم »> وأما على انفراد فكان يفسر لتلامیذه کل شيء) 
)۳٤:٤(‏ وقال متى: (فتقدم إليه التلاميذء وقالوا له: لاذا تکلمهم بأمثال؟ « فأًجاب 
وقال هم: لأنه قد أعطي لكم أن ترفو :اسار ملكوت السموات» وأما لأولعك 
فلم عط «) (متی: ۱۳: .)١١-۱٠٠١‏ في حين أن أمثال القران ضربت للناس» لتكون 
باعثة على التذكير والتفكر» فقال تعالى: 
ل وریب اه لاال للا س لر َد ڪروت 4 (إبراهم: )١‏ 
وقال: 
ج راتا ستل تشر م ہاللایں لھ تروت 4 (الحشر: ١‏ 

ويبدو أن أنبياء بني والسيد المسيح ‏ علمم ک 
يعمدون إل الغموض في كثير من الأحيان» استجابة لحب العبريين للألغازء والتعمية 
والإبمام. فالعبريون تبهرهم قدرة التكلم عن التفوه بمثل هذه العبارات الملغزة» وتشدهم 
إلى قائلهاء وتثير فضوطمم بخلاف العرب» إذ هم أميل إلى الوضوح» منم إلى التعمية 
ا والغموض» وقدرة المتكلم _ عندهم ‏ تتجلى في الأفصاح عما يريد 
قبل أي شيء اخر”“. بينا جاء في العهد e‏ (إصغ يا شعبي إلى شريعتي. 
أميلوا اذانكم إلى فمي » افتح 0 فمي» أذيعْ ألغارًا منذ القِدم» عرفناها واباؤنا 
أحبرونا) (مزامير ۷۸: »)۲١‏ وأشار متى إلى هذا النص» ورأى فيه السبب الذي 
من أجله ضرب السيد المسيح الأمثال للجموع» ولم يكلمهم بغير الأمثال فقال: 


۱ مجمم الأمثال:‎ )٤٤( 
وفیه : (ميداني).‎ ٠٤١/١ غریب الحدیث لاي عبید:‎ )٤٥( 


۳A٦ 


(هذا کله کلم به يسوع الجموع بامثال» وبدون مثل لم يکن يکلمهم » لکي يم 
ما قيل بالنبي القائل: سافتح بامثال فمي» وأنطتق بمكتومات منذ امین العا) :١١(‏ 
.)١-٤‏ وأشار الباحثون إلى شيوع الأحاجي والألغاز في الأدب الشعبي 
العبري"“ ونقل الدكتور عبد اجيد عابدين ماي كد شغف العبريين بالتعبيرات 
املغزة» وإكثارهم منها في مافلهم» من غير أن يکون للعرب شيء من ذلك فقال: 
(وقد استخدم العبرانيون الالغاز ف عحافلهم وأعياده» مادة للهو والمسامرة) و ترد 
نصوص تؤكد أن العرب كانوا يفعلون شيا من ذلك في عافله» وإن کان بعض 
الباحثين لا يستبعد ذلك)”“ وهناك ظواهر أخرى يكن أن تنجلى للباحث من 
خلال المقارنة بين هذه الأمثال منا أن بعض أمثال القثيل في العهد القديم كانت 
قد صدرت بعل الطلب (اضرب) أو (مثل). وسيب ضرب هذه الأمثال إلى الله 
تعالى على غرار ما يلاحظ في غير قليل من أمثال القرآن الكريم» وخلانًا لأمثال العهد 
الجديد وأمثال ال جاهلية؛ فورد اللفظ (متّل) في مكل النسرين والكرمة (وكان إلّي كلام 
الرب قائلا » يا ابن ادم حاج احجية ومتّل مبلا لبيت إسرائيل » وقل هكذا قال 
السيد الربٌ) (حزقيال 1۷: )۳١‏ وورد الفعل (اضرب) في مثل العاشر من الشهر 
~~ 
قائلا « يا ابن أدم اكتبٌ لنفسك اسم اليوم هذا اليوم بعينه» فإن ملك بابل قد اقترب 
إلى أورشلم هذا اليوم بعينه » واضرب مكلا للبيت التمرد وقل هكذا قال السيد 
الرب) (حزقیال: س). 
أما القرآن الكر» فلم يستخدم الفعل (مثّل) في أمثاله غير أنه أكار من 
استعمال الضرب للمثل» فقد ورد فيه ما اشتق من الضرب مقروئًا بالكل أكثر من 
ٿلائين مرة۵“ فجاء الفعل مله ماضيًا) ومضارغًاء وأمراء وجاءِ منیا للمعلوم» 
والجهول”"“. ولعل من نافلة القول أن نقرر هنا أن أمثال القرآن إنغا هي أمثال 
إية» فالقرآن الكرم كلام الله بكل ما فيه من أمثال» وغير أمثال» وقد ص القران 
Encyclopaedia of Religion and Ethics, and introduction to the Old Testament by Aage Ben (47)‏ 
zen, Vol. 1, 167.‏ 
والأمثال في الثار العربي القدم: ١٠٠د١١.‏ 
)٤۷(‏ الأمثال في التثر العربي القديم: .٠١‏ 
)٤۸(‏ انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم رض ر ب) والآيات التي ورد فيا لفظ الَنّل من 
هذا اليحث. 
)٤۹(‏ انظر ضرب الثل في هذا البحث. 


TAY 


على ضرب الله هذه الأمثال والغرض منه“. 

أما أمثال العهد الجديدء فقد حرص كاب الأناجيل على نسبتها إلى السيد 
السيح خلافًا لأمثال القرآن وبعض أمثال العهد القديم. ومن الطبيعي ان تنسب 
الأمثال ال جاهلية التي وقف الرواة على قائليما | إلى اأصحابما. ولم يستخدم السيد السيح» 
وأولئك الذين نسبت الهم طائفة من الأمثال من الجاهليين شيا من مادة ضرب» 
يمهدون به لأمثاهم. 

هذا وقد انفرد القرآن الكريم باستعمال لفظ المَكّل بالتحريك ‏ في الأمثال 
ذاتما ‏ استعمالات مختلفة طبعت أمثاله بسمات خاصة» فقد دخل اللفظ على 
الطرفين (المشبه والمشبه به) في طائفة منهاء ودحل على المشبه من غير أن يدخل على 
المشبه في طائفة ثالة"“. ولم يدحل على أي من الطرفين في الطائفة الرابعة» ومن 
هنا میت بالأمغال الكامنة”"“ وقد سبقت الإشارة إلى طائفة خامسة منها تقدمها 
قوله تعالى (ضرب الله مثلا)» (واضرب فم مثا وهي التي لوحظ في بعض أمثال 
العهد القدم مايناظرها. 

اما الصور في أمثال القثيل» فقد كان للغموض الذي أشير إليه في أمثال 
العهدين أثره الواضح في اهتزاز صور غير قليل من الأمثال فيهماء وي أمثال العهد 
القديم على وجه الخصوص» ويكفي أن نقف _ هنا _ على مثل القدر المغلية لنرى 
كيف طمست معام الصورة فيه في ضباب الغموض» إذ يقول فيه حزقيال مبلا 
عن الرب جل وعلا: (واضرب مثلاً للبيت المتمرد» وقل همم هكذا قال السيد الرب» 
ضع القدر ضعهاء وأيضًا صب فيا ماءٌ » اجمع إلا قطعهاء كل قطعة طيبة: الفخذى 
والكتف. املأها بيار العظام » حذ من خيار الغنم» وكومة العظام تحتهاء اغلها إغلاء 
فلق أيضًا _ عظامها في وسطها » هكذا قال السيد الرب: ويل لمدينة الدما 
القذر التي فهيا زنجارهاء وماخحرج منها زنجارهاء أخرجوها قطعة قطعة لا ر 
رة » لأن مها في وسطهاء قد وضعته على ضح الصخ» > ولم فُرقهُ على الأرض 
لتواريه بالتراب » لصعود الغضب» > لتنقم نقمة» وضعت دمها على ضح الصخرء 
لملا يواري لذلك هكذا قال السيد الرب: ويل لمدينة الدماء إِنّي أعَظم کومتہا ٭ 


ر٠ه)‏ المرجع نفسه. 
)١١(‏ انظر في هذا الببحث: الل والمئّل في الاستعمال القرآني. 
)٠۲(‏ انظر في هذا الببحث: أنواع الأمثال القرآنية. 


TAR 


كبر الحطب اضرم النار. اس اللحم» كله تتبيلاًء ولتحرق العظام « ثم ضعها فارغة 
عل الحجر» ليحمى تحاسهاء ويْحَرق» فيذوب قذرها فيهاء ويفنى زنجارها « بمشقات 
تعبت» ولم ترج منها كثرة زنجارهاء في النار زنجارها « في نجاستك رذيلة» لاي 
طهرئك» فلم تطهري» ولن تطهري بنذ من نجاستك» حتى أجل غضبي عليك » 
أنا الرب تكلمت» يأتي فأفعلهء لا أطلق» ولا أشفق ولا أندم» حسب طرق 
وخسب أعمالك» يحكمون عليك. يقول السید الرب) )١٤-۳:۲٤(‏ فأين هذا 
ماجاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: 


ra “‏ مرم مر ای رم ر ور SL‏ 


انز لشن الما و مسا تو دیةبقدرھا فحتمل لی لارا ll‏ ا راودو 
ييف آلتار بتعا لی ارمع تکیت شرت ای ولکیل ا٣‏ 
اه جا انام نفع الاس فی فی لأر كذلك یضر الما 4 
(الرعد: ۱۷) 
إذ الصورة في مل القدر المغلية مشتحةء مبعثرة الأجزاء ظاهر فيما افتقارها إلى الفاسك 
والترابط» وقد أقحمت فيا عناصر لا يُدرى ما دورها في التصوير والنثيل؟» كإملاء 
القدر بطيب اللحم والماء وإغلائهاء وإخحراجه قطعة قطعة. ولا يدري ما الذي اقتضى 
وضعها على النار نملوءة» ووضعها بعد ذلك فارغة؟ » ولم يتضح أثر النار فيا في 
معاولة إجلاء الصداً عنهاء في حين أن القرآن الكرم رسم صورة معهودة مألوفق 
مترابطة الأجزاء واضحة القسمات» صورة لصاحب صناعة معدنية» جاء بقطعة 
ليستخلص مها نقي معدنهاء فعمد إلى النار وصهر القطعة» فطفا ما كان فيهامن 
شوائب» فوق المعدن الخالص. المستقر في قعر الوعاء فأزال اليد ونفاه عنه» 
واحتفظ ما أراد من جوهر المعدن الخالص. فالصورة مطابقة تمام المطابقة لا يقوم 
به الذين يصهرون المعادن ويستخلصونها في كل مكان وزمان. فما أن تقراً الأية 
إلا وترتسم هذه الصورة في الذهن» غير آن في أمثال العهد القديم صورًا جميلةء 
واضحة المعا» » بارزة القسمات» وفقت فيما أريد ها أن توفق إلیه» ثل ناثان لداود 
عليه السلام فقد جسدت الصورة الجشع والحرص تجسيداً موففا إلى حل 
کبیر ‏ حاشا أن يكون داود عليه السلام على ما صور في المَنّل ‏ فقد جاء فيه 
قول ناثان لداود (.. كان رجلان في مدينة واحدة» واحد مهما غني» والاآخر فقير 
وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدًا « وأما الفقيرء فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة 
۳۸۹ 


صغيرة» قد اقتتاهاء ورباهاء وکبرت معه» مع بنیه جميعًا. تأ كل من لقمته» وتشرب 
من كأسه» وتنام في حضنه» وكانت به كأبنة » فجاء ضيف إلى الرجل الغي» فعفا 
أن يأخذ من غنمه ومن بقره» ليهىء للضيف الذي جاء إليه »> فأخذ نعجة الرجل 
الفقيرء وها للرجل الذي جاء إليه » فحمي غضب داود على الرجل جداء وقال 
لناثان: حي هو الرب: إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك » ويرد النعجة أربعة أضعاف» 
لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق » فقال ناثان لداود: أنت هو الرجل» هكذا 
قال الرب إله إسرائيل: أنا مَسَحْتّكٌ على إسرائيلء وأنقذتك من يد شاؤل «» وأعطيتك 
بن سيدك › ونساء سيدك في حضنك» وأعطيتك بيت إسرائيل ویوذاء وإن کان 
ذلك قليلاً كنت أزيد كذا وكذا » لاذ احتقرت كلام الرب لتعمل الشّر في عينيه؟ 
قد ققلت أوريا الي بالسيف» وأُحذت امرأته لك امراق واياه قلت بسيف بني 
غ والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبدء لأَنّك احتقرتني» وأحذت امرأة 
أوريا الجي SS‏ قال السيد الرب: ها نذا أقم عليك الشرٌ 
في بيتك» واحذ نساءك أمام عينيك» وأعطمن لقريمك» فيضطجع مع نسائك في 
عين هذه الشمس + فقال 5 لناثان: قد أخحطأت إل لى الرب» فقال ناثان لداود: 
Cl‏ 

N ES‏ الرب يشمتون» فالأبن الذي لك يموت) (صموئيل الثاني 
۲ اسەا). 


فالحكاية ية - بغض النظر عما ينبغي أن ينزه عنه نبي الله داود وعما هو أقل 
منه ‏ شحَصّت الح البالغ الذروة أل تشخيص» وأبرعه. فالفقیر س فیا 
لا ملك غير نعجة واحدة يطعمها ما يطع» > ویسقیمما نما یشرب» ولا يدعها تنام 
إلا يي حجره» نعجة كانت له أكار من بت لأبها ليس له سواهاء والغني يعرف 
أن ليس للفقير غير هذه النعجة» ويدرك مدى تعلقه بها وحبه هاء وحاجته إلها 
ولم يكن ليخفى عليه أن له من النعاج ما تغنيه عن نعجة الفقير» ومع هذا كله 
فقد امتدت يده إلى نعجة الفقير» وترك الفقير كمن فقد وحيده» فما أقسى قلبه» 
وأبشع جشعه» وخله! 

وأشار القران الكريم إلى هذه الحكاية في قوله تعالى: 
وهل اتلك ببوا الْحصے اد وروا وروا الراب ل دد لوا عداو دقر الوا 


۳۹۰ 


مر رر و ےو عرص رو ا صر کر مرو 


i . 2 ۰‏ خ 2 7 i‏ 4 وت ا رسد 
اتف حصان ہیی بعصتالبعض اک تابا لی لاط امیا سوا 
ل RN f Soe Ff T4‏ 
ال رمل إن هذا الدع وشعون نة وة وده فالا وما وعَرّففی 

س ا ر 


ابل قد ظلم ك سوال نرك ل اجه وان رامنا خلطاء لني ا 


ری کر کر سے 


ث 


زره رم رود رص 


ر رو 7 م ر ر ا 2ے سے و عع ر م ر 
عض إلا الزين ءامنوا وعولوا ألصللحت وفليل ماهم وظن داود أتمافته 
tr 2 Srl ot‏ 2 ر ریو و ر ی ے ‏ ے ا ر ر رور 
ستعفرريء وخرراكعا وآناب © رتا ملك ون وسا زل وس 
مقاب 4 (ص: ۱). 

فما أبلغ هذه الإشارة » وما أجمل هذا التصوير» فلقد صوّرت الحكاية تصويرًا لا 
يضاهي » ظهر فيما الجشع بمظهر تأباه نفوس الأشحاء الجشعين» فضلاً عن الكرماء 
القانعين. فإذا كان العهد القدم قد أغفل الإشارة إلى ما بين الخنى والفقير من صلةء 
فقد نص القرآن الكريم على أنهما أخوان. وأكد هذا الإخاء فأضفى بشاعة على 
بشاعة صنيع الغني» وظلمًا على ظلمه. ويضاعف من ذلك أن الغني لم تكن با 
حاجة ‏ أي حاجة ‏ إلى نعجة أخيه الفقيرء فلم يسضيفةُ ‏ ا هو الحال في 
العهد القديم» وإن كانت ضيافته لا تبرر له أخحذ نعجة الغير» وترك نعاجه» ومع ذلك 
يظل أحذ نعجة أخيه الفقير ‏ كيما يزيد بها عدد نعاجه ‏ أبشع من أخذهاء 
لتقديها طعامًا لضيفه. 


وبعد هذا وذاك فإن للتسعة والتسعين التي ذكرها القران الكريم إيحاءهاء 
وأثرها العميق في :النفس. فهي أدل على كثرة ما عند الغني من لفظ الكثرة ذاته. 
فالتسعة أقرب الأعداد إلى العشرةء والتسعة والتسعون أفربما إلى الائة. وهما أقرب 
ما سواهما من الأعدادء بين الواحد والعشرة» والواحد والمائة. ومن هنا فإن التسع 
والتسعين تجسد مدى التفاوت بين ما عند الأحوين _ من النعاج ‏ خير تجسيد 
وأكمله. فكأن الغني في الفشيل القرآني لم يكن مدفوعًا بغير جشعه البشع» وأنانيته 
التي لم يرى معها غير نفسه» وإشباع نېمها الذي لا حدود له» فکانه اراد أن 
يستحوذ على كل ما وجد من النعاج» من غير أن يدع منها نعجة واحدة» حتى 
وإن كانت نعجة أخيه» نعجة أقرب الناس إليه» والمتطلع إلى الآية الكرية يجد نفسه 
في مجلس قضاء مثل فيه اللخصمان بشخصمما» مجلس يرى فيه الغني» فررى الجشع 
والنهم مجسدًا فيه» ويرى الفقير المظلوم وكل ما تقع عليه العين س منه م يشهد 

۴۹۱ 


لفقره» ويؤيد حاجته إلى نعجته» ويعلن بشاعة الظلم الذي أصابه» فيحس أن ما 
نطق به حال الفقير الم وأفصح نما نطق به لسانه. وعلى أية حال» فإذا كانت الحكاية 
في العهد القديم حبراء فإنما في القثيل القراني قد مثلت عيانًا ومشاهدةء وليس الخبر 
كا لمعاينة. هذا وكون الصورة في القران الكريم أجمل وأبرع ما عليه في العهد القدم 
لا ينفي جماها وبراعتها فيه. 

وهناك صور جميلة أخرى» مثل فيما الرجل المؤمن الخير» بالشجرة الثمرة 
المغروسة على ضفة النهر» ا مثل فيما الرجل الشرير بعصافة تذروها الرياح» فجاء 

في المزامير (» طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار» وفي طريتق الحطاة 
م يقف» وني مجلس المستهزئين لم يجلس « فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري اليا 
اني تعطي مرها في أوانه وورقها التي تذروها الرياح » لذلك لا تقوم الأشرار في 
الين» ولا الحطاة في جماعة الأبرار » لان الرب يعلم طريق الأبرارء أما طريق الأشرار 
فتملك) (السفر الأول المزمور: الأول ١اسا).‏ 

وورد مثل هذا الفثيل في العهد الجديدء والقران الكري» فنقل عن السيد 
المسيح أنه قال (« احترزوا من الأنبياء الكَذَبَةء الذينَ يأتونكم بثياب الجملان» 
ولكنهم من الداخحل ذئاب خاطفة. من نارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنًا؟ 
أر من السك تينًا؟ « هكذا كل شجرة جيدة تصنع أمارا جيدة أما الشجرة الروئة 
فتصنع أمارا ردية « لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع مارا ردية» ولا شجرة ردية 
أن تصنع مارا جيدة كل شجرة لا تصنع نرا جیا تقطع» وئلقى في النارء فإذا 
من نمارهم تعرفونیم) (متی ۷: .)۲۰۱١‏ 

وجاء في القران الكريم قوله تعال: 


1 2 2 ا 4 aE‏ » 1 ا ر 
E‏ ا َب بت وهر 
لے ر 


ک٥‏ ا ا O‏ رگ ا تتن قوق 


آلارض ما هان قار 9 ای ا ر افا موو 
تارف اجر ررر رقمل اا ) 
(إبراهم: ۲٤‏ ۲۷) 
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ولا يخفى مابين هذه الأمثال من مائلة ومقاربةء وإن كان لكل مہا ما مص 
به من ملام» فمع شيء من التساح» تاتقي هذه الأمثال ‏ في تمثيل الحَيّر 
والأخيارء أو الإبمان والمؤمنين وبالشجرة الطيبةء كا تلتقي في تمشيل الكفر والكفار 
أو الشرّ والأشرار بالشجرة الخبيثةء التي لا نفع فيا ولا بقاء ها. ولا نبعد إذا قانا 
إن الكل القرآني هذا أقرب ‏ في المشبه به خحاصة ‏ إلى مثل العهد القدي» منه 
إلى مثل العهد الجديدء ) لا نبعد إذا قلعا إن المَتّل في القرآن الكربم أكار توفيقًا 
من تظيريه في العهدين. وذلك لأن المشبه به في اتقشيل القرآني أكار مشابية ومطابقة 
للمشبه به في مثلي العهدين» فالكلمة الطيبة (كلمة الإيمان) أشبه بالشجرة الطيبة من 
المؤمنين الاحيار. إذ المؤمنون الاخيار منتفعون بإيمانهم» ونافعون لغيرهم وليست 
الشجرة كذلك. إذ هي نافعة» غير منتفعة _ في حين نجد المطابقة تامة بين الكلمة 
الطيبة أو كلمة الإيمان والشجرة الطيبةء والمؤمن وغارس تلك الشجرة الطيبة. ومثل 
هذا يمكن أن يقال في تيل الكلمة ا-فبيغة بالشجرة البيثة» والأشرار بغارس مثل 
هذه الشجرة الخبيفة» وغير حاف أن المطابقة بين المَنّل والممثل به في الفشيل هي 
مقياس نجاحه. فالأمثال صور الأشياء وكلما كانت الصورة أكار مطابقة لصاحبماء 
کانت كار نجاحًا وتوفيقا. 


يضاف إلى هذا أن ما وصفت به الشجرة ‏ في المشبه به في الفشيل القرآني ‏ 
أبرز نما وصفت به في العهدين» فقد ص القران الكريم على ثباتما ورسوخهاء فقال 
تعالى: (وفرعها في السماء) ونص على دوام إمارهاء فقال (تؤني أكلها كل حين) 
فما أفضل هذه الشجرة وأكرمها! فلم يكف القران الكريم بتمثيل كلمة الإيمان 
بالشجرة المثمرةء وإغا أضفى علا من النعوت والأوصاف ما جعلها أفضل أنواع 
الشجر. ولا نجد مثل هذا التصر بمثل هذه النعوت في ملي العهدين» فهي في العهد 
القديم مغروسة على مجاري الأنهار» تؤتي نمارها في موا مهاء فلم تكن دائمة الثمرء 
وإن کان (أوراقها لا تسقط) وم ينص على ثبوتها في الأرض» وإن أشار الغرس إلي» 
وليس هناك ما يشير إلى شموحها وارتفاعها. ومثل هذا يكن أن يقال في شجرة 
اتين والعنب» وإن فُهم ثبوتبا وارتفاع أغصانهاء ولكن الت والتصرج شيء وعدم 
التصرج شيء اخرء فالتصرع ينبىء عن الأهةام بجا صرح به» والقصد ليه _ 

وهذا فلا غرابة في أن يذكر طس بوهل هذا المَتّل في مقدمة الامثال القرانية 

۳۹۲ 


التي أشاد ببراعة المشيل فيما"“ غير أن هذه البراعة لا تنفي جمال ما جاء عليه المَكّل 
في العهد القديم. 

وعلى أية حال فإن مثل (الأخيار والأشرار) هذاء ومثل (ناثان لداود) يكن أن 
يعدا من أجمل وأوضح الصور في أمثال القثيل في العهد القديم. 

أما في العهد الجديد فقد اتسمت أكثر الصور ‏ التي مثل با السيد المسيح 
بالوضوح والجمال والدقة» حتى تلك التي ملل بها (الملكوت) رغم ما أحاط 
هذا اللفظ من غموض وإبهام» نجد هذه الصور ‏ على سبيل الثال لا الحصر _ 
في مشل (حَبة الخردل)» (الخميرة)» (الشبكة المطروحة في البحر) (المدين الصارم)» 
(العاملين في الكروم)» (القبور المَجَصصة)» (العذارى العشر)“. ففي مثل 
(الصخر والرملء أو العاقل وال جاهل) نقل مى أن السيد المسيح قال: (« فكل من 
يسمع آقوالي هذہ ویعمل بہاء اُشبہه برجل عاقل بنی ييته على الصخر » ونزل المطرء 
وجات الاهان وهبت الرياح» ووقعت على ذلك البيت» فلم يسقط لأنه كان 
مؤسسًا على الصخر » وکل من يسمع أقوالي هذه» ولا يعمل بهاء يشب برجل جاهل 
بنى بيته على الرمل « فنزل المطر» وجاءت الأنهارء وَبّت الرياح» وهدمت ذلك 
البيت» فسقط» وكان سقوطه می وهكذا صور السيد ا الرجلين» مذ 
شروعهما ببناء البيتين» إلى أن انتهى الأمر بسقوط البيت الذي أسس على الصخر. 
فانتقل بنا المتّل في مشاهد متعددة» فوجدنا أنفسنا نرقب هذين الرجلين» وهما يبنيان 
ابيتين في غير موسم الرياح والأمطار. ولاحظنا ما استخدمه كل مهما من مواد 
البناء. ورأينا البيتين وقد اتتصب الأول على الصخر» وانتصب الثاني على الرمال. 
ولاحظنا الرجلين وما يترددان علي بيتهما بين دخول وخروج» ووقفنا معهما بعد 
ذلك في اجو المكفهر الذي ل والخطر احدق بہماء حتى لكأن زجرة الرياح 
دوي ف اذانناء والأمطار تتساقط بغزارة عليناء والسيول فاغرة أفواهها لابتلاعنا. 
وإذا بنا نرى البيت المؤسس على الصخر صامدًاء راسكا رسوخ الجبلء في الوقت 
الذي تهاوى فيه الاأخر أنقاضًا. فما أجمل هذه الصورة وأوضحها! ومع ما في هذا 
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الل من دقة وجمال فلقد جاء نظيره في القرآن الكرم أكثر منه دقة وجمالاً في قوله 
تعال: 


ا r as‏ ر 
اتن اکت بسک مانتو مت اتو رطن حا آم 
رص 


بنیکته ی سما جُرنی هکار اتبا پویف رجهم که ایی لموم 
الظلمي 4 (التوبة: )٠٠۹‏ 
فإذا کان الذي بنی بیته على الرمال جاهلاً م يتجاوز نظره موضع قدميه» فلم يتطلع 
إلى غده من يومه» و لم بحسب للعواقب حسابماء فإن الذي بنى بيته على (شفا جرف 
هار) أجهل منه. وإذا لم ينص السيد السيح على انيار البيت بصاحبهء فقد نص 
القرآن الكربم عليه فقال: (فانہار في نار جهتّم)» وسقوط البيت وصاحبه أروع من 
سقوطه وحده. وبعد هذا وذاك» فإن الفزع الذي يتلك الناظر إلى البيت البني على 
مثل هذا الجرف أعظم نما يتملك الناظر إلى البيت الذي لطمت جدره الرياح» 
وانبالت عليه الأمطارء فهدمته. ويكن أن يضاف إلى ذلك أن امل في القرآن الكريم 
جمع بين التقرير والتصوير» في حين اقتصر الئل في العهد الجديد على التصوير. 
ومهما يکن من شيء» فان المَنّل ل ا لجدید یظل له جماله ورونقه و ہاؤه وأکار 
الصور التي أشرنا إليما في العهد الجديد كانت قد جاءت يشل هذا الوضوح» والجمال» 
والتوفيق. 

غير أن بعضًا من صور أمثاله بدت مضطربةء» غير واضحة. من هذه الصور 
تلك التي وردت في مثل (عرس ابن الملك)» والذي قال فيه السيد المسيح عليه 
السلام ‏ (» يشبه ملكوت السموات إنساًا ملگا صنع عرسا لابنه » وأرسل عبید» 
يدعوا المدعوين إلى العرس» فلم يريدوا أن يأتوا م فأرسل ایض عبیئا آحرین قائلا: 
قولوا للمدعويين هو ذا غذاي اأعددته» ٿيراني» مسمناتي قد ذبختٌ» وکل شيءِ معد 
تعالوا إلى العرس « ولكنهم تاونوا» ومضواء واحد إلى حقله» وآخر إلى تجارته » 
والباقون أمسكوا عبيده» وشتموهم» وقتلوهم « فلما “مع الك غضب وأرسل 
جنوده» وأهلك أولفك القاتلين» وأحرق مديتتهم « ثم قال لعبيده أما العرس فمستعد» 
وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين « فاذهبوا إلى مفارق الطرق»ء وكل من وجتموه 
فادعوه إلى العرس» فخرج أولعك العبيد إلى الطرق» وجمعوا كل الذين وجدوهم: 
أشراراً» وصالحين» فامتلاً العرس من الخكفين » فلما دحل اللك لينظر المتكئين » 
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رأی هناك إنسائا لم کن لابسًا لباس العرس ٭ فقال له: یا صاحب» كيف دخان 
إلى هناء وليس عليك لباس العرس؟ فسكت »+ حيتعذ قال الملك للخدام: ازبطوا رجايه 
ويديه» وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية. هناك يكون البكاءء وصرير الأسنان 
» لأن کٹیرین یدعون» وقلیلین ینتخبون) (مقی ۲ .)۱٤-۴‏ ولا یکاد المئّل 
يختلف في إنجيل لوقا“ عما أورده مَتّی) ويغنينا ‏ في التعقيب على اضطراب 
الصورة في المَتّل ‏ قول حبيب سعيد: 

لا جد من يقرا قصة عرس ابن الملك مفراء من أن يسلّم بان اضطراًا قد 
أصاب القصة عند كتابتماء فأنت لا تستطيع أن تدرك ها مغزى کا جاءت في بشارة 
متی. وعبئًا تحاول تصوير ما حدث» ولكنه يبدو واضحًا: أن أجزاء من ثلاثة أمثال 
س منفصلة ‏ قد مرجت معّاء کون هذه القصة. وعدم التناسب فيا يرجع أُولاً: 
إلى أن قصة الرجل الذي لم يكن لديه لباس العرس س وهي في ذاتا قصة عسيرة 
الفهم تزداد غموضًاء بسبب وصلها بالقصة التي نحن بصددهاء ونستطيع التخمين 
بنا كانت ثتمة لقصة أخحرى فقت بدایتهاء ویزید في حیرتناء ماجاء بہا خاصًا 
بالحملة العسكريةء فالا تان ۷ تتطفلان على قصة العرس في لبس وغموض. فمن 
هم الباقون في الآية ٠؟‏ ولاذا أجابوا على دعوة العرس بهذا الاعتداء المشين؟ نهم 
أنهم قد يرفضون الدعوة» أما قنلهم الخدام» فهو شيء غير معقول. ويزيد الأمر 
غموضًا تجريد حلة تأديبية» والعشاء لم يزل على المائدة. ثم ترسل الجنود ليهلكوا 
القوم» ويحرقوا مدينتهم» وهي بالتأكيد ‏ المدينة التي يقم فيا املك وضيوفه 
ويعودون» ثم يستأنف الملك حفله المعطل.. وهكذا نجد أن بعض الحلول _ للمشاكل 
الغامضة 8 نفسها إلى مدى بعيد على مفسري العهد الجديد. إذ يقول 
(ولموس) ‏ مثلا ‏ إن الاآيتين (» ۷) هما إضافة من تأليف الكاتب عن خراب 
أورشلم. کا یقدم لہا بعضهم الاخحر رايا مقبولاً إذ يعتقدون ُن ملين مزجا معا 
بشكل من الأشكال» أما (مانسون)» فإنه يؤبد (هارنك) فيما يقول به» من أنه هناك 
مثل خر يشابه مل الكرمة» الذي يسبق مثل العرس في بشارة لوقا)*. 

ولم تكن الصورة في مكل (وكيل الظلم) أقل اهتزارًاء واضطرابا منہا في مل 
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e‏ (*. .. کان إنسان غي 
له وکیل»› فوشي به إليه بانه ا وقال له: ما هذا الذي امع عناك؟ 
اعيا حساب وكالتك, لأنك لا تقدر أن تکون وکیلاً بعد « فقال الوکیل في تفسه: 
ماذا أفعل؟ لن سيدي يأخذ مني الوكالة. لست أستطيع ان أنقلي» وأستحيي ان 
أستعطي » قد علمت ماذا أفعل» حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتمم « 
ا کل اجان ووي سیده» وقال للأول م عليك لسيدي؟ » فقال ممة ّت 
زیت» فقال له خذ صَكك» واجاس عاجلاًء وأكتب خسين » ثم قال لآعر: ۴ 
علیك؟ فقال مثة کر قمح» فقال: حذ صَكْك » وأكتب ثائين « فمدح السيد وكيل 
الظلم» إذ بحكمة فعل. لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم » وأنا 
أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم. حتى إذا فنيتم» يقبلونكم في المظا م الأبدية 


«» الأمين في القليل أمينْ ‏ أيضًا ‏ في الكثيرء والظا م في القليل ظالم ‏ ايضًا 
في الكثير » فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم» فمن يأنمنكم على الحق؟ » وإن 
م تکونوا ناء فی ما هو للغیر» فمن پعطیکم ما هو لکم؟ لا یقدر خادم أن حدم 
سیدین»› لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآحرء أو يلازم الواحد ويحتقر الآ حر. 
لا تقدرون أن تخدموا الله والمال) (لوقا .)١١_١ :۱١‏ وغير حاف ما في الكل 
من مواقف ومشاهد ليس من اليسير أن يجد المرء لتناقضهاء واضطرابما وقصورها 
في تصوير ما أريد بها تفسيرًا مقنعًا. فال وكيل الذي ل يتقرب إلى المدينين» ويتودد 
إليهم في غير هذه المرةء يطمع أن يفتحوا له بيوتيم. ويعزل نجرد وشاية بلغت موكله» 
وتبقى المستندات عنده بعد عزله» فترة يتمكن فما من تغييرها بمستندات جديدة» 
E E‏ يثني على خیانته» وتغیبره 
للمستندات» ويرى أن مثل هذا التصرف تصرف حكي» وينتهي به هذا الشاء 
والإطراء إلى الإبقاء عليه. ولا ندري بعد هذا کله ما المراد بالمتّل؟ فالو كيل نعت 
بالظلم» ونسب إليه» كا نعت بالىكمة» والدهاي ولا رى في الكل غير خيانة تز م 
الأنوف رائحتها. ومن هنا بدا المَنّل وكأنه لغز عير» ليس من السهولة بعكان معرفة 
ما رید به» کا ليس من السهولة _ أيضًا _ التوفيق بين شتات مشاهده» التي تنافرت 
وتناقضت. زال اف يعد ارون الان غار راان لافار . فیما ذکره حبیب 
سعید بقوله: «وقد ذهب المفسرون في شرح وكيل الظلم مذاهب شتی»› ورای فيه 
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بعضهم لغرًا مغلاً.. ٥۷.‏ ومع ذلك فإن قول السيد المسيح: «لا يقدر خادم أن 
بخدم سيدين» لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآ خرء أو يلازم الواحد ويجتقر الآخر. 
لا تقدرون أن تخدموا الله والال» وهو ما اختتم به المَنّل م يمكن أن يأحذ بيد 
ا ا ا ا ی و ا 
وأكبر الظن أن قد دل في المَتل ما ليس فيه» وحْذِف منه ما هو منه في الصم» 
والظاهر أن المراد به ما جاء في نہایته فال وکیل بین طرفین لیس بوسعه التوفيق بينهماء 
فاحتار ال وكيل ارضاء منهما على حساب الآحر» وكان من المكن أن يظهر الئل 
شخصيته بمظهر أكيس» فلا يضطره إلى ما اضطر إليه من خيانة موكله» وما بالمئل 
من حاجة إلى ذكر ثناء الوكل على خيائة الوكيل» فما أيسر أن يتودد الوكيل إلى 
مَنْ له علاقة بهم من مدنيون: مزارعين» وغير مزارعین. فیفسر تودده هذا عند مو کله 
بقلة الاهتام بمصالحه فيعزله» فيجب ال وكيل س فيمن كان قد أُحسَنَ معهم المعاملة 
ا 

وعلى أية حال» فقد جاء المّل على ما لوحظ فيه من اضطراب وتناقض. وقد 
عام القرآن الكريم مثل هذه الفكرة التي لاحت في نماية الل والتي أراها حلاصة 
ما اريد به خير علاج» وسلم الئل القراني من كل ما شاب امل في العهد 
الجديد. فقال تعالى: 


م ا یک اک و ب روک ا ا ا 
صرب الله مث اراد فيه شرء متشکسون ورج لاسلما لهل ستيان 
ررد ‌ رمح 


مسا دلبل کار ديعلَمویَ 4 (الزمر: ۲۹) 
فإذا وضع الوكيل بين طرفين أحدهما أحق به من الآخر» فقد وضع المكّل القرآني 
العبد بین أسیاد کثيرین متشاکسين» فت رکه حائرا لا يدري كيف يوفق في خدمة 
هؤلاء الأسياد المتشاكسين» مع كونه غير مُخَيّر في خدمتهم» وإرضائهم ولا يلك 
من الحرية ما يملكه ال وكيلء فحيرة هذا العبد أقوى» وقلقه أشدّ» وصورته بين هولاء 
الأسياد أدعى للتفسير ‏ من الشرك _ من مثل الوكيل» وما اتم به. 
ويمكن أن يضاف إلى هاتين الصورتين ‏ في أمثال العهد الجديد _ تلك 
الصورة التي تطالعنا في مشل (الغني الغبي). فلقد بدت باهعة المعا لم غير مقنعة. فيحدثنا 
لوقا عن هذا الكل قائلاً: «وضرب همم مثلاً قائلاً: إنسان غني أحصبت كورته + 
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ففکر ى تسه فالا ماذا أعمل؟ ليس لي موضع أجمع فيه أغاري « وقال أعمل 
هذا: أهدم مخازني» وأبني أعظم» وأجمع هناك جميع غلاني» وحيراتي » أقول لنفسي: 
يا نفس لك خيرات كثرة» موضوعة لسنين كثيرة» استريجي» وكلي» واشربي» 
وافر حي + فقال له الله: يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك» و 
ن تكون؟ » هكذا الذي يكنز لنفسه» ولیس هو غتيّا لله) (۱۲: .)۲١١١‏ فغير 
حاف أن المّل لم يصور غباء الغني تصويرًا واضحًا مقَنعًاء وهمذا ذهب حبيب سعيد 
إلى القول روأنت تقراً الّكلء فلا تجد عيبا في موقف ذلك الغني» لأنه إغا يعمل 
بحكمة» وأصالة رأي» وبعد نظرء فالرجل قد أصاب حطًا من الاروة فلماذا لا يقاعدء 
ويستريج من جهاد الحياة؟ ولس ني المَّل تلميح إلى أنه اقتنى ثروته بطريق غير 
مشروع» بل جاءته بسبب إقبال زراعته» ومالفة الحظ له» وحسن إدارته. ولم يذكر 
المَمّل أنه استغل فلاحيه» أو آنه سلهم كدحهم» وعرقهم» ولم يقل الرجل إنه اعتزم 
إنفاق ماله في الخلاعة واللهو والبطرء بل أراد أن بخلد إلى الراحة» ويستمتع ماله 
الذي کسبه بجده واجتپاده» فما وجه الخطا هنا؟)*. 

والواقع أن المنّل يثرر في نفس القارىء والسامع غير قليل من المحيرةء ويدعو 
إلى مثل هذا التساؤل الذي بدأ به حبيب سعيد» ولا يدفعه ما انتبى إليه بقوله: 
(ویتلخص اطا في كلمة واحدة: (الأنانية) عحبة الذات التي تركن إلى الرضى 
والاستكانةء ولعلنا لا نجد في مجموعة قليلة من اللفظ قدر ما نجد من كامتي (أنا) 
و (ياء المنكلم) في الآیات ۹۱۷١ء‏ ولم يكن عبًا أن يقال: إن الرجل (فكر في 
نفسه) أي ناجى نفسه» وراح يحدثها )ا يفعل _ عادة ‏ المستوحشون» الذين 
يعيشون لأنفسهم وفي داحل أنفسهم)“ ذلك لأن الأنانية ‏ کا هو معروف عا 
تبدو في حديث المرء نفسه» أكثر ما تبدو في حديثه هما والحديث إلى النفس 
بالقدر العقول من شأن العقلاء فمن ذا الذي لا بحدث نفسه أو تحدثه قبيل الإقدام 
على أمر مهم؟ . وإذا م يستخدم من يحدث تفسه هذه الضمائر فأبها يستخدم في 
مثل هذا الحدیث؟. وما لنا وما تحدث به الرجل لنفسه أو فكر فيه» مادمنا ل تلحظ 
في تصرفه طا کا ذكر الباحث _ فضلاً عن أن نجد فيه ما يدل على غبائه 
أو يو کد آنانیته؟ 
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لا تراع في أن الرجل کان معتيّا بنفسه» ولکن من يتا يتطلع | إلى مستقبلهء 
ويحسب له حسابه؟ وعلى أية حال» فإن الأنائية التي شار إلمما الأستاذ حبيب سعيد 
غير بادية بوضوح فيما عرضه E‏ وما صاب الغني ل یکن وليد الطمع الذي 
لر اليح قبيل المَنّل ا من الطمع) كيما يصح 
أن يكون هذا الذي أصابه مثلاً زاجرًا للطامعين. واكتفاء الغني بما عنده» وتفكيره 
£ 
في الإحلاد إلى الراحة» لا يتفق مع ما أريد من إضفاء الطمع عليه» فالصورة _ 
ا لا يخفى ‏ غير واضحة المعالم» على النحو الذي لوحظ في أكار أمثال العهد 
الحديد. 
أما الصورة في الأمغال القرانية» فقد شهد هما الباحثون قديهم وحديثهي» 
المسلمون منم - وغير المسلمين بالدقة» والبراعة والروعة» فأشار (اضسه”“بوهل 
إلى عدد من هذه الصور البديعة تعالی: 
الم تر کر کک طوبه كفجروطيَبةٍ ا 
^ 


3 م می 


فالا ون a‏ 
آ کہ کک و د گر دة حت ر ا 


لض مالھاينرار ‏ (ابراهم: ۲1-۲4 ) 
وقوله تعال: 


ا رم رمم چ رر کر م ر وم ا 
اک الوت رارض مل ورو گی كرفا صب ياناج 
ص کے لے ارو 


م لے ر س رو ر رم رص سے ع رر ِ2 
و لا شرو E‏ 
س و کے کر وس ےی ر وق + م سم و 2 
زتپایضی ء SS EE E e‏ 
2 ي ا 
المشل للتاسوا یکل شی علي ) (النور: 
وقوله: 


E‏ ا 


ET‏ 2 +± از 
مثلالزت ا وأامن دو ال ولا لال نڪبوت اتر 
رد و لەم 


(< زسکاانتلرے‎ eye 
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وقد بلغ به الإعجاب غايته في تقديمه لبعض الأمثال القرآنية الرائعة» المنتزعة من مظاهر 
الطبيعة» ورأى أنها قد بلغت الكمال في امور والتعبير والتأثير. تعالی: 


له مرو کی و این ید غود من دونو لهستو e‏ إلکسط كنيد إل ما الماِلِلعْ 

فاه وماهو يلخد کو تار (الرعد: )١٤‏ 

وقوله: 

لانرل ت الما ما سات رديه درام ليربا 3 راودو 

موف لار اعا حل أو متم متم زد ملفركذالك صرب اله لحي اطا اما آل 

رمو س صر رک سے ی م م یر € 

ذهب جا وأماما نفع الاس فيك ف آذ رض كذلك يمرب الما 4 
(الرعد: ۱۷) 

وقوله: 


وان ڪفره ڪفرواا 3 ھکرپ قَيعَةٍ کے ا اا حل داباهم وید ٠‏ ر 
سيا تار اا ا ا کک 
ا ن ا ی رہ مہہ ر r‏ 
م م کے سے ا 2 6 ۴ 
بسک کارا ا اار4 اور: ۳۹-) 
راوع ان الذي يتأمل الأمثال القرانية جد نفسه El!‏ 
شم آررع ا الفنية» ها وع E aE‏ ویشده إليه» فيقف 
E‏ قا 5 ETERS‏ 
HT‏ کک رالا 9 أوکظمتف عر 
۶ں ر e ْ or‏ رم و 2 e‏ و رھ م مرو 
يفش له موچ من فوقو مون فوو. حاب تبتر راچ 
ا ر ا یو 0 ۴ 
کد IOS‏ ر اقماله رمن درا ر 4 (النور: ٤٠١۳۹‏ 
نجد اننا بدلا من ان نکون سامعين لألفاظ _ نكون مشاهدين» تتعقب 0 
رجلا مجهدًاء أضناه المسير» نفد ماه وذوى عوده مما أصابه من العطش الشديد 
أظلمت الدنيا في عينيه» ولاحت له كابة الموت» تجمعت كل متع الحياة وملاذها 
١‏ 


a 


في حفنة ماء يبل به ريقه» وروي عروقه» بدا له السراب» فبدت له الحياة فيه» ففزع 
إليهء تسوقه رهبة الموت» وتحدوه الرغبة في الحياةء التي لاحت بشائرها له فبذل 
ما بقي من قواه المنبكة في الوصول إلى مكان الماء الموهوم» بكل ما له من آمال 
إن بقي له من أمل في غير الظفر بحفنة من ماء _ حتى إذا بلغ موضع الماء 
الوهوم لم بجد فيه نما لاح له شيقاء فزايله الأمل وأحس بمزية الحياة أمام الموت. 
وبينا هو ودع اخر امل له فی الحياة» ذا بأقوی عَدُوٌ له ینتصب بکامل قواه امام 
فما اشد ما يصیبه من ذعر» ویداخله من اضطراب. وما أعظم خحديعة السراب له» 
وأبلغ ما عاد به عليه من ضرر. فما يسر تحول المكل إلى مثل هذا المشهد الصارخ 
ايء بالحيوية والحركة» المشبوب بمشاعر الأمل والياأس» والطمع والع. وما أنفذه 
إلى النفوس» وأبلغ تأثيره فيما. : 

والسراب معهود» وانخداع الناس به مألوف. غير أن خديعة السراب هنا بدت 
أفضع ما نعهد. فالسراب بقيعة» وطالبه قد بلغ به العطش أقصاه. والبقيعة وإن فسّرها 
اللغويون بالقاع"“ وفسرها بعضهم بججمع القاع على شاكلة جار وجيرة""وقيدها 
بعضهم بالارض الخالية من النبات”"فإنها ‏ في المتّل س كا يبدو لى رقعة محددة 
من الأرض» ليكون السراب فمما أكثر تضايلاًء فالسراب ‏ إذا ملا الأفق أمام الناظر 
لا تخفى حقيقة كونه سرابًاء وتخفى حقيقته هذه كلما صغرت الرقعة التى يحتلها. 
رظرع أن الشرات سى بالارض» قفر القيعة الارض مطلقا يفك القظ الق 
وظيفته في التعبير. وما دام القرآن الكربم قد ص على لفظ القيعة» فأ كبر الظن أن 
قد جيء به ليسهم في التصوير» ويكسبه دقة أكار. فإذا صح هذاء فإن السراب 
هنا أكار خديعة. ولو خحدع به مَنْ لم يكن بحاجة إلى الما لما عادت عليه خديعته 
بشيء من الضررء ولكن الذي خدع به في أشد الحاجة إلى الاءء فكانت الخديعة 
سهمًا أصاب منه مقتلا. وتنتهي الصورة بالموقف المرعب المفاجىء موقف انتصاب 
عدو الخدوع أمامه» في مغل ذلك الظرف العصيب» ويترك القرآن الكرم للقارىء 
والسامع أن يتخيل صورة الغرم يقاضي غريه» وما يعتلج في صدر الخدوع بالسراب 
(1۲) تار الصحاح: (قوع). 
(1۳) المصباح المنير: (قوع). 


I 


فما أشبه صورة هذا الظمان» الخدرع بالسراب» الذي وجد خحصمه في 
موضع السراب» ما أشبه صورة هذا الذي لم يتبدد أمله في الظفر باء الحياة _ 
وهو على ما هو عليه من ظماً فحسب ‏ ونا وجد نفسه أمام مَنْ لا يرحمه ولا 
يستطيع دفعه ومقاومته» بالكافر الذي ظنٌ أن أعماله ستعود عليه با خير الج وإذا 
با لا تعود عليه بشيء ما امل فيہا > في وقت أحوج مايكون فيه إلى نمارها. وم 
يحرم من نمارها فحسب» وإغا اقتيد إلى جهن والقی فيا مذمومًا مدحورًا. 

وينتقل بنا المّل الثاني من تلك الفلاة الجردايء التي لا ماء فيها ولا نبات» إلى 
عر لج تلاطہمت امواجه» وتطاولت»› في ظلام من السحاب امترأم بعضه فوق 
بعض» لا نرى فيه غير الظلام الدامس» وقد أحاط بنا من كل جانب» فلم يعد الواحد 
منا قادرا على أن يتبين راحة يدهء لا ندري أين نتجه وماذا نصنع وقد وضعنا القدر 
بين غضب الاءء وغضب السماء. لا قدرة لنا على البقاء ولا تبن سبيلاً إلى النجاةء 
وارب ما نحن فيه. فما من بصيص نور يتين به بعضنا بعضًاء فضلاً عن أن نتبيّن 
به معا لم الطريقء إن بقي لنا في مثل هذا الموقف طريق» فهل من حيرة واضطراب 
وهلع اكثر ما يتملكنا من اضطراب » وهلى» وحيرة؟ 

ما أكثر ما شهدنا الظلام الدامس» ولكنه في هذه المرة غيره في سواها» لقد 
تعانق هذه المرة مع الخطر المحدق» وكان خير معين له على اغتيالناء فكلما حاولنا 
الفرار من موضع الخطرء ردنا بعنف ‏ إليه وتبتنا فيه. ولو كيم علينا مثل هذا 
الظلام ونحن في بيوتنا. أو أي مكان أحر _ نستطيع فيه أن نخلد إلى السكينة» حتى 
تمزق أشعة النور حجبه ‏ لا كان له مثل هذا التأثير في نفوسناء ولا بلغت بنا الحيرة 
ما بلغته في المَبّل. فما أروع تثيل الكافر ‏ وهو يتخبط في دياجير الكفر القامةء 
لا يكاد يتبيّن للهداية والرشاد سبيلا» بعد أن صد عن الحقء الذي ما بعده إلا الضلال 
ممن يتخبط في ظلمات هذا البحر اللجي. 

ويتفنن القران الكربم في تصوبر ضياع جهود الكفار» وذهابما. فيعرض لنا 
مشهدًا اخحر: مشهدًا لرجل لا هم له إلا جمع الرمادء فنتطلع إليه في رواحه» وجيئه» 
وکدّه» وجهده. حتی جمع ما اراد جمعه منه» واطمأن إلى جمعه له» وإِذا برغ عاصف 
عاتة _ لا يکاد الرء معها أن يبك من حطوءِ oT‏ 
فلم تدع منه رة في موضعهاء ولم تعد ذَرَة منه مع أختاء والرجل يتشبث 

۳ 


ورجليه في ح ر كات جنونية» املا ي ن بُبقي على شيء منه» ولکن انی له ذلك 
يشيع الرجل ذرات الرماد التي طيرتها الرياح» أو في الأصح يْشَيّم ما بذل في جمعها 
من جهد بالأسى والأسف. ذلك الجهد الذي لو بذل في أي شيءَ آخر لا عرض 
ثل هذا الضياع» ولا عاد بمثل هذه الخيبة. 

فما أشبه أعمال الكفار ‏ وقد عصف با كفرهم ‏ بالرماد الذي طيرته 
الرياح العاتية وبددته» فما أبلغ قوله تعالى: 
و تار تکتردا یریو آغکام رمو شعت د رمف زمار 
يروما ڪس ښوا ی دلت هو صلی 4 (ابراهم: ۱۸ 

ونجد مثل هذا الضلال في المشهد الذي رسمه قوله تعالى: 
رانید غ ومن دونو لایستویب و هرشنو( کسی تیدا الماع د و ماهر 
لخدو مادعا الک للف سل 4 (الرعد: )١٤‏ 
فقد عرض لنا المّّل صورة لرجل معتوه بلغ به الظماً أقصاه» وهو في هذه الصورة 
لا ی رکض وراء سراب خادع ‏ کا رأينا في غير هذا المَتّل ‏ ولا يحاول أن يمسك 
بذرات الرماد التي عصفت با الريج العاتية فبددتهاء ولكنه مع ما به من ظماأ» ومع 
قرب لاء منه» ووجوده بني يدیه» لم يغترف منه غرفة پطفیء با ظماه» e‏ 
عروقه» فقد اكتفى بأن يبسط كفيه إلى الما وشرع يتوسل إليه» أن يأحذ شيا 
منه إلى فمه» ويرفع الرجل من صوته» ويزيد في إلحاحه» كلما ازداد إلحاح العطش 
عليه» ويستمر الاء في جريانه» والمعتوه في توسله وتضرعه. 

نرى هذه الصورة» ونرى إلى جانبما رجلا تحت بيده صنمًا لنفسه» وما أن 
فرغ من صنعه» حتی نصبه ووقف أمامه» باسطًا کفیه نحوه بخشوع وتضرع» متوسلاً 
إليه أن يمنحه ما بحب ويمنع عنه ما يكره» فيتجلى لنا ما بين الصورتين من شبه» 
كاد يحيل الصورتين إلى صورة واحدة. فما أشبه هذا الرجل بذاك وماأعظم جهلهماء 


وأشد ضلاما!. 
ویعرض لنا قوله تعالی: 
a‏ 2 ر 3 usa IT:‏ ص ر صر 2 ص ‌ 
مکل الین ولوا الةم اوا كمل الج مار مل ميتس مدل 


رو ا 


LIT nas ر ار‎ At 
)٠ القوي لین کذب ايت اله اة لاه ى ألموم الاين 4 (الجمعة:‎ 
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فترى الحمار حملا بالكتب العظيمة المفيدة النادرة» هو ينوء با حمل به فلا يداخلنا 
أدنى شك في جهله, بها» وعدم انتفاعه بشيء منا البتة» وإن تكدست على ظهره. 
لا یداخانا ادن شك في أنه لا یز ما على ظهره ‏ من هذه الكتب _ 
غيرها من الأحمال» وأنه لم يصب من هذه الكتب العظيمة التفع غير الثقل الذي 
ينوء به. . وسرعان ما يخطر في أذهاتنا ‏ ونحن ننظر إلى هذا الحمار ‏ حال الهودء 
وقد کلفهم الله بالعمل» والانتفاع بالتوراة. ومع آنا بين ايد وكان من المكن 
أن يفيدوا مہا غاية الإفادة» فإہم قد برهنوا E a‏ 
انتفاعهم با فقد ظلوا سادرين في ضلاههم» مټادين في غيّهم» کان ل ينرل الله 
عليهم التوراة» وم یکافهم بالعمل وفق تعايعهاء فلم ينالوا منها غير الحساب العسير 

E a‏ فما اشبہهم بهذا 
الحمار الذي أجهد با حمل من الأسفار» من غير أن ر یفید مہا شیا 

ولفظ الحمار من الألفاظ التي كثر استخدام الناس اء حين ينتقص بعضهم 
من بعض» ولکنہم ‏ في استخدامهم ها يقذفون بها عارية» من غير ما تقييد 
وتخصيص» ويوجهونا توجيهًا مباشرًا ما أرادوا ذَمّه» والانتقاص منه» حتى لأا 
حجارة يرشت بها الخصم» لا أكار ولا أقل. وكأن العبارة التي ترد فا اللفظة ‏ 
على لسانہم س جرد دعوى ليس من اليسير قبوها وتصديقها. أما امل القراني فلم 
يبادر إلى ما يتفر الناس» فينعت هرلاء المود نعتًا عامًا مباشرًاء ويطلق اللفظة عارية 
مجحردة» وما جاء بها جزيًا من كل» في لوحة فنية لکائنين من کائنات الل كانا قد 
حملا بأبلغ نافع» فما انتفعا بشيء منه» فلم يعد بوسع الناظر إلهما ‏ في هذه 
اللوحة ‏ إلآً أن يحكم بشدة مابينهما من شه وإن كان أحدها إنسائا والاخر 
حهارًا. وني انتزاع المَّل ‏ من الناظر ‏ مثل هذا الحکم» یکون قد قاده إلى إنزال 
هذا الانسان منزلة الحمارء أو أدنى » أراد اَم لم يرد. 

وهكذا تسرب اللَمّ ‏ أبلغ الل وانساب من الصورة انسيابًاء ويكن أن 
يقال مثل هذا ي تمشيلهم بالكلب الدائم اللهاث مزجورًا وغير مزجور» في قوله تعالى: 


ص کل سے کر کے 


2 و کک َه ااا نَا ا 5 کک فک 


رص ا وو 


i.‏ | سے ا إن قازر 


{0 


)۷۹۱۷١ (الاعراف:‎ 

إذ نقراً هذا امل فَيكَيّل إلينا وكأننا في يوم من يام الصيف الحارة» وقد اقترب 
منا كلب مجهدء لايكاد يقوى على السير» من شدة ما أصابه من جهد وجوع 
وعطش» في مثل هذا اليوم القائظ وقد تتابع هماثه» وتدلى لسانه» ودنا منا وکاله 
يضرع إلينا أن نغيثه نما يكابده ويعانيه» وسرعان ما اقتدناه إلى مكان مبتل من الظلء 
ووضعنا أمامه من الماء والطعام ما يذهب عنه الجوع والعطش» فشرب حتى ارتوى» 
وکل حتی شبع» واستغرق في نوم عمیق» بعد أن شرب ما شرب» وأكل ما أكل. 
ويب الكلب من نومه» وقد فارقته كل مظاهر الجهد» والجوع» والعطش. غير أنه 
ما ان نح عینیه حتی عاود اللهاث» وكأن لم يكن قد أصاب شيتا من الطعام 
والشراب والراحة» فلم يفارقه هاثه» وکيف يفارقه ما کان طبعًا من طباعه. 

وتطالعنا مثل هذه الظاهرة أو يطلعنا المَنّل القرآني علا في رجل كالميمة 
مكب على مقع الحياة بشراهة وهم ومر الأيام فينتبه من غفلته» أو ينبه إلبهاء 
فيرعوي عن عَيه» وتدمو بذور الإنسانية فيه» فيظهر بالمظهر الإنساني اللائق بانسانيته» 
فيتطلع من الكون إلى خالق الكون» ومن الحياة إلى ما تؤول إليه الحياةء فتتجلى له 
آیات الله ني خلقه» ویقف على ما لم یکن قد وقف عايه من قبل» فيشرق بنور 
الإبعان قلبه» غير أنه ما لبث أن تملكه الحنين إلى ماکان عليه» فضاق بسمو مكانته» 
وصفاء روحه» وطهارة قلبه» فنكص على عقبيه مترديًا في مهاوي الضلالة وظلماتهاء 
بعد أن انسلخ من حياة الإييان وإشراقها. فما أشبهه بالكلب اللاهث» الذي ل ينقطع 
هاثه» في غير فترة نومه. 

وهكذا نجد أن كل الصور في أمثال القران القشيلية كانت قد بلغت الغايةء في 
براعة التصوير ودقة التعبي غير ن زه ,ج ف. بوهل» کان قد أشار إلى اهتزاز 
الصورة» واضطراب الحقيقة التي اريد إيضاحها في المَتّل: 
#9 رارت کم سا رن جم اتا لامد جما جن نامتاپ وحتفا لوجعلا 
نازرا کا ییو انتا ھاو آم یرون یکا ور کک © 
وکات لدرتمرفقال لمحد وشویاوره اناا کارمنک ما واعر ن © وَمَعَلَ 
جد وهرظالم اق الما أطنْأن يد ذو با9 وما انلكا 

2 


ص 


ص و ا ا ر 
ابم وکون ردد ت لي لاجد تيا منهامنقبا لو قال له صاجبه وهر 


س فت رر صر کارت س رو کر 


جاو ا ترت بای لک ون رای م ون نطف م سو ونك ر کد اها 
رولا اشر رف راا ولذ حلت دک فلت اسا اه لامر 


ری م ره 2 ا 2 مر ردک رر ص 

کک انا ناک تار 9 سیر آن یرن راقن جني 

E ر‎ e 2 سے ر وو‎ | EE r a 

کل 0 اتر انی کرم انا را 
ر مرو وم 5 Hr‏ ‌ 

٤‏ عرو شا ویول راان اشر ر ا ولم کله فته یتم زوین دودِ اه 
اکان م کک للا ى هور رابا وربا 4 

0 7 a) 

ES TT‏ ا رالحقيقة التي ا 

بیانہا فیه)“". ویبدو أنه کان قد أشكل عليه _ فيما أشكل في المَتّل ‏ إفراد 

الحئة بعد تشنيتهاء وتكفير الفقير لصاحبه الأري» في الوقت الذي اعترف فيه هذا الثري 

على نفسه بالشرك لا الكفر» ومجيء اعترافه هذا بعد ما قد يشعر بإمانه وهو قوله: 


E; EES r 


3 لین ردد تلل جد ن انها مما 4 (الكهف: )۳١‏ 
وتأحر ذكر تفجير النهر خلال الجتتين عن ذكر إتيانہما الأكل. 

والواقع أن من بين الذين تعرضوا لتفسير الل من م يأتٍ با يقنع» في بعض 
هذه المسائل فقال الزخشري ‏ في إفراد الجنة بعد تينما (فإن قلت) فلم أفرد 
الجنة بعد التغنية؟ (قلت): معناه: ودخحل ما هو جنته» ما له جنة غيرهاء يعني: آنه 
لا نصيب له في الجنة التي وعد المؤمنون» فما ملكه ني الدنيا هو جنته لا غيرها 
ولم يقصد الجنتين» ولا واحدة منهما"“. وأحذ الفخر الرازي هذا عن" . کا 


Encyclopaedia of Islam, vol. 2, 1066 “On one occasion a simile is spun-out into a regular (1 ¢) 
parable, but it is rather spoiled by the confusion of the picture and the truth to be illustrated 
by it 

.٠١۹/۲ الکشاف:‎ )1( 


(11) التفسير الكبير: .۷٠۱۸/١‏ 


أخذه محمد الرازي ‏ مع إيضاح طفيف له فقال: «فإن قيل: كيف أفرد الله تعاى 
الجنة بعد التثنية فقال: ودخحل جنته؟ قلنا: أفردهاء ليدل على الحصرء معناه: ودخل 
ما هو جنته» لا جنة له غيرهاء ولا نصيب له في ال جنة التي وعد المعقون» بل ما 
ملكه في الدنيا هو جنه لا غير. ولم يقصد جنة معينة منهماء بل جنس ما كان 
ل" . 

وغير حاف ما في هذا التوجيه من تكلف ووهن» إذ ليس هناك مَنْ يمكن أن 
a ELE‏ مثناة س بعد كل الذي 

1 4 سے سے و ر لے سو 
نرت تان یکن ج کرجا جت قتي وحتقت رتل وج 
جور مو ار ر مح «ے f‏ ر 
سیا زرا کا امین ءاد تا هاو رنه شياو رتا همارا 

ر لے ر0 2 ر ور ر 
وکات ل رقفل لمحد وهو اوره اناا کرینك مالاواعژ نر 4 
(الکھف: ۳۲ )۳٤‏ 

كيما يمكن أن يعلل العدول إلى الإفراد ‏ بعد التثنية ‏ بإزالة هذا اللبس. وإذا 
أن البس مع التشية في صدر المَنّل فلا أدري كيف لا يُوْمَنْ في استمرار الحديث 
a EL‏ العدول عن التفنية إلى 
الإفراد؟ وإذا كان الحديث في إفراد الجنة عن جنس الجنة ‏ لا عن إحدى الجنتين 
ولا عن کلتیہماء فاين تكون الصورة في المَنّل؟ و كيف تکون؟ وهي بين حديث 
عن ذاعہاء وحديث عن جنسها؟ 

والذي يبدو لي» أن العدول عن التثنية إلى الإفراد بمكن أن يعلل بأقرب من 
هذا الذي ذهبوا إليه بكثير. ويمكن أن أذهب إلى أبعد من هذاء فأدّعي أن هذا العدول 
ليس محاجة إلى تعليل أصلا. وان استمرار الحديث عن الجنة مثناة أدعى للتعليل من 
العدول إلى الإفرادء لأن هذا العدول اقتضته طبيعة الدخحول» وامحاورة» وماع المؤمن 
الفقير ما أزعجه» من صاحبه اللّري المغرور. فقد اقترن العدول عن التثنية بدحوهماء 
فکان من الطبيعي أن يد خلا أول الامر إلى إحدیى الجنتين» لا لی کلتیہما معا مرة 
واحدة في وقتٍ واحد» وغير منتظر أن يظل الفقير في صحبة هذا المتعالى عليه» وينتقل 


(1۷) مسائل الرازي: .۲٠۰‏ 
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معه من ال جنة التي دخلاها إلى الأحرى» بعد كل مامعه من صاحبه وقصر الحاورة 
بين الصاحبين يدل دلالة واضحة على أن الوقت الذي قضياه ممًا أقصر من أن يتسع 
را کا الجنتين» وجوهما فمماء وتاثل الجنتين بجعل في رؤية إحداهما ما يغني 
عن رژية أحتهاء وجرد العلم بان هذا الأري جنة»ء لاأ تختلف عن هذه التي دخلاهاء 
يكفي في إطلاع الفقير على ما عند صاحبه. واكتفاء الأري بإطلاع صاحبه الفقير 
على إحدى جنتيه أبلغ في تفخم الجنتين من إطلاعه عليهما معا فكأن الواحدة منهما 
لضخامتما تكفي في إبراز ماله من ثراء مدهش» لو أراهما معا لبدت الجنتان وكأن 
كلا منهما عاجزة عن إبراز هذا الثراء. والثري بعد هذا كله قد طاول مَنْ لا جنة 
له في الدنیاء ولو کان قد طاول ثريا مثله أو يقرب ثراؤه نما يملك» لكان من المنتظر 
أن يريه کل ما عنده. من كل هذا الذي تقدم يتضح: أن من الطبيعي أن يعدل 
القرآن الكريم إلى الإفراد. ولقد تبه بعض المفسرين إلى اقتصار دخول الصاحبين 
على إحدى الجنتين. فقال أبو حيان «وأفرد الجنة في قوله تعالى (ودخل جنته) من 
حيث الوجود كذلك» لأنه لا يدحلهما معا في وقت واحد..)" . 

وقال النيسابوري : «لا ببعد أن یکون قد دحل مع أخيه جنة واحدة منهماء 
أو جعل مجموع ال جنتين في حكم جنة واحدة منهماء يؤيده توحيد الضمير على أكار 
القراءات في قوله (لأجدَن حيرا منہا).. .). 

وقال أبو السعود «وتوحيدها: إما لعدم تعلق الغرض بتعددهاء وإما لاتصال 
إحداهما بالأحرى» وإما لأن الدحول يكون في واحدة فواحدة)". 

أما كون الاري كارا فيما قاله له صاحبه الفقير المؤمن» مشركا فيما اعترف 
به على نفسه» فلا تناقض بين الوصفين ولامجافاة» فليس هناك ما يمنع من تعدد صفات 
الوصوف» ما لم تكن تلك الصفات متضادةء يتعذر الاتصاف با في وقتٍ واحد 
فالاري کافر» لجحوده نعم الله عليه» ولیس في الئل ما يشير من قريب» أو 

إلى شكره لأنْعُم الله عليه وهو كافر كذلك » لإنكاره البعث بقوله: 
و ماظن الساءَةَمَآبِمَةٌ 4 (الكهف: )٠١‏ 
(1۸) البحر الحیط: .٠٠١/١‏ 


(1۹) غرائب القران: ٠١١/۱١‏ . 
)۰( مسائل الرازي: ٠٠١‏ 
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ما قوله بعد ذلك: 
ر 4 e‏ 
ولون ردد ت إل ري 4 رالكهف: )۳١‏ 
فهو قول على سبيل الفرض» يدل عليه الشرط في صدره» وما سبقه من إنكار للبعث» 
والكافر بالبعث كافر بقدرة الله على الإحياء بعد الإماتة. ولمذاء قال له صاحبه موبًا: 


ا فرت ای لک من راب نے ون تطقة م سود ر 4 (الکهف: ۲۷) 
فلم يذكره بما مثل أمامه من نعم الله عليه لأن في مثوها ما يغني عن الإشارة إلا 
ولکنه ذکره با غاب عنه» وما لا سیل لامریء أن يدعي أنه کان قد حصل عليه 
ل ور وها ل ميل إا انار الساعة مغ فالقادن غل الى ادا 
افر عل اة ما اي د اه رن ها ا ا افق ر أ ى ف اة 
على إبقاء جنته» ما دام يريد ها البقاء. فقال: 


A4 tr 


ل ماأظنْأن يد هزو بدا 4 رالكهف: )٠١‏ 
فكأنه كان قد ناما بحوله» ويمكنه أن يحفظها من الفناء بقوته» وحذا جاءه صاحبه 
الفقیر بما يظهر له عجزه وینفد به ادعاءه فقال: 
یرل مھا حسبائاین الما ضیح صوی دا لقا اویصیح مارا 
نكيم ًا € رالكهف: (f‏ 
وعاتبه على ادعائه القدرة» وعدم إسنادها للقادر الحقيقي قائلاً: 
وود حلت نىك فلت ما اء مه َة لابا 4 (الکهف: )٠۹‏ 
فمن هذا كله يتضح أن الفقير كان قد أدرك ماعليه الغني من إشراك» فضلاً عما 
هو عليه من كفرء قبل أن يعترف الاري على نفسه بالشيرك. أما أنه لم فة عى 
ره ثل ما عنفه به على كفره» فلأن شرك هذا الثري مات عن كفره بانعم 
الله عليه» ولو أنه اعترف للمنعم عليه بنعمته» وامن بقدرته على البعثء» لا نسب 
إلى نفسه من القدرة ما أفضى به إلى الشررك. ومن هناك العتاب على الكفر أشد 
من معاتبته على الشرك. 

وأما تخر ذكر النهر المتفجر خلامما عن إتيان الأكل» فقد لايستوجب 
الوقوف لوضوحه» وإن كثيرا من تعرضوا للحديث عن المنّل لم يقفوا لتعليله» هذا 
السبب. أو لغيره» كالطيري والزخشري» والرازي» والنيسابوري» وحمد الرازي في 
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مسائله""“ ورا كثيرون غيرهم. أما وقد أشار الأستاذ (بوهل) إلى اضطراب 
المَكّل» فيبدو أن من الضروري الوقوف عند كل ما يمكن أن يثير التساؤل فيه. وقد 
حاول أبو السعود تعليل هذا التأخير فقال: (ولعل تأخير ذكر تفجير النهر عن ذكر 
أيتاء الأكل مع أن الترتيب الخارجي على العكس» لاإيذان باستقلال كل من إيتاء 
الأكل وتفجير النهر في تكميل حاسن ال جنتين )ا في قصة البقرة ونحوهاء ولو عكس 
لا نفهم أن الجموع خحصلة واحدة بعضها مترتب على بعض فإن إيتاء الأكل متفرع 
عن السقي عادةء وفيه إيماء إلى أن إيتاء الأكل لا يتوقف على السقي كقوله تعالى: 
(یگاد انیو رتن سا4 «لرر: » 

ويبدو لي أن التأخير هنا من الأساليب العربية المعروفة إذ العربي مى أن 
اللبس قدم وأخحر» وغيّر من حركات الإعراب خلافا لما يلترم به فيما لا يؤمن فهي 
اللبس. فقي قوم (خرق الثوب المسمار) أذ كل من الفاعل والمفعول مكان صاحبه 
وحركته من غير أن يجد المتكلم والسامع أو القارىء ضرا في هذا كله» بينا يلتزم 
تقديم الفاعل على المفعول في مثل قولحم (ضرب عيسى موسى) إن كان عيسى هو 
الضارب كيما يستطيع السامع أو القارىء أن ييز بين الضارب والمضروب» فإذا 
تأخحرت الإشارة إلى ذكر الماء في المَّل عن ذكر إيتاء الجنتين أكلهماء فليس هناك 
من يتهياً له أن الماء قد توفر هما بعد أن أمرتا مثل هذا الإنمار» ولم يكن قد توفر 
هما قبل ذلك. ومن هنا فإن هذا الاير لا يربك إلا من كان مرتكبًا بطبعه. والتا خير 
بعد هذا لم يكن جرد أمن اللبس» والرغبة في التلاعب بالألفاظ في مثل هذه الحالة 
وإنما اقتضاه المقام واستدعاه» فالحديث عن ثراء الرجلء وماجاءت ال جنة مثناة في صدر 
الَتّل ‏ على ما أرى ‏ إلا لإبراز هذا الأراء وتجسيده» وغير حاف أن إيتاء الجنتين 
أكلهما أوثق صلة بإبراز هذا الأراء المتحدث عنه من ذكر الماء الجاري فيمماء فما 
جدوى أن تكون للرجل جنة أو جنتان أو جنان كثيرة إذا ما تفشت فبا الأفات» 
أو لفحتها السموم أو أصابتما الرياح الشديدة البردء أو كانت أر اضبہا قد آہکت؟ 
وما جدوى توفر المياه ها؟ فإذا كان الماء لا يستتبع بالضرورة إيتاء الاكل وافرًا غير 
منقوص» كان من الأولى ذكر هذا الإيتاء. وتقديمه على ذكر الماء فييماء وييكن أن 
أذهب إلى أبعد من هذا فأدعي أن في ذكر إيتاء كل من الجنتين أكلها كاملا غير 
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منقوص ما يغني عن ذكر الاء أو الإشارة إليه. ويبدو لي أن ذكر الاء في الئل 
م يرد به توفر العنصر الضروري لانباعهما أو نمائهماء آي لم يؤت بالماء لكونه عنصر 
السقي الذي لاغنی للنبات عنهء ولا جيءَ به» أو اشر إليه بعد إيتاء الحنتين مارها 
لكونه عنصر زينة فما لا ي يع مما حسن وباء بغيره وهل هناك آبهى من منظر الياه 
الجارية في الحقول والبساتين» فلولا ذكر الماء لبدت صورة الجنتين شاحبة تفتقر إلى 
أهم مايبعث فيا الحياة. 

قول لاء بكونه مادة الرواء كان قد فهم من إيتاء كلتا الجنتين تمارها ولکونه 
عنصرًا جماليًا لاتكتمل الصورة بدونه طالعنا به ذكر تفجير النهر خلاهماء فضلاً 
عن دلالته على استمرار ار الحياة في كلتا الحنتين» مما يشعر باستبعاد يبسهما وهلاكهما. 

ومهما یکن من شىء » فلو أن (يوهل) كان قد تلقى عن التص القراني بغض 
النظر عما فيه» وأحسن التلقي عنه» وتثل هذا الذي تلقاه بصبر الناقد وأناته» وانتقل 
بنفسه إلى جو الكل ما اتتبى إلى ما كان قد انتبى إليه» ولتبيّن ما استكنٌ فيه من 
براعة التصوير والتعبيرء فلقد عاج الل اعتداد الأغنياء بأنفسهم وافتخارهم على 
الفقراء بأمواهې لظنہم أنبم قادرون علیاء متمکنون من الاحتفاظ بہاء فلا زوال 
ها ولانفادء ماداموا لا يريدون ها شيقًا من ذلك فلا قدرة ‏ في نظرهم فوق 
قدرتہم علیا» ولا حکم أنفذ من حکمهم فما 

وکیف لا يباهون جا عندهم من أموال وهم يرون ان الفضيلة وا 
فضيلة لمن لا مال له. فجاء المَكل ليقرر أن الاراء شيء والفضيلة ڻيءَ آخرء فرب 
فقیر فاضل»› وثري أبعد مايكون عن الفضيلة» جاء المّل ليقرر أن الأموال دولة 
بين الناس» فالناس بين ثري يفتقر» وفقیر يثرى» وأن الرجال لا تقاس بجا ها من 
أموال» وإإغا تتفاضل لا هما من إمان بالله» وما يوجبه هذا الإيمان من عمل صاخ 
وخلتق كرب لأن الإنسان بإنسانيته لا با لديه من الأعراض الزائلةء التي جما الله 
لن يشاء وقت يشاء وينتزعها ممن يشاء وقت يشاءء من غير أن يكون الثراء نعمة» 
استوجبما الأري على الله » أو أن يكون الفقر عقوبة» استحقها الفقير منه في كل 
الأحوال. 

عاج الكل هذه المعاني» ليتتبي إلى تقرير حقيقة أكبر» هي أن الأموال ليست 
مدعاة للتعالى والتفاح لأا لله متحن بها قلوب عباده» فهي ليست نمم وإن كانت 
بایدیہم» ولأا كذلك ‏ لا تمنح بحسب ما للناس من شرف وفضل» ولا تكسو 
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مَنْ لم یکن شريفًا فاضلاً شرفا وفضلاً ولقد وفق الل فما أراده خير توفيق» 
وعرضه أجمل عرض وأبدعه » فطالعنا بصورة واحلٍ من تلك الزقاق المنتفخة با 
ها من ثراءء صورة رجل متعال متغطرس» أبطرته النعمة وما يتقلب فيه من ثراء 
عریض» وصاحب له مؤمن بالله معتز بايمانه. 

ويتأنق القران الكريم في رسم صورة لثراء الغني» تمهد لصدور هذا الذي 
صدر عنه من غطرسة وتعال» فنجد ونحن نقراً الل أننا في جنتين واسعتين متصاتين 
منفصاتین»› » فلم تفصل أحداهما عن الأخرى بغير الزرع» فلا تكاد العين تقع في هذه 
الرقعة امترامية الأطراف على غير الغيرات والنعم» ولو لم يرد أن يكون هذا الأري 
مایناسب تطاوله وتعالیه وطغیانه» لما كانت له مثل هاتين ال جنتين» التي تكفي إحداها 
للإشعار بغناه» فجاء تعالیه في ظروف تعين عليه 
إن انی )ان اتی 4 رالعلق: )۷-٦‏ 
ويلتقي هذا الثري الطاغي وهو في طريقه إلى جنتيه هاتين بصاحبه المؤمن» ويواصلان 
السير معا ويتحدث أحد*ما للاخر» وينتهي الحديث إلى محاورةء لا يجد الأري فيا 
ما يقوله غير الافتخار على صاحبه» ما عنده من ثراء وجاه بين الأثرياء من أمثاله 
وغيرهم من ذوي النفوس المريضة وعباد المال» فيقول: 
اا كار منك مالرامرَ (الکهف: )۳٤‏ 
ويلجان إحدى الجنتين» ويجد الثري في جنته هذه خير ناصر له في تعاليه وفخره» 
وإبراز ثرائه الذي یعکس ‏ في نظره ‏ ما له من قدرات ومواهب وفضائل. فمن 
یکون الفقیر؟ وماذا تكون أقواله ونصائحه وفقره _ على مایری الثرى ‏ إعلا 
عن عجزه» وضعف مواهبه» وعطله من الفضائل» وكيف يصغي هذا الاري البطر 
إلى أقوال كهذه» قالما مل هذا الفقیر الماثل أمامه. فیادی في ضلاله» حت یتراءی 
ان ال می ا ورت عن اشک ف اقام الاعا ورا 
يظَن أن ليست هناك علاقة واضحة بين فناء جنته وقيام الساعة» غير أنهما في الواقع 
وليدا نظرة واحدة» ويؤكدان فكرة واحدة» وهي أن هذا الأري لم يتجاوز بنظره 
موضع قدمه» فلا یری ني الأشياء غير ما ماهي علیه» فلا بر للحي مواء ولا 
للمَيتٍ حياة» فاستبعد قيام الساعة ثل ما استبعد به فناء جنته» فلقنه الله درسًا 
يتناسب ومداركه» التي تقف عند الظواهر الحسوسةء ففاجأه بفناء جنته» ليدرك 
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أن الح فانٍ» وإن كان أبعد ما يكون عن الفناء وأن الفاني يحياء وهو أبعد مايكون 
عن الحياة. والقادر على إفتاء المي قادر على إعادة الفاني إلى الحياةء وأن الأموال 
إن هي إلا عَرَضٌّ زائل» لا سلطان للمرء عليهاء وهي أقل من أن تكون مدعاة للتعالي 
والتفاخرء ويدرك الاري خطأه ويتراجع عنه ولكن بعد فات الأوان» ويوقن أن الله 
على کل شيء قدیر» وان لا حول له ولا قوة ولا سلطان على ما اجتمع لديه من 
مال وولد فیندم على ما کان قد صدر عنه» ویتمنی لو أنه ۾ يتورط في شيء منه 
فيقول: 
بیت اشرما ) رالكهف: )٠۲‏ 

فاي اضطراب هذا الذي شار اليه (بوهل)؟ وإذا کان قد بدا له شيءِ من 
الأقطراب ق اة رالرى الاي ارد ال آنا کان راما عله کے كر 
ناقا __ أن يدلل على صحة حكمه هذا؟ لا أن يطلقه اطلاقًا » يذکر بأحکام 
الجاهليين» في أن هذاالبيت أجود ما قالته العرب في هذا الغرض أو ذاك» من غير 
ماتحليل ولا تعليل؟ وهو يعلم أن قد ذهب الوقت الذي يعباً فيه ثل هذه الأحكام 
امطلقةء التي ليس ها ما يعززها من تحليل وتعليل. وعلى أية حالء فإن إشارة بوهل 
هذه لا أراها تغير مما سبققت الإشارة إليه» من براعة التصوير والتعبير في أمثال القرآن 
الفشيلية في قلیل ولا في کثير» ما دامت مجرد دعوی لا دلیل له علا فیما ذکره. 

ومهما يكن من شيء» فإن براعة الأمثال القرانية» ودقة التصوير والتعبير فيهاء 
واحتلافها في جزئيات القثيل عما ماثلها من قريب أو بعيد ‏ من أمثال العهدين» 
التي أوردت طائفة غير قليلة منهاء لا تنفي مابين هذه الأمثال من تشابه» حاد بغير 
قليل من الباحثين المستشرقين عن التزام الموضوعية في تقرير الحقائقء وتعليل الظواهر. 
فلقد غالى هؤلاء فَعَدوا الأمثال القرآنية التي أشبہت ‏ من قريب أو بعيد ‏ أمثالاً 
من العهدين مأخوذة عنهماء واتخذوها سنا لا زعموه» من اطلاع الرسول بل 
على العهدين» وأحذه هذه الأمثال فذهب (رتشاردبل) إلى أن ر له تعال: 


کی متلا کله 1 ص ےا 4 
ألم ا كمه طبه كشجرة ا ت 
ا ا 2 3 2 م 

وقرعها ف تۇ أ ینوریا وضرب الا تال 
لاس ا a‏ 2 ر رمل كم ية EG‏ ےر ية اب“ ‌ 
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نوق لاض مَالّهامن رار 4 (ابراهم: )۲٦-۲١‏ 
مأخحوذ من العهد القديم (» طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الان وي 
طريق الحُطاة لَمْ َقف» وفي مجلس المستيزئين م يجلسل» ولكن من ناموس الربٌ 
مَسرنّه» وني ناموسه يلهج نہارا» وليلا » فيكون كشجرةٍ مغروسة عند مجاري اليا 
التي عطي تَمّره في وان وَرَفها لا يبل وكل ما يصنعه ينجح « ليس كذلك 
الأشرار لكنم كالعُصافة التي تذريما الرياح » لذلك لا تقوم الأشرار في الّين» ولا 
الخطاة في جماعة الأبرارٍ » لأن الربٌ يعلم طريق الأبرارء أما طريق الأشرار فتهلك») 
(السفر الأول المزمورا: .)١-١‏ وأن قوله تعالى: 
سارعا ) (الکهف: ۳۲) 
مأحوذ من العهد الجديد ‏ (مثل الغتي الغبي) (لوقا ")۲١ :1١‏ . 
وذهب القس (سنت كلير تزدل) إلى أن قوله تعالى: 
درسو اھ والڈیں مع الال کار ما توم رتهم زکما سد ایتشر 


ا 


I flu <7‏ + .ر rede sC E Av‏ 
ضا نالل ورضواتا يمام ف ووهه ر منأثرالسجود ذلك مثلهم ف الور 
A A E E IL NO RO O r o re‏ 
ومله رفا انیل کزرم خرچ سطعه رفا زره اس اظ فاس ولل سوقوِء يحب 
ورک سے م 2 a‏ ور ر ےر 4 K0‏ صر صر صر ا 2 مر rf > 0 A‏ 
لزاع لبخيظ بم الكقار وداه لذبن ءا منوا ورلو للحت منم كغفرة وأجرا 
یسا (الفتح: )٠۹‏ 
مأحوذ من العهد الجديد (» وقال هكذا ملكوت الله كأن إنساتا يلقي البذار على 
الأرض « وينام ويقوم ليلا ونارًا والبذار يطلع» وينمو هو لا يعلم كيف » لان 
الأرض من ذامما تأتي بشم أولاً نبائاء ثم سنبلاء ثم قمحا ملان في السنبل «» وأما 

٤‏ ءd‏ اا ا 
مٹی أدرك الثمر» فللوقت یرسل المنجلء لان ا قل حضر) ٩‏ . 

وذهب (بلاشیر)» والقس (سنت کلی) إل أن المنّل ني قوله تعال: 

2 ا س مر ا س ای رس ر ۵ موس کہ ای ا مک ن 4 ا 
لالز یت کذ بوا ایوتاواس كردأ عتا لا نقح هم أبوب اسما ولايدخون الجنة 


9 
ص‎ e 


(۷۲) أمثال القران ‏ للدكتور على أصغر حكمة: ۱۳۸-۱۳١‏ 


.۸٦ : الأمثال في القرآن الكرم وأثرها‎ )۷٣( 
t\o 


س ف م ر صر کم 2 e‏ دور ص 
حملن سواط وڪ داك زى الْمجرميَ 4 ا 
ما وڈ بنصه من قول السيد المسيح _ عليه ا («وأقول لکم _ 
إن مرور جَمّل من ثقب إبرة ايسر من أن يذل عي إ yy‏ ۰۹ 
٤‏ مرقس ۱۰: .۵)۲٥١‏ 

وذهب (رتشارد بل) ل أن قوله تعال: 

اکا ی ارو و = مج ور ر رط 
8 آله نوراس منوت والارض مل ورو کیشکۈز فها صب الوصباح ق زجاجرٍ 
مارم kt‏ ر چو رن رورو نے وا ص ر 4 5 ا 
الزجاجة کنا کرک دزی یوون جر رڪ ور زیونو لاشرقية ولاعروزر د 

ES‏ ر سے وہ وش مر ے 
زاو ولول تة E‏ تار ئورعل نور رى آل وروسن یا وی ریف ا 
کے ت د الرس 
الامثل لاتاسوالله د شىء ميد (النوز: (o‏ 
من أصول مسيحية» وأثر المسيحية فيه أوضح من أن يخفى» لأن كلمة المشكاة فيه 
حبشية» فيمكن أن يكون المَّل قد أخذ عنهاء وتشبث بلفظ المصباح» ورأى فيه 
أنه إشارة إلى قناديل الرهبان المسيحيين» وأن ني الشعر ال جاهلي مايؤيد هذاء کا أشارت 
الاية التي جاءت عقب المَتّل أيضًّاء وهو بهذا يشير إلى قوله تعالى: 
ا 2 ويڪ ر . 2 سی له فپاب ادو والكًَا 

سواون اله انريم ونڪ ر كرفا اسم 2 َالِ © 


ی را ور 


جال هي م يا راي نرا E‏ اياي ا 1 قي 
فد القاوت رالا صد 3© ) (النور: ۳۹ )٣۷‏ 
وذهب إلى أبعد من هذاء فرأى فيما جاء من وصف سائح لدير (سنت کاترين) 
على جبل سیناء» وما قیل من [یقاد مصباحه بزیت الزيتون ما قد يكون أصلاً للمكل 
القراني. وما كان أغناه عن مثل هذه التشبثات» من الحبشة إلى قلب جزيرة العرب» 
إلى جبل سيناء”“ وغير حاف ما في ا من محل فكون لفظ المشكاة 
حبشي الأصلء لايعني أن صورة المنّل قد أخحذت عن الحبشية» وأين جد مثل هذه 
الصورة في تراث الأحباش؟ وما علاقة دير سنت كاترين بالمَتّل؟ وما علاقة المسيحية 
بالمصباح؟ وما الذي يمكن أن يترتب على هذا الذي ذهب إليه كله؟ 
)۷٤(‏ أمتال القران للدكتور عل أصغر حكمة: ٣١١۳٤١‏ الأمثال في القران الكريم وأثرها: .۸٦‏ 
)۷٥(‏ المرجع السابق: ۱۳۸۱۳۹. 

٦ 


وإذا كان هذا الئل ليس له ما يقابله في أمثال العهدين» ومع ذلك يسلم 

من القاس أصول مسيحية له» فلا غرابة في أن يربط القس سنت كلير بين مثل 
الرسول ع وأصحابه في القران» ومثل (البذار ينمو سرا في العهد الجديد مع 
ما بين المَلين من فارق» أو فوارق. ففي مثل (البذار ينمو) ربط السيد المسيح بين 
العقيدة وانتشارها وظهور أمرهاء والبذور وغوهاء فكأنه اراد أن يطمئن تلاميذي 
ويثبتهم على العقيدة التي اعتنقوهاء ويطمثنهم بن تبشيرهم بها له أثره في تفوس الناس» 
وان ر يدرك هذا الأثر في حينه. فللكلمة مفعوهما وإن خحفي هذا المفعول. فالحديث 
إا عن غرس العقيدة ونموها وازدهارها في نفوس السامعين» وكون الجهود المبذولة 
في هذه السبيل لاب أن تؤتي نمارهاء وإن كان بين بذرها وإمارها أمد قد يطول 
أو يقصر. 

أما الكل القراني فالحديث فيه عن تعاون المؤمنين وتالفهم وتازرهم» فبدىء 
امل بد كر الرسول عل وأصحابه الكرام ‏ رضوان الله عليمم فقال تعالى: 


ا ر ور 


ل بے ا سرو افص ا 2 
ل درسو آله ولذ معه اء لال کفار ھام ) (الفتح: ۲۹) 


فهذا الجمع بين الرسول يلل وأصحابه رضي الله عنهم يدل دلالة واضحة على أن 
الحديث عن معاونهم له» و من أزره فالآية من أُوهما إلى آخرها تصویر 
لعلاقتہم فيما بينهم» وعلاقهم باعداء الله وأعدائهم» وعلاقتهم بربهم. ولقد انعكس 
هذا الجمع الذي لوحظ في المشبه في الطرف الثاني من التشييه أو اتشيلء فرأينا الزرخ 
وشطأه» کا نص فيه على المؤزارةء فقالی تعالی: (فازره) وإذا فالحدیث م یکن خاصا 
ببذرة العقيدة ونموهاء کا هو الحال في مثل (البذار ينمو سرّا) ولكن هذا لا يقطع 
ما بين المكلين من صلة» فلقد أفضى التعاون والتآزر في امل القراني بين الزرع 
وشطمه إلى استواء الزرع على سوقه» واکتاله وإعجاب الزراع به. ومن هنا م یکن 
القس (سنت كلير) قد ابعد في الربط بين المَنّلين» أو الإشارة إلى ما بينما من تائل»› 
ولكنه أبعد في الاحتجاج على الرسول ع جا احتج له به القرآن الكربم على صدق 
رسالته» فالقس سنت كلير لم يفضح مرقة أريد اخفاؤهاء إذ الآية صريحة في أن 
امثل القرآني صورة من المّّل في العهدين (القدم والجديد» فالمكل بذانه يعن عن 
ارتباطه وماثلته لا في العهدين» وإلاً فمامعنى قوله تعالى: 


رر مر کے 


3 كلق اممف وروش ف لايل 4 افتح: )٠١‏ 
1۷ 


فالقاثل الذي أشار إليه القس سنت كلير تزكية» وتصديق لا أخبر به القران الكرم. 

ومثل هذا يكن أن يقال في الأمثال القصصية التي أوردها القرآن الكريم» لا 
فيها من عظات » وعبر» وبراهين» لأهل الكتاب على صدق الرسالة امحمدية 
لإخبارهم با کتمواء ما جاء فی متبہم» أو جری لأنبیائهم وحواریہم» کقوله تعال: 


وأضبرب هم مت سا اسحا ارق دجاه ها لمرو مسلون 9 لذ آرمسلتا ل مانن 


2 کا ر رص f‏ 


ھمافع رابكا لث فق الوارنا إل کک ون 4 (یاسین: )۱٤۱۳‏ 

e‏ (بلاشير) يتفق مع حدث تاريخي » وهو شهادة (أغابوس) في 
جبل أنطاكية: (... ثم حرج برنابا إلى طرسوس لیطلب شاول. وما وجده جاءِ په 
إلى أنطاكية » فحدث اما اجتمعا فى الكنيسة سنة كاملة» وعَلّما جمعًا غفيرًا. . ودعي 
التلاميذ مسيحيين في أنطاكية ولا » وفي تلك الأيام حدر أنبياء من اورشلم إل 
أنطاكية » وقام واحد منم امه (اغابوس) وأشار بالروح» أن جوعًا عظيمًا کان 
عتيًا أن يصير على جميع المسكونة الذي صار أيضًا في أيام كلوديوس (قيصر) » 
فحت التلاميذ س حسا تيسر لكل منهم ‏ أن يرسل كل واحد شيتاء خحدمة إل 
الأخوة الساكنين في البهودية » ففعلوا ذلك» مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول) 
(أعمال .)۳١_۲١ :١١‏ والخلاف واضح بين المّل القصصي القرآلي وهذا 
الحادث» وكل ما اتفقا فيه يكاد يقتصر على ذهاب الرسولين إلى القرية أو المدينةه 
والتحاق رسول ثالث بهماء وإلاً فالمكل القراني يشير إلى أن الرسولين كانا قد دحلا 
القرية» وقاما فيها بالدعوة إلى الله» فكذبما أهلهاء فعززهما بثالث» فلم يستجيبوا 
6 وظلوا سادرين في غېم» معنين في إعراضهم عنېم» وتکذیمم هم» فلم يمن 
أهل القرية م غير رجل واحد فتح الله صدره لاإيان» فأحذ يلتمس قومه 
ا يصدقوا الرسل» ويؤمنوا بما يدعونهم إليه» فذهبت جهود الرسل وهذا الرجل 
أدراج الرياح. وما أن خرج کی ا ر اھ اا 


فأبادهي_ قال 0 

ر صر کا ت ر 2ے ود ر 
وماانزلنا ڪل و قويهء من بعد من‌جند اسما وما كنامز لن 9إ ن کات 
ای ر کر ر ا کر کے لو سے ری رہ ھج ےر ا ےر K‏ س ا 2 
صبحة ويودة فإذاهم دون ابلحسرة على الع د ماياتهہ من رسو لالا 


3 ر رو 
اواپ زو 4 (یاسین: ٤۱۳‏ ۱) 
1۸ 


ف ين أن الحديث الذي أشار إليه بلاشير أوضح أن أعدادًا كبيرة من أهل أنطاكية 
کانوا قد استجابوا للرسولین» رفظ مرلن ف کي فيا س سنة كاملة 
وفد خلاطما عن أنطاكية أنبياء كثيرون من اورشلې > وکان (اغابوس) واحدًا منہې» 
ولم يعاقب الله هل أنطاكيةء وم يجد التلاميذ فيا شيا من المضايقة» بل عاشوا فيها 
في ميسرة» حتى أنهم كانوا قد أخذوا على أنفسهم إعانة إخوانهم» الساكنين في القرى 
الہودية» کا جاء في العهد. 

ومهما يكن من شيء. فمما لا شك فيه أن امل القرآني إن هو إلا حكاية 
لحدث جرى لتلاميذ السيد المسيح» الذين تفرقوا في القرى والمدن ببشرون بدعوته 
وكثيرًا ما كان هؤلاء التلاميذ يذهبون إلى تلك القرى والمدن اثنين انين 


أا قوله تعالی: 
E‏ ينيا واستكبروا عنها انقح همم أبوب لسعاي ولايد لون 
جنه حىيلج احمل لياط رََدَل ك ا 


(الأعراف: 4( 
والذي قالوا فيه: إنه مأخوذ «ينصه من قول السيد السيح: ( إن مروز جيل 
من تقب برق ايسر من ان يدځل ء اتف ف ۹ ٤‏ مرقس 
»)۲١ ۰‏ فمجال القول فيه واسع . إذ القران الكرم لم يصرح بلفظ المَنّلء وإن 
کان SS‏ التي لا ذكر لفط الل 
فيهاء ما فيه من مقارنة وموازنة بين دخول الكافرين الجنة» وولوج الجمل في سم 
الخياط» أو إمكان تأويل معناه بهذه المقارنة. فكأن دحوم الجنة ياثلء أو يساوي 
ولوج الجمل في سم المياطء فكلاها متعذر متنع. ومع ذلك فالقران لم يصرح 
بالمقارنة تصر المل في العهد الجديد بهاء وذلك لوروده على صيغة (أفعل من). 
وهذا الفارق بين المكلين يفضي إلى فارق آخر بينهماء فالمكل القرآني سوى بين دخول 
الكافرين الجنة» وولوج الجمل في سم م الخياط. في حين أن المَنّل في العهد الجديد 
عد مرور الجمل في ثقب الإبرة أيسر من دخول الخني إلى ملکوت الله وبعد هذا 
وذاك» فالحديث في المثل القرآني عن الكافرين المعرضين عن آیات الله» ر 

في العهد الجديد عن الغني. وهذاء فالقول بن الأية القرانية مأخوذة E‏ 
من قول السيد المسيح بعيدء لا يخلو من مغالاة. وتبدو هذه المغالاة أكار وضوخًاء 


۹۹ 


إذا عرفنا أن القران الكربم كان قد صور للعرب استحالة دخحول الكافرين الجحنة 
با كانوا قد ضربوه من أمثال» للتعبير عن معنى الاستحالة والامتناع والتعذر. با 
كانوا قد ضربوه من أمثال» للتعبير عن معنى الاستحالة والامتنااع والتعذر. فورد 
في أمثالمم قومم: (حتى يلج الجمل في سم الخياط)”"“ وما أكثر ما قالوا لا أفعل 
E RN‏ مثل قوهمم: (حتى يرجم السهم 
عل وق و (حتى يرجم الدَرُ في الضّرع)» و (حتى يووب المَّْل)» و (حتى 
يرد الضب) و (حتى يلف بين الضَبٌ والثون)”"“ وهذه كلها أمور يتعذر 
e‏ فلماذا لا بُقال: إن القرآن كان قد عبر عن هذا امعنى يما عهد العرب 
أن پعبروا به عنه؟ لي حين لا يترد لي القول بأخذه للمثل عن العهد الحديد؟ 

أما القول بذ العرب هذا المَّل من قول السيد المسيح» فلا دليل عليه. فمن 
ذا الذي يستطيع أن يقرر ‏ على سبيل القطع ‏ أن العرب لم يعرفوا هذا المعنى 
هذا المعنى الذي طالعنا به المّل» والصيغة التي جاء علياء إلا بعد أن كَطق به السيد 
المسيح؟ 

الواقع أن المعنى الذي عبر عنه المّل ‏ (معنى الاستعباد ‏ عام» وليس من 
خحصوصیات ما جاءت به الأنبيای وتضمنته رسالات والصيغة التي جاء 
علیپا مألوفة عند العرب» معهودة لديم. ومفرداته من أبرز لوازم الحياة العربية 
البدوية. فالجمل كان ولا يزال رمرًا حياة البداوة» وما أكثر الأمثال العربية التي ورد 
2 فما ذكر الجمل» فضلاً على ما ذكر فيه في سائر منظومهم ومنثوره» حتى أن أبا 
منصور الثعالبي كان قد عقد بايا خحاصًا بالفثل بالإبل» وما يضاف وينسب إليهاء 
وما أورده فيه من أقوالمم: (حنين الإبل)» و (غرائب الإبل)» و (ركبتا البعير)» و 
(خحبط عشواء) وغيرها"". فضلاً عما أورده من أمثالهم في الإبل في كتابه (القثيل 
وامحاضرة)". 

وعلى أية حال» فإننا بهذا كله» لا نريد أن نضعف ما بين أمثال القرآن _ 
هذه وأمثال العهدين من صلةء في الوقت الذي صرح فيه القرآن الكرم بوثوقها 


| ممعم الأمثال:‎ )۷١( 

(۷۷) المرجع السابق: ۲۰۳/۱ء ,۲١۳‏ 
(۷۸) غار القلوب: .۳۵٣۹۳٤۷‏ 
(۷۹) انظر: .۳۳۸۳٣۳٣۳‏ 
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بين هذه الكتب السماويةء في أيات غير قليلةء فقال تعالى: 

وو کر ڈت می9 روا کین ع کیک داشر 

انعر 2 ۽ بین لک ونه فی زیرا لاون at SEO‏ ا 

بى انمي (الشعراء: ۱1۹۷-۹۲( 

وقال تعالى: 

8 ییوت الرَسولأّىّ الأزے ایی دوک کرادم ف 

رة وَآلا جيل تارمو پألنعررف وينهنهم مال شڪر ريل 

الطيبت ورم ميه أ لبیک وی عن رمالاف الین ت 
رم ب و ت بے وره و و 


ا کے ءاموایوے وعرروه ونصروه واتبعوا ال ورالد ىاز لمعه 
أوكييك همألْمُمَلْحُوب 4 رالأعراف: ٠١١‏ 


وقال تعالى: 
ا کے مر رو ا ا رس ےم 1 و جسم ا رر 4 اا 
حرمو ووی م آل ا ررحاء یم ا سجدایبتخون 


ر روي م سے ررم 
ES‏ ورد ا ا رسجو ك نن رر 
رة و ا ت 
اء ليل مد E‏ ا ا م 4 9 Gr rr‏ 
الزراع إبغيظ 4 بی ناروا للهآلذين اموا واو للحت منم فر وجرا 
یا" (اتسع: ۹( 


e ا واا‎ en. م وما‎ le 
ر ر ت و‎ a. Gi صر‎ 


وتعفوب و N‏ موسي و رین رار ن نرهم لانفرف 
ا و 


بن حل منه ر ونحن سبلن رال عمران: ۸4) 

وقال الرسول عل : «مي ئي البيون كمل رَجلي بنی دارا فأحسنہا» وأكملهاء 

وأجلهاء وترك فيا موضع ل لَه ا > َمل التاس يَطُوفون بالبنيانِ» ويعجبوك 

منۀ» ویقولون: لوم موضعٌ هذه البنة. فنا في البيين _ موضع تلك 
١‏ 


8 2 
اللبنة».”“ أو جا قال: روإذا فالصلة وثقى بين هذه الكتب» والماثل قام» والرسالة 
احمدية وصاحبہا يشهدان همذا ويو كدانه. فالمستشرقون م يڪشفوا عن شيء کان 
٤‏ £ ا £ £ £ 

قد خحفي» أو اريد إخفاؤه» والمفسرون أسبق في التنبيه إلى أن مثل أصحاب القرية 
ف سورة ياسين يعرض خدثا تاريخيًاء ما جری للحراريين ف واحدة من القرى» 
التي بشروا بدعوة السيد المسيح فيا. وأكثر من هذا أنهم كانوا قد أشاروا إلى ما 
ل يفطن إليه هولاء العلماي مثل قوله تعالی: 

رورت ر ےرا ر سے اک ل سے کے ص وام TT‏ برص سے ر 

وأتل عليه تما لانت ءايكوافا لح مها فأتبعه ألشيطن کانمن 
2 جھے رس 2 کس اش س رص یو وا ی م مرو کہ مر ر 
آلتاریت € ووش تتا رفعنه , ولکه ,الد إ ألارْضِ واتبع هونه 
ر شو سس وو ر ت ار رام م ے2ل > و ا 4E‏ ر 
تله كمل ا[ ڪلب إن ت مل علو لهت أوت نر ڪه يلهث ذلك مَل 
e s22‏ رر ر 2 متتس ے تار طساو م رہ م ع 
ألقَور ال كدو اونا فافصض ألمَصص لمهم بفكروت لو4 سآ مس 
و ر ر î‏ ل ع س ¢ 
الوم لين كذ باينا وانفسمم م كانوابظلمون 4 (الأعراف: ١۱۷د۷۷٠)‏ 
فقد ذهبوا إلى أنه إشارة إلى بلعام بن باعوراء"“. ويبدو لي أنهم كانوا قد أصابوا 
في هذا التوجيه. وترجيح عبد المتعال الصعيدي لا قيل في المَكّل: من أنه مثل لكل 
من يعرف المهدى ويعرض عن" لا يتعارض وما ذکره المفسرون. فمعلوم اَن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد صرح القرآن بشمول حكم المّل 
لکل مکذب بایات الله بعد معرفته بہا ‏ فقال 


ا 
سرس ل وجو a‏ 


ذلك مل ارم انر کد وا اکا 4 (الأعراف: )٠۷١‏ 

ويبدو لي والله أعلم ‏ أن الإشارة الأول في المَّل ‏ تتجه إلى حادث معن 
لشخص معين وأن القوم قوم معينون» فقال تعالى: 

3 وتامهم تما ی٤ات‏ ايتا 4 (الأعراف: )٠۷١‏ 

فالضمیر ‏ في عام يعود على أولئك القوم الذين وقفوا على أمر هذا الذي 
ذكرهُم القران بأمره وقصته. وكذلك قوله : 


)°^( صحیح مسلم: وانظر الفتح الكبير : T4‏ 
)۸١(‏ انظر جامع البيان: ٠٦/۹‏ الكشاف: ١٠ء‏ التفسير الكبير: .٤1۳/٤‏ 
(۸۲) دراسات قرانية: .٠۰‏ 


Y۲ 


ولك مل المور لز بے کد ایتا 4 (الأعراف: ٠۷١‏ 

فالقوم: الهود» وصاحب القصة: بلعام» الذي كان قد عرف عندهم (بفيلسوف 
الشعب الكافر)”"“ وما جاء في العهد القديم يشير إلى أن بلعام كان مستجاب 
الدعوة*. وأنه كان قد واجه ضغط وإغراء (بالاق بن صَفُور) ملك موآب» وإن 
ل یرد فيه أنه كان قد أجاب املك إلى ما دعاه إليه"“. غير أننا لا نجد في العهد 
القديم ما يبرر قتل اتباع موسى س عليه السلام ‏ لبلعام من سبب» إن لم يكن 
قد استجاب لطلب الملك منه» أن يدعو على موسى وقومه. کا لم يعرب موسى _ 
عليه السلام عن شيء من الأسف على قنله» ولم يكن هناك ما يشير إلى أنه کان 
قد فی خحطاء بل هناك ما شیر إل انه کان قد یل بعد معرقتہم لهء وإلاً فکیف 
ص على انه کان قد فيل بالسیف (وملوك مدیان قنلوهم فوق قتلاهم» آوی» وراقې 
وصور» وحور» ورابع» خمسة ملوك مديان. وبلعام بن بعور قتلوه بالسيف) (عدد 
.)..١‏ وموسى هو الذي أوصاهم بقتل جميع الذكور مع معرفته ببلعام. يويد هذا 
ما حبر به العهد القديم (وقال هم موسى: رهل أبقيتم كل أشى حية؟ » إن هؤلاء 
كن لبني إسرائيل س حسب كلام بلعام ‏ سبب خيانة للرب في أمر فور فكان 
الوباء في جماعة الرب » فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفالء وكل امرأة عرفت رجلا 
بمضاجعة ذكر اقتلوها ») (عد .))۷_٠١ :۳١‏ وعلى أية حال» فإذا كان العهد 
: یصرح بانسلاخ بلعام من آیات الله فقد جاء في الحڈيث الشريف ار 
ايه (وئل َم بن باعوراء ‏ في بني إسرائيل ككل امي بن أي الصلت 
في هذه الام ) أخرجه ابن عساكر» عن سعيد بن المسيب» مرسلا)*“ وإدًاء 
فالمسلمون لم يروا بأسًا في الغاثل بين أمثال الكتب السماوية. ولم يار في نفوسهم 
هذا الفاثل شيئا من الغرابة. ولقد سبق أن أشرت إلى عدد من الصور الجازية الماثلة 
في هذه الكتب”*. ولو تتبعنا هذه الأمثال» لاحتجنا ‏ في هذا التتبع ‏ إلى بحي 
خاصٍ به. ویکفينا ‏ في هذا الببحث س ما قد أشرنا إليه. 


(۸۳) المرجم نفسه: ه. 

(۸4) انظر سفر العدد: :۲١‏ 1. 

(۸) انظر الإصحاح الثالث والعشرين والرابع والعشرين من الرفر ذاته. 
)۸١(‏ الفتح الکبیر: .٠١١/۳‏ 


(۸۷) انظر في هذا البحٹ: .۲۸٤۲۷١‏ 
Ah‏ 


غير أن هذا وتلك الصلة التي لوحظت بين أمثال الكتب السماويق لا 

تعني أن الرسول بره كان قد أطلع على على العهدين» أو أطلعةُ ‏ عليمما ‏ واحد 
من الناس» فأخذ عنما ما أذ کا ذهب هؤلاء العلماء من المستشرقين _ لأن 
الرسول ل کان اما » لا يقرا ولا یکتب: قال تعالى: 


2> 


ییوت ارو الأ لی یجڈوکۂ کنو دهم ن 


سے م چو 
س 


التوردة وآلا نيل 4 (الأعراف: (\o¥‏ 


وقال تعال: 

ر 2 رھ و ر رو م ف ا وکر ا روق و ر ر زم 
ل ولاعصيلو ااهل کيا لا يالىج خسنل الذن طم وأمنهة ر 
مر ر ور م ار مر س ر 2 ت 2 e‏ 
ءامنایالزۍ ادت أن إا ڪم و للهاو لادک وبود وغ همون 


اس ر 
من نھن پو وماج مداتا إل ا ڪرو ل وما ت تون لوين 
کب ولا ریا رباب انعط اورت 4 (العنکبوت: )٤۸4٩‏ 

وصرف الامية إلى العربية» وتفسير النبي الاي بالنبي العربيء لا يتفي عدم 
معرفته ع القراءة والكتابة» لأن تلقيب العرب بالأميين إما كان هلهم أو جل 
أغلبيتهم العظمى القراءة والكتابت وئي هذا يقول الطيري: «يعني بالاأميين: الذين لا 
یکتبون ولا يقرأون» ومنه قول النبي ا «أثا أمة ا لا نکتب ولا نحسب»» 
يقال منه: رَجل آي أي بين الأمية. .. وأرى أنه قيل للأمّي: أمي» نسبة له _ 
بأنه لا یکتب ‏ إل ام لأن الكثّاب کان في الرجال» دون النساي فنسب من 
لا یکتب إل مو فی جھله بالکنابة ‏ دون ابی کا ذكرنا عن النبي . 

وليس لن يدعي ان الرسول ا كان يعرف القراءة والكتابة من دليل» يدل 
على صدق دعواه. أما القول بان ماد من اطا عل امان فباطل. فمن ذا الذي 
أطلعه؟ وفی أي زمان ومکان؟ وكيف تم ذلك دون أن يعرف أحد من أبناء قومه 
وقد نشا ؟ وما غرض هذا الذي عَلّمه؟ ولاذا م حت يمحتجز الشرف الذي ناله 
الرسول ا لنفسه؟ ویدعه ينال دونه؟ 


(۸) جامع البیان: .۲۹٩/۱‏ 


Y٤ 


ولقد واجه المشركون واليهود الرسول عيله بمذه ا مراع وما ياثلهاء قبل أن 
يتولى المستشرقون» _ أو المتطرفون المتعصبون منهم ‏ توجيها. وأورد القران الكريم 
هذه المزاعم» وما رَد به عليما. ولسنا نطمع أن ندفعها بغير ما دفعها به القرآن الكري» 
فقال تعالی: 

اٹ لدی لے ڈو اک 
ولقد نلم انهريقولوت! بعلمةە سر السار االات لحد ولت 
بے او ار ٤ص‏ وو 4 ک٤‏ 4| * ۳ 
آق ی اسان کرت میت 4 (اغل: ٠١۳‏ 

aS a TL 3 a SOTE AE r 
وال الزن كفرو أ هلدا إلا إفك آفاریده واعانه عله قوم ءاخرویت ققد‎ 
O م‎ a ار ارد رر ر ل سے‎ 
جار طا ر © وقالوا اس طیرا لاولیے آک تھا تھی نمل مد‎ 

le ا‎ f 

بره وأصسيا5 ) (الفرقان: ٤ه)‏ 
ولكن آية النبوة ومعجزتها قائمة إلى قيام الساعة» وني التحدي بها رد على هذه امزاعم 
والأقاويل. فلقد جاء الرسول عا بالقرآن وقال تعالى ‏ في التحدي به (الإسراء: 
۸ فإذا كان الرسول ع قد استطاع أن يأتي بالقرآن الكري» لاطلاعه على 
العهدين» واستعانته بقوم في إنجاز مهمته هذه» فالکتب الثلاثة موجودة» والعصر عصر 
علم» وتمدن» وتحضّرء وال جامعات أكار من أن تحصى» فليتعاون القائلون بهذا كلهي 
وليشتعينوا بمن يريدون الاستعانة به» وليعكفوا على دراسة هذه الكتب» وتفاسیرهاء 
وكل ما كتب عنهاء وليأتوا بمثل ماجاء به الرسول ملل نتيجة الاطلاع الذي قالوا 
به. فن استطاعوا ان يتوا بشيء من مثل ما جاء به» حى مم أن يقولوا هذه الرأي 
قالوه. وإلا بطلت دعواهم لظهور عجزهم» مع توسلهم بما زعموا أن الرسول ا 
كان قد توسل به» من الاطلاع والاستعانة. وقد مضى على نزول القران ما يقرب 
من خمسة عشر قرئًاء والناس کل الئاس عاجزون عن الاتیان بشيء من مثل ما جاءِ 
به القرآن» وسيظلون عاجزين عنه ما دامت السماوات والأرض. 

ولقد أمعن القران الكريم في التحدي» كيما يكشف الله للناس عجزهم هذا 


فقال تعال: 
کا م و مچ وا 
فاتوا بعش رسو رمش زو مقتریلتټ 4 (هود: ۱۳) 
وقال: 


° 


َ مرک و مر 


3 وان ڪن رب د مما رلا عل عبد هاا ورو س ادغو أ 
اء ن دون ال إن رصي ون ل ان لم نلوا ون تعلو ا 
ا 


8 

1 
N 
\ 


رھ ر ت م و 
الارالق فودهًا شر وجار رة اع دت لل کنر 4 (البقرة: (4Y‏ 

رر مر مر ر ر وع ر 0 o 2 0 kd‏ 

N‏ الله وك صد الیب نيديو و فصي 
ودر سوم 2 2« جر 0 
اکب لار رَب لين م دقولور ن ار قلفاأتوا سور رو ملو 


وادعوأمنِ َسكَطعْتريّن دروا گر REESE‏ 
مابات و a‏ نَم نهر ر کیتکات عة لیے 
ا ندومن ب منم ن ابم بورك اَم امسر 4 
(یونس: ۳۷) 

من كل هذا يتضح: أن التوسل با جاء في الأمثال ‏ وغير الأمثال ‏ مشابيا 
لا ئي العهدين لا يعين على ما ذهب إليه هؤلاء العلماء من المستشرقينء من أن الرسول 
کان قد أذ عن العهدين) بعد اطلاعه: عليبما: 

أما ما ذكره (بوهل) من أن اطلاع الرسول عا على العهدين لم يكن إطلاعًا 
کافیا"“ فباطل ببطلان الاطلاع الذي قالوا به. 

وإذا تجاوزنا الصور في هذه الأمثال إلى الموضوعات التي عا جتهاء والأفكار التي 
عبرت عنہاء جد کا سبق أن أشرنا ‏ أن أمثال القرآن الكريم كانت قد تناولت 
كثيرا من مسائل الشريعة الإسلامية. فتناولت تعالى الله عن اليل والنظيرء ومثلت 
قدرته» وتمكنه» وتفرده» ونوره. وكلمتي الإبمان والكفر» والقرآن وهيبته» والحق 
الذي جاء فيه» والشبهات التي ثارت في النفوس بسببه» والحياة الأحرى» وما فيا 
من جنان ونیران. والدنیاء 2 وما تۇول a i E‏ 
س في لتق الله له. والرسول و وأصحابه وعلاقتہم فیما بينهم» وعلاقېم بأعداء 
الله وأعداة > وعلاقتهم برمم. ومثلت النفاق والنافقين» والشرك والشركاء 
والمشركين. والكفر والكافرين» والتوحيد والموحدين» والردة والمرتدين والجشع 
Encyclopaedia of Islam, Vol. 2 1066-1067 (^4)‏ 


Al 


والجشعين» والغرور والمغرورين» الخدوعين بأموالحم وأبنائهم» والناكئين لعهودهم 
وأمانہم» والمنفقين ونفقاتهم» إلى أحر ما ببَصر الإنسان بطبيعته» وطبيعة الكون من 
حوله» ویہديه إلى حالق هذا الكون» وما يرضاه» وما لا يرضاه. 

وتناولت أمثال العهد القديم قدرة الله وتعالي فرعون» وفساد السامرة 
وأورشلم» والأخيار والأشرار» والجشع الإنساني» وغرور الرؤساء“. 

والذي يلفت النظر أن أكار هذه الأمثال كانت قد ارتبطت بأحداث تارجخنية. 
فامثال بلعام بن باعورای لا تکاد تنفصل عن خروج موسی ‏ عليه السلام وقومه 
من مصر» ووصومم ‏ کا جاء في العهد ‏ إلى أرض مواب عبر أردن أريعا"“. 
والكارة المطلقة من أمثال حزقيال» وعدد من أمثال أرمياء كانت قد ارتبطت باقنياد 
البابليين للود أسرى إلى بابل“ 

أما أمثال العهد الجدیدء فقد تناولت کثیرًا منہا: نميل ملكوت الله» أو ملكوت 
السموات. وقد سبق أن أشرنا إلى احتلاف العلماء فيما أريد به غير أن التحليل 
الدقيق لما مثل به هذا الملكوت أن يلقي ضوءًا على مغزاه. ويبدو لي أن مثل (الكنز 
الخفي)» و (التاجر واللؤلؤة الفريدة) كانا قد تناولا تمثيل كلمة الإيان ومالما من 
قيمة""“ و (حَبّة الخردل)» و (الخميرة)» و (البذار يدمو سرًا) تناولت تثيل نمو هذه 
الكلمة واكتاها إذا رعيت”". (الزوان)» و (الشبكة المطروحة في البحر)» و 
(العذارى العش» و (الكاتب) اتجهت إلى العام الأرضي فتناول الأول والثاني 
احتلاط اير والشر فيه. وتناول الثالث ما ينبغي أن يبذل في هذا العا م من الاستعداد 


)۹٠(‏ انظر من هذا البحث الموضوعات التي عالتها الأمثال القرائية. 

)0( انظر المعاني بحسب توالا في تمثيل سلطان الرب بقدرة الفخارين على الفخار) أرميا ۱۸/١١١ء‏ 
(مثيل فرعون بشجرة الأرز) حزقيال ١١۳/١-۱۸ء‏ (تثيل السامرة وأورشلي) حرقيال: ٠١‏ (مثل 
التین ال جید والتین الردی) آرمیا: ۲۲: ٠۰ ١‏ مثل (ناثان لداود) صموئيل الثاني 1۲: ١د“‏ 
(مثیل کبراء اُورشلم بزقاق الخمر) ارمیا ۱۳: ١س١١).‏ 

(۹۲) انظر: (عدد: ۱)» (عدد ۲۳: ۱۲۱ 11۸ ٤ ۲٤‏ 

)٩۳(‏ انظر: (حزقیال ٥‏ س ۱۷: 1۹۳: اس4 ١١١‏ اثالث والعشرين من أوله إلى 
احرف ۲۴١‏ ۳٤ا‏ اس0۸ و (ارمیا ۱۳: ااا ۱۹ اس۳ا ٤‏ اس٠ا‏ 

.٤١ ٤٤ :۱۳ متی:‎ )۹٤( 

:٤ انظر المواضع الآنية مرتبة بحسب توالي الامثال: می ۱۳: ۳۲۳۱ء ۱۳: ۳۳ مرقس‎ )۹١( 
.۹- 
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للقاء الله في العام الآخر. وتناول الرابع انتفاع المتعلم بكنز علمه. 

واتجهت طائفة من هذه الأمثال إلى العام الآ خر (فالعشاء. العظم» أو عرس ابن 
الملك) رمز للجنة» والسعادة الأخروية". ومثل (الجمل وثقب الإبرة) تجسيد 
لامتناع دخول الأغنياء فيها““. و (الأجر اء أو الفعلة في الكروم)ء و (الملك و 
الصارم» أو الظا لم) يوضحان الحساب في العام الثاني » ويجسدان فكرني: مَل لا 
يرحم لا يرم“ والرحمة فوق العدل» وأن الله سبحانه يهب من يشاء ‏ من 
رحمته ‏ ما يشاء'“ وني العهد الجديد أمثال غير قليلة ل يذكر فيا لفظ 
اللكوت» وقد تناولت موضوعات متنوعة. ولا نبعد إذا قلنا أن أمثال العهد الجديد 
كانت قد تناولت أكار ما بشر به السيد المسيح من تعالم» إذا كان هذا العهد قد 
تضمن تعاليهء عليه السلام ‏ من غير ما زيادة أو نقصان. ومن هناء فإن أمثال 
هذا العهد أقرب إلى الأمثال القرآنية» من حيث كارة ما تناولته من موضوعات 
وعبْرت عنه من أفكار م من أمثال العهد القدم. 

أما أمثال العهد القديم» فإنها فضلاً عن قلة ماتناولته من موضوعات س إذا ما 
قیست بأمغال القرآن والعهد الجديد ‏ لم تتناول العام الآخر. 

وعلى أية حال» فإذا التقت أمثال هذه الكتب في شيء» فقد التقت في المعالي 
ا ا ا والشر والاشراں والمطيعين والعصاةء وقدرة الله 
والتحذير من عقوبته. وتباينت بعد ذلك في تفاصیل ما تحدثت عنه. 

ما أمثال الجاهليةء فقد ضما الجاهليون کثیرا من ا وتقالیدهم» 
وملاحظاتیم فأوضحوا با كيرا نما يحبون» ویکرهون. ومع انا لم تتناول 
حصوصیات ما جاءت به الكتب الثلاثة» فقد ورد فيا من المعاني العامة ما يمائل 
أمثال هذه الكتب. . وقد رأينا أن ولوج الجمل ي سم الخياط كان قد ويج في العهد 
الجديد» وفي القران الكرم» کا وجد عند الجاهليين. 

ومهما يكن من شيءء فإذا تجاوزنا هذا النوع الذي خحصه القرآن الكرم بلفظ 


۳ ا‎ ۲١ 4۷ ۳٢۳4 ظ:‎ ٣ انظر الأمثال بحسب توالما: می‎ )٩٩( 
.۲٤۲۳/۹ متی:‎ )۹۷( 

(۹۸) انیل متی. 

متی: ۲٤۲۳/۱۹‏ | ۲۰ا 

, ۳٥۲۳|۱۸ (۱۰۰)متی:‎ 
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اّمل إلى غيره من الأنواع التي أطلق علا الفط نجد أن العهد القديم كان قد 
انفرد بإطلاق اللفظ على التبؤات» مثل نبوعات بلعام بن باعوراء"'". وقد كارت 
عبارات التشبيه في هذه النبوءات كقوله (» كيف ألعَنْ مَنْ لم يانه الله وكيف 
اشتم مَنْ لم يشتمه الرب « إني من رأس الصخور أراه» ومن الآكام أبصره. هو 
ذا شعب يسكن وحده. وبين الشعوب لا بحسب + مَنْ أحصى تراب يعقوب» وربع 
إسرائيل بعدد؟ لقنت نفسي موت الابران ولیک اخرق E‏ ») (عدد 
)۱١- ۳‏ وقوله: (... هو ذا شعب يقوم کابوة» ویرتفع کاسد. لا ینام حتی 
يأ کل فريسة» ویشرب دم قتلل..) (عدد ٤/۲۳‏ ۲). غیر ان منہا ما م یرد فیما تشبیه 
ثم رأى عماليق فنطق مثله» وقال: عماليق أول الشعوب» وأما اخرته فإلى الملاك) 
(عدد ۲۰/۲۳)» و ثم نطق بثله» وقال: آه من يعيش حين يفعل ذلك « وتاأتي 
سفن من ناحية كتي» وتخضع آشور» وتخضع عابر» فهو أيضًا إلى الملاك) (عدد 
(t4‏ 

ولقد أشار بعض الدارسين إلى حيرة الباحثين» وعدم اهتدائهم إلى الأحداث 
التي أشارت إلبها بعض هذه النبوعات» فقال حبیب سعید: (و بعض هذه النبوءات 
قد حيرت الباحثين» ولم يجدوا ها حلا)”'. وقد خلت أمثال القران» والعهد 
الجديد من مثل هذه النبوءات. كا حلت منها أمثال الجاهلية. 

أما الأمثال النرافية» فقد تضمن العهد القديم عددًا منهاء وأشار الباحثون إلى 
وجود هذا النو ع من الأمثال فيهء فنقل الد كتور عبد الجيد عابدين عن مانسون إشارته 
إلى وجود ملين خرافيين نباتيين فيه» فقال: (وقد ورد في التوراة منّلان قياسيان من 
ا خرافة النباتية (حرافة يوثام في سِفرٍ القضاة ١-۷:۹‏ ١ء‏ وحرافة العوسج والأرز في 
سيفر الملوك الثاني :٠٤‏ 4)'. غير أن بترن أضاف إليهما ملين خرافيين 
حيوانيون من سِفرٍ حزقيال هما: مل (النسرين والكرمة) (۳:۱۷ إلى نماية الإصحاح) 
ومشل (اللبوة وأشباها) (۹: ۳ إلى نمايته)“"“ ولقد أصاب بنتزن فيما ذهب إليه 


(۱۰۱)انظرها في العھد القدم: عدد ۱۷۷/۲۳ ۲۹۱۸ ۹۳/۲٤٢‏ ١ا‏ 0۹ ۰ 
YY «|‏ 

(۲٠٠)المدعل‏ إلى الكتاب المقدس: ۸۸. 

.٠٠١ ا الأمثال في التار العربي القدم:‎ ٠( 

.٠١١ في الثر العربي القدم:‎ Jolly Introduction to the Old Testament Vol. 1, 170 )۰۶( 
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في هذا الشأن س فقد بدت الحيوانات في هذين المَئلين وهي تتصرف تصرف 
الإنسان. 

وني أمثال ال جاهلية كثير من الأمثال الغرافية”"“ وإن لم يكن من السهولة البَبُ 
في جاهلية كل ما ورد منها. ويبدو أن العرب أميل إلى الخرافات الحيوانية منم إلى 
الغرافات النباتية ورا يرجع هذا إلى طبيعة حيانهم البدوية التي تباين حياة العبريين 
الزراعية. 

أما أمثال القران» وأمثال العهد الجديدء فلم يرد فيها مثل خرافي واحد. وقد 
أشار الباحثون إلى خلو القرآن من هذه الأمثالء فقال الدكتور عبد الجحيد عابدين: 
(على أن هذا ليس له نظير في أمثال القران الكرم.. فإذا كانت هناك صلة وثيقة 
بني المَّل القياسي والخرافي فيما شاع من أمثال الشرق القديم» فلا وجود هذه الصلة 
في أمثال القران الكريم)”“ وكا تضمن العهد القدم أمثالاً حرافية تضمن عددًا من 
الأمثال الشعبية أورد أكارها على ماهي عليه من غير ما صقل اء مثل: (لذلك يقال: 
كنمرود جبار صيد مام الرب) (تكوين »)٩ :٠١‏ وفيه : (لذلك يقول أصحاب 
الأمثال: إيتو إلى حبشون» فتبنى» وتصلح مدينة سيحون) (عدد :١‏ ۲۷)» و (أشاول 
ایا بين الأنبياء). وقد ذكرت المناسبة التي قيل بسببهاء فجاء في العهد رولا 
راه جميع الذين عرفوه ‏ منذ أمس وما قبله أنه يتنبا مع الأنبياء ‏ قال الشعب 
الواحد لصاحبه ‏ ماذا صار لابن قيس؟ أشاول ‏ أيضًا ‏ بين الأنبياء؟» فأجاب 
رجل من هناك وقال: من هو أبوهم؟ ولذلك ذهب مثلاً: أشاول ‏ أيضًا س بين 
لأنبياء؟) (صموئيل الأول ۰--۱۳) وفیه (من الأشرار بخرج شر) وأشير إل 
أنه من أمثال القدماء (صموئيل الأول .)١١:٠١‏ و(ما لبن مَعّ الحنطة) رأرميا 
۳ و (الآباء اکلوا الحصرم» وأسنان الأبناء ضَرِسَّتُ) (أرمیا: ۳۱: »٠۹‏ 
حزقیال ۱۸: »)٤۲‏ و (يثل الام بنثها) (حزقيال )٤٤ :۱١‏ وكل هذه الأمثال 
الشعبية يمكن أن تعد من الأمثال الشعبية العفوية» وقد ورد فيه مثلان شعبيان علهما 
مسحة من صقل» حتى لمكن عَذّهما ‏ بسببها ‏ من الأمثال المقصودةء وهما رطالت 
الأيام» وخابت كل رؤيا) (حزقيال ۱۲: ۲۲)» و (الحجر الذي رفضه البناؤون قد 
(ه ١‏ ١)انظر‏ مجمع الآمثال: ۵1/1 1۰°« VY ALY EY flo Y1 1۹۲ 0A1 AY‏ 


TEVN eT YEA cYf MAY NEO AT "1° 
.٠٠١ في النثر العربي القديم‎ لاثمالا)١‎ ٠ ( 


4 


صار رأس الزاوية) (مزامیر ۱۱۸: ۲۲). 

أما العهد الجديدء فلم يرد فيه من الأمثال الشعبية العفوية غير قول الكهنة 
ساخحرین» بعد أن رأوا السيد المسيح وقد عل على الصليب لإعدامه س کا جاء 

في العهد الجديد ‏ : (ححلّصَ آخرينَ» وأما تسه فما يقدر أن 4خلصها) (مرقس 
.١ ٠‏ وأشار السيد المسيح إلى مثل الحجر الذي رفضه البناؤون فقال: (أما قرأم 
قط في الكتب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو صار رأس الزاوية؟..) (متى :۲١‏ 
۲. وقد سبق أن وقفنا على مثل (ا جمل وثقب الإبرة)» وأشرنا إلى أن من الصعوبة 
مكان تعيين المصدر الذي صدر الكل عنه» والظرف الذي قيل فيه. وعلى أي حالء 
فإن الكلين ‏ هذين _ من الأمثال المقصودةء الني م تخل من صقل وتنميق بخلاف 
با لوحظ في أكار الل الشعية الفوية ثي أرردم! العهد لدبم عل ما هي علي 

أما أمثال القران الكري» فليس بينها ما یکن عد و اول ا 
الأمثال الشعبية العفوية» بل م يرد فيه من الأمثال TT‏ وولوجه 
في سم الخياطم. وهو مثل مقصود وقد سبقت الإشارة إلى أن العرب كانت إذا 
أرادت التعبير عن معنى الاستحالة عمدت إلى صيغة لا أفعل هذا» أو ذاك حتی 
يكون كذا أو كذاء فالقصد واضح من استعمال هذه الصيغة. 

ولقد اكتفى القرآن الكريم بالإشارة إلى ما ضربه المشركون من أمثال» حتى 
عندما تعرض فا بالتفنيد والتنديد. 

من هذا کله یتضح: أن العهد القدم كان قد أورد عددًا من الأمثال الشعبية 
العفوية› وأوردها على ما هي عليه من غير ما صقل ها. وورد فيه مثلان شعبیان 
بدت فما اثار الصقل والقصد. أما العهد الجديدء فلم يرد فيه من الأمثال الشعبية 
العفوية غير مثل واحد وورد فيه مثلان مقصودان» مصقولان» في حين )م يرد في 
القرآن الكريم شيء من الأمثال العفوية» ا لم يرد فيه من الأمثال المقصودة غير مثل 
(الجمل والإبرة) وهو ما لم يصرح مغليته» والمَتّل تتنازعه الجاهلية والعهد الجديد 
ومن هنا يكن القول بخلوه من الأمثال الشعبية. 

وأما أمثال الجاهلية» فالكثرة المطلقة من أقواهم الموجزة السائرة ‏ حكمية 
كانت » أو غير حكمية أمثال شعبية» بين عفوية ومقصودة. یکن أن يعد من 
الطائفة الأولى قومم: (سفیه ماموں)» رلو أحذ بالأول ل عد للأحری)» ررب يؤدب 
عبده)» (ملکت» فاسجع)» (آكل لحمي» ولا أدعه (أي يغزو» وأمي تحدث)» (أدی 
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قدرًا مستعیرها)» (وأینا وجه أ سعدًا)» (إما علہاء وما ها)» (وإن کنت قن 
فقد أکلته)» (أول ما اطلع و ذّبّه)» (سبق السيف العذل)» ا ف رقرة» 
بال حمارٌ فاستبالّت أحمرة» (اتبع الفرس لجامَها)» (هل لك في غنيمة باردة) وغيرها 
ا خف فيا طابع العفوية» إذا ما ربطت بالمناسبة التي دعت إلى قوها. 

ومن القصود قوم: (إياك أعي» وا معي ياجارة)» أخو الظلماء ا بایل)» 
راك لائسعى برجْل مَنْ أبى)» رام الصقر يقلاة تزور)» (إن الشقي حى له 
ا يهجم على كتير الظتة» م سنك الغ ِن غر حب 
(وإن عدا إِناظره قریبٌ)» (إذا تلاحث الحْصومُ ساقت الحاو)» (بعض اشر أَهونْ 
من بُعض)» (بنان كف یس فما ساعڈ)» جوع الحرة ولا تأ کل بکذيما)» (أحنى 
عليما الذي نى ل (جَري المُذكيات غلاب)» (تحلا لك الجو فبيضي 
واصفري)» ررب رمي ِن غير رام)» (رْبٌ ساع لقاعِی)» ررب أ َك ل له 
امّك» ررب موم لا دَلْبَ له) وغیرها کثیر. ما یاثلها ور جرا 

أما الأمثال الحكمية» فقد ن ا القدم سفرا كبيرا سمي بسفر الأمثال. 
اشتمل على واحد وثلاثین إصحاخځاء سيب تسع وعشرون منا إل سلیمان الحکې 
وواحد إل حكم کان قد عرف باسم (اجور ابن متفية)» وار إل (أم لموئيل) 
ملك مَسا"'". ومن الباحثين من ذهب إلى أن ما نسب إلى سليمان فيه» كان قد 
تضمن مجموعتين من الحكم» ۾ تکن قد صدرت عنه» وما صدرت عن حکماء 
اخرین غیره'. 

ولا يخفى أننا ‏ هنا لسنا بصدد دراسة هذا السفر. وإن كل ما نريد أن 
نتهي إليه أن العهد القديم كان قد أطلق على كل الحكي» والأقوال الختارة» والجمل 
ا جامعة في السيفر» من أقوال سليمان وغيره من الحكاء لفظ المَتّل. فهي هذا أمثال 
حكمية. ويعزز هذا ما اچ به السيفر من أنه تضمن (أمثال سليمان بن داود» ملك 
إسرائيل » لمعرفة حكمة وأدب» لإدراك أقوال الفَهُم » لقبول تأديب المعرفة والعدلء 
والحق والاستقامة » لتعطي الجهال ذكاي والشباب معرفة وتدبرا # يسمعها الحكي» 
فيزداد علمًا» والفهم يكتسب تدبيرا » لفهم المئل واللغرء أقوال الحكماء 


(١١١ب)‏ انظر العهد القديم الأمثال ۱ ا ١:٣٣١ ٣:۳١‏ 
)١٠۷(‏ حبيب سعيد س المدخحل إلى الكتاب المقدس: .٠٤١١‏ 
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وغوامضهم) (أمثال ۱: ۷۱) فالاّمثال ‏ بحسب ما جاء فيه أقوال الحكمای 
التي تبدد جهل الجهلاء وتوقد ذكاء الأذكياءء وتوسع من معارفهم ومداركهم. 
أما العهد الجديد فقد تضمن كيرا من الأمثال الجكميّة» والجمل ال جامعة» والأجوبة 
المسكتة» منها على سبيل المثال (حيث تكون ال نة تجتمع النسور) (لوقا ۱۷: ۳۷)» 
رکل من رفع نفسه يتضع. ومن يضع نفسه يرتفع) 0 ٤ ٨۸‏ ) (الذي جمعه 
الله لا يفرقه إنسان) (مرقس :٠١‏ 4) (لاجتموا للغدء لأن الغد مهتم مما لنفسه» يكفي 
الیوم شره) (متّی »)۳٤ :٦‏ (اسألوا تعطواء اطلبوا تجدواء اقرعوا يفتح لكم » لأن 
کل مَنْ يسال يأٌحذ. ومن يطلب يجد.. ومن يقرع یفتح له) (منّی ۷: ۸۷)» 
رهل يجتنون من الشوك عبًا؟ أو من الحسك تيئا؟) (متّى ۷: »)١١‏ رلا يحتاج 
الأصحاء إلى الطبیب) (متّی ۹: ١١)»ء‏ (ليس مكتوم لن يستعلن» ولا خفي لن يعرف) 
(متی ۱۰: )۲٦‏ وغیرها کثیر. 

أا الأمثال ال جاهلية» فقد تضمنت كيرا من الحكم» حتى أن الباحثين كانوا قد 
عدوا كل حكمة سائرة مثلاً. ومنهم مَنْ ذهب إلى أن هذه الأمثال قسم من قسمي 
أمثالنا العربية الموروثة» وقد سبق أن عرضنا هذه الأقوال عند بحث علاقة المَكّل بها 
ا أوردنا طائفة من الأمغال الجكمية""“ ويمكن أن نضيف طائفة أخرى منا 
كقومم (إن م يكن وفاق ففراق)» (أولٌ الحرم المشورة)» (إن من الحُسن لَشِقرّة» 
رام الجبان لا تفرح ولا تحرن)» (خير سلاح المرء ما وقاة)» ررب سا 
لقاعل). ٠٠۳.۱.‏ 

وقد تضمن القران الكرم كيرا ما لا يخامرني أدنى شك في أنه من أبلغ الحكم 


کقوله تعالی: 
نالصا ص ة4 (البقرة ۱۸۹) 


الل ا (الأنعام: )٦۷‏ 
ل وماعل السو لالع 4 (العنکبوت: )٠۸‏ 
ي ۲ 
کل جز یمالدتم فرحو ¢ (المۇمنون: )٥۳‏ 
ES‏ ب الأثال ۔حسب توالا ۵۱:۱ ۵۲ ۵٦‏ 11 ٥٤ء‏ ۲۹۹. 
۳ 


لباقان (الرہن: )۲٩‏ 


کل فی٤‏ ةالو 4 (آل عمران: )٠۸۰‏ 
وغيرها ما ماها العرب أمثالاً سائرة» أو كامنة » أو جارية مجرى الأمثال السائرق 
وأکاروا ما أوردوه منہا في کتبه'". 

غير أن القران الكريم ‏ سبق أن أوضحنا عند الحديث عن آنواع الأمثال 
القرانية ‏ لم يطلق المَّل على هذه الآيات» أو أجرائهاء أو ما ماثلها فيه کا لاییکن 
هلها وقياسها على ما صرح القران بمثليته. ومن هنا فليس بوسعنا عَذّها أمثالاً قرآنية 
وإن رَددَنها الناسء وتثلت باء وجاءت مشابهة لما يعهدونه في أمثاهم. 

من کل ما تقدم يتضح: أن الأمثال كانت قد حظيت باهةام كبير في العهدين 
(القديم والجديد) وعند عرب الجاهلية» وفي القران الكرم. وقد تجلى هذا الاهتام 
في ضربماء والإكثار منهاء والإشادة بها. وأن العهد القديم كان قد أطلق اللفظ على 
التشبيمات والفثيلات والمقارنات والموازنات» والقصص والحكايات» ا أطلقه عل 
االألغازء والنبوءات» والأقوال الموجزق جحكمة كانت وغير حكهية» شعبية عَفوية 
وغير شعبية. کا أطلقه على الخرافات والأساطير حيوانية ونباتية. في حين لم يرد في 
العهد الحديد شيءَ من النبوءات والاساطير. ولم برد فيه من الأمثال الشعبية العفوية 
غير مثل أو مثلين. 

أا الجاهليون» فلم يطلقوا المّّل على الالغاز. )ا لم يطلقوه على النبوءات 
كذلك. ولم یرد فیما ورثناه عنم شيء من هڏين النوعين. 

وأما القرآن الكري» فقد خلا من الأمثال الشعبية العفوية. کا حلا من الأمثال 
الخرافية والألغاز الحكمية مع كارة ما فيه من الجكم. فهو لا يلتقي مع العهدين 
وأمثال الجاهلية في غير أمثال التشبيه والفشيل» والمقارنة والموازنةء ما جاء منها صورة 
جازية قصيرة» أو حكاية وقصة طويلة. ومن هنا فقد أشبہت أمثاله هذه من حيث 
الشكل العام _ أمثال العهدين القديم والجديدء وأمثال الجاهليين الشعريةء وإن كان 
لکل منہا ما ییزها عن غیرها. 

ولقد وردت فيه جملة من أمثال هذا النوع كان هما ما يناظرها ‏ من حيث 


) ۰) انظر حاص الخاص: ١‏ الفثيل والحاضرة: ٠٥‏ المستطرف: eA:‏ الإتقان: ۲ فائدة 
القران السائرة خطوط. 
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الصور التي رمتباء أو الفكرة التي عبرت عنما في العهدين» وإن نيرت عنها ببراعة 
التصوير» ودقة التعبير» فضلاً عما ميرت به من مجانبة للفحش الذي طالعنا في غير 
قليل من أمثال العهد القد وأمثال الجاهلية والغموض الذي بدا في كثير من أمثال 
العهدين القدي والحديد. 


to 


Converted by Tiff Combine 


خاغة 


لد تضصمن الببحث: مقدمة وبابین» وهذه الغاتمة أو الخلاصة» وقائمة بأسماء 


البحث وخلاصنه 


المراجع.. 


وقد تناولت المقدمة: أهمية الأمثال» والأمثال القرآنية خاصةء واهتام الباحثين 


بها قديمًا وحديئاء وتعرضت لأهم المؤلفات والبحوث التي تناولتهاء ومناهج الباحثين 
فيهاء ومن ثم انميت إلى عرض النهج الذي اتبعته في بحي هذا. 

أما الباب الأولء فقد احتص بالمّل وعلاقته بغيره» فاشتمل على فصلين» تناول 
الأول: 


(1) 


(1) 


() 


(٤( 


(°) 


() 


معنى الل (أ: معناه في معاجم اللغة. ب: في كتب التفسير. ج: في كتب 
البلاغة والأمثال. د: عند الباحثين الحدثين والمعاصرين. ه: ما انتبيت إليه. 
وانتهيت إلى أنه من المخال» أو الموذج» ويؤدي معناه» وليس من الحكم 
والسيطرة» أو البروز والشخوص. 
ضربه: وانتهیت إلى أنه بمعنی صوغه وإنشائه» ولیس الاستشهاد به. وإطلاقه 
على الاستشهاد به من قبيل التوسع» والتساخح في دلالته. واختير له الضرب 
لعدم تغيره عما صيغ عليه» كالطبيعة أو السجية التي لا تنغير عما هي عليهء 
والتي أطلق علا العرب لفظ الضرببةء وليس اختيار الضرب له» لضربه اذان 
المستمعين» أو لتصبه > من ضرب الخيمة» أو لمضرب المَضرب با مورد من 
ضرب الدراهم وتأثير السكة فيياء 
غرابته: انتهيت إلى أن المقصود بها: الطرافة الباعثة على الإعجاب» لا الغموض 
والإبمام. 
حكايته: أو عدم تغيره: انميت إلى أن لكل نوع من الأمثال أسبابًا خاصة 
بہاء حالت دون تغيرهاء .وأوضحت قصور ما ذكره البلاغيون» من أن عدم 
تغيرها راجع مجينها على سبيل الاستعارة. 
أهميته: وقفت على أكار ماقيل فيهاء وأضفت أهميته النفسية» المتمثلة في كون 
الأمثال عونًا للإنسان على الحياةء واستجابة لدواعي المعرفة فيه» وأنها بثابة 
امفاتيح لكثير من غرف المحياة المقفلة» التي يريد الإنسان التعرف على ما فيا 
أنواعها: أوضحت قلة جدوى الغييز بينها بحسب طوها وقصرهاء والظرف 
۷ 


الذي قيلت فيه» وضاربما وطبقاتہم» واثرت حصرها في قسمين رئيسیین»› 
أمثال عفوية» ومقصودة. وينطوي تحت كل منهما: الكل الموجز السا 
كا كان وغير جكم» والتكل التشيببي أو ايء والتكل القصصي الخراني 

وغير الخرافي. 
أما الفصل الثاني : فقد تناولت فيه 2 قة الملل بالحكمة» والتشبیه ا الشبلء 
والقصةء وانتہیت إل انه لیس بالإمکان عَذُ کل مل جکمةء ولا کل حِکُمَوٍ مل 

وكذلك الشأن مع الفشيلات والقصص. 

ولقد تضمن الباب الثاني ثلاثة فصول: 
اخحتص الأول منها بالتعريف بالمل القراني» فتناول: 

)0 اليل والمتّل في الاستعمال القرانيء وانتهيت إلى أن القرآن يفرق بين اللفظين 
تفريقًا لا يدع الا للخلط بينہما. 

(۲) الايات التي ورد فما لفظ المَنّل صراحة حسب ترتيبا في القرآن» والأمثال 
من هذه الآيات بحسب ترتيما في القرآن» وبحسب ترتيب نزوهاء والأمثال 
التي لا ذكر للفظ المّل فيماء والآيات التي أشارت إلى ضرب الل للأمنال 
في القرآن» وغيره من الكتب السماويةء والآيات التي أشارت إلى ضرب 
المشركين للأمثال» وما حكاه القرآن من تلك الأمثال. 

(۳) عدد الأمثال القرانية» ومناقشة ما قيل فيه» وتبيان قلة جدوی حصرها في عدد 
معین لا تنقص عنه» ولا تزید عليه وصعوبة هذا الحصر. 

)٤(‏ أنواعها: الأمثال القرانية كلها أمثال مقصودة» وهي: ظاهرة وكامئة. 

0 الظاهرة: ما ذكر فيا لفظ المَنّل صراحة» وجاءت تشبيمات وتثيلات» 
ومقارنات وموازنات» صورا نجازية قصيرة» أو حكايات وقصصًا طويلة. 
(ب) الكامنة: ما لا تكاد تلف عن e‏ في غير افتقارها للفظ المكلء 
وبهذا فجميع القصص القرانية يمكن عَذها أمثالاً قرآنية كامنة. 

)٥(‏ ا التي عالجتها: تبينت أنها عالجت مسائل مهمة من أمور الدعوة 
الإسلامية فعا جت الحياة الدنياء والأخرى وعلاقة الناس بالناسء وعلاقة الناس 
برب التاس. 

() اھیتہا من القران نفسه: رأيت أن الله مهلك قومًا إلا بعد ضربه الأمثال 
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ههم» وعدم اتعاظهم بہاء کا لم يهلك قومًا إلا بعد بلوغ رسالته إلہي وتكذيہم 
بهاء وإعراضهم عناء فكان الاأمثال وسائل إيضاح لا في رسالات السماء من 
أفكار» وأنها من لوازم النبوة ومتطلباجا.. 
أما الفصل الثاني فقد عرضت فيه طائفة من الأمثال القرآنية وحلاتہاء وقارنت 
بين ما تمائل مناء فتناولت فيه مثلي الجنةء والأمثال الثلاثة للحياة الدنيا وانتهيت إلى 
أن هذه الأمثال _ وإن بدت متاثلة حتى ذهب أكار المتحدثين عنها إلى القول 
بتكرارها ‏ بينها من التباين أكار ما بينها من القائل . وأن أيا منها لا يغني عما 
بدا أنه مائل له. 
كاتناولت الأمثال الستة في الإنفاق والمنفقين ونفقاتم. 


واحتص الفصل اثالث بالمقارنة بين أمثال القرآن» وأمثال العهدين (القدم 
والجديد) وأمثال ال جاهلية. وانتهيت فيه إلى مانالته الأمثال من اهتام في هذه الكتب» 
وعند عرب إلحاهلية. تج هذا الاهتام في ضرباء والإكثار منپاء والإشادة با 
وقارنت بين أمثال التشبيه والفشيل» والمقارنة والموازنة» ما كان منها صورة مجازية 
قصيرة» أو حكاية وقصة طويلة» لاقتصار القرآن على هذا النوع من الأمثال. وأشرت 
إلى وجود ما يناظرها ‏ في الشكل العام في العهدين (القديم والجديد»» وأمثال 
الجاهلية. ورصدت أبرز الظواهر في هذه الأمثال» فأشرت إلى شيوع الغموض» وما 
قد يكون سبًا له في أمثال العهدين. ذلك الغموض الذي حدا بكثير من الباحثين 
م شرقیین وغربیین» مسلمين وغير مسلمين ‏ ال القول بو جود الألغانى أو الأمثال 
املغزة في العهدين. وقد خلت أمثال القرآن وأمثال ا لجاهلية من مثل هذا الغموض. 
اشرت إلى شيوع الفحش في أمثال العهد القديم» وأمثال الجاهليةء وخلو أمثال 
القرآن والعهد الجديد منه. وأشرت إلى شيوع التنبؤات التي أطلق عليما العهد القديم 
لفظ المكل» وانفراده بهذا الإطلاق. کا أشرت إلى شيوع الأمثال الرافية في العهد 
القديم» وأمثال ال جاهليةء وخلو أمثال القرآن» والعهد الجديد من هذه الامثال. 

أما الأمثال المىجزة السائرةء فقد كارت في العهدين (القدييم والجديد)» وأمثال 
الجاهلية. ومع كارة الحكم في القرآن كارة وصف القران بسببها بالحكم فإنه م يطلق 
لفظ الل على هذه الحكم» وليس في الأمثال الظاهرة ما يكن أن تقاس هذه الحكم 
عليه. 

۳۹ 


وحتاما رجو کون قد وفقت ف إلقاء الضوء عل آمثال القران الكري» 
وإبراز ما ها من أمية. 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 
العهد الجدید طع بیروت ١٦١١م‏ 
العهد القدم طبع بیروت ١٦۱۹م‏ 


أولاً - العربية 

(0 الخطرطات 

(( الأمثال: آبو عكرمة الضبي (عامر بن عمران). خطوط. دار الكتب المصرية. 
ضمن جموعة . رقم ۲ جاميع ش. 

(ه) أمثال الحديث. الرامهرمزي (الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد). مخطوط جامعة 
الدول العربية. رقم .111/1۸١‏ 

ر( أمثال الشريف الرضي أو ختصر أمثال الشريف الرضي. الأربلي (حمد بن أحمد). 
مخطوط. دار الكتب العصرية. رقم ۰ أدب. 

(۷) أمثال القرآن وأثرها في الأدب العربي حتى نهاية القرن الثالث المجري. نور الحق 
تنوير. رسالة جامعية. مخطوطة. مكتبة كلية دار العلوم في القاهرة: رقم ۷ 
رسائل. 

رى الأمثال في القرآن. الكرم. الأستاذ أمين الخولي. محاضرات جامعية. مخطوطة. لدى 
أستاذي الدكتور مصطفى ناصف. 

ر الأمثال من الكتاب والسنة. الحكم الترمذي (محمد بن علي). مخطوط دار الكتب 
الصرية. ضمن الجموعة. رقم ۲٠۱۸۱١‏ ب. 

)٠١(‏ أمثال وحكم. لم يعلم مؤلفه. مخطوط. دار الكتب المصري. رقم ٠٠٠٠١۷‏ ز. 

.٤١٥١ أمثال وحكم. لم يعلم مؤلفه. مخطوط دار الكتب المصرية. رقم‎ )٠١( 

)٠۲(‏ تحفة الأحبار من الحكم والأمثال والأشعار. حاجي حليفة (مصطفى بن عبدالل) 

خطوط. دار الكتب المصرية. رقم ٠١‏ م أدب. 

)٠۳(‏ تشبيهات القرآن وأمثاله. ابن قم الجوزية (محمد بن أي بكر بن أيوب). مخطوط. 
دار الكتب المصرية. رقم ۲٦۹۸۷‏ ب. 

(۶) جامم الفنون وسلوة الحزون. لم يعلم مؤلفه. خطوط. دار الكتب المصرية. رقم 


٤‏ أدب. 
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)٠٠(‏ ديوان الأدب. الفاراني (أبو النصر اسحاق بن ابراهم). مخطوط. دار الكتب 
الصرية. رقم ١١۷٤ه‏ 

)١١(‏ في الأمثال السائرة في القرآن. م يعلم مؤلفه. مخطوط. دار الكتب المصرية. رقم 
٤‏ تفسیر. 

(1۷) المستقصي في الأمثال. الزخشري (جار الله حمود بن عمر). خطوط. دار الكتب 
الصرية. رقم ٠١۲۳‏ أدب. 

(1۸) القتضب. المبرد (محمد بن يزيد الثالي) عخطوط. دار الكتب المصرية. رقم ۱۹۰۹ 
نجو. 

(۱۹) منتى الطلب. ابن المبارك (عحمد بن المبارك بن محمد بن میمون) مخطوط. دار 
الكتب المصرية. رقم ٠۲۹۳١‏ أدب. 

)۲١(‏ الوجوه والنظائر لألفاظط كتاب الله العزيز الدامغاني (أبو عبدالله الحسن بن محمد. 
مخطوط. دار الكتب المصرية. رقم ٠۲٤۸١‏ ب. 

(۲) المطبوعات 

/ه٠٣٣۹ الآداب. جعفر بن شمس الخلافة. الطبعة الأولى. مطبعة السعادة مصر‎ )۴١( 
م‎ 

)۲( آراء حرة. الأستاذ الشيخ عبدالله القيشاوي. مطبعة مصر. القاهرة 4م. 

(۳) الآراء الدينية والفلسفية لفيلون الأسكندري . الأستاذ ال برچ وة 
الد كتورين محمد يوسف موسى» عبد الحلم النجار. مطبعة مصطفى الحلبي بمصر 
4 م. 

)۲٤(‏ ابو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية. الدكتور بدوي أحمد طبانة. مطبعة أحمد 
غيمر في القاهرة. ۱۳۷۱ ه/ ۱۹۰۲م. 

)١(‏ الإتقان في علوم القران. السيوطي (جلال الدين بن عبد الرحمن). الطيعة الثالكة 
ي الحلبي. القاهرة ۱۳۷۰ ه/ ۱١۱۹م.‏ 

)۲١(‏ أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى ار القرن الرابع المجري. محمد زغلول 
سلام. دار المعارف بمصر ۲/۵۱۳۷۲٥۱۹م‏ تارج مقدمته. 

)۷( الأدب الصغير. عبدالله بن المقفع. مطبعة محمد علي صبيح. القاهرة 
ATA:‏ 

(۲۸) إرشاد العقل السام إلى مرايا القرآن الكرج.. المعروف بتفسير أي السعود (حمد 


ابن محمد بن محمد الطحاوي) . على حاشية التفسير الكبير للفخر الزازي. المطبعة 
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المصرية ببولاق ۲۸۹١ه..‏ 

أساس البلاغة. الزخشري (جارالله حمود بن عمر) دار الكتب المصرية القاهرة 

۱ ھ/۲ ۱۹۲م. 

الأساطير. الدكتور أحمد کال زكي. دار الكاتب العربي بمصر ۱۹۹۷٠م.‏ 

أسباب النزول. الواحدي رعلي بن أحمد). الطبعة الأول. مصطفى الحابي بمصر 

۹ ھهھ/ 140۹م 

أسرار البلاغة. عبد القاهر الجرجاني. الطبعة السادسة. مطبعة محمد علي صبيح. 

القاهرة ۱۳۷۹ه/ ۱۹۰۹م. 

الأسس المبقكرة لدراسة الأدب الجاهلي. عبد العزيز مزروع الأزهري. الطبعة 

الأولى. مطبعة العلوم بمصر ۱۹۵۰/۱۳۹۹٠ءم.‏ 

أشكال التعبير في الأدب الشعبي. الدكتورة نبيلة إبراهم. مطبعة العام العربي 

بمصر. 

إعجاز القرآن. الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب) الطبعة الأولى. مطبعة محمد 

علي صبیح وأولاده بمصر ۳۷۰ ۱ه/۱٥۱۹م.‏ 

الإعجاز والإيجاز. أبو منصور الثعالبي (عبد الملك بن محمد بن اماعيل) الطبعة 

الأولى. نشر اسكندر اصاف. المطبعة العمومية بمصر ۱۸۹۷م 

إعراب ألقرآن. منسوب إلى الرّجاج . تحقيق الأبياري. اليئة العامة لشوون المطابع 

الأميرية بمصر )۱۳۸٤-۱۳۸۲(‏ ه/ (۳٦۱۹-٩۱۹1)م.‏ 

الأعلام لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين والمستشرقين. خير الدين 

الزركلي. الطبعة الثانية. مطبعة كوستاتوماس وشركاه. القاهرة من ٣۷١٣١ه/‏ 

10V 11¥ dl P114 

إعلام الموقعين عن رب العالين. ابن قم اجوزية (حمد بن ابي بكر بن يوب). 

تحقیق محمد حي الدين عبد الحميد. الطبعة الاولى. مطبعة السعادة بمصر 

ھ/140م. 

الأغاني. أبو الفرج الأصفهاني. الطبعة الأولى. مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 

٥‏ ھھ/ ۹Y‏ م. 

أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد. سعيد الشرتوتي اللبناني. 

الأقصى القريب في علم البيان. التنوخحي (حمد بن محدم بن محمد بن عمرو) 
الطبعة الاولى. مطبعة السعادة بمصر ۲۷١١ه.‏ 

أمثال أي عبيد. أبو عبيد القاسم بن سلام. ضمن التحفة البهية والطرفة الشهية. 
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مطبعة الجوائب بالقسطنطينية ۲١١٠٠ه.‏ 

الأمغال البغدادية. الشيخ جلال الحنفي. مطبعة أسعد ببغداد ۱۳۸۲ه/ ۱۹1۲م. 

الأمغال العامية. أحمد تيمور باشا. الطبعة الثانية. دار الكتاب العربي بمصر 

۵ھ / 1407م. 

الأمثال العامية في قلب جزيرة العرب. عبد الكريم جيهان. الطبعة الأول. مطبعة 

دار الکتب في بیروت ۱۳۷۹ه/ ۹٥۱۹م.‏ 

الأمثال العامية في نجد. محمد العبودي. الطبعة الأولى. دار إحياء الكتب العربية. 

عیسی الحلبي وش رکاه القاهرة ۱۹۷۹ھ/ ۱۹۰۹م. 

أمثال العرب. المفضل الضبي. مطبعة الجوائب في القسطنطينية ١٠١٠٠ه.‏ 

الأمثال في العصر الحديث. حبيب سعيد. مطبعة النيل المسيحية. القاهرة. 

الأمثال في القرآن. محمود بن شريف. دار المعارف بمصر. الطبعة الثانئية ٠۱۹٦٠‏ 

الأمثال في التار العري القديم مع مقارنتما بنظائرها في الآداب السامية الأحرى. 

الدكتور عبد الجيد عابدين. الطبعة الأولى. دار مصر للطباعة. 

إملاء ما مَنْ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. العكبري 

(أبو البقاء عبدالله بن الحسين) تحقيق الأستاذ إبراهم عطوه عوض. الطبعة الأول. 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمعصر ۱۳۸۰ ه/۱۹1۱م. 

الانتصاف. الاسكندري (ناصر الدين أحمد بن حمد). طبع على هامش الكشّاف. 

لازمشخري. طبعة بولاق بمصر ۳۱۸١ه.‏ 

الأنوار الزاهية في ديوان أي العتاهية. نشر لويس شيخو. المطبعة الكاثوليكية 

للا باء الیسوعیین. بیروت ٤۱۹۱م.‏ 

ايسوب .أ. د. وينتل. ترجمة مختار ال وكيل» ومراجعة الدكتور عبد الحميد يونس. 

مطبعة ل لحنة البيان العرلي ٩۹۵١م.‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة. القرويني جلال الدين محمد بن عبد الرمن). مطبعة 

محمد علي صبیح ولولاده. القاهرة ٤۸١٣١ه/ ٥‏ م. 

البحر الحيط. أبوحيان (محمد بن يوسف بن علي). الطبعة الأولى. ٠مطبعة‏ السعادة 

بعمصر ۱۳۲۸ھ۵. 

البديع. عبدالله بن المعتز. نشر اغناطيوس کراتشقوفسکي. لندن ۹۰۰٠م.‏ 

البرهان في علوم القران. الز ركشي ربدر الدين محمد بن عبدالل) تقيق أي الفضل 

إبراهم. الطبعة الأولى. عیسی الحلبي وش رکاه ۱۳۷١‏ ه/ ۷٥۱۹م.‏ 

بصائر ذوي ال#ييز في لطائف الكتاب العزيز. الفيروزآبادي (محمد بن يعقوب). 
t4‏ 


تحعقيق محمد على النجار. مطابع ش ركة الإعلانات الشرقية (۱۳۸۳» ١۱۳۸)ه.‏ 

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. عبد المتعال الصغيدي. الطبعة 

الأخامسة. المطبعة الفوذجية بمصر. 

البلاغة تطور وتار. الدكتور شوقي ضيف. دار المعارف بمصر ١٦۱۹م.‏ 

البيان العربي. الدكتور بدوي أحمد طبانة. الطبعة الثالثة. مطبعة الرسالة بمصر 

۹/۱ م. 

البيان والتبيين. الجاحظ (أبوعهان عمرو بن بحر بن عبوب). تحقيق عبد السلام 

هارون. مطبعة حن التألیف والنشر ۱۳۹۷ه/ ۸٤۱۹م.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي ( محمد مرتضى الحسيني). ط. الخيرية 

بمصر ١۰٠٠١ه.‏ 

تاريخ آداب اللغة العربية. جرجي زيدان. مطبعة الملال بمصر ۱۹۲۲م. 

تاريخ الأدب العربي. السباعي بيومي. مطيعة العلوم بمصر ۱١۱۳ه/ .٠۹۳۲‏ 

تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلمان. ترجمة عبد الحلم النجار. دار المعارف 

بمصر ۱۹1۲م 

تاريخ الشعر العربي حتى أواحر القرن الثالث الهجري. الدكتور نجيب المبيتي. 

دار الكتب للمصرية ۰٠۹٠م.‏ 

تأويل مشكل القرآن. ابن قنيبة الدينوري (عبدالله بن مسلم) دار إحياء الكتب 

العربية. عيسى الحلبي وش ركاه. الطبعة الأول ۱۳۷۲۳ ه/٤‏ ١۹٠م.‏ 

التجرید على شرح التلخیص للتفتازاني. حمد مصطفی البنای. بولاق ۲۹۷١ه.‏ 

تطور الأساليب النارية في الأدب العربي. أنيس المقدسي. دار العلم للملايين. 

بیروت ۱۹1۰م. 

تفسير الجلالين. جلال الدين الحلي» وجلال الدين السيوطي. مطبعة محمد علي 

تفسير ابن كثير. (اسماعيل بن كثير القرشي). الطبعة الأولى. مطبعة المنار بمصر 

.ھهAه‎ ۷ 

تفسير غريب القرآن. ابن قنيبة الدينوري. (عبدالله بن مسلم) تحقيق امد صقر. 

دار إحياء الكتب العربي عيسى الخحلبي وشرکاه بمصر ۱۳۷۸ه/ ۸١۱۹م.‏ 

التفسير الكبير للرازي = مفاتيح الغيب. 

تلخيص البيان في مجازات القران. الشريف الرضي. تحقيق محمد عبد الغني حسن. 

دار إحیاء الكتاب العربي عيسى الحلبي وش ر كاه بمصر. الطبعة الأول ۱۳۷٤‏ ه/ ١۹۰١‏ م. 
{4o‏ 
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تلخيص الخطابة. ابن رشد (حمد بن امد بن محمد). نشر لجنة إحياء التراث 
الإسلامي. القاهرة ۳۸۷١ه/۹1۷م.‏ 

التلخيص في علوم البلاغة. القزويني (جلال الدين محمد ابن عبد الرمن) . الطبعة 
الثانية المطبعة الرحانية بمصر ٠۳٠۰‏ ه/ ۹۳۲١م.‏ 

اتفثيل والحاضرة. التعالبي (عبد الملك بن محمد بن اسماعيل). تحقيق عبد الفتاح 
محمد الحلو. دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي وش ركاه بمصر ١۸١٠ه|‏ 
۱“م. 

تنوير المقياس من تفسير ابن عباس. الفيروزآبادي (محمد ابن يعقوب). الطبعة 
الثانية. مطبعة المشهد الحسيني بمصر ٤۸١۳١ه/‏ ٤۱۹1م.‏ 

تهذيب اللغة. الأزهري (أبو منصور محمد بن أحمد). الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 

نمار القلوب في المضاف والمنسوب. الفعالبي (عبد الملك ابن محمد بن اماعيل). 
تحقيق أي الفضل إبراهم. مطبعة المدني بمصر ٤۱۳۸ه/‏ ١٦۱۹٠ءم.‏ 

جامع البيان في تفسير 'القرآن. الطبري (أبو جعفر محمد ابن جري). الطبعة الأول. 
المطبعة الأميرية ببولاق ۲۳١٣١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن. القرطبي (أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري). الطبعة 
الأول. مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ۱۳۰۸هہ/ ۱۹۳۹م. 

جمهرة أشعار العرب. القرشي (أبو زید محمد بن اي الخطاب. دار صادر بیروت. 
۳م 

جمهرة الأمثال. أبوهلال العسكري (الحسن بن عبد الله بن سهل). اعتنى بطبعه 
اميزرا محمد سنة ۷١١٣١ه.‏ 

جمهرة اللغة. أبو بكر بن دريد (حمد بن الحسن) طبع مجلس دائرة المعارف 
العثانية حیدراباد الد کن ١١۳١١ه.‏ 

جواهر الأدب. أحمد الماثمي. طبعة السعادة بمصر. ٠۳۸۱‏ ه/ ۲٦۱۹ءم.‏ 
جواهر البلاغة في المعالي والبيان والبديع. أحمد الماشعي. الطبعة الثانية عشرة. 
مطبعة السعادة بمصر ۱۳۷۹ ه/٠٦۱۹١م.‏ 

حاشية الدسوتي. الشيخ محمد الدسوقي. ضمن شروح التلخيص. مطبعة عيسى 
الحلبي وشر كاه بمصر. 

الحكم والأمثال. لجنة من أدباء الأقطار العربية. دار المعارف بمصر. 
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ماسة البحتري. البحتري (أبو عبادة الوليد بن عبيد الله) المطبعة الرحهمانية بعصر 

۹م 

الحماسة البصرية ‏ صدر الدين بن أبي الفر ج بني الحسين البصري. مطبعة مجلس 

دائرة المعارف العثانية ‏ حیدر اباد الدکن. ٤٦۹٠م.‏ 

الحياة الأدبية في العصر الجاهلي. محمد عبد المنعم خفاجي. دار الطباعة الحمدية 

في القاهرة ۸٥۱۹م.‏ 

حياة المسيح. عباس محمود العقاد. دار املال بعصر ۱۹1۸/۸۱۳۸۷م. 

الحيوان. ال جاحظ. (أبو عثان عمرو بن بحر بن محبوب) تحقيق عبد السلام هارون. 

الطبعة الأولى. طبعة مصطفی الحلبي صر ۱۳۰۹ه/۱۹۳۸م. 

حاص الخاص. الثعالبي (أبو منصور عبد املك بن محمد) الطبعة الأولى. مطبعة 

السعادة في القاهرة ۱۳۲۹ھ/۹۰۹٠م.‏ 

الخطابة. أرسطوطاليس. ترجمة الدكتور إبراهم سلامة. الطبعة الثانية. مطبعة نة 

البیان العریي بمصر ۱۳۷۲ه/۰۳٣۱۹١م.‏ 

دراسات في سرفر الأمثال ه. أً. أبرنسيد. ترجمة فخري عطية. دار الطباعة القومية 

بمصر ۲٦۹٠م‏ تاريخ مقدمة المترجم 

دراسات قرانية. عبد المتعال ا مطبعة الاعتاد بمصر ۱۳۷۸ه۹/۸٥۱۹م.‏ 

دلائل الإعجاز في علم امعاني. عبد القاهر الجرجاني. طبع شركة الطباعة الفنية 

التحدة بمصر ۱۲۸۱ه/۱۱٦۱۹م.‏ 

دور الكلمة في اللغة ‏ ستيفن. أو لمان ترجمة الدكتور كال محمد بشير. دار 

الطباعة القومية بمصر. ۲٦۱۹م.‏ 

ديوان ابن المعتز. عبدالله بن العتز. طبع المطبعة الحروسة بمصر ١۱۸۹م.‏ 

دیوان ابي تمام. حبيب بن أوس الططاي. تحقيق محمد عبده عزام. دار المعارف 

بمصر ۱١۱۹م.‏ تارج مقدمة الحقق. 

دیوان آي نواس. (الحسن بن هاڻي) تحقيتق محمد عبد الجيد الغزالي. مطبعة مصر 

eT 

دیوان الأعشى الكبير. (ميمون بن قيس). تحقيق الدكتور محمد حسين. الطبعة 

الأولى. المطبعة الفوذجية بمصر. 

دیوان امریء القيس (حندج بن حجر بن الحارث الكندي). تحقيق بي الفضل 

إبراهم. دار المعارف ممصر ۰۸٥۱۹١م.‏ 

دیوان حاتم اطا (حاتم بن عبدالله بن سعد الخشرج). . مطبعة السام» لندنء ۱۸۷۲مء 
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ديوان طرفة (طرفة بن العبد البكري) جمعه الدكتور علي الجندي من الروايات 
الحتافة . مطبعة الرسالة مصر 99۸ تاريخ المقدمة. 

ديوان عبيد بن الأبرص. (عبيد بن الأبرص بن جشم بن عامر). تحقيق الدكتور 
حسين نصار. الطبعة الأولى. مطبعة مصطفى الحلبي بمصر ۷١۱۹م.‏ 

ديوان عدي بن زيد العبادي. (عدي بن زید بن مار بن زيد). تحقيق عبد 
الجبار المعیبد. بغداد ١٦۱۹م.‏ 

دیوان عروة بن الورد. دار صادر بیروت 14٦۱۹م.‏ 

ديوان عنترة (عنترة بن شداد بن فراد العبسي) . تحقيق وشرح عبد المنعم عبد 
الرؤوف شابي. طبع شركة فن الطباعة بشبرا. 

ديوان لبيد (لبيد بن ربيعة العامري) . نحقيق الدكتور إحسان عباس. الكويت 
۲م 

ديوان المذليين. الطبعة الأولى. مطبعة دار الكتب المصرية. ۱۳۹۷ه/۸٤۱۹ءم.‏ 
الرمزية في الأدب العربي. الدكتور درويش الجندي. مطبعة الرسالة بمصر. 
۸م. 

روح العاني في تفسير القرآن العظم والسبع الثاني. أبو الشناء الألوسي. (محمود 
شهاب الدين) المطبعة المنيرية بمصر. 

سر الفصاحة. ابن سنان الخفاجي. (عبدالله بن محمد بن سعيد ابن سنان). مطبعة 
محمد علي صبيح. القاهرة ۱۳۷۲ه/۲٥۱۹م.‏ 

شرح دیوان زھیر بن ابي سلمى (زهير بن ربيعة بن رباح المزني) صنعة الامام 
أي العباس ثعلب. مطبعة دار الكتب المصرية ۱۳۹۲ ه/٤ ٤‏ ۹١م.‏ 

شرح ديوان كعب بن زهير بن أي سلمى. صنعة السكري. دار الكتب المصرية 
۹ ھ/1۹0م. 

شرح ديوان المتنبي (أبو الطيب أحهمد بن محمد بن الحسين) البرقوقي. مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة. الطبعة الثانية ۱۳۰۷ه/ ۱۹۳۸م. 

شرح السعد. التفتازاني (سعد الدين مسعود بن عمر) ضمن شروح التلخيص. 
مطبعة عيسى الحلبي وش ركاه بعصر. 

الشعر والشعراء. ابن قتيبة الدينوري. (عبدالله بن مسلم) تحقيق أحمد محمد شاكر. 
دار المعارف بمصر ١۱۳۸ه/1٦۱۹1ءم.‏ 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا. القلقشندي (أبو العباس أحمد أبو علي). مطابع 
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کوستاتسوماس وش ر کاه. القاهرة ۱۳۸۲ھ /۱۹1۳م. 

الصحاح. الجوهري (اماعيل بن حاد). تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. مطابع 

دار الکتاب العرلي بمصر ۱۳۷۹ه/۹٥۹١م.‏ 

صحيح مسلم. (أبوالحسن مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري) شرح النووي. 

الطبعة الأولى. المطبعة المصرية بالازهر ۷٤۱۳ه/‏ ۱۹۳۹م. 

صفوة البيان لعاني القران. الشيخ حسنين مخلوف. الطبعة الأولى. دار الكتاب 

العربي. القاهرة 91/2 

الصلة في تار أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثهم وفقهائهم وأدبائهم. ابن 

بشكوال (أبو القاسم حلف عبد الملك). تحقيق عزة العطار. القاهرة ١٥۹٠م.‏ 

تعقيق علي محمد إلبجاوي وأبي الفضل إبراهم. الطبعة الأولى. دار إحياء الكتب 

العرلي عيسى الحلبي. القاهرة ۱۳۷۱ه/۲٥۹٠م.‏ 

طبقات المفسرين. السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر) . طبعة 

طهران ١٦۱۹م.‏ نسخة مصورة عن طبعة لیدن ۱۸۳۹٠م.‏ 

عروس الأفراح. بهاء الدين السبكي (أحمد بن علي بن عبد الكافي). ضمن شروح 

العظات الدينية في الأمثال القرآنية والنبوية والعربية. على فكري. الطبعة الأولى. 

٠طبعة‏ عيسى الحلبي القاهرة ۱۳۰۹ه/ ۱۹۳۷٠م.‏ 

العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي (أبو عمر أحمد بن محمد). مطبعة نة التأليف 

والترجمة والنشر. القاهرة ۱۳۰۹ ه/۰١٤۱۹١م.‏ 

عقود الجمان السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أي بکر). بولاق ۲۹۳٠ه.‏ 

العمدة في حاسن الشعر وادابه ونقده. ابن رشيق القيرواني (علي ابن الحسن) 

تحقيق محمد عيى الدين عبد الحميد. الطبعة الثالئة. مطبعة السعادة. القاهرة 

A T/ATAY 

العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ. محمد عثان جلال. مطبعة بولاق القاهرة 

.ھهAه‎ ۳ 

غرائب القران ورغائب الفرقان. النيسابوري (نظام الدين الحسن بن محمد بن 

حسين القمي). طبع على حاشية جامع البيان لاطبري. الطبعة الاول. المطبعة 

الاميرية ببولاق ۳٣۲١١ه.‏ 

الفاخر. أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم. تحقيق عبد الحلم الطحاوي. 
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الطبعة الأول دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. القامرة 
۰ هھ 01۹1. 

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير للسيوطي. الشيخ يوسف اللاي 
مطبعة مصطفى اللي AY‏ 

فجر الإسلام. أحمد أمين. الطبعة السادسة. نة التأليف والترجمة والنشر . 
القاهرة ١۷١٠٠ه/. e‏ 

فرائد اللآل في مجمع الأمثال. الأحدب (إبراهم بن السيد علي الأحدب. البلء: 
الكاثوليكية. بیروٽٹ ۲١١١ه.‏ 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال. البكري (أبو عبيد عبدالل بن عبد العزي 
الطلبعة الأرل. مطبعة مصر, الفرطوم ۱۹۵۸م. 

الفلسفة القرانية. العقاد (عباس ر مطابع دار الملال. القاهرة ١1٠۱۹م.‏ 
فن التشبيه. علي الجندي. الجرء الأول والثاني منه طبعة ثائية. المطبعة الفنية الحديدة 
ه/1١۱۹م.‏ الجرء الثالث مطبعة الرسالة. 

فن القصة القصيرة. الدكتور رشاد رشدي. مكتبة الأنكلوالمصرية ۹م 
الفن القصصي في القرآن الكريم. الدكتور محمد أحمد حلف الله. الطبعة الثابة. 
مطبعة لجحنة التألين والترجمة والنشر. القاهرة ۷١۹٠م.‏ 

الفن ومذاهبه في التار العريي. الدكتور شوقي ضيف. الطبعة الرابعة. دار المعارف 
بمصر ١٦۱۹م.‏ 

الفهرست. ابن النديم (حمد بن اسحاق ٿ ۳۸۰ه). طبعة بيروٽ. نسخة 
مصورة عن طبعة ليدن, 

قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية. أحمد أمين. الطبعة الأرل. ية 
التاليف والترجمة والئشر. القاهرة ۳٥۹٠م.‏ 

القاموس الحيط. الغيروزابادي (محمد بن يعقوب) الطبعة الثالئة. المطبعة الأميرية 
ببولاق. القاهرة ١١٠٠١ه.‏ 

القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث. الدكتور عبد الصبور شاهين. 
مطابع دار القلم. القاهرة 1م 

الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف. المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد 
الثعالبي) تحقيق أحمد محمد شاكر. الطبعة الأولى. مصطفى الحلبي. 
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الكتاب. سيبويه (عمرو بن عثان بن قنبر). الطبعة الأولى. بولاق. القاهرة 
ھ. 

كتاف اصطلاحات الفنون. التبانوي (حمد أعل) المؤسسة الصرية العامة 
لتأليف والترجمة والطباعة واللشر 1/1 

الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل» في وجوه التأويل. الزخشري 
(جارالله حمود بن عمر). E‏ طبعة بولاق بمصر ۸١١١ه۸.‏ 
ما الجزء الثاني منه فطبع مصطفی الحلبي ۱۳۹۷ ه/۸٤۱۹م.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. حاجي خحليفة (مصطفى بن عبدالله). 
مطبعة وكالة المعارف ۱۳۹۲ ه/۳٤۱۹م.‏ 

الكليات. أبو البقاء (أيوب بن موسى الحسيني الكفوي). بولاق. القاهرة 
Aor‏ 

كايلة ودمئة. الفيلسوف المندي بيدبا. نقله إلى العربية عبدالله بن المقفع . طبع 
المطبعة الأميرية. بولاق القاهرة ١٤۹١م.‏ 

لباب النقول في أسباب التزول. السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر). 
الطبعة الثانية . مصطفى الحلبي. القاهرة ۱۳۷۲۳ ه/٤‏ ١۱۹م.‏ 

لسان العرب. ابن منظور (أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم). دار صادر 
للطباعة والنشر. بیروت ٤۱۳۷ه/‏ ١٥۹٠م.‏ 

اللغة. فندريس. تعريب عبد الحميد الدواخلي» محمد القصاص. مطبعة لحنة البيان 
العربي. القاهرة ۱۳۷۰ ه/۰١٥۱۹م.‏ 

المؤتلف والختلف. الآمدي (أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيي). نحقيق عبد 
الستار أحمد فراج. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الخحابي. القاهرة. 
A۱ھ/۱۹11م.‏ 

امل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ضياء الدين بن الأثير (نصر الله بن أي 
الكرم). تحقيق الدكتورين الحوفي» وطبانةء الطبعة الأول. مطبعة نهضة مصر. 
القاهرة. ۱۳۷۹ه/۱۹۹۹م. 

جاز القرآن. أبو عبيدة (معمر بن المنى التيمي). تحقيق الدكتور محمد قواد 
کن الطبعة الأولى. مطبعة السعادة. القاهرة ۱۳۷٣‏ ه/٥٠١۱٠م.‏ 

امجمع العلمي العراقي. الجلد السابع. مطبعة الحمع. بغداد 
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مجمع الأمثال. الميداي (أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد). تحقیق يي الدين 
عبد الحميد. الطبعة الثانية. مطبعة السعادة ۹/۹ ۱۹0م. 

مختار الشعر الجاهلي. الأعلم الشنتمري (يوسف بن سليمان بن عيسی). تحقيق 
الأستاذ مصطفى السقا. الطبعة الائية. مطبعة مصطفى الحلبسي 
AAA‏ ۱۹م 

مختار الصحاح. (حمد بن أي بكر بن عبد القادر). الطبعة الثالثة. امطبعة الأميرية 
ھ/۱۹۳Aم.‏ 

خعصر المعاني. التفتازاني (سعد الدين مسعود بن عمر). طبعة أحمد كامل. ت ركيا. 
مھم. 

الخصص. ابن سيده (أبو الحسن علي بن إماعيل). المطبعة الأميرية. بولاق القاهرة 
۹ھ 

المدحل إلى الكتاب المقدس. حبيب سعيد. المطبعة الفنية الحديثة. القاهرة. 
الزهر في علوم اللغة وأنواعها. السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكى. 
دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. القاهرة. 

مسائل الرازي وأجوبتها (حماء بن أي بكر بن عبد القادر). تحقيق إبراهم عطوة. 
الطبعة الأوى. مصطفى الحلبي. القاهرة ۱۳۸۱ه/ ۱٩۱۹م.‏ 

الستطرف في كل فن مستتظرف. أشي (شهاب الدين محمد بن أحمد . 
المطبعة الحمودية التجارية بمصر ۸١١١ه.‏ 

مصادر الدراسة الأدبية من العصر ال جاهاية إل عصر الهضة. يوسف أسعد داغر. 
الطبعة الثانية. الطبعة الخلصية. صيدا. بيروت ١۹1٠م.‏ 

الملصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. الفيومي (أحمد بن محمد بن علي 
المقري). الطبعة الحامسة. المطبعة الأميرية. القاهرة ۱۹۲۲٠م.‏ 

المطول. التفتازاني (سعد الدين مسعود بن عمر). مطبعة أحمد كامل. تركيا. 
۰ ھم 

معام التتريل. البغوي (الحسين بن مسعود بن محمد). على حاشية تفسير بن كثير. 
الطبعة الاولى. مطبعة المنار بمصر ۷١٤۳إه.‏ 

معاني القران. الفراء (أبو زكريا بجيى بن زياد). الجزء الأول. تحقيق أحمد يوسيف 
نجاتي» محمد علي النجار. مطبعة دار الكتب اللصرية ٠٠١۷٤‏ ه/٥١٥۹٠م.‏ الجرء 
الشاي منه تحقيق محمد علي النجار. مطابعم سجل العرب. 
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معجم الشعراء. المرزباني (أبو عبدالله محمد بن عمران بن موسى). 

تعقيق عبد الستار أحمد فراج. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. القاهرة 
ESOS‏ 

معجم غريب القرآن مستخرجًا من صحيح البخاري. وضع محمد فؤاد عبد 
الباتي. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. القاهرة ۱۳۹۹ ه/١١١٠م.‏ 
معجم ألفاظ القرآن الكرم. مجمع اللغة العربية بمصر. الأجزاء الثلاثة الأولى التي 
صدرت عن المطابع الأميرية. القاهرة من ١۳۷۳‏ ه/٣٥١۱م‏ إلى 
1/۱ ۹م. 

معجم المؤّلفين لتراجم مصنفي الكتب العربية. عمر رضا كحالة. مطبعة الترقي. 
دمشق. من ۷/۵۱۳۷۹٥۱۹م‏ إلى ۱۳۸۱ه/ ۱٦۱۹م.‏ 

معجم متن اللغة. الشيخ أحمد رضا (أحمد بن إبراهم بن حسين.. رضا العاملي). 
دار مكتبة الحياة. بیروت ۱۳۷۷ه/۰۸٥۱۹م.‏ 

العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم. محمد فؤاد عبد الباتي. مطابع الشعب 
۸ هAهھ.‏ 

معجم مقاييس اللغة. ابن فارس (أحمد بن فارس بن زكريا). تحقيق عبد السلام 
محمد هارون. الطبعة الأول. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي وش ركاه. 
القاهرة ١١١١ه.‏ 

المعجم الوسيط. ممع اللغة العربية. إبراهم مصطفى واخرون. مطبعة مصر. 
IAT ATA:‏ 

معلقات العرب دراسة نقدية. تاريخية في عيون الشعر ال جاهلي. الدكتور بدوي 
أحمد طبانة. الطبعة الثانية. المطبعة الفنية ۱۳۸۷ه/۱۹۹۷ءم. 

مفاتيح الغيب المشتر بالتفسير الكبير. الرازي (حمد فخر الدين بن ضياء الدين 
عمر الرازي). المطبعة المصرية بہولاق ۸۹١١ه.‏ 

مفتاح العلوم. السكاكي (أبو يعقوب بن أي بكر علي). الطبعة الأولى. المطبعة 
الادبية. القاهرة. 

امغردات فى غريب القرآن. الراغب الأصفهاني (أبوالقاسم الحسين بن محمد). 
تحقیق محمد سید کیلاني. مطبعة مصطفی الحلبي ۱۳۸۱ه/۱۹۹۱م. 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. السخاوي 
(محمد بن عبد الرحمن) . طبع الخانجي. القاهرة ۱۳۷۰ه/٦١۱۹٠م.‏ 
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مقدمتان في علوم القران مقدمة كتاب المباني» ومقدمة ابن عطية. وقف على 
تصحيحيما وطبعها الد كتور آثر جفري. مطبعة الستة المحمدية. . القاهرة ٤٥١٠م‏ 
المنار = تفسير القران الكرم. محمد رشيد رضا. الطبعة الأوى. مطبعة المنار. 
القاهرة ١١٤١۳٠م.‏ 

مناهج تجديد في الحو والبلاغة والتفسير والأدب. الأستاذ أمين الخولي. الطبعة 
الأول. مطابع الطناني. القاهرة ۱٦۱۹٠م.‏ 

من بلاغة القران. الدكتور أحمد أحمد بدوي. الطبعة الثالثة. طبع ونشر مكتبة 
نهضة مصر بالفجالة. 

مواهب الفتاح. لاي يعقوب الغريي. ضمن شروح التلخيص. مطبعة عيسى 
الحلبي وش ركاه بعصر 

نظرية المعنى في النقد العربي. الدكتور مصطفى ناصف. دار القلم. القاهرة 
٥م‏ 

النقد الأدبي عند اليونان. الدكتور بدوي أحمد طبائة. الطبعة الأولى. المطبعة الفنية 
الحديثة ۱۳۸۷ ه/۱۹1۷م. 

النقد لمجي عبد ا لجاحظ. الدكتور داود سلوم. مطبعة العارف بغداد ١٦۹٠م.‏ 
نقد النثر. قدامة بن جعفر (أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زيام). حقیق 
الد كتور طه حسين وعبد الحميد العبادي. المطبعة الأميرية ببولاق. القاهرة 
۱مم 

النكت في إعجاز القران. الرماني (أبو الحسن علي بن عيسى بن علي). ضمن 
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. تحقيق الدكتور محمد خلف الله والدكتور محمد 
زغلول سلام. دار المعارف بمصر. 

الهج القومي في دراسة علوم القران الكريم. الد كتور عبد الغني عوض الراجحي 
مطبعة دار التأليف ٥م‏ 

الوساطة بون المتنبي وحصومه. الجرجاني (أبو الحسن علي بن عبد العزيز). الطبعة 
الثالثة. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. ۹۵۸٠م.‏ 

الوسيلة الأدبية للعلوم العربية. الشيخ حسين المرصفي. الطبعة الأول. طبع 
المدارس الملكية ۲۹۲١ه.‏ 


4o4 


ثايًا ‏ الشرقبة 


0 


٠١١۳ أمثال القران لعلي أصغر حكمت. طبع بمطبعة المجلس في طهران سنة‎ )۲٠٠( 


شمسي. 


ثالا: الأفرخية 


Die Klassich Arabischen Sprichwortersammlungun. Gravenhage 
1945. 

Enclyclopaedia Britannica. London 1960. 

Encyclopaedia of Islam, Leyden. London 1208-38 (4 Vols and 
supplement). 

An Encyclopedia of Religion, The Phylosophical Library. New York 
1945. 

An Encyclopedia of Religion and Ethics, Scribner's Sons, New York 
1925. 

An Encyclopaedia of Religions, Routledge and Sons, London 1923. 
Introduction of the Old Testament, by Aage Bentzen (2 Vols, second 
edition, Copenhagen 1952). 

Islamic Culture, Bol, 26, No. 1 Jubilee Issue, part I1 January 1952 
published in Hyderabad, India. An Article entitled “The Origin and 
Historical Significance of the Present-day Arabic Proverb”, by S.D. 
Goitenin. PP. 169-179. 
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صدر ف سلسلة الرسائل الجامعية 

باللغة العربية: 

» نظرية المقاصد عبد الإمام الشاطبيء للدكتور أحمد الريسونيء الطبعة الأولى بالاشتراك 
مع دار الأمانء الرباطء ١١١١ه/ ۹۹١‏ ١م»‏ الطبعة الثانية بالاشتراك مع الدار العالية 
للكتاب الإسلامي» الرياض ١١١٤١ه/‏ ۱۹۹۲ءم» الطبعة الثالثة بالاشتراك مع المؤسسة 
الجامعية للدراسات والأعحاٹ» بیروت» ۱٤۱۲۳‏ ه/ ۱۹۹۲م. 

نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفةء للدكتور راجح الكردي» الطبعة الأولى بالاشتراك 
مع دار اليد الریاض» ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م. 

الخطاب العرلي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهم النهضة والتقدم والحدائة في (الفترة 
»)١ ۹۸۷-۸‏ للأستاذ فادي إمماعيل» الطبعة الأول ۱۱٤۱ه/۹۹۱١م»‏ الطبعة 
الثانية (منقحة) ٠٤١١‏ ه/ ۹۹۲١ء‏ الطبعة الثالثة بالاشتراك مع الدار العالمية للكتاب 
الإسلاميء الرياض» ٤١١١‏ ١ه/‏ ۹۹۲ ١م.‏ الطبعة الرابعة بالاشتراك مع المؤسسة الجامعية 


للدراسات والأمحاث» بيروت» ١١١‏ ١ه/۱۹۹۳ء.‏ الطبعة الخامسة بالاشتراك مع دار 
الوفایء القاهرة» ۱۳٤۱۹۹۳/۵۱م.‏ 


ميج البحث الاجتاعي بين الوضعية والمعيارية للأستاذ محمد محمد امزيان» الطبعة 
الأرلء ۱۲٤۱ه/‏ ۹۹۱٠م.‏ 

المقاصد العامة للشريعةء للدكتور يوسف حامد العام الطبعة الأول» 
۲ «ھ/1۹۹1. 

نظريات التسمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي» 
للأستاذ نصر محمد عارف» الطبعة الأول ۲١٤١ه/‏ ۹۹۲ ١م»‏ الطبعة الثائية ١١١٠ه/‏ 
۲ ۱م» الطبعة الثالئة بالاشتراك مع دار القارف العربي» القاهرة» ٤۱٤‏ ۱ه/۱۹۹۳م. 
القرآن والنظر العقليء للأستاذة فاطمة إسماعيل» الطبعة الأول ٤۱۳‏ ۱ه/۹۹۲٠م.‏ 
مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي» للدكتور عبد الرحمن الزنيديء الطبعة 
الأولى بالاشتراك مع دار المریدء الریاض ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م. 


الزكاة: الأسس الشرعية والدور الإفاي والتوزيعيء» للدكتورة نعمت مشهور» الطبعة 
الأول» بالاشتراك مع المؤسسة ال جامعية للدراسات والأمحاث» بيروت» ١١١٤١ه/‏ 
۳ *. 

فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضوء الواقع المعاصرء للدكتور 
سليمان الخطيب» الطبعة الأولى بالاشتراك مع المؤسسة الجامعية للدراسات والأحاث» 
بیروت ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م. 

تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية. للأستاذ عقيلي إبراهيم» الطبعة 
الأولی ١۱٤۱ھ/‏ ٤۱۹۹م‏ 

الأمثال في الحديث الشريف» للدكتور محمد جابر الفياض» الطبعة 
الأولى بالإشتراك مع دار المؤید الریاض ٤۱٤۱ھ/‏ ٤۱۹۹م‏ 


يصدر قريبًا في هذه السلسلة: 


۽ الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية: رؤية معرفية للأستاذ هشام أحمد عوض 
جعفر 


الموزعون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المملكة العربية السعودية: الدار العالمية للكتاب الإسلامي ص.ءب 55195 الرياض 11534 
تليفون: 1-465-0818 (966) فاكس: 1-463-3489 (966) 


المملكة الأردنية الهاشمية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ص.ب. 9489 . عمان 

تليفون: 639-992 (962-6) فاکس: 611-420 (962-6) 

لبنان: المكتب العربي المتحد ص.ب. 135788 بيروت. 

تليفون 807-779 (961-1) 860-184 (961-1) فأکس: 478-1491 (212) ٥/0‏ 

المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيعء 4 زنقة المامونية الرباط 

تليفون: 723-276 (212-7) فاکس: 200-055 (212-7) 

مصر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي 26 ب شارع الجزيرة الوسطى الزمالك ‏ القاهرة 

ثليفون: 340-9520 (20-2) فاكس: 340-9520 (20-2) 

الإمارات العربية المتحدة: مكتبة القر اءةللجميع ص.ب 11032ء دبي (سوق الحرية المركزي الجديد) 

تليفون: 663-901 (971-4) فاكس 690-084 (971-4) 
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P.O. Box 4059, Alexandria, VA. 22303 USA. Tel: (703) 329-6333 Fax: (703) 329-8052 


ISLAMIC BOOK SERVICE خدمات الكتاب الإسلامي‎ 
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المغهد العالہیللنڪرالانلاي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي موسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 

أنشئت في الولايات المتحدة في مطلع القرن الخامس عشر الهجري 

( ١١٤ھ‏ - ۱ مم) لتعمل على: 

- توفير الرؤية الإسلامية الشاملةء في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 

- استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلاميةء من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء ومعالجة فضايا 
الفكر الإسلامي. [ 

إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصر» لتمكين الامة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 
ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 

- عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصضصة. 

- دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر النتاج العلمي المتميز. 

- توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد مكاتب وفروع في عدد من العواصم العربية والإسلامية وغيرها 
يمارس من خلالها أنشطته المختلفةء كما أن له اتفاقيات للتعاون العلمي 
المشترك مع عدد من الجامعات العربية والإسلامية والغربية وغيرها في 
مختلف انحاء العالم. 


The International Institute of Islamic Thought 
555 Grove Street (P.O. Box 669) 
Herndon, VA 22070-4705 U.S.A 

Tel: (703) 471-1133 
Fax: (703) 471-3922 


يبحث في «أمثال القران المجيد» التي تعتبر من أهم مظاهر بلاغته 
وإعجازه» ودقة تصویر_ه الفئيء و ىحر ا وعلى كثرة ما کتب 
في «أمثال القرآن» قديمًا وحدينًا فإن هذا الكتاب يعد أجمعها وأشملها. 


ويمتاز الكتاب بالإضافة إلى ذلك. بدقة تصنيفه لأمثال القرآن العزيز. 
کما أن المقارنة الهامة التي أجراها الموآف - رحمه الله - مع أمثال 
العهدين القديم والجديد تظهر بما لا يدع مجالاً لمراء» مدى تميّز 
القران العظيم وهیمنته على ما سبقه من کتب وهيمنته على سائر 
المناهج التي يمكن أن تظهر بعده ليظل كتاب الهدى ودين الحق 
المهيمن على ما سبقه والمغني عما عداه. 

إن دراسات الأمثال من أي نوع كانت تعتبر من أهم الدراسات 
الفكريّة ذات الصلة بأكثر من حقل معرفي» ومنها إضافة إلى ما تقدم 
علما «الإنسان والاجتماع» ولذلك رأى المعهد أن يتبنى تقديم هذه 
الدراسة النموذجية في هذا المجال لتكون نموذَجًا يحتذى في دراسات 
الفكر الإسلامي» واكتشاف الصلة بين الحقول المعرفية المختلفة. 


